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مقدمة

في السطور الأخيرة مـن مـحـاورة «فـايـدروس»
Hوفي موقع طبيعي على شـاطـئ الـنـهـر Hلأفلاطون
Hوبعد الظهر Hويعمه الهدوء Hفي مكان تحفه الأشجار
Hحول طبـيـعـة الحـب Hيختتم سقراط حوارا طويلا
والجمالH والذات الإنسانيةH وحول الجمال الداخلي
والجمال الخارجيH وحول الجمال اCادي والجمال
اCعنويH حول ذلك الـهـوس بـالجـمـال الـذي يـجـعـل
صاحبه يصاب aا يشبه الحمىH عـنـدمـا يـشـاهـد
ذلــك الجــمــال الأرضــي الــذي يــذكــره بــالجـــمـــال
الحقيقيH فتنـبت لــه أجنحــة تتعجــل الطيــرانH لكنه
لا يستطيعH فيشرئب ببصره إلى أعلى بـاحـثـا عـن
الجمالH ويهمل ما حوله على الأرض من موجودات.
ويشكر سقراط الآلهة (أو السماء) التي منحته جمال
روحه الداخـلـيـةH ويـقـول مـا مـعـنـــــاه: رaـــــا كـــــان
الإنــــسان الخارجي والإنـسـان الـداخـلـي ـــ لـديـه ـــ

شخصا واحدا.
هذه القضايا والتساؤلات وغيرها التي طرحها
أفلاطون على لسان سقراط في هذه المحاورةH رaا
كانت هي القضايا والتساؤلات نفسها التـي أثـارت
tوالـفـنـانـ Hوالأدبـاء HفكريـنCوا Hاهتمام الفلاسفة
وعلماء الـنفس منذ آلاف السنHt ومـازالـــت تـثـيـر
اهتمـامهم حتـــى الآن. فـقـد كـان «الجـمـال» حـجـر
الزاوية في عديد من الـنـظـريـات الـفـلـسـفـيـة مـنـذ
عصور الإغريق الكلاسيكـيـةH وحـتـى أيـامـنـا هـذه.

مقدمة
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والعديد من الفلاسفة أصحـاب الـنـظـريـات الـكـبـيـرةH هـم أيـضـا أصـحـاب
Hولنتذكر منهم فقـط: أفـلاطـون Hإسهامات بارزة في تفسير الجمال والفن
وأرسطوH وكانطH وهيجلH وشوبنهورH وماركسH وهايدجرH وسارتر ـــ عـلـى

سبيل اCثال لا الحصر.
والأمر صحيحH أيضاH بالنسبة لأصحاب الإسهامات الكبيرة في مجال
Hويونج Hوفرويد Hوفونت Hخاصة عندما نتذكر أسماء مثل: فخنر Hعلم النفس

وأيزنكH وأرنها&...إلخ
نظر الفيثاغوريون إلى الجمال على أنه كل ما يقوم على أساس النظام
Hوالتماثل والانسجام. وأخضع د�قريطس الجمال للأخلاق وربطه بالاعتدال
HنـفـعـةCوا Hوالخير Hالجمال tحيث لا إفراط ولا تفريط. وربط سقراط ب
وأدركه أفلاطون مستقلا عن الشيء الذي يبدو جـمـيـلاH فـالجـمـال صـورة
عقلية تنتمي أكثر إلى عالم اCثلH وما يجعل الشيء جميلا ــ في رأيه ــ هو
الشكل وليس اCضمونH و�نى أفلاطون في نهاية محاورة «فايدروس» وكذلك
في «الجمهورية» حدوث تآلف وتكامل بt الشكل واCضمـونH بـt الـداخـل
Hوالـنـقـاء والإشـعـاع Hالجمال والكليـة والـتـآلـف tوالخارج. وربط أرسطو ب

والتوازنH والنظام وغيرها من خصائص الشكل .
ف القديس توما الأكويني الجميل على أنه «ذلك الذي لـدى رؤيـتـهَّوعر

يسر». وأكد «أوغسطt» قبله أهمية تناسق الأجـزاء وتـنـاسـب الألـوان فـي
الأشياء الجميلة.

ظهر علم الجمال أو «الإستاطيقا» كمصطح لأول مرة خلال القرن الثامن
عشر من خلال الفيلسوف بومجارتنH وأصـبـح هـدف هـذا الـعـلـم مـحـاولـة
وصفH وفهمH وتفسير الظواهر الجمالية والخبرة الجمالية. إنه ذلك الفرع
الذي نشأ أصلا في أحضان الفلسفةH وترعرع وبلغ أشده في ظلالهـاH ثـم
جاءت فروع معرفية أخرى بعد ذلكH كي تنعم بهذه الظـلالH وتـسـاهـم فـي
سقاية هذه الشجرة الوارفة اCتألقة لعلم الجمالH وأن تضيف إليها فروعا

جديدة.
لم يكــن �ــو هــذه الشجرة طـبـيـعـيـاH ولا يـسـيـرا فـي حـقـب عـدة عـبـر
التاريــخ. فكثيــرا مــا كانــت تتداخــل عوامــل اجتماعيـــةH وثقافيـــةH وسياسة
جامدة كــي تعيــق هذا النمــوH أو �نـعــه. وكثيــرا مــا حاولــت هــذه العوامل
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مقدمة

أيضا أن تجتث هذه الشجــرة مـــن جذورهــاH لكــن هــذه الشجـــرة كـانـــــت
تعــاود النمــو بعــد ذلــك بأشكــال عــدةH رaــا بقــوة أكبــرH وبازدهــار أكثــر
تألقــاH حتــى لــو طالــت فتــرة كمونهــا أو خفائهــاH وذلـك لأنهــا أحــد أبــرز
التجلــيــات اCعبـرة عــن خصوصية النــوع الإنسانـي و�ـيـزه عـن غـيـره مـن

الكائنــات.
وكــان علــم النفــس منــذ بداياتــه يجـــد مـــــلاذا آمـــــنـا و�ـتـعـا لـه فـي
ظــلال «علــم الجمـــال». والعديـــد مــن الأفــكار التــي تناولهــا الباحـــثـــــون
فــي علــم النفــس منــذ ظهــوره بشكــل علــمي فــــي الـثـلـــــث الأخـيـــــــر مـن
القــرن التاسع عشر وحتى الآنH له جذوره الضاربة بقوة وصلابة في أعماق

التربة الفلسفية.
ويعــتبـــر الكــتاب الحالـــي مـحـاولـــــة مـتـواضـعـــــة لـلإCـــــــام بـالجـهـــــود
السيكولوجيــة المختلفــة التــي حاولــت وصــف الجمــال أو حاولــت فهــــمـه
وتفسيــره أو الاقتــراب منه بطرائق متنوعة وخاصة في بعض تجلياته الفنية

والبيئية.
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دراسة الخبرة الجمالية عامةH وموضوع التفضيل الجمالي في الفنون خاصة.
وقد استعرضناH من أجلH ذلك اCفاهيم الفلسفية والسيكولوجية العديدة
اCرتبطة بعمليات التفضيل الجماليH والتذوق للفنون والجـمـالـيـات بـشـكـل
عامH كما عرضنا باختصار لأبرز النظريات الفلسفية التي حاولت تفـسـيـر

الخبرة الجمالية والظواهر الجمالية.
Hثم قدمنا أهم الجهود السيكولوجية التي حاولـت دراسـة هـذه الخـبـرة
ومنهــا عــلــى سبــيــل اCثــال لا الحصــر: نظريــة التحليــل النفســي (خاصــة
لــدى فرويــد وكريــس وكلايــن وغيرهــم)H ونظــريــة الجشطلــت (لدى رودلف
أرنهــايــم خاصــة)H وأيضا الاتجاهات اCعرفية الحديثة (لدى فيتز ومارتنديل

خاصة).
Hكذلك حاولنا تقد& إحاطة ما بعمليات �ـو الـسـلـوك الإدراكـي عـامـة
والتفضيل الجمالي خاصةH لدى الأطفال واCراهقHt واستعـرضـنـا كـذلـك
العديد �ا تيسر من الأفكار واCفاهيم والدراسات اCتعلقة بالتفضيل الجمالي
في فنون التصويرH واCوسيقىH والأدبH واCسرح والسينما على نحو خاص.
كما قدمنا أيضا للقار� العربي فكرة عن هذه الفروع الجديدة الناميـة
Hوخاصة ما يتعـلـق مـنـهـا بـجـمـالـيـات الـتـلـفـزيـون Hعلى شجرة علم الجمال

والجماليات البيئيةH وجماليات التسويقH وغيرها.
وخصصنا كذلك فصلا كاملا للجماليات البيئيةH وهو الفرع الذي �زج
بt الدراسات السيكولوجيةH ودراسات البيئة والعمارة والجغرافياH والذي
يعد بدرجة ما أكثر فروع الجماليات الجديدة �وا وتطورا. ثم اختتمنا هذا
Hالكتاب بتقد& بعض الأفكار من أجل تنمية عمليات الإحسـاس الجـمـالـي

والتفضيل الجمالي لدى الصغار والكبارH على حد سواء.
وأخيراH فإن هذا الجهد لم يكن ليتم لولا أن شرفـتـنـي سـلـسـلـة «عـالـم
اCعرفة» وهيئتها اCوقرة  بتكليفي تأليف هذا الكتاب. وقد بذلت ما استطــعت

مــن أجــل الوفاء بهذا الغرضH آملا أولا أن أكون عند حسن الظن بي.
ولا أنسى كذلك  الجهود واCؤازرات اCباشرة وغير اCباشرة التي قام بها
أصدقـــاء وأعــزاء مــن أجــل إنجـــاز هـــذا الكتـــابH وأخـــص منهـــم بالذكــــر
والشكــر: د. حسt حمـودهH د. طارق النعمــانH د. فيصـل يونسH د. وسام
عبدالعزيزH د. إبراهيم شوقيH والصديق القاص محمد عبــدالعالH والعزيز
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مقدمة

د. سعيد توفيقH والأستاذ سمير خليلH وأيضا العزيز: رمضان محمد ري.

ولأسرتي الصغيرة عميق الامتنان على ما تحملته معي من صبر وعناء.

شاكر عبدالحميد
مدينة العU ـــ الإمارات العربية ا'تحدة
نوفمبر ١٩٩٩
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الجمال ومفاهيمه

الجمال ومفاهيمه

أجنحة أفلاطون
«وهاك أخيرا الغاية من حديـثـيY إنـهـا تـتـعـلـق
بالنوع الرابع من أنواع الهوسY أجل الهـوس الـذي
يحدث عند رؤية الجمال الأرضي فيـذكـر مـن يـراه
بالجمال الحقيقيY وعندئذ يحس ا'ـرء بـأجـنـحـة
Yولكنهـا لا تـسـتـطـيـع Yتنبت فيه وتتعجل الطيران
فتشرئب ببصرها إلى أعلى كما يفعل الطائر وتهمل
موجودات هذه الأرض حتى لـتـوصـف بـأن الـهـوس

)١(قد أصابها»

هذا ما يقوله سقراط لصديقه «القبيادس» في
محاورة «فايدروس» لأفلاطون.

وهو قـول يـلـخـص وجـهـة نـظـر أفـلاطـون حـول
عملية الصعود من الظل إلى النورH أو من الصورة
الأرضية للجمالH التي هي ظلH إلى الصورة اCثالية

Cهـنـاك فـي عـالـم ا Hالتي هي النـور Hـــل حـيـثُــثُله
يكون كل شيء في رأي أفلاطون في أكمل حـالاتـه

وأجملها.
يحتوي الوصف السابق على عديد من الصـور
المجازيةH مثل تلك الصورة الخاصة بالشخص الذي
يـحـدق فـي الجـمـال الأرضـي فـيـصـاب بـحـالـة مـن
الهوس اCصحوب بالدفء في جسدهH ويتدفق العرق

Hالجمال نوع من العبـقـريـة»
بـــل هـــو حـــقــــا أرقــــى مــــن
العبقريةH إنه لا يحـتـاج إلـى
تفسيرH فهو من بt الحقائق
العظيمة في هذا العالمH إنه
مــثــل شــروق الــشــمـــسH أو
انــعــكــاس صــدفــة فــضــيـــة
نسميها القمر على صفـحـة

اCياه اCظلمة».
«أوسكار وايلد»
رواية «صورة دوريان

1
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ه بالجمالH زغب صغير لا يـلـبـث أنُّمن مسامهH فينبت له بفعل هـذا الـتـول
يصبح ريشا يدفع اCرء لأن يحاول ــ كالطائر ــ أن يحلق مبتعدا عن الظل أو

ض والصورةH متجها إلى عالم النور والجوهر واCثال.َرَالع
ومثــل هــذه التعبيرات المجازية �كننا أن نقرأها بطريقة أخرىH فعندما
نتناسى مؤقتا الأسس اCثاليــة الخاصــة بالفلسفــة الأفلاطونــيةH �كننا أن
نكتشــف فــي هــذه التعبــيرات إشــارات تدل على أن الجـمـال لـيـس شـيـئـا
Hو�كــن كذلــك أن يكــون معنويا Hفهــو �كن أن يكـون أرضيــا ماديــا Hواحـــدا
أو مثالياH أو مفارقا لعالم الواقعH أو غير ذلك من اCعاني اCتعددة للجمال.
Hوالأدباء Hوالفلاسفة HفكرينCا Hعبر تاريخ البشرية H«لذلك حير «الجمال
والفنانHt وعلماء النفسH والناس بشكل عامH وتعـددت تـفـسـيـراتـه بـتـعـدد
اCنطلقات الفلسفية والنقدية والإبداعية والعلمية والإنسانية لهH تلك التي
حاولت تفسيرهH أو الإحاطة aظهره ومخبرهH وظل الجمال يروغ دوما من
كل التفسيراتH ويقف هناك في الظل أو النور متألقا وعلى وجهه ارتسمت
Hمنذ قرون عدة tلايCتلك التي حيرت ا HوناليزاCابتسامة تشبه ابتسامة ا
Hولا تزال تحيرهم. كل ما استطاع هؤلاء أن يقوموا به هو أن يقتربـوا مـنـه

وأن يقفوا على مسافة ما منه ثم يتأملوه.
كان السؤال: «ما الجمال?» مركـز الـنـظـريـات الجـمـالـيـة مـنـذ الـعـصـور
الكلاسيكية القد�ة للإغريقH فقال السوفسطائيون مثلا إنه لا يوجد جميل
بطبعهH بل يتوقف الأمر على الظروف وعلى أهواء الناسH وعـلـى مـسـتـوى
الثقافة والأخلاق. وقال الفيثاغوريون إن الجمال يقوم على النظامH والتماثل

(السيمترية) وعلى الانسجام.
وأشار د�قريطس إلى أن الجمال هو اCتوازن (أو اCعتدل) في مقابـل:
الإفراط أو التفريطH وأخضع الجمـال لـلأخـلاق. وربـط سـقـراط الجـمـال

.(٢)بالخير ربطا تاما وكذلك بالنافع أو اCفيد
وتناول أفلاطون الجمال في ثلاث محاورات على نحو خاص هي: «هبياس
الأكبر» و «فايدروس» و«اCأدبة»H واعتبر الجميل مستقلا عن مبدأ الـشـيء
الذي يظهر أو يبدو على أنه جميل. فالجميل صورة عقليةH مثل صورة الحق

.(٣)أو الخير»
أصدر أفلاطون حكما بأن الشكلH وليس اCضمونH هو ما يجعل العمل
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الفني جميلاH وأكد أيضا أن الجمال مستقل عـن الحـقـيـقـة والـنـفـعH لـكـنـه
كثيرا ما كان يتمنىH وكما في نهاية فايدروس مثلاH حدوث تآلف بt الشكل
واCضمونH وكان تلميذه أرسطو مقتنعا بأن هناك ثلاثة مكـونـات أسـاسـيـة

H والإشعاع أوConsonontia) والتآلف Wholeness) Integrasللجمال هي الكلية 
. وقد نشأت الأفكار الخاصة بالتوازن والتناغمClaritas) radianceالنقاء اCتألق (

الهارمونيH والتناسب والنـظـام وكـذلـك مـفـهـوم الـقـطـاع الـذهـبـي وضـرورة
.(٤)الاعتدالH أو الإفراط أو التفريطH عن ذلك اCصدر الثقافي القد& 

أما «القديس أوغسطt» فكان يرى أن الجمال «يقـوم فـي الـوحـدة فـي
المختلفاتH والتناسب العدديH والانسجام بt الأشياء»H ولـذلـك فـالجـمـيـل
هو ما هو ملائم لذاتهH وفي انسجام مع الأشياء الأخرى. «وكل جمـال فـي

.(٥)الجسم يؤكد تناسق الأجزاءH مقرونا بلون مناسب» 
ف القديس «توما الأكويني» الجميل على أنهَّرَوخلال القرون الوسطى ع

«ذلك الذيH لدى رؤيته يسر» وأنه يسر لمحض كونه موضوعا للتأملH سواء
.(٦)عن طريق الحواسH أو داخل الذهن ذاته 

كانت الجماليات في العصور الوسطىH إذن تنبع من اللاهوت (مع وجود
استبصارات جمالية عميقة مبكرة لدى القديس أوغسطt خاصة)H وكرست
نظريات الجمال والفن تلك تصورا حول الجمال باعتباره إشعاع الحقـيـقـة

 ذلك الذي يشع من خلال الرمز الجماليSplendor Veritatis(أو شعاع الحق) 
الفني أو الطبيعي ويعكس وجود الله.

مع عصر النهضةH على كل حالH انبعث علم الجمال مرة أخرى باعتباره
Hنطق والجمالياتCالتي هي: علم الأخلاق وا HعياريةCعرفية اCأحد الأنظمة ا
والتي تدرس الخير والحــق والجــمــال. لكن الأمور اختلطــت أيضــا بـعـــــد
 ـعلى نحو كبيرH حيث نجد شاعرا مثل  ـخاصة بt الجمال والحقيقة ـ ذلك ـ

 يتحدث مثلا عن جمال الحق أو الحقيـقـة. أمـا عـلـم الجـمـالKeatsكيتـس 
الحديث كما نعرفه اليومH فيمكن أن نتتبعه بدءا مـن الـقـرن الـثـامـن عـشـر
عندما ابتكرت هذه الكلمة لأول مرة من خلال الفيلسوف جوتليب بومجارتن

Gottlieb Boumgarten.(١٧١٤ــ ١٧٦٢) 
Hفإن الجماليات كانت تعني دراسة الإدراك الحسي Hومن حيث فقة اللغة
لكن ولع بومجارتن بالشعر خاصةH والفنون عامةH جعله يعيد تعريف حدود
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هذا اCوضوع على أنه «نظرية الفنون العمليةH أو علم اCعرفة الحسية»H وقد
سار على هذا الدرب لأنه كان يعتقد أن اكتمـال الـوعـي الحـسـي �ـكـن أن

يوجد في أنقى حالاته خلال الإدراك الفائق للجمال.
خلال القرن الثامن عشرH وفي بريطانيا وأCانيا على نحو خاصH ظهر
Hرتبط بـالحـواسCأو الجمال ا Hاهتمام كبير بالحديث عن الجمال الحسي

وقد رفد هذا الاهتمام مجال الجماليات بأفكار جمالية كثيرة ومهمة.
كانت بريطانياH مثلاH في ذلك الوقت منغمرة في وابل من اCشـروعـات
الخاصة حول قوانt الجمالH وقـد كـانـت هـذه اCـشـروعـات مـسـتـمـدة فـي
جوهرها من النماذج الكلاسيكيةH وما بقي على قيد الحياة من أفكار وفنون
عصر النهضةH لقد كان الجمال بالفعل يرتبط بالنظام والهارموني والتنوع

والتوازن والتناسب وكل تلك اCكونات الجمالية الكلاسيكية.
لكن ما أصبح واضحاH بعد ذلكH هو أنه حتى تلك الأشياء التـي كـانـت
غير منتظمة وتفتقر إلى التنوع وتبدو متنافرةH أو غير متناسبة (كالصحاري
أو قمم الجبال) تظل قادرة أيضا على استثارة الانفعال. ومن ثم فإن درجة
ما من عدم الجمال أو حتى القبحH أخـذت مـكـانـهـا فـي سـاحـة الـدراسـات

.(٧)الجمالية
Hشروعات غالبا ما تأخذ شكـل الـكـتـيـبـات الـصـغـيـرةCوقد كانت هذه ا

حول كيفية إحراز أو تحقيق الجمال في أشكال فنية عدة.
وكانت النظرية شديـدة الـنـشـاط أيـضـاH وقـد جـاءت أولـى الـصـيـاغـات

.Burke  وبيـرك AddisonاCنتظمةH حول هذا اCوضـوع مـن جـانـب أديـسـون 
وقد قدم بيرك صياغته العام H١٧٧٥ وقد كان واحدا من أوائل اCفـكـريـن ـــ
 ـالذين قاموا بالتقليل من أهميةH أو طغيان العقل وأعلوا بعد الثورة العلمية ـ

من شأن ذلك «الانفعال الذي يجيش في صدورنا».
كذلك قارن أديسون بt مسرات الخيال (الصافية) ومسرات الحـواس
(الجياشة) ومسرات الفهم (الهادئة). وقد كان هذان اCفكران يعتـقـدان أن
كل شيء حولنا �كن أن تكون له قيمته الجماليـةa Hـا فـي ذلـك الـطـبـيـعـة
وكذلك الفنH وكانت التمييزات الجمالية تتم على أساس الخبـرة الخـاصـة

.(٨)التي يتم الشعور بها
بعد ذلك توالت النظريات الجمالية وكذلك التعريفات للجمـال خـاصـة
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من خلال هيوم وكانط وهيجل وغيرهم من الفلاسفة الذين سنعرض لهـم
في الفصل القادم من هذا الكتاب.

�اثل كلمة «الجمال» في صعوبتها كلمات مثل «الـسـعـادة» و «اCـوهـبـة»
و«الفن». وذلك لأن هذه الكلمات غالبا ما تعني أشياء كثيرةH أما إذا استطعنا
أن نستخدمها باعتبارها رمزا لمحتوى أو مـوضـوع خـاصH فـإنـهـا �ـكـن أن

تعطي معنى وثيق الصلة باCوضوع.
نظر الكلاسيكيون إلى الجمال باعتـبـاره جـوهـر الـواقـعH وأنـه الـتـحـقـق

الكامل للشكلH أو هو اكتمال الشكل في ذاته.
Hكذلك نظر الرومانتيكيون إلى الجمال باعتباره تجليا للإرادة أو الشعور
اللذين يتجددان ذاتيا من خلال كل مشاهدة للجمالH أما الطبيعيون فاكتشفوه
في التوافق أو الاتفاق البارع مع الطبيـعـة. ونـظـر الـواقـعـيـون إلـى الجـمـال
فاعتبروه موجودا في اCوضوع الجمـالـي وكـذلـك الـوعـي الـذي يـدرك هـذا

اCوضوع أيضا.
وهكذا �ثلت المحاولات التي بذلـت فـي تـعـريـف الجـمـال فـي مـحـاولـة

تحقيق الأهداف اCستمدة من وجهة نظر اCرء الخاصة حول الواقع.
كانت أجنحـة مـن يـدركـون الجـمـال تـتـحـرك جـيـئـة وذهـابـا بـt الأرض
والسماءH بt الجمال اCادي والجمال اCعنويH كما أصبحت كلمة «الجمال»
لدى البعض أيضا غير ضروريةH لكن هذه الكلمة ظلت تستخدمH كما ظلت
أنواع خاصة من اCشاعر مرتبطة بهاH نشعر بهاH عندما تقال هذه الكلمة أو
عندما نسمعها أو نقرأهاH كما أنها تظل معنا عندما نقرأ أو نشاهد عملا
فنيا. إن الجمال يرتبط لدى الكثيـريـن بـاCـشـاعـر الحـسـيـة اCـتـمـيـزة الـتـي

يستثيرها بداخلنا اCوضوع الجميل.
والإحساس الجمالي كما يستشعـره اCـشـاهـدون هـو إحـسـاس سـارH أو
�تعH وقد يكون بصريا في الأساس أو سمعياH ثم �تد ليشمل جسد الفرد
كله. والجمال ليس متعلقا بالشكل اCنفصل أو اCنعزل عن مضمونهH لـكـنـه
Hعنى والـتـأثـيـر الـشـامـلCتنوعة من اCيتعلق بالتركيب الخاص للمستويات ا

.tوالإحساس الشامل بالحياة في تألقها وتدفقها الدائم
إن هذا التأكيد على الجانب اCمتع أو السار من الجمال غالبا ما جعله
Hللحياة tنزلة وسيلة أو أداة من أدوات الزخرفة أو التزيa يبدو كما لو كان
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لكن الجمال الفني مثلاH أبعد من ذلك وأعمقH إنه يخترق الـوجـود ويـنـفـذ
إليه مجسدا هذا النقاء من خلال واقع جديد شديد الفاعلية والنشاط. إن
الفن يشع الجمال من خلال تأثـيـراتـه الخـاصـة فـي الحـيـاةH لـكـن اCـعـرفـة

.(٩)وكذلك المحتويات الخاصة بهذه الحياة هما من شأننا الخاص

في علم الجمال
 من الكلمة الإغريقيةAestheticsاشتق مصطلح علم الجمال أو الجماليات 

Aisthanesthai والتي تشـيـر إلـى فـعـل الإدراك to perceiveوأيضا مـن كـلـمـة H
aistheta التي تعني الأشياء الـقـابـلـة لـلإدراك  Things Perceptibleوذلك فـي 

فّمقابل الأشياء غير اCادية أو اCعنوية. ومن هنا فإن قاموس أكسفورد يعر
الجماليات بأنها «اCعرفة اCستمدة من الحواس» وهو تعريف لا يحدد خاصية
�يزة لهذه اCعرفةH ويعتبر تعريف الفيلسوف الأCاني كانط قريبا من هذا
التعريف أيضا. فقد قال إن علم الجمال هو «العلم اCتعلق بالشروط الخاصة
بالإدراك الحسي» ويعتبر هذا التعريف عاما بدرجة كبيرةH وذلك لأنه فـي
القرن العشرين تحول التأكيد الخاص في هذا المجال من الاهتمام بالحاسة

Sense إلـى الاهـتـمـام بـالحـسـاسـيـة Sensibilityومـن خـلال تـعـريـفـات لـهـذه 
فَّالحساسية على أنها «التجسيد الواضح للانفعال في الفن». كـذلـك عـر

 هذا الفرع عـلـىThe New English Dictionaryالقاموس الإنجليـزي الجـديـد 
أنه «فلسفة أو نظرية التذوقH أو إدراك الجميل في الطبيعة والفن».

Aesthetics or-estheticsويتفق الباحثون بشكل عام على أن «علم الجمال» 

نشأ في البداية باعتباره فرعا من الفلسفةH ويتعلق بدراسة الإدراك للجمال
والقبحH ويهتم أيضا aحاولة استكشاف ما إذا كانت الخصائص الجمالية
موجودة موضوعيا في الأشياء التي ندركهاH أم توجد ذاتيا في عقل الشخص

القائم بالإدراك.
قد يعرف علم الجمال كذلك على أنه «فرع مـن الـفـلـسـفـة يـتـعـامـل مـع
طبيعة الجمال ومع الحكم اCتعلق بالجمال أيضا» أو على أنه ــ كما جاء في
قاموس وبستر ــ «المجال الذي يتعامل مع وصف الظواهر الفنـيـة والخـبـرة

.(١٠)الجمالية وتفسيرها»
والتعريــف الثاني أكثــر دقــة فــي رأينــا مــن التعريف الأولH فهذا الفــرع
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مــن اCعرفــة أوسع مدى من فلسفة الفنH فهي فقط أحد ما يشتمل علـيـه
من مجالات فرعيةH أما الفروع الأخرى اCرتبطة به فينتمي العديد منها إلى

حقول معرفية أخرى غير الفلسفة (كعلم النفس والنقد الأدبي مثلا).
كان مصطلح «الجماليات» أو «علم الجمال» يشير في معناه التـقـلـيـدي
إلى دراسة «الجمال في الفن والطبيعة»H أما الاستعمال الحديث فينـطـوي
على أكثر من ذلك بكثير: كطبيعة التجربة الجمالية وأ�اط التعبير الفني
وسيكولوجية الفن (وتعني عملية الإبداع أو التذوق أو كليهما معا) وما شابه

.(١١)ذلك من اCوضوعات
وقد ميز الفيلسوف «بيردسلي» العام ١٩٥٨ بt فرعt من علوم الجمال
اعتبرهما متمايزينH لكنهما في الوقت نفسه مرتبطان أيضا: الأول مجـال
«الجماليات الفلسفية»H ويتعامل مع القضايا الخاصة aعنى وحقيقة ونوع
الأحكام الجماليةH أما الثاني فهو «الجماليات السيكولوجية»H أو علم الجمال

.(١٢)السيكولوجي
وهذا المجال الثاني هو مـوضـوع دراسـتـنـا فـي هـذا الـكـتـاب. ولـنـظـريـة
«بيردسلي» أهميتها الخاصة هنا لأنها تؤكد على تلك العلاقات الحـمـيـمـة
بt الجماليات والفروع اCعرفية الخاصة بالفلسفة وعلم الـنـفـس والـفـنـون
والنقد الفني أيضاH ومــن ثم فهــي تطــرح وجهــة مــن النظر نتفق معها إلى
حد كبــيرH وهــي وجهــة تنظر إلى علم الجمـال (أو الجـمـالـيـات) عـلـى أنـه

 تقــوم مــن خلالــه فــروع معرفيــة عدة ــ كــلInterdisciplinaryعلــم «بينــي» 
بطريقــته ومناهجــه ومفاهيمــه الخاصــة ــ بدراسة تلك اCنطقة اCشتـركـة
اCتعلقة بالخبرة أو الاستجابة الجماليةH بكل ما تشتمل عليه هذه الخبرة أو

الاستجابة من جوانب حسية وإدراكية وانفعالية ومعرفية واجتماعية.

الفن والجمال
نتيجة لأسباب اجتماعية وأخلاقية ودينية حدث ــ في بعض المجتمعات
ــ نوع من الاختزال Cفهوم الجمالH وكذلك للإحساسات الجمالية اCرتبطة
بهH بحيث اقتصر هذا اCفهوم وهذه الإحساسات على مجال الفن فقط. ثم

زل الفن أيضا فاستبعد منه العنصر الـتـشـبـيـهـي الخـاص بـالمحـاكـاة أوُاخت
التمثيل بالنسبة للجمال الطبيعي عموما والبشري خصوصـاH ثـم اسـتـبـعـد
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بقي على العنصر الذهنيHُمنه أيضا العنصر التعبيري الخاص بالانفعالاتH وأ
أو التجريديH أو الهندسيH أو الفكري فقط منهH ومن ثم أصبح الفن نوعا
من النمطيةH أو التكرار الآلي Cوتيفات لا تتجددH وسطوح لا تزدهر بالحياة
أو الحركة. حدث هذا في مجتمعات عدةH خاصة عندمـا طـغـت الـوظـيـفـة
الأخلاقية الثابتة للفن وحدها على الجوانب الإبداعية له فسقط في وهدة

الخمود والتكرار والتخلف.
فالإيقاع الجمالي اCتجدد واCتنوع هو ما يدفع الإبداع إلى الأمام. وحدث
شيء �اثل في مجتمعات يعتقد أنها كانت أكثر إبداعية وانفتاحا وتطورا.
ففي إنجلترا مثلا وفي بداية القرن التاسع عشر كان اCتحدثون بالإنجليزية

 ــ يسخرون من كلمة «الجمالـيـات»H أوN.Metalinosــ كما يشير ميتاليـنـوس 
«علم الجمال»H بل ويلعنونها باعتبارها «ميتافيزيقا أCانية». وقد سخر منها
دي كوينزي مثلاH وكذلك �ا يترتب عـلـيـهـا مـن الـقـول بـوجـود مـا يـسـمـى
«بالذوق الجيد»H وذلك في مقال له بعنوان «القتل باعتباره نوعا من الفنون
الجميلة». فالقتل قد يحدث ــ في رأيه ــ متعة خاصة لدى مرتكـبـيـهH فـهـل

ر بهذه الكلمة أيضا وبعلماء الجماليات في الأوبرا¢هُيعتبر نشاطا جماليا?H ش
 (وفقاPatienceالكوميدية اCشهورة لجيلبرت وسوليفان اCسماة «بيـشـنـس» 

Hفـي إنجـلـتـرا أيـضـا Hلاسم إحدى شخصياتها). كما ارتبطت هـذه الـكـلـمـة
بأحداث خاصة في حياة الشاعر واCؤلف اCسرحي الإنجليزي الشهير أوسكار
وايلدH وخاصة اتهامه بإقامة علاقات شاذةH وقد كان اسمه مرتبطا باتجاه
خاص في الجماليات يسمى «الفن للفن»H ورaا كانت تلك الدلالات هي ما
جعلت بعض الفلاسفة في القرن العشرين في إنجلترا وخارجهاH يتراجعون
Hعناها الشامل الـذي يـحـيـط بـالحـيـاة عـمـومـاa عن استخدام هذه الكلمة

ويحصرونها في معناها الضيق الذي يتعلق بالفنون فقط.
عند منتصف القرن الـعـشـريـن مـال بـعـض الـفـلاسـفـة إلـى الـنـظـر إلـى
الجماليات (أو علم الجمال) على أنها لا تتعامل مع نظرية الجمالH بل مع

.(١٣)نظرية الفنH على الرغم �ا في هذه النظرة من قصور
أما خارج الفلسفة والفنون الجميلةH فتم إهمال الدراسة للجماليات في
الفروع الأكاد�ية الأخرى بشكل عامH وفي الدراسات السيكولوجية بشكل
خاص. وكان هذا الإهمال في مجال علم النفس راجعا لأسباب عدةH منها
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سيطرة اCنهج التجريبي الكميH الذي نظر أصحابه إلى الظاهرة الجمالية
باعتبارها ظاهرة فضفاضة مراوغة يصعب التحكم فيهاH وقياسها وإخضاعها
Hللتناول التجريبي. كما توجد مبررات أخرى عدة ساهمت في هذا الإهمال
ومن ثم أدت إلى تناقص واضح في الدراسات السيكولوجية الجمالية للفنون

 في كتابـاتM.Lindauerعموما وللأدب خصوصاH كما نـاقـش ذلـك لـنـداور 
.(١٤)عدة 

في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين ظهرت اهتمامات متزايدة
بالجماليات والفنون داخل ميدان علم الـنـفـسH والـكـتـاب الحـالـي مـحـاولـة
للإحاطة ببعض هذه الاهتمامات وبعض مـا كـان مـوجـودا مـنـهـا قـبـل هـذه

الفترة الزمنية أيضا.

في تعريف الفن
الجدير ذكره أن هناك تصنيفات عدة للفنون يصعب أن نحيط بهاH في
هذا السياقH لكنها في صورتها النهائـيـةH كـمـا وصـلـت إلـيـنـا خـلال الـقـرن

العشرينH تقوم كما يقول «تتار كيفتش» على ثلاثة افتراضات أساسية:
١ــ أن هناك منظومة محددة للفنون جمعاء.

٢ــ أن هناك تفرقة واجبة بt الفنون والحرف والعلوم.
.(١٥)٣ــ أن الفنون تتميز بأنها تبحث عن الجمال وتحاول أن تصل إليه

وتشير «موسوعة الفلسفة» كذلك إلى أن الفن يشتمل على كل الأنظمة
أو المجالات الإبداعية مثل:

.Visual Artsالشعر والدراما واCوسـيـقـى والـرقـص والـفـنـون الـبـصـريـة 
وتشتمل الفنون البصرية على كل النشاطات الإبـداعـيـةH الـتـي تـسـعـى إلـى
 ـمن خلال مخاطبة أشكال فنية أساساH كما أنه  ـأيا كانت ـ توصيل رسالتها ـ
�كن تقسيم الفنون البصرية إلى ثلاث فئات رئيسية هي: التصوير والنحت

. وبالطبع �كن تقسيم كل فئة من الفئات الأخـيـرة إلـى أنـواع(١٦)والعمارة 
فرعية أكثر تحديدا.

قدمت تصنيفات عدة للفنونH بدءا �ا قدمه الفلاسفة اليونانيون خاصة
Hومـرورا بـكـويـنـتـلـيـان وشـيـشـرون Hبل وقبـلـهـمـا أيـضـا Hوأرسطو Hأفلاطون
وأفلوطt وغيرهمH حتى نصل إلى كانط وهيجل وشوبنهور ونيتشه وسوريو
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وغيرهم. ويصعب الإحاطةH كما أشرناH بكل هذه التصنيفات في هذا السياق
و�كن للقار� أن يعود إلى مقالة «تتار كيفتش» السالفـة ذكـرهـاH مـن أجـل
مزيد من اCعلومات حول هذا اCوضوع. إننا سنهتم هنا بشكل خاص aفهوم
«الفن»H أو مفاهيمه التي أثرت ـ ـإضافة إلى مفاهيم الجمال ـ ـفي الدراسات

السيكولوجية الحديثة اCهتمة بالفن على نحو خاص.
كان هناك رأي شائع في الدراسات الفلسفية والنقديةH يقول إن هدف
الفنان هو إنتاج شيء ما «يتسم بالجمال». بحيث شعر العديد من الكـتـاب

لل مفهوم الجمالُوالفنانHt بأن مشكلات الفن �كن حلها بشكل جيد إذا ح
بطريقة مقنعةH لكن الأمور تطورت عبر تاريخ الفن في اتجاه معاكس لهذا
الفهمH فقد كتب الكاتب الفرنسي إميل زولا روايات عدة يفوح العطن والفساد
Hومع ذلك احتلت مكانة «جمالية» فريدة في تـاريـخ الأدب Hفي كل جوانبها
كذلك رسم موريللو العديد من اللوحات التي لا تتضمن أي جمال باCـعـنـى
الرومانتيكيH ومع ذلك فهي أعمال فنية وجمالية رائعة. وأكد الـفـيـلـسـوف
كولنجوود أن الجمال دائما ما كان مختلطا بالقبحH والعكس صحيحH وكتب

The العام ١٨٥٥ كتابا سمـاه «جـمـالـيـات الـقـبـيـح» K.Rozenkranzروزنكـرانـز 

Aesthetics of uglyـسـتـقـبـلـي مـاريـنـيـتـيCووصل الأمر بالشاعر الإيطالـي ا .
Marinetti«(١٧) إلى حد القول إن «الجميل ليست له علاقة بالفن.

ووفقا لبعض النظريات فإن الفن �كنه أن يقدم الإشباعات الخاصة به
Hمـثـل إثـارة الاهـتـمـام H«من خلال خصائص أخرى متمايزة عـن « الجـمـيـل
وإيقاظ اCشاعر والبهجةH ولو من خلال أعمال غير جميلة باCعنى التقليدي
لكلمة «جمال»H التي ترتبط بالتناسقH والوحدة والتوازنH وكما يحدث مثلا

حل في النهايةُعندما نستمتع بفيلم مشوق يحتوي على أحداث غـامـضـة ت
من خلال اكتشاف اCسؤول الرئيسي عنها.

ــ فيGombrichإن جمال العمل الفني لا يكمن ــ كما أشار جومبـريـتـش 
.(١٨)جمال موضوعهH بل في جمال أسلوب التعبير عن هذا اCوضوع

وفي الغالب لايقوم علماء النفس الذين يهتمون بـالجـمـالـيـات بـتـحـديـد
تعريفهم الخاص للفنH بل إنهم يكتفونH كما يشير تشايلدa Hا هو شائع أو
يعتمد على الفهم اCشتركH ويكون التعريف الحدسيH أو «اCسلم به»H كافيا
في نظر الكثيرين منهم للقيام ببحـثـه الخـاصH إنـهـم يـهـتـمـون بـالـدقـة فـي
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أدوات البحث وبالتعريف الإجرائي للمفاهيم وبعمليات التكميمH أو القياسات
الكمية للظواهر واCعالجات الإحصائية للنتائجH ويعتبر ذلك أكثر أهمية في
رأيهمH في حt أن خصوبة الظواهر الفنيـة والجـمـالـيـة وثـراءهـا نـادرا مـا

.(١٩)تستلفت اهتمامهم
Hفيما يلي بعض التعريفات للفن التي استثارت اهتمام بعض علماء النفس
حيث إنها طرحت في شكل مصطـلـحـات قـريـبـة مـن اCـعـالجـات الـنـفـسـيـة
والفلسفية للفنH ومن ثم يعتقد أنها قد توحي بأشكال معينة من الفـروض

والصياغات القابلة للدراسة:
 ـحاول عالم الألسنيات رومان ياكبسون   أن يكتشف وظيفة١R.Jacobsonـ

ما توجد بt الوظائف العديدة الخاصة باللغة �كـن أن تـسـمـى الـوظـيـفـة
Poetics أو بالأحرى الوظيفة الجماليةH وذلك لأن كلمةPoetic Functionالشعرية 

H وكما أطلقها أرسطو على كتابه الشهيرH لم تكـن مـعـنـيـة فـي اCـقـام الأول
بالشعر بقدر اهتمامها بالفـن بـشـكـل عـام ـــ وخـاصـة الـدرامـا ـــ مـن حـيـث
Hأو لا يتضمنه Hوليس من حيث ما قد يتضمنه Hخصائصه الجمالية العامة
من شعر أو جوانب شعرية فقط. وقد حـدد يـاكـبـسـون دور هـذه الـوظـيـفـة
الجمالية في أنه يتمثل في «قدرتها عـلـى اجـتـذاب الانـتـبـاه نـحـو الـرسـالـة
Yأو أي شيء تقوم هذه الرسالة Yالفنية نفسها وليس نحو أي شيء خارجها
أو العمل الفني بالإحالة إليه. فالرسالة الفنية تكون شعرية (أي جمالية)
بالقدر الذي يتمكن تكوينها الخاص من خلالهY أو عندهY من اجتذاب الانتباه
الخاص با'تلقي إلى أصواتها وكلماتهاY أو تنظيـمـهـا الخـاصY ولـيـس إلـى

.(٢٠)شيء آخر يقع خارجها» 
٢ــ ويبدو هذا التعريف قريبا من تعريف هربرت ريد للفنH على الرغم
من الاختلاف بينه وبt ياكبسون في اتجاهاتهما النقديةH (فالأول مزيج من
النقد الجمالي الجديد والنقد التحليلي النفسي الذي يقوم على أفكار يونج
خاصةH بينما الثاني بنيوي ينطلـق مـن أفـكـار دي سـوسـيـر فـي عـلـم الـلـغـة
خاصة). وقد قال ريد إن الفن «محاولة لابتكار أشكال سارةH وهذه الأشكال
تقوم بإشباع إحساسنا بالجمالH ويحدث هذا الإشباعH خاصة عندما نكون
tقادرين على تذوق الوحدة والتآلف الخاص بالعلاقات الشكـلـيـة فـيـمـا بـ

ف ريد الجمال بقوله «إنه وحدة خاصة بالعلاقاتّإدراكاتنا الحسية» وقد عر
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. ومثل هذه الـعـلاقـات(٢١)الشكلية نتلقاها مـن خـلال إدراكـاتـنـا الحـسـيـة» 
tهـو مـا اهـتـم بـه بـرلـ Hالشكلية التي نتلقاها من خلال إدراكاتنا الحسـيـة
أيضاH في دراساته الجمالية كما سنتعرض لهـا فـي فـصـل قـادمH ويـقـتـرب
تعريف «ريد» هذا للفن كذلك من تعريف «كلايف بل» له بأنـه «شـكـل دال»

A.significant Form.
٣ــ هناك أيضا تعريفات تقول إن الفن في معناه العام يشتمل عـلـى كـل
شيء صنعه الإنسانH في مقابل كل شيء صنعته الطبيعةH وبهذا اCعنى فإن
اللوحات واCنازل واCدن والسفن وصناديق القمامة هي أعمال فنيةH بينمـا
الأشجار والحيوانات والنجوم وموجات المحيط ليست أعـمـالا فـنـيـة. ومـن
خلال هذا اCعنى جاءت مقولة الكاتب الفرنـسـي أنـدريـه جـيـد «إن الـشـيء

.(٢٢)الوحيد غير الطبيعي في العالم هو العمل الفني»
Hإن شرط أن يكون العمل الفني «من صناعة الإنسان» هو شرط ضروري
لكنه ليس شرطا كافيا كما يقول اCناطقةH فالـعـمـل الـذي صـنـعـه الإنـسـان
ينبغي التعامل معه «جماليا» أو إستاطيقياH بوصفه موضوعا للخبرة الجمالية
وللاستمتاع الوجداني والعقلـي (مـن خـلال تـأمـلـه والإحـسـاس بـه)H ولـيـس
بوصفه موضوعا للمنفعةH أو وسيلة لهدف محدد في الحياةH كأن استخدم

 على سطح النهر وأنتقل به منٍأحد التماثيل الخشبية المجوفة كجسم طاف
هذه الضفة إلى تلك. إنه هنا سيتوقف عن أن يكون عملا فنيا لأنني هنا لن
أكون في حالة استمتاع جمالي بهH بل في حالة استخدام نفعي لهH إننا نكون
هناH لا نزال مخلصHt على نحو ما لتعريف كانط للجميل الذي هو غائية
بلا غايةH وبهذا اCعنى أيضا يكون الفن هو غاية في ذاتهH غاية منزهة عن
الهوى في اCقام الأولH وعند اCستوى الأول للـتـلـقـي لـه. لـكـن مـا نـحـب أن
نضيفه إلى ما سـبـق هـو أنـه لـيـس هـنـاك مـا �ـنـع مـن أن تـكـون عـلاقـتـي
باCوضوع الجمالي عموماH والفني خصوصاH ليست من قـبـيـل «الـكـل أو لا
Hوالفنية خصوصا Hوضوعات الجميلة عموماCأي أن تكون علاقتنا با H«شيء
علاقة منزهة عن الغرض فقطH ثم تستبعد حالات أو أنواع العلاقات الأخرى
معها. إنني عندما أتأمل أحد الأعمال الفنية جماليا أكون في حالة خاصة
من الاستمتاع به وجدانيا ومعرفيا وتكون عـلاقـتـي بـهH هـنـا والآنH عـلاقـة

H كما أنني أضفي بدوري تفسيراتي اCعرفيةّجماليةH إنه يفرض تأثيراته علي
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والانفعالية المختلفة عليهH إنه يكون عملا فنياH لأنه أولا: من صنع الإنسان.
ـج في البداية من أجل إحداث أثر جمالي سار. ثالثا: يتم التفاعلِثانيا: أنت

معه من خلال علاقة جمالية منزهة عن الهوىH وليس هناك ما �نع على
الإطلاق أن يستفاد بهذا العمل بعد ذلكH مثلاH في التربية والتعلـيـمH وهـو
غرض نفعيH ولن تكون العلاقة مع العمل الفني هنا علاقة جمالية إستاطيقية
فقط (على الرغم من أن هذه العلاقـة تـكـون ضـروريـة �ـامـا لـرفـع كـفـاءة
عمليات التربية والتعليم). فقد نستفيد من اCوسيقـى أو الـفـن الـتـشـكـيـلـي
مثلا في تنشيط النصف الأ�ن من اCخ الذي يقوم باCهمة الأساسـيـة فـي
نشاطات التفكير اCهمة بدورها في الخيالH ومـن ثـم فـي الإبـداع بـالـصـور

ImageryHوالتسجيـلـيـة Hوالأفلام العلمية Hوهنا سأستخدم اللوحات الفنية H
والروائيةH وما شابه ذلك. وقد أستخدم اCوسيقى مثلا لرفع مستوى الذكاء
لدى الأطفال كما هي الحال مثلا فيما يتعلق بالدراسات التي تتم الآن تحت

H والتي يتم خلالها إسمـاع الأطـفـالMozart’s effectعنوان «أثر موتـسـارت» 
مجموعة من الأعمال اCوسيقية اCناسبة لأعمارهم وخاصة بـعـض أعـمـال
موتسارتC Hا فيها من تألق وبهجة ورشاقة وحيوية وسرعة ومتعـة حـسـيـة

قاس ذكاؤهم وأداؤهم الدراسي بعد ذلكH وتتم مقارنتهم بغيرهمُشاملةH ثم ي
�ن لم �روا بهذه الخبرةH على هذا النحوH وقد وجد أن من استمعوا إلى
أعمال موتسارت هذه قد ارتفع معدل ذكائهم فعلاH إلى حـوالـى ثـمـانـي أو

تسع نقاط أكثر من غيرهم من الأطفال.
فالعلاقة بيننا وبt الأعمال الفنية إذن ليست علاقة واحدة فقط هـي
العلاقة الجماليةH أو علاقة الاستمتاع والتأمل على مسافة معينة فقطH بل
tعلاقة موقفية تعتمد على «طبيعة التفاعل» بـيـنـنـا وبـ Hهي في جوهرها
العمل الفني في «موقف معH«t وهذه خاصية لا تعمل ضد الفن بل تعمـل
معهH وكلما كان العمل الفني قادرا على النشاط والتأثير في مواقف متعددة
تعددت تفسيراته وتأويلاته ومستوياتهH وكان هذا العمل أكثر خصوبة وثراء.
فالعمل الفني الذي يستفاد به أو ينحصر تأثيـره فـي عـمـلـيـات الـتـزيـt أو
الديكور الداخلي للمنزل فقطH أقل قيمة من ذلك العمل الفني الذي �كن
أن يستفـاد بـهH أو يـكـون أكـثـر تـأثـيـرا فـي الاسـتـمـتـاع الجـمـالـي (الـتـأمـلـي
والانفعالي)H وفي تحقيق الارتقاء الثقافي والاجتماعي والعلمي والتعليمـي
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والاقتصادي والأخلاقي للإنسان. وبهذا اCعنى فإن أعمال موتسارت التـي
يستفاد بها خلال اCوقف الخاص بتأملها والاستمتاع بها جمـالـيـا فـي رفـع
ذكاء الأطفالH تساهم على نحو غـيـر مـبـاشـر فـي تـكـويـن جـيـل قـادر عـلـى
التعلمH والاكتشاف والإبداعH وaا يترتب على ذلك من عمليات تقدم اجتماعية

وثقافية واقتصادية مهمة.
في ضوء هذا التصور لا نجد أنفسنا ميالt إلى قبول ذلك التصـنـيـف
التقليدي للفنونH إلى فنون جميلة (كتلك الأعمال التي يتم إبداعها من أجل
رؤيتها أو سماعها أو قراءتها جماليا فـقـط)H وفـنـون تـطـبـيـقـيـةH أو نـفـعـيـة
(كالخزف والفخار وتصميم الإعلانات والحفر على اCعـادن... إلـخ). فـكـل
عمل فني يتمثل فيه هذان الجانبان (الاستمتاع والفائدة)H وقد يتمثل جانب
منهما في عمل أكثر من الآخر. (الجانب الجمالي في اCوسيقى أو اللوحات
التشكيلية مثلا) لكن الجانب الآخر لابد من أن يكون موجودا أيـضـا. ومـن
اCفيد إذن أن ننظر إلى الفنون المختلفة وندركها على أنهـا تـشـغـل مـواضـع

د أطوالهاّحـدُ �تد (كاCسطرة التـي تContinuumمختلفة عبر متصل كـمـي 
aسافات وأرقام معينة مثلا) بداية من تلك الأغراض الجمالية الخالـصـة
�اما اCوجودة عند أحد طرفي هذا اCتصلH ووصولا إلى الفنون واضـحـة
النفعية �اما عند الطرف الآخرH مع إعادة التأكيد على قولنا إن أي عمل
فني جمالي يشتمل أو �كن أن يشتمل على أغراض نفعية كذلكH أي عمل
فني نفعي �كنH أو لابد بـالـضـرورة أنـه يـشـتـمـل عـلـى جـانـب جـمـالـيH أو
استاطيقي حتى لو كان هذا العمل الفني هو مجرد شيء من بقايا الحـيـاة
(صناديق القمامة مثلا أو أوراق الصحف وغير ذلك من الأشياء التي يستفاد

بها من خلال طريقة الكولاج في بعض اللوحات الفنية).
 في الإنجليزية وفي عديد منArtجاء الجذر اللغوي الخاص بكلمة فن 

Hوالذي يعني «اCهارة»H ومازال هذاarsاللغات الأوروبية من الجذر اللاتيني 
 ـموجودا وملازما Cعنى أو جوهر الفن حتى الآن  ـالأصل ـ . لكن ما(٢٣)اCعنى ـ

حدث بعد ذلك هو أنه قد أضيفت إليه دلالات أخرى عدة تؤكد فقط قيمة
اCهارةH بل وقيمة الإبداع والتجديد والإضافة أيضاH فالفن إذن هو «استخدام
خاص للمهارة والخيال في إبداع وإنتاج موضوعات وبيئات وخبرات جمالية
يشترك فيها الفنان مع الآخرينH ويشتركون هم بدورهم فيها مع بـعـضـهـم
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.(٢٤)البعض»
تختلف الفنون من حيث وظائفهاH وقد أشار «إيدمان» إلى وجود ثـلاث

.(٢٥)وظائف أساسية للفن هي التكثيفH والتوضيحH والتأويل للخبرة الإنسانية
وأشار فلاسفة ونقاد ودارسون آخرون كذلك إلى إمكان تصنيف اCفـاهـيـم
والتصورات العديدة للفن في ثلاث فئات يعكس كل منها نظرية خاصة حول

الفن والإبداعH وهذه الفئات هي:
١ــ الفن باعتباره محاكاة للطبيعة (أرسطو وفنانو عصر النهضة مثلا).
٢ــ الفن باعتباره تعبيرا عن انفعالات الفنان (اCدرسة الرومانتيكية في

الفن وكروتشه وكولنجوود مثلا).
٣ــ الفن باعتباره إبداعا للجمال في ذاته (مدرسة الفن للفن كما �ثلها

الكاتب البريطاني أوسكار وايلد مثلا).
في رأينا أن هذه التصورات السابقة لا يـسـتـبـعـد أحـدهـا الآخـرH فـهـي
توجد معا في كل عمل فني جميل أو أصيلH فهناك قدر من المحاكاة في كل
عمل فنيH والمحاكاة هنا ليست باCعنى الأرسطي فقطH (محاكـاة الأفـعـال)
بل aعنى التمثيل لجانب من الطبيعة بكل ما قـد تـشـتـمـل عـلـيـه مـن بـشـر
وحيوانات ونباتات وجمادات وحركة وسكون وتـغـيـر...إلـخH وكـذلـك كـل مـا
يحاول الفنان أن يجسده من خلال عملية «الإحالة» إلى مرجعية اختـارهـا
في لحظة معينة من الطبيعةH وحاول أن «�ثلها» فنيا بعد أن مثلها أو �ثلها

عقليا.
والفن أيضا هو شكل من أشكال التعبير عن وجهة نظر الفنان اCعرفية
والانفعالية والاجتماعية والسياسية... إلخ حول الذات والعالم وعلاقة هذه

الذات بهذا العالم.
والفن كذلك إبداعH يجدد في «التمثيلات» (الفئة الأولى) و«التعبيرات»

(الفئة الثانية) ويضيف إليها كل ما هو جديد ومناسب.
فالفن إذن «�ثيل وتعبير وإبداع» في الوقت نفسه.

Hعاصر إروين إيدمان أن طبيعة الفن هي تفسير الحياةCيرى الفيلسوف ا
وتقد& خبرة جديدة حولهاH وقد ذكر أن الفن هو الاسم الذي يطلـق عـلـى
العملية الكلية الخاصة بالذكاء والتي من خـلالـهـا تـقـوم الحـيـاة الـتـي تـعـي
شروطها جيدا بتحويل هذه الشروط إلى تفسير يثير الاهتـمـام عـلـى نـحـو
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.(٢٦)كبير
مع ذلكH وعلى الرغم من كل ما قلناهH فإن الفن ظاهرة يصعب تعريفها
حقاH فأحيانا لا تكون هناك حدود واضحة بt ما �كن اعتباره فنا وما لا
�كن اعتباره فناH وما قد نعتبره اليوم فنـا قـد لا يـصـبـح كـذلـك فـي فـتـرة
أخرى وفقا للاهتمامات الشائعة والأيديولوجيا وأساليب الحياة التي يعتمدها

الناس أكثر في حياتهم.
ويكشف لنا الفحص عناوين الكتب الجديدةH التي تصدرها دور النشر
في السنوات الأخيرة عن أن الحدود قد تداخلت بt ما هو «فني» باCعنى
tوب Hالشائع في التصنيفات الفلسفية أو النقدية أو الأكاد�ية بشكل عام
ما كان يعتبر خارج مجال الفنون مثل: فنون الطهي وفنـون الأزيـاءH وفـنـون
العلاج النفسيH وفن اCساومةH وفن اCفاوضةH وفن التفكير الإبداعيH وفن
الخداعH وفن الكذبH وفـن الحـبH وفـن الحـديـث مـع الآخـريـنH وفـن طـرح
الأسئلةH وجماليات الصمت (عن إيـهـاب حـسـن مـثـلا)H إلـى غـيـر ذلـك مـن
tوضوعات التي تكشف على نحو واضح عن اندياح الحدود وتداخلها بCا
ما هو فني وما هو غير فنـيH وأيـضـا عـن الجـاذبـيـة الخـاصـة لـكـلـمـة فـن.
وكذلك كلمة «جمال» في كثيــر مــن النشاطــات الإنسانيــة التـــــي تحـــــدث
«تأثيــراتهــا» الانفعالــيــة واCعرفية مــن خــلال «مهــارات» معينــة و«إبداعات»

معينة.
هناك جوانب غير فنية في الفن وجوانب فنية فيما كان لا يعتبر (أكاد�يا)
من الفنون. كما توجد جوانب جمالية فيما لا �ت للجمالa Hعناه التقليدي
أو الشكليH بصلةH (أفلام الرعب والإثارة والعديد من اللوحات والتـمـاثـيـل
الحداثية وما بعد الحداثية... مثلا) كما توجد جوانب جمـالـيـة فـيـمـا كـان
يعتبر خارج الجمال وخارج الفنH فـمـن اCـمـكـن أن اسـتـمـتـع جـمـالـيـا مـثـلا
aحاضرة في موضوع معt ألقاها صاحبها بشكل جذابH وهذه المحاضرة
قد تعتمد على البلاغةH والفصاحة وهما من جماليات اللغةH لكن قد يكون
ما أثار اهتمامي هو ذلك التنظيم الخاص الذي عرض هـذا المحـاضـر مـن
خلاله أفكارهH وقد يكون هذا التنظيم الخاص عنصـرا جـمـالـيـاH لأنـه أثـار
بداخلي مثل هذه اCتعة الجمالية اCعرفية والتي يصح أن نعتبرها هنا نوعا
من «جماليات اCعرفة»H ومن ثم �كن أن نعتبر هذه المحاضرة نشاطا علميا
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أو ثقافيا يشتمل على جوانب جمالية وهكذا.
Beauty أكثر من ارتباطه بالجمال Aestheticيرتبط الفن باCكون الجمالي 

باCعنى الحسي فقطH و«اCكون الجمالي» هـو ذلـك الـشـعـور الخـاص الـذي
ينبعث بداخلنا عندما نتعرض للأعمال الفنية خاصة والجمـالـيـة عـامـة أو
نتلقاهاH فتحدث فينا تأثيراتها اCتميزة والتي غالبا ما تكون سارةH وإن كان
هذا لا يستبعد وجود مشاعر وانفعالات وحالات معرفية جمالية أخرى غير
HعـرفـيCوالتغيير ا Hوالتأمل والفهم Hتعة والبهجة مثل الشعور بالاكتشافCا
Hوحـب الاسـتـطـلاع Hوالـشـعـور بـالـغـمـوض Hوالـتـوقـع Hوالاهتـمـام Hوالدهشة
والتخيلH والخوف اCمزوج بالشعور بالأمنH في الوقت نفسهH وما شابه ذلك

من الانفعالات والحالات اCصاحبة للخبرة الجمالية.
قد يكون الجمال موجودا في الطبيعة وفي الإنسان وفي غيره من الكائنات
الحيةH وقد يكون من إبداع الإنسان (خاصة في مجال الفـنـون)H أمـا الـفـن
فهو دائما من إبداع الإنسانH وقد يكون جميلا أو لا يكون وفقا لإحساسنا
الخاص بهH معبرا عن موضوعات جميلة أو غير جميلةH لكنـه فـي جـوهـره
ينبغي أن تكون له هذه التأثيرات الجمالية التي ذكرنا بعضها فقط من قبل

ونحاول أن نستكشف بعضها الآخر خلال هذا الكتاب.

التذوق والتفضيل الجمالي
بشكل إرادي أو لا إراديH نقوم باختيارات جمالية كل يومH عندما نقرر
مثلا ماذا نلبسH عندما ننظف البيت ونعيـد تـرتـيـب أثـاثـهH عـنـدمـا نـخـتـار
زهورا كي توضع على مائدة الطعام أو في أماكن أخرى من البيتH عندمـا
نذهب إلى حفلة موسيقيةH أو حتى نستمع إلى موسيقى معينة في البيت أو
السيارةH عندما نذهب إلى فيلم سينمائي أو مسرحيةH عندما نضع لـوحـة
على حائط في اCنزلH أو نقرأ رواية أو قصيدة. إن العديد من نـشـاطـاتـنـا
اليومية ذو طبيعة جمالية دون شكH وتعتمد هذه النشـاطـات فـي وجـودهـا
أيضا على العديد من عمليات التذوق والتفضيل الجمالي وإصدار الأحكام

 في مقال له بعنوان «الأذواقF.Russellالجمالية التي تحدث عنها فيليب رسل 
ف الأذواق اCوسيقيةHّ حيث عرMusical Tastes and SocietyاCوسيقية والمجتمع» 

على أنها «التفضيلات الثابتة طويلـة الأمـد لأ�ـاط مـعـيـنـة مـن اCـوسـيـقـى
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.(٢٧)واCؤلفt اCوسيقيt واCؤدين»
ف الأذواقّوعلى الشاكلة نفسهاH �كننا الامتداد بهذا التعـريـفH فـنـعـر

الأدبية في الشعرH مثلا على أنها «التفضيلات الثابتة طويلة الأمد لأ�اط
معينة من الشعر والشعراء»H وفي التصوير «التفضيلات الثابتة طويلة الأمد
لأ�اط معينة من اللوحات واCصورين»H وفي السينما «التفضيلات الثابتـة
طويلة الأمد لأ�اط معينة من الأفلام واCمثلt والمخرجH«t وهكذا بالنسبة
لبقية ميادين الجمال الفنية وغير الفنية أيضاH وحيث يفترضH مثلاH بالنسبة
للجماليات البيئية وجود تفضيلات معينة طويلة الأمد لأ�اط معيـنـةH مـن
البيئة الريفية أو اCدنية مثلاH مع الوعي بأن الـكـثـيـر مـن مـكـونـات الـبـيـئـة
أحيانا ما توضع ضمن طائفة الفنونH وتسمىH كما هو معروفH بالعمارة.
اقترح ماير وجود مكونt أساسيt فـي عـمـلـيـة الـتـذوق: أحـدهـمـا هـو

 وهو اCرتبط أكثر بعمليات الإدراكAesthetic IntelligenceH«الذكاء الجمالي» 
H«أما الآخر فهو «الحكم الجمالي Hوقد تصوره ذا جذور وراثية إلى حد كبير

H وقد تصوره مكتسبا ومـتـعـلـمـاEvaluative Intelligenceأو الذكاء التـقـو�ـي 
.(٢٨)وراجعا إلى الخبرة إلى حد كبير

 في دلالته الفنية في إنجلترا خلال الـقـرنTasteظهر مصطلح التـذوق 
 (اCـعـروفN.Fryeالثامن عشر كما يشيـر الـنـاقـد الـكـنـدي نـورثـروب فـراي 

H(همة فيما يسمى بالنقد الأسطوري في تفسير الأعمال الأدبيةCبإسهاماته ا
وذلك بعد أن ذكر أديسون أن معظم اللغات تستخدم هذه الاستعارة الخاصة
من مجال الأطعمة واCشروبات إلى مجال السلوك الفني من أجل التعـبـيـر
عن ملكة العقل التي تقوم بتمييز كل الأخطاء الظاهرةH وكل مظاهر الاكتمال

ف «أديسون» هذه اCلكـة عـلـى أنـهـاّالدقيقة في عمليات الـكـتـابـةH وقـد عـر
«ملكة الروحH التي تتنبه إلى مظاهر الجمال لدى أحد اCؤلفHt وتستجيب
لها بالشعور بالسرورH وتتنبه إلى علامات النقص لديه وتستجيب لـهـا مـن
خلال النفور». واعتقد أديسون أيضا ــ كما يـشـيـر فـراي ـــ أن الـذوق عـلـى
الرغم من أنه فطري في جانب منهH فإنه قابل أيضا للتثقيف والتهذيب من
Hاضي والحاضرCخلال القراءة والحوار والاطلاع على كتابات أفضل نقاد ا
وهي وجهة من النظر يجدها فراي ــ ونجدها معه ــ صحيحة حتـى يـومـنـا

.(٢٩)هذا
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وقد جاء في كشاف «اصـطـلاحـات الـفـنـون» الـتـهـانـوي أن «الـذوق قـوة
H وهي(٣٠)إدراكية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفـيـة»

Hـعـاصـرة لـلـتـذوقCوجهة من النظر تقترب كثيرا من الرؤية السيكولوجيـة ا
والتي تربطه أكثر بعمليات الإدارك وما يرتبط بها من اكتشاف للمحـاسـن
والأضداد. كذلك أشار العالم الأCاني فخنر إلى أن التربية والتعليم يـــــؤثران
دون شك في عمليات التذوق وتفضيل الأفراد للأشياء الجميلةH وأن التذوق
يقوم ــ في رأيه ــ على الرغم من ذلك على أساس اسـتـعـدادات بـيـولـوجـيـة
مسبقةH كما أن الشعور باCتعة الجماليةH التي يقوم التفضيل الجمالي على
أساسهاH ليس مجرد استجابة فسيولوجية بسيطةH بل شعور خاص يـتـأثـر

ف فخنر التـذوق بـأنـهّ للفـرد. وعـرPersonal Tasteأيضا بالذوق الشـخـصـي 
«قوة النفس التي تجعلها تحب أو تكره ما يـواجـه اCـرء مـن أشـيـاء»H ونـظـر
فخنر كذلك إلى التذوق على أنه استجابة مباشرة لا تشتمل على أي نوع من

H ويتناقـض هـذا(٣١)التأملH «فاCرء يحب شيئا أو لا يحـبـه لـلـوهـلـة الأولـى»
بالطبع مع قوله السابق بأهمية التربية والتعليم في تراكم الخبرة وتـعـديـل

السلوك.
تتدخل القيم التي يضعها اCتذوق في مرتبة أعلى �ا عداها في عملية
التذوق والتقييم هذهH فإذا كانت القيم العليا التـي يـنـظـر مـن خـلالـهـا إلـى
العمل الفني هي القيم الفنيةH فإنه سيركز أكثر على خصائص الشكلH أما
Hإذا كانت القيم العليا التي ينظر من خلالها إلى العمل هي القيم الأخلاقية
فإنه سيركز أكثر على طبيعة اCضمون. وإذا كانت هي القيم السياسية فإنه
Hومن هنا تفاوتت أ�اط الذوق HضمونCمن ا tقد يركز أيضا على نوع مع
وأشكال النقد للأعمال الفنية أيضاH وظهرت اتجاهات مثل «الفن للفن» أو
Hالنقد الجديد» أو «الواقعية الاشتراكية» أو «البنيوية» أو ما بعد الحداثة»
أو غير ذلك من الاتجاهاتH كما سنشير إلى ذلـك فـي مـواضـع أخـرى مـن

هذا الكتاب.
تبدأ عملية التذوق إذن بالإدراكH وخلال الإدراك تكون هـنـاك إحـاطـة
باCدركات (بصريةH سمعية... إلخ)H ثم تكون هناك محاولة للتمييز بt هذه
اCدركات أي تحليلها إلى مكوناتها الأساسيةH ثم إعادة تركيبـهـا فـي مـكـون
كلي جديد. وتختلف طرائق الإدارك فيما بينها باختلاف الحواسH ويختلف
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أسلوب الإدراك البصري عن أسلـوب الإدراك الـسـمـعـيH فـالأول يـبـدأ مـن
الإدراك الكلي للمثيرH أو العمل اCدركH ثم يتجه إلى الأجزاء ثم يعود بعـد
ذلك إلى الكل الذي يكون كلا جديدا H ليس هو الكـل الـذي بـدأت بـه هـذه
العمليةH أما الإدراك السمعي (سماعنا للغة أو اCوسيقى مثلا) فـيـبـدأ مـن
HكوناتCأو رأسي عبر ا H(عبر الزمن) الجزئيات ويقوم بشكل تركيبي أفقي
وقد يتجه هنا من الأمام إلى الخلفH ومن مكون إلى آخر فيما يشبه الوثبات

H(٣٢)الإدراكيةH وعلى نحو مشابه Cا أشارت إليه دراسة سويف عـن الـشـعـر
وهكذا حتى يكتمل الإدراك الكلي للمثيرH أو العمل الفني السمعي في أثناء
عملية الإدراك هذه (وهي تقريبا اسم آخر للتذوق الجمالي). وتتداخل معه
هنا كذلك مجموعة من العمليات المحددة للأداءH منها على سبيل اCثال لا

H والحـكـم الجـمـالـيAesthetic Sensitivityالحـصـر: الحـسـاسـيـة الجـمـالــيــة 
Aesthetic HJudgement والتفضيل الجمالي HAesthetic Preference.

والحساسية على نحو خاصH هي التي تبدأ هذا النشاطH وتستمر معه.
ويتوسط «الحكم الجمالي» هذه العمليةH ثم يكون التفضيل هو الاستجابـة
السلوكية الدالة على طبيعة الحكم الجمالي الذي أصدره اCرء على موضوع
جماليH وذلك من خلال قبوله أو رفضه له. هذا رأينا على كل حـالH وهـو
رأي يقترب إلى حد ما ــ خاصة فيما يـتـعـلـق بـالـتـفـضـيـل الجـمـالـي ـــ �ـا
اقترحه فؤاد أبو حطبH حt قال إن الحساسية الجمـالـيـة هـي اسـتـجـابـة
الفرد للمثيرات الجمالية استجابة تتفق على مستوى محدد من الجودة في
الفن. أما الحكم الجمالي فيتعلق «aدى اتفاق الحكم الخاص بـالـفـرد مـع
أحكام الخبراء في الفن حول عمل فنـي بـعـيـنـه»H وأخـيـرا فـإن «الـتـفـضـيـل
الجمالي» هو نوع الاتجاه الجمالي الذي يتمثل في نزعة سلوكية عامة لدى
اCرء تجعله يحبH (أو يقبل على أو ينجذب نحو) فئة معينة من أعمال الفن
دون غيرهاH فالتفضيل الجمالي يتعلق بالأثر الذي تحدثه الأعمال الفـنـيـة

.(٣٣)في أبسط مظاهرهH أي في صورة القبول أو الرفضH الحب أو النفور
وقد طرح «سويف» تصورا خاصا حول عملية التذوق الفـنـي يـتـفـق مـع
القانون الأساسي للإدراكH والذي فحواه ــ هذا القانون ــ أن الإدراك يبدأ
إدراكا إجمالياH ثم ينتقل إلى التفاصيل لـيـرتـد بـعـد ذلـك إلـى إدراك الـكـل
إدراكا واضحا ثريا. كما يتفق هذا الـتـصـورH الـذي طـرحـه «سـويـف» حـول
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Hمع التصور الذي كان قد سبق له أن طرحه حول عـمـلـيـة الإبـداع Hالتذوق
فأشار إلى أن القصيدة (أو اللوحة) تبدأ في نفس الشاعر (أو الفنان) ككل
سد�ي غامض قبل أن تتفتح عن أجزائها من خلال جهود الفنان التعبيرية.
ويقرر سويف أنه توجد لحظات لا �كن إغفالها من خلال تشريح خبرة
التذوق الفنيH ورaا كان أوضحها في الذهن فترة التهيؤ بكل ما فيهـا مـن
Hثم هناك أيضا الإطار الثقافي للمتذوق Hوعقلية Hودينامية Hجوانب وجدانية
والاستعدادات الشائعة لديه لإصدار أحكام تقو�ية على الأعمال الفنـيـة.
وكذلك فإن خبرة التذوق في ضوء هذا التصور لا تنتهي بـانـتـهـاء الاطـلاع
Hبل �تد فترة من الزمن بعد ذلك قد تطول Hعلى العمل الفني أو مشاهدته

وقد تقصر تبعا لعوامل متعددة.
وإضافة إلى العوامل السابقة يؤكد «سويف» أيضـا عـلـى أهـمـيـة وجـود
حالة من التوجه العام بتأثير اCنبه الفنيH وهي تلك الحالة التي تشتمل على
القيم الإيقاعية والصوتية وبعض الصورH وكذلك وجود حالـة مـن الـشـعـور
بالتوقعH والاستباق لنتيجة معينة أو أثر معHt خلال تلقي العمل الفنيH وهو
أمر شبيه aا يسميه علماء الجشطلت «اCيل إلى الإغلاق». ويؤكد سويـف
أيضا على أهمية عامل التفصيلH أو القدرة على تحديد الـتـفـاصـيـل الـتـي
تساهم في تنمية فكرة معينةH واستمرار الربط بt هذه التفـاصـيـل وهـذه
الفكرة الأصليةH وأخيرا فإنه يشير إلى أهمية عامل اCرونة التكـيـفـيـةH أي
قدرة الشخص على تغيير الزاوية الذهنية التي ينظر منها إلى حل مشكلة

.(٣٤)معينة
 ينطوي هذا التصور في رأينا على واحدة من أكثر المحاولات طـمـوحـا
Hلتقد& تصور كـلـي حـول تـذوق الـفـنـون بـشـكـل عـام Hستوى العربيCعلى ا
وعلى نحو يناظر عملية الإبداع في الشعر خاصة كما قام بدراستهاH وهـو
تصور يندرج تحت الإطار العام لنظرية الجشطلتH لكنه مازال يحتاج إلـى

الجهود التجريبية اCناسبة للتحقق منه.
كذلك قدم «حنورة» �وذجا تحليليا بنائيا للتذوقH يشتـمـل عـلـى أربـعـة
أبعاد أو أوجهH هي: البعد العقلي اCعرفي ويشتمل على (عمليات الاستدلال
والفهم واCقارنة)H والبعد الجمالي ويشتمل على (عمليات التقو& والتفضيل
والإيقاع واCيول)H والبعد الاجتماعي الثقافي واCعايير (القواعد العامة لرفض



34

التفضيل الجمالي

العمل الفني أو قبوله)H وأخيرا البعد الـوجـدانـي أو الـذي يـعـبـر عـن درجـة
الرضا أو اCيل إلى الانفعال بالعمل الفنيH وهذا التصور قريـب أيـضـا مـن
تصور حنورة للإبداع في الروايةH وفي اCسرحيـةH وهـو يـقـرر أيـضـا أن مـا
H«يجمع هذه الوجوه أو الأبعاد معا هو ما سماه «بالأساس النفسي الفـعـال
ذلك الذي يحقق التوازن والتكامل بt الأبعاد السابقةH وقد أجـرى حـنـورة
عدة دراسات حول التذوق الفني لدى الأطفال والكبارH وتحقق بدرجة معقولة

.(٣٥)من هذا التصور الخاص به حول التذوق
وأخيرا فإننا نشير إلى أن عملية التذوق وما يصاحبـهـا مـن حـسـاسـيـة
وأحكام جمالية وتفضيل جمالي عملية تتغير متـأثـرة بـالخـبـرة سـواء عـلـى
مستوى الفردH أو على مستوى الجماعةH وأن هـذا الـتـغـيـر قـد يـكـون نـحـو
الأفضلH أو نحو الأسوأ اعتمادا على النماذج الجمالية التي يتعـرض اCـرء
لهاH واعتمادا أيضا على الأذواق السائدة في المجتمعH وعلى عمليات أخرى
كثيرة بعضها تربوي. وبعضها اجتماعي وبعضها إعلامي. والفكرة المحورية

 كماDeviationالتي �كن أن تفيدنا هنا هي فكـرة الانـزيـاحH أو الانـحـراف 
طرحها جان كوين ــ وكما طرحت قبله لدى الشكلانيt الروس في صورتها
الإيجابية ــ مؤكدا على أهميتها فـي تـغـيـيـر الأذواق الجـمـالـيـة خـاصـة فـي

الشعر.
يفرق «كوين» أولا بt اللغة العادية واللغة الشعريةH حيث اللغة العاديـة
Hمركبة Hمجازية Hبينما اللغة الشعرية لغة خاصة Hأكثر تحديدا أو تخصيصا
 ـأن يستثير لدى القار� فهما شكليا خاصا يختلف  ـفي رأيه ـ ويأمل الشاعر ـ
عن الفهم الواضح التحليلي الذي تنتجه اللغة العادية. واCستوى الخاص من
اللغة الذي يريد الشاعر توصيله هو مسافة وسطى بt الفهم المحدد (اللغة
العادية) وسوء الفهم أو صعوبته أو عدم مباشرته أو مجازيته (اللغة الشعرية).
فالشعر يقع في رأيه عند اCستوى الخاص بهذه اCسافة اCزاحة أو اCنحرفة
بدرجة معتدلة عن اللغة العاديةH وإذا نزل الشاعر عن هذا اCستوى اقترب
من لغة الحياة اليوميةH وابتعد عن لغة الشعرH وإذا ارتفع بعيدا عـنـه دخـل
في مناطق خاصة من الغموضH ومـن ثـم قـلـت احـتـمـالات وصـول رسـالـتـه
Hزاحة بدرجة متوسطة عن اللغة العـاديـةCسافة اCوا HtتلقCالشعرية إلى ا

. وإلى مثـل هـذا الـرأي ذهـب عـالـم(٣٦)هي اCسافة اCـثـالـيـة فـي رأي كـويـن
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النفس برلt (كما سنعرض لوجهة نظره في فصول أخرى تالية وبخـاصـة
في الفصل الخامس من هذا الكتاب) في حديثه عن عمليات التذوق والتلقي

في الفنون التشكيلية واCوسيقى.
وقد تحدث كوين كذلك عن مرحلتt مهمتHt لهمـا أثـرهـمـا فـي تـغـيـر
الأذواق الشعرية السائدة: الأولى وجود الانزيـاح أو الابـتـعـاد الـنـسـبـي عـن
الشائع أو اCألوف (في الكتابات الشعرية)H ثم بعد ذلك اختزال هذا الانزياح
(أو الانحراف) من خلال الإحاطة بالأشكـال الـشـعـريـة الجـديـدة وتـذوقـهـا
و�ثلها حتى تصبح مألوفةH فتظهر بـعـد ذلـك أشـكـال جـديـدة وهـكـذاH إن
وظيفة الخطاب الشعري في رأي كوين هي تفتيت الحدود الصلبة للاستجابة
العادية اCباشرة للغةH وجعلها أكثر قدرة على تقبل اCعنى غير اCألوف للغة

الشعرية.
بالطبع وجد بعض الباحثt والنقاد في تصور كويـن هـذا أمـرا جـديـرا
بالقبولH ووجده البعض الآخر جديرا بالنـقـد أو الانـتـقـاد لأسـبـاب عـدة لا
نستطيع حصرها الآنH كما اقتـرح بـعـض الـبـاحـثـt الـسـيـكـولـوجـيـt مـثـل
«مارتنديل» أو «برلt» بعض التعديلات عليهH وهي تعديلات سيرد ذكرهـا

في مواضعها اCناسبة خلال هذا الكتاب.

الخبرة الجمالية: المتعة والتقمص والمسافة النفسية
�كن تعريف الخبرة الجمالية على أنها حالة معـيـنـة مـن الانـدمـاج مـع
مثير أو موضوع جماليH لا لسبب إلا مواصلة التفاعل معهH نتيجة ما نشعر
به من متعة واكتشاف وارتياح أو قلقH بتأثير من هذا التفاعل. ونقول حالة
معينة من الاندماجH أي درجة معينة منـهH فـانـدمـاجـنـا أو اسـتـغـراقـنـاH فـي
علاقة ماH مع موضوع جمالي أحيانا ما يكون سريع الأمدH وأحيانا ما يكون
�تدا لفترة طويلةH وقد نكتفي بالتفاعل معه Cرة واحدةH وقد نـعـاود هـذا

فه ثيودور ليبسّ فهو ــ كما عرEmpathyالتفاعل مرات ومراتH أما التقمص 
T.Lippsيـشـعـر Hـشـاعـر الأخـرىCلكنه على عـكـس ا H(١٨٥١ــ ١٩٤١) ــ شعور 

خلاله اCرء بأنه جزء من شخص أو موضوع آخرH إن مشاعر أو انفـعـالات
Hوالفخر تتميز عادة بأنها تكون موجـودة داخـل الـفـرد tمثل الأسى والحن
لكن اCشاعر نفسها خلال التقمص تتم معايشتها على نحو تـلـقـائـيH عـلـى
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أنها تتعلق بالشخص أو الشيء اCدرك. ويترتب على ذلك أن تتم اCعـايـشـة
مع هذا الشخص (أو الشيء) ويتم الشعور به كما لو كان توجد لديه «نفس»

.(٣٧)أو «روح» خاصة أيضا
ذات أمسية وفي أثناء حفلة موسيقيةH بدأ اCؤلف اCـوسـيـقـي اCـعـروف
هكتور برليوز في البكاء بصوت مرتفع وهو جالس في مقعدهH فنظـر إلـيـه
شخص كان جالسا في اCقعد المجاور له بتأثر واضحH وقال له: إنه �كنه أن
يذهب ويستريح قليلا خارج القاعةH وهنا تغيرت ملامح وجه برليوز ونظر
إليه مندهشا وقال له: ماذا? هل تعتقد أنـنـي قـد جـئـت إلـى هـنـا مـن أجـل

.(٣٨)اCتعة?
لكن لابد أنه قد ذهب إلى هناك من أجل متعة ماH متعة خاصة يبحث
عنها كل الناس في اCوسيقى وفي الفنون عموما كما أشار جوردان. والشيء
الغريب أن برليوز قد وجد تلك اCتعة في إحساسات الكآبة والحزن اCصاحبة
للموسيقىH وهي الإحساسات التي نصفها عادة في حياتنا اليومـيـة بـأنـهـا

غير سارة وغير مريحة.
Hفي النشاطات الخاصة بالحـواس والأداء والاسـتـدلال قـد نجـد مـتـعـة
وكذلك الحال في رؤية أعمال فنية كاللوحات والأفلام واCسرحـيـاتH وفـي
سماع مؤلفات موسيقية عظـيـمـةH وفـي شـم بـعـض الـعـطـورH وتـذوق بـعـض
الأطعمةH وCس بعض الأشياءH في كتابتنا Cقال جيد أو قـصـيـدة رائـعـةH أو
Hسألة حسابية أو قضية منطقيةC في حلنا Hحتى تركيبنا لجهاز § تفكيكه

أو في أثناء تبادل وجهات النظر خلال مناقشة ما.
Hوسيقى قد نستمتع بالتكوينات الخاصة للحن والتآلـف والإيـقـاعCفي ا
وكذلك قد نستمتع aا يوجد في اCوسيقى من انفعاليةH وقد نستمتع باCعاني
اCوجودة فيهاH سواء كانت هذه اCعاني ملازمة للصوت (متأصـلـة فـيـه)H أو

ر عنها من خلال الألحان أو الرموز الخاصة بالأداء واCشاركة. ومن ثمَّعبُي
 عدة ولذلك فهي متعة مركبة وليستٍفاCتعة في اCوسيقى تشتمل على معان

بسيطة.
 نوع من اCتعة نوع من الألمH فهنـاك الألـم الجـسـدي مـقـابـلَّويقابـل كـل

الراحة الجسديةH واCرارة مقابل الحلاوةH والرائحة اCنفرة في مقابل الروائح
اCمتعة المحببةH والقبح مقابل الجمالH والحزن والقلق في مقـابـل الـبـهـجـة
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والسكينة.
في الفكرة الكلاسيكية «القد�ة» عن اCتعة والألم ترتبط اCتعة بحدوث
الاتزان الجسميH والألم باختلال هذا الاتزانH ويعتبر الجوع والحرمان من
النوم واCرض... إلخ عوامل تعمل على ظهور اختلالات في الاتزان فتسبب
الألمH أما عكس هذه الحالات فيحقق الاتزانH ومن ثم اCتعةH وهـذه فـكـرة
قريبة �ا تردد لدى أرسطو وأفلاطون في حديثهما عن الاعتدالH وعـدم
الإفراط أو التفريط. وحالة التوازن هذه نسبيةH فـالـشـيء الـذي �ـكـن أن
يكون سارا في لحظة (الطعام في حالة الجوع) قد يكون مـؤCـا فـي لحـظـة
أخرى (تناول اCزيد من الطعام في حالة الشبع الشديد أو التخمة مثلا).
ولدى أبيقور (٣٤٢ ــ ٢٧٠ ق. م) «كان الخير الأسمى هو الـلـذةH ولـولاهـا
لكانت الحياة السعيدة مستحيلة. وتشمل اCلذات التي كان يعنـيـهـا مـلـذات
Hلـذات الجـسـمـيـةCالجسم وملذات العقل معا. أما الأخيرة فقوامها تأمل ا
وهي ليست أسمى من الأولى بأي معنى حقيقي. ومع ذلك فكلما كانت لدينا
سيطرة أكبر على اتجاه أنشطتنا العقليةH فإننا نستـطـيـعH إلـى حـد مـاH أن

فرض علينا إلـىُنختار موضوعات تأملناH على حt أن انفعالات الجـسـم ت
حد بعيدH وهنا تكمن اCيزة الوحيدة للملذات العقلية. وتبعا لهذا الرأي فإن

.(٣٩)الإنسان الفاضل يحصر همه في السعي إلى ملذاته»
ونظر هوبز إلى الإنسان باعتباره مدفوعا بطبيعته نحو الأنانية والمحافظة
على النفس وحب التمتعH وأن جميع الأشياء التي نتجنبها نبرزها كشرور أو

را نسميه كذلك لأنه يشعرنا ــ إذا حكمنا¢آلامH بينما الشيء الذي ندعوه خي
.(٤٠)عليه ــ بالرضا واللذة

توالت الآراء اCؤكدة Cذهب اللذة عبر تاريـخ الـفـكـر الإنـسـانـيH وبـرزت
خاصة عندما سيطرت النزعات التجريبية واCادية والحتمية والفردية وأخلاق
السعادةH أي عندما تأكد أن الخـبـرة الحـسـيـة هـي مـصـدر الحـقـيـقـةH وأن
الواقع إ�ا يتكون من اCادةH التي هي في حالة مـسـتـمـرة مـن الـتـغـيـرH وأن
للفرد أولوية على المجتمعH إلى الدرجة التي يصبح من اCمكن عندها حمل

.(٤١)الأخلاق على مبدأ اللذة
وتعتبر مدارس علم النفس الحديثةH وبصفة خاصة التحلـيـل الـنـفـسـي
Hمن التيارات الفكرية التي أشارت إلى أهمية مبدأ اللذة أيضا Hوالسلوكية
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وقد أكدته مدرسة التحليل النفسي من خلال تأكيـد فـرويـد الخـاص عـلـى
غريزة الحياةH في جانبها الجنسيH خاصة اCرتبطة باللذة وإشباعهاH وغريزة
اCوت باعتبارها ترتبط أكثر بالشعور بـالألـم. أمـا الـسـلـوكـيـة فـأكـدت هـذا
اCذهب من خلال إشاراتها إلـى عـمـلـيـات الـثـواب (أو الـلـذة) والـعـقـاب (أو

الألم) ودورها الكبير في اكتساب السلوك وتطوره.
لا يشتمل سلوك الإنسان على السـعـي مـن أجـل إشـبـاع دوافـعH أو مـتـع

 أو مادية فقط (صيد السمك من أجل تناوله كطعامExtrinsicخارجية اCنشأ 
مثلا). فهناك كذلك سلوكيات تشتمل على دوافعH أو متع متأصلة مـلازمـة

H فالصياد الذي لم يعد يحتاج إلىIntrinsic MotivationلهاH أو داخلية اCنشأ 
السمك كي يأكله أو يبيعهH قد يستمر في هذا النشاط من أجل الاستمتاع
Hكما أنه قد يحاول جاهدا بعد ذلك أن يتقن مهـارات الـصـيـد Hبه في ذاته
وينوع فيهاH �ا يجعله يشعر aتع أكبر كلما مارس هذا النشاطH وإلى مثل
هذا النوع من اCتعة اCتأصلة في النشاطH أو داخلية اCنشأH تنتمي عمليات
الاستمتاع بالجمال عموماH وبالفنون على وجه خاصH وهـنـا نـكـاد نـقـتـرب

نوعا ما �ا قاله «كانط» عن اCتعة اCنزهة عن الهوى.
تشير الدراسات النيورولوجية الحديثـة إلـى أن بـعـض اCـراكـز فـي اCـخ

طH فإنها تعمل على خفض الشعور بالألمH وعـلـى رفـع الـشـعـورَّنشُعندمـا ت
باCتعة. وحيث تقوم خلايا عصبية في اCخ بإنتاج مواد تسمى الإندروفينات

Endorphinsفتخفض الشعور Hوهي �اثل الأفيون ومشتقاته من حيث التأثير 
بالألم وترفع الشعور باCتعةH وهي �ارس تأثيرها في مراكز الألم ومساراته
في اCخH فتعمل على خفض نشاطهاH ومن ثم تعمل على تخـفـيـف الـشـعـور
Hأما إذا لم يكن موجودا Hإذا كان هذا الشعور موجودا فعلا Hالخاص بالألم
فإن تأثير هذه اCواد يكون مضاعفاH فالألم غير موجودH ومن ثم فإن الجانب
الخاص من هذه اCواد الذي كان يوجه نحو خفض الألم يتجه نحو تـكـويـن
حالة خاصة من اCتعة اCضاعفة قد تصل إلى حد الانتـشـاء. وتـشـيـر هـذه
«tالدراسات كذلك إلى الأهمية الكبيرة التي تقوم بهـا مـادة «الـسـيـروتـونـ
Hفي إدراكنا للجمال (الخلايا العصبية tالتي تعمل على تيسير الاتصال ب)
حيث يزداد نشاطها كما يقال عندما نتلقى خبرة جمالية أو ندرك موضوعا

جمالياH أيا كان.
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 ـخاصة في أواخر القرن العشرين وتشير النظريات النيوروسيكولوجية ـ
 ـإلى أنه �كن اعتبار اCخ الأمامي   ـaا يشتمل عليه منForebrainـ  للإنسان ـ

 ــFrontal Neacortex وقشرة مخية أمامية جديدة Limbic systemجهاز طرفي 
Hركز الذي يتعامل مع الجوانب غير العقليةCمركز الانفعالات والعواطف. إنه ا

أو غير اCنطقية (الدوافع والانفعالات) من السلوك.
The thinkingيوجد هذا اCخ الأمامي في مقابل أو مواجهة «اCخ اCفكر» 

Brainلـكـل مـنـهـمـا Htشبـه كـرويـ tجانبي tالذي ينقسم بدوره إلى نصف H
وظائفه المختلفةH نوعا ماH عن الآخرH على الرغم من أنهما يتـكـامـلان فـي
كثير من النشاطات. وباختصارH فإن النصف الأيسر نصف أبولوني (وفقـا
Cصطلحات نيتشه) لفظيH حسابيH منطقيH استدلاليH موجه نحو البيـئـة
الخارجيةH أما النصف الأ�ن (الديونيزي) فهو كلـي الـنـشـاطH أو حـدسـي

ومكاني وانفعالي وغريزي وخيالي ويهتم بالأماكن الداخلية.
وقد أشار «سمث» إلى أن لدينا حاجات سيكولوجية لإشباع هذه الأنظمة
العصبية الثلاثةH وأن شعور اCرء بحسن الحالH أو التوازنH أو اCتعة يعتمد
على التوازن بt اCدخلات الحسية اCرتبطة بهذه الأنظمة اCوجودة في اCخ

(الجهاز الطرفيH والنصف الأيسرH والنصف الأ�ن من اCخ).
انتقد «سمث» الحركة الحداثية (أو العاCية) في العمارةH لأنها مع ولعها
الشديد باCكعبات الصغيرةH اCفرغة الخالية من الزخرفةH قد نجحت فـي
السيطرة على عدد كبير من اCراكز الأساسـيـة فـي الـعـالـمH وهـذا الـتـطـور
الخاص للأماكن اCفتقرة إلى الهوية الخاصة ارتقاء تسيطر عليه ــ في رأي
 ـنشاطات النصف الأيسر المجردة واCنطقية. ومن ثم فهي بعيدة عن سمث ـ
tقيمCأن تكون مكانا لتوليد الإشباعات الجمالية لدى الناظرين إليها أو ا
فيها. فأساليب البناء في العمارة الحديثة تتجاهل اCخ الطرفي (أو الجهاز
الطرفي) الذي يعرف أحيانا بأنه اCخ القد& أو اCخ الانـفـعـالـيH وهـو اCـخ
الذي يتعامل مع الاستجابات الانفعالية والحاجات البيولوجية للإنسان أكثر
من تعامله مع جوانب الدقةH والضبط القياسية في التصميمات الجمالية.
إنه أيضا aنزلة الجانب الخاص من اCخ الذي يحمل الذكريـات الـبـدائـيـة
والقيم النماذجية بالشكل الذي اقترحه «يونج»H وتكـون الحـاجـات الـغـلابـة
لهذا اCخH مدفوعة نحو الإشبـاع مـن خـلال الأ�ـاط الـغـريـبـة مـن الأشـيـاء
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زاهية الألوانH البراقةH اللامعةH عالية الصـوتH والإيـقـاعـيـةH والـكـبـيـرة أو
الكتليةH واCتكررة بشكل �تعH لا بشكل يثير النفور واCلل.

وباختصـارH فـإن الجهاز الطرفي يستجيب أكـثـر لـنـمـط الـعـمـارة الـذي
 وهو النمط الذي يعتبره اCعماريونPacer Architectureأطلق «سمث» عليه اسم 

الحداثيون نوعا من الابتذال والسوقيةH أما عمارة ما بـعـد الحـداثـةH فـقـد
حاولــت إشباع هذه الاحتياجات الخاصة باCـخ الـطـرفـي الانـفـعـالـي بـقـدر

الإمكان.
فاCواقف ما بعد الحداثية اCبـكـرة فـي أوائـل الـسـبـعـيـنـيـات مـن الـقـرن

 مثلا وزملائه أكدت أن اCخ الطرفيVenturiالعشرينH والخاصة بـ ـ«فنتوري» 
يتضرر على نحو خطير من تلك اCبـانـي المحـايـدة الـهـائـلـة الخـاصـة aـدن
الحداثة كما قدمها «رايت» و «لوكوربوازييه» خاصة أنه يتوق إلى البحث عن
متنفسات له في أماكن أخرى عدةH قد توجد في تلال إيطاليا التي تنتمي
إلى القرون الوسطىH أو في أي غابات مازالت تحتفظ ببكارتهاH أو حتى في

.(٤٢)مراكز التنشيط الهائل للحواس في سهرات لاس فيجاس الليلية
وعلى كل حالH فإن عمليات الإشباع للمتعة الخاصة بالأعمال الجمالية
عامة والفنية خاصة عمليات ترتبط بدرجة كبيرة بعملية الإشباع للتوقعات
اCصاحبة للاستمتاع بالعمل الفنيH والتذوقH ومن ثم التفضيل الجمالي له.
إن عملية إشباع التوقعات هذه مهمة هنا أيضاH فهل تكمن توقعاتنا من
العمل الفني داخلهH أم تكمن خارجه? هل تكمن في تعبيره عن أفكار اجتماعية
أو أساسية أو إنسانية تتفق مع أفكارنا وأيـديـولـوجـيـتـنـا الخـاصـةH أم أنـنـا
نستمتع به في ذاتهH ومن خلال التكوين الخاص لهH ومن خلال الكيفية التي

وضعت النغماتH أو الألوانH أو الكلماتH أو الصور من خلالها?
إن الإبداع وكذلك التذوق مزيج من هذين النوعـt مـن الـتـوقـعـاتH مـع
التغليب الخاص ــ خلال هذين النشاطt ــ للتوقعات الداخلـيـة اCـصـاحـبـة
للاستمتاع بالعمل الفني على التوقعات التي تقع خارج هذه اCتعةH وستتكرر

إشارتنا إلى مفهوم «التوقعات هذا» في مواضع عدة من هذا الكتاب.
فه ليبس علـى أنـهَّترتبط اCتعة الجمالية بالتقمص الجمـالـي. وقـد عـر

نوع خاص من التقمص يحدث خلاله التفاعل الجمالي الصرف. وأن الانتباه
خلال التأمل الجمالي يكون مركزا على نحو استثنائي على اCوضوعH ومـن
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.(٤٣)ثم يتم الشعور بالتقمص الجمالي على نحو مباشر وتلقائي
ف ليبـسّفاCتعةH إذنH جانب ضروري من التقمص الجـمـالـيH وقـد عـر

Hوكذلك نقيضه الضمني Hالجماليات» على أنها الدراسة الخاصة للجمال»
أي القبح. ولكنه ـ ـوعلى عكس وجهة النظر الشائعة في التراث السيكوفيزيقي
اCعاصر له ــ خاصة لدى فخنر ــ لم يعرف الجمال والقبح على أنهما نتائج
Hبـل بـاعـتـبـارهـمـا حـالات خـاصـة Hللمباد� أو الخصائص الشكلية وحدهـا
وبحيث يكون اCوضوع جميلا فقط إذا § الشعور aتعة جمالية عند التفاعل

معه.
اعتبر ليبس اCتعة هي اCبدأ الأعلى الذي يفوق غيره من اCباد� خلال
خبرة التقمص الجماليH ولكنه ــ على عكس ما كان شائعا ــ اعـتـبـر اCـتـعـة
مصطلحا عاما يضم تحته العديد من الخصائص الانفعالية المختلفةH لقد
كان واعيا من خلال دراساته الفينومينولوجية أن اCتعة ليست إطارا بسيطا
للعقلH لكنها انفعال ذو تباينات كمية وكيفية عدة. إن اCتعة التي يشعر بها
اCرء خلال موقف سارH أو مضحك (فكاهي) تختلف عن اCتعة التي يشعر
بها عندما يقوم بعمل إنساني عظيمH واCتعة الجمالية لها طبيعتها اCمـيـزة

.(٤٤)لدى كل فرد خاصة عند مواجهته لأحد الأعمال الفنية
د اCتعة الجمالية من خلال الطبيعة الخـاصـة بـالـتـأمـل الجـمـالـيHَّحـدُت

والذي يتم خلاله: التعليق أو الإيقاف اCؤقتH التمايز (أو الانفصال) العادي
بt اCشاهد والعمل الفني اCواجه له. فاCشاهد والعمل الجـمـالـي يـكـونـان
شيئا واحداH دون أي شعور بالانفصال بt الـذات واCـوضـوع. ولـذلـك فـإن
اCتعة الجمالية متعة لا موضوع لهاH إنها تنشأ من خلال تلك الوحدة الخاصة
بt الشخص اCتأمل والعمل الفني. وهذه اCتعة الفنية ليست متعة من أجل
موضوع معt خارج العمل الفنيH بل هي متعة موجودة داخله. وعلى الشاكلة
Hرء الداخليةCتعة مستمدة من النشاطات الخاصة بحياة اCنفسها لا تكون ا
لكن من داخل هذه النشاطات ذاتها. ويسمي ليبس الشعور باCتعة الجمالية

Aesthetic Sympathyخلال التقمص الجمالي الكامل أيضا بالتعاطف الجمالي 

وهو تعاطف يتميز ــ كما أشار ليبس ــ بوجود حالة كيفية أو نوعية ساميـة
ونقية وحرة على نحو ملحوظH وأيضا جدارة شخصية وأخلاقية عظيمة.
وعلى الرغم من أن اCعرفة ليست جزءا من الواقع الجماليH فإن الشخص
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اCتأمل ينبغي ألا يفقد معرفته الخاصة أبدا. إنه ينبغـي أن يـعـرف مـعـانـي
الكلمات من أجل أن يفهم القصيدةH وأن يكون على ألفة بالأشكال الفـنـيـة
كي يتفهم اللوحة. ومن دون التفهم لـن يـكـون هـنـاك عـمـل فـنـي كـمـا أشـار

ليبس.
ويعتقد ليبس أن التقمص يرتبط بالشكل لا بـالمحـتـوىH ولـذلـك فـلـيـس
Hوالتمثيل الصوري أو الفني له Hالجسد الحقيقي tهناك من فرق حاسم ب
ما دام يتم إدراكهما على نحو �اثل خلال التأملH لكن الشكل الفني وحده
لا يجعل من اCوضوع الجمالي شيئا جميلا. إن الشكل يكون جميلا عندما
يحتوي على موضوع �تلئ (أو يزخر) بالحيـاة. و�ـكـن أن نـقـتـفـي حـيـويـة
الشكل ـ ـفي رأيه ـ ـبأن نعود إلى حركة الخطوط أو الأطر المحيطة بالأشكال.
إن الخط البسيط ليس هو الخط الساكنH أو هو لا يشبه �اما الخط
الساكنH لكنه خط �تد من طرف إلى طرفH أو حتى �تد مـن مـنـتـصـف
الخط نحو طرفيه. والخط الرأسي �تد من أعلاه إلى أسفلهH (أو من قمته
إلى قاعه) أو من القاع إلى القمةH وكل حركة فردية يكون لها هنا طابـعـهـا
الخاص اCميزH وتتم معايشة مثل هذا النشاط اCكاني لأحد الخطوطH تتم
على أنه حركة مباشرة موجهة تحددها «الروح الداخلية أو النفس الداخلية»

.(٤٥)لهذا الخط
كذلك أكد ليبس على أهمية مبدأ اCيل إلى الوحدة والبساطة في الإدراك
واCعرفة عامة وفي التأمل الجمالي خاصةH وهو اCبدأ الذي سيظهر علـى
نحو بارز بعد ذلك في كتابات علماء الجشطلت عـامـةH ولـدى أرنـهـا& فـي

تفسيره لعمليات الإدراك الفني خاصة.
الجدير ذكره أن التصور الجشطلتي حول التعبير تـصـور وثـيـق الـصـلـة

T.Lippsبنظرية التقمصH أو اCشاركة الوجدانية التي قدمها ثيودور ليبس  

في أواخر القرن التاسع عشرH وأوائل القرن العشرينH وكانت نظرية التقمص
هذه امتدادا للنظرية الترابطيةH ومن أجل التـعـبـيـر عـن اCـوضـوعـات غـيـر
الحيةH فعندما أنظر مثلا إلى الأعمدة الخاصة بأحد اCعابد القد�ة فإنني
Hأعرف من خلال خبرتي السابقة نوع الضغط (أو الثقل) الذي يقع عليـهـا
والضغط اCقابل الخاص بهذه الأعمدة أو الذي يحدث بداخلهاH وأيضا من
خلال خبرتي السابقة أستطيع أن أتصور أو أن أشعر بأنني في موضع هذا
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العمودH وأنني أخضع للقوى نفسها التي يخضع لهاH وأن التأثيرات التي تقع
 أو بداخليH ومعنى هذا أنني أسقط مشاعري علىّعليه �كن أن تقع علي

هذا العمودH من خلال هذه الإحيائيةH أي منح الشيء تعبيرا حيـا خـاصـا.
وقد قرر ثيودور ليبس أن هذه اCشاركة الوجدانية تقوم على أساس الترابط

Associationفالشيء الحقيقي ـ ـكما قال ـ ـهو أن نوع الترابط موضع الاهتمام 
هنا يقوم على أساس الربط بt «شيئt ينتمـي كـل مـنـهـمـا إلـى الآخـرH أو

دمجان بالضرورة بحيث يصبح أحدهما معطى بشكل مـبـاشـر مـن خـلالُي
.(٤٦)الآخر أو بداخله» 

لكن ليبس يبدو أنه أدرك ــ كما أشار أرنها�ــ هذه الضرورة الداخلـيـة
على أنها مجرد علاقة عابرة أو ربط عارض بt موضوعHt وذلك لأنه قام
بعد ذلك بالإنكار الواضح لإمكان وصف العلاقة بt التعبير الجسمي عن
Hالغضب والخبرة النفسية التي تكون موجودة لدى الشخص في حالة الغضب

 أو الاتفاق».Identityعلى أنها «ترابط خاص بالتماثل أو الهوية اCشتركة 
ولم ير ليبس أي علاقة ضـمـنـيـةH أو داخـلـيـة مـا بـt اCـظـهـر الإدراكـي
والقوى النفسية والطبيعية التي تقف خلفهH لكنهH عـلـى كـل حـالH قـد رأى
ذلك التشابه البنائي ما بt القوى الطبيعية و القوى النفسية في سياقات
Hتعددة لنشاطـاتـنـا المخـتـلـفـةCأخرى. فهو قد لاحظ مثلا أن «التمثيلات» ا

قمعHُوالتي تشتمل على القوى والدوافع واCيول التي تنشط بشكل حـر أو ت
والتي تخضع لآثار خارجيةH والتي تتغلب على اCقاومةH وكـذلـك الـتـوتـرات

خفض بt الاندفاعات... إلخH إن كل هذه القوىُحل أو تُاCستثارةH والتي ت
وآثارها تظهر في شكل طرائقنا الخاصة في السلوكH وكذلك أنواع النشاطات

التي تقوم بها.
التقمص إذن ـ ـفي رأي «ليبس» ـ ـهو الخطوة الأولى في الإدراك الجمالي
والخبرة الجماليةH إنه يعني الحيـاة كـمـا أشـرنـا«داخـل الـعـمـل الـفـنـي»H أي
الحياة خياليا وجماليا في العمل الذي أبدعه الفنان. ويرتبط مفهوم اCسافة

 aفهوم التقمصH وذلك لأن هذه اCسافة تحددPsychical distanceالنفسية 
مقدار التقمص اCرغوب فيه في مناسبة جمالية معينـةH أي مـا مـقـدار مـا
ينبغي أن نستغرق فيه أو ننـدمـج فـيـه مـن نـشـاط عـنـدمـا نـنـظـر إلـى أحـد
Hأو ما ينبغي أن نقوم به من اندماج Hالأعمال الفنية. وما مقدار ما نستطيعه
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أو توحد مع الشخصH أو الأشياء التي �ثلها العمل الفني?
Hقبل أن نجيب عن الأسئلة ينبغي أن نضع في اعتبارنا كيف يعمل التقمص

ما الآلية (أو اCيكانزم) التي يعمل من خلالها?
وفقا Cا ذكره ليبسH وأشرنا إليه سابقاH فإن التقمص هو نوع من الإسقاط
السيكولوجي للذات على العمل الفنيH وهذا الإسقاط �كن اCشاهدينH أو
اCتلقt من اCشاركة في الانفعالات التي يدركون تعبـيـرا مـعـيـنـا عـنـهـا فـي

الفنH أو من خلاله.
وخلال هذه الخبرة نشـعـر بـنـوع مـن الـقـرابـة الـروحـيـة مـع الأشـخـاص
والأماكن واCوضوعات اCبدعة فنيا. وما الذي يؤدي أو يسبب هذه اCشاركة
أو هذا الإحساس بالقرابة? إن ذلك يرجع إلى أن الأشكال الفنية تـشـتـمـل
على خصائص تشبه العدوى سريعة الانتشار ـــ كـمـا يـشـيـر لـيـبـس ـــ نـقـوم
بالتقاطها والبناء عليهاH ويكون لدينا تحكم بسيط أو قليل في هذه العملية.
فالأشكال اCوجودة في اCوضـوع الـفـنـي تـومـئ لـروح اCـتـلـقـيH وهـذه الـروح
تستجيب بدورها من خلال إسقاط قيمها على الأشكال الفنية. وهكذاH فإن
اCتلقي واCوضوع الفني يقوم كل منهما بتغذية الآخرH أو يقتات كل مـنـهـمـا

 فإنKarl Grossعلى الآخر. ووفقا Cا قاله عالم نفس آخر وهو كارل جروس 
التقمص أقل روحانية أو سيكولوجية �ا اعتقد ليبسH إنه ينشأ من خلال
المحاكاة الداخلية. وهو نوع من النشاط العصبي العضلي أو الحركي الذي
يحدث عندما ننظر إلى العمل الفني. فنحن نجد أنفسنا نضرب بأقدامنا
ضربات خفيفة عندما نستمع إلى إيقاعات موسيقية معينةH أو نصر علـى
أسناننا عندما نشاهد أحد أفلام الرعبH وهذا يعـتـبـر مـن الـنـشـاطـات أو
ردود الأفعال الحركية. ومثل هذه الاستجابات السيكولوجـيـة هـو مـا يـولـد

.(٤٧)الانفعالات التي «يراها» اCتلقي في العمل الفني
بالطبعH فإن تنظيم الفنان الخاص للأشكال الفنية هو ما يتيح الفرصة
لحدوث مثل هذه الاستجابات الفسـيـولـوجـيـةH لـكـن الاسـتـعـداد الجـسـمـي
والسيكولوجي الخاص لدى اCتلقي هو كذلك ما يقوم بدور كبير في النشاط

الجمالي وهذا ما حاول إدوارد بوالو أن يوضحه.
يستفيد بوالو على نحو واضح من فكرة أرسطو عن التطهير غير الضار
في الدراماH لأن أحداثها تقع على مسافـة مـنـا. كـمـا يـسـتـمـد الـعـديـد مـن
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الأفكار من كانطH ففكرة اCسافة اعتبرها«روس» مثلا نوعا مـن الـتـصـويـر
الدرامي لتمييز كانظ بt «بهجة الفن اCنزهة عن الغرض»H وذلك «السرور
اCثير للاهتمامH الذي نستمده من أمورنا العملية الناجحة». إن هذه القضية
تتعلق في جوهرهاH باستقلال الفن عن النواحي العملية للحيـاةH وقـد كـان
الحل الذي قدمه بوالو موفقا لأنه نجح في حـل مـشـكـلـة اسـتـعـصـت عـلـى
الكثيرين. لقد أشار إلى ضرورة عـدم الـنـظـر إلـى الـعـمـل الـفـنـي عـلـى أنـه
موضوع عمليH حتى لو كان يتكون كله من مواد حياتية عادية كما في حال

.(٤٨)«النحت الحديث» مثلا
عرف «بوالو» اCسافة النفسية على أنها مسافة توجد بـيـنـنـا كــــ «ذات»
Hعناها الـواسـعa «واستخدم بوالو كلمة «الوجدان Hحالاتنا الوجدانية tوب

.(٤٩)كي يشير من خلالها إلى الإحساس والإدراك والانفعالات والأفكار
وحيث إن الحالات الوجدانية (بهذا اCعنى) تتعلـق aـصـادر تـؤثـر فـيـهـا
توجد في العالم الخارجيH فإن اCسافة النفسية ستظـهـر غـالـبـا كـمـسـافـة
توجد بt ذات اCشاهد أو اCتلقي واCوضوع أو الشيء الذي يثير الانفعالات

أو الأفكار بداخله.
واستخدم «بوالو» اCثال الخاص aا يحدث عندما يوجد اCرء في طقس
ضبابي وسط بحر عاصفH وذلك من أجل توضيح مفهوم اCسافة النفسية
بوصفه �يزا بt الاتجاه الجمالي والاتجاه العملي. فوجود الضباب الكثيف
أمام اCرء وهو في البحر �ثل خبرة غير سارةH إنه ينذر بالخطر وفـقـدان
التوجه ومن ثم تزداد مشاعر الخوف واCشقة والرعب. يحـدث هـذا فـيـمـا
يتعلق بالاتجاه العملي أو الواقعيH أما التحول من هذا الاتجاه إلى الاتجاه
الجمالي فيغير هذا اCشهد الحسي علـى نـحـو جـذري.. فـعـنـدمـا لا يـكـون
هناك خطر كامن يحدق باCرء تكون هناك حال من التأمل اCصحوب بالابتهاج
لهذه الحال الداكنة اCعتمة الخاصة بالضباب والتشكيلات اCتنوعة له. ومن
ثم يتراجع الخوف وتتقدم البهجة. وهذا التحول ــ من خلال هذه اCسافة ــ
في أثناء الاتجاه الجماليH هو ما �يز هذا الاتجاه عن الاتجاه العمليH ذلك
الذي تتلاشى فيه هذه اCسافةH ومن ثم تحل حاجاتنا وأهدافنا الشخصية
محل تلك اCسافة «اCوضوعية» الضروريةH التي تسمح بـالـتـأمـل والـبـهـجـة

خلال اتجاهنا الجمالي.
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أشار «بوالو» كذلك إلى أن اCسافة هي علامة �يزة لأكـثـر الخـطـوات
أهمية خلال الإبداع الفنيH وأنها �كن أن تفيد في وصف ما يسمى بشكل

.Artistic Temperamentعام باCزاج الفني 
من خلال هذه اCسافة يتم الفـصـل الـنـسـبـي بـt اCـوضـوع الـفـنـيH مـن
ناحيةH وما يتسم به من جاذبيةH من ناحية أخرى. لكـن هـذه اCـسـافـة هـي
أيضا ما تجعل من إدراك اCوضوع الجمالي ــ من خلال التأمل لهH بل ومن

وجود هذا اCوضوع أيضا ــ أمرا �كنا.
هذه اCسافة هي ما يجعل تعاملنا مع الشخصيات الفنية مـخـتـلـفـا عـن
تعاملنا الشخصيات اCماثلة لها في الواقعH فهذه اCسافة هي التـي تـعـطـي
الشخصـيـات الـدرامـيـةH فـي اCـسـرح مـثـلاH مـظـهـرا غـيـر واقـعـيH وتـعـطـي
الشخصيات الواقعية في الحياة مظهرا غير فنيH وحيث يكون اتجاهنا في
tوفي الثانية عمليا (حـ H(سافةCتوجد هذه ا tح) Hالحالة الأولى جماليا

تنتفي هذه اCسافة).
Hويشير بوالو إلى أنه إذا وجد شخص يشعر بالغيرة الشديدة على زوجته
وحدث أنه كان يشاهد الآن مسرحية «عطيل» لشكسبيـر الـتـي تـقـوم عـلـى
أساس التجسيد الخاص لهذا الانفعالH فإن هذا الشخص لن يستطيع أن
يستمتع بهذا العمل الفنيH ما لم يكن قادرا على وضع مسافة بt الحـدث
الخاص باCسرحية التي يشاهدها من ناحـيـةH وأمـور حـيـاتـه الخـاصـة مـن

ناحية أخرى.
ويحدث الشيء نفسه لدى الفنانH فهو يستطيع إثبات جدارته كفنان من
خلال تشكيله لخبرة شخصية على نحو مكثف أو عميقH لكنه لن يستطيع
أن يقوم بالصياغةH أو التشكيل الفني البارع مالم يكن قد اتخذ مسافة بينه
tخبرته الشخصية الخاصة. ومن هنا كان ما يقوله عديد من الفنان tوب
من أن عملية التشكيل الفني كانت بالنسبة لهم نوعا من التطهيـرH وسـيـلـة
للخلاص من مشاعر وأفكار كان يتم الشعور بها دائمـا عـلـى أنـهـا نـوع مـن
الإلحاح غير اCريح. وفي هذا يتمثـل أيـضـا فـشـل الإنـسـان الـعـادي فـي أن
ينقلH على نحو مناسبH إلى الآخرين انطباعاته ومشاعره الخاصة بالفرح
أو الأسىH فالدلالة الشخصية للحدث تجعل من الـصـعـب بـالـنـسـبـة لـه أن
يشكل هذه اCشاعرH أو يعرضها بحيث يشعر الآخرون ــ مثله ــ بكل اCعاني
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أو عناصر الحيوية التي تتجسدH من خلالها هذه الحالات بداخـلـه. إن مـا
يهم في كل من التذوق والإبداع ــ في رأي بوالوــ وما يكون مرغوبا أكثرH هو
وجود مسافة أو ابتعاد بt الذات واCوضوعH أو اCشاهد والعمل الفنيH دون
أن يحدث اختفاء لأحد الطرفt بالنسبة للآخر. فـهـنـاك مـسـافـة نـفـسـيـة
مناسبة لكل فرد ولكل موقف ولكل نوع فنيH وهي تختلف في حالة التذوق

عنها في الإبداع.
يتمثل أحد إسهامات «بوالو» الأساسية في تحديده للعوامل التي تـزيـد
أو تقلل من اCسافةH وقد حاول أن يفسر اCباد� الجمالية أو عوامل اCسافة
التي تتحكم في علاقات التقمص الخاصة باCتلقي مع العمل الفنيH فأشار
Hسافة هي مجموعة أسلوبيةCإلى أن مجموعة من هذه العوامل الخاصة با
Hسافة (فيزيد التقمصCففي الفن الواقعي (الصور الفوتوغرافية مثلا) تقل ا
HسافةCوندريان مثلا تزيد اC تعة) بينما في الفن عالي التجريد (لوحةCوتقل ا
ومن ثم يقل التقمص وتقل اCتعة الجمالية أيضا. وتقلـل أ�ـاط الـفـن ذات
الأشكال الإنسانية (كالرقص واCسرح) من اCسافة (فيزيد التقمص) بينما
الأ�اط الأخرى من الفن الـتـي لا تحـضـر فـيـهـا هـذه الأشـكـال عـلـى نـحـو
مباشر (كالعمارة ونواتج التصميم) تزيد اCسافة (فيقل التقـمـص). بـعـبـارة
أخرىH فإن التعرف الواضح ــ خاصة على الأشكال الإنسانيـة ـــ �ـيـل إلـى
تعزيز التوحدH أو الاندماج الذاتيH وإن كان هذا قد يتمH أحياناH على حساب

اCتعة الجمالية.
وهناك مجموعة أخرى من العوامل الخاصة باCسافةH هي عوامل خاصة
بالاتجاهاتH فاCتلقون أصحاب الاهتمامات العمليةa Hا يعرضه أو يقدمه
العمل الفنيH قد يفقدون الانفصال أو اCسافةH إنهم يصبحون قريبt بدرجة

. فعندما ينـظـرون إلـى مـوضـوع فـنـيUnder- distancedHكافية مـن اCـوضـوع 
يكون اهتمامهم موجها أساسا إلى أهدافهم وحاجاتهم الشخصيةH ولذلك
فإنهم يفقدون اCشهد الخاص بالعوامل الفنية اCميزة للعمل والتي تعطي له
قيمته الجمالية. وعلى العكس من ذلكH فإن اCتلقt ذوي الاهتمام الشخصي

Over-distancedHالمحدود أو اCعدومH �يلون إلى أن يكونوا بعيدين بدرجة كافية
إنهم يهتمون على نحو ضئيل �اما بالشكلH أو القيمةH أو اCوضوع الخاص
بالعمل الفنيH ولا يكون اندماجهم الذاتي فـي الـعـمـل الـفـنـي قـويـا بـدرجـة
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كافية لإنتاج استجابة جمالية. إن مثل هؤلاء اCتلقt �كن أن يصبحوا هم
أنفسهم السبب في شعورهم الخاص هذا بـاCـلـل. إذن مـا مـقـدار اCـسـافـة
اCثالي اCطلوبH أو ما مقدار الاندماج الذاتي اCطلوب فـي الـعـمـل الـفـنـي?
يقول بوالو: «إنه الابتعاد بدرجة كافية دون الاختفاء». وهذا يبدو معـقـولا.
فالاقتراب الشديد قد يجعلنا نشعر بالخبرة الخاصة بالتشوشH أو الارتباك
العقلي فيما يخص العلاقـة بـt الـفـن والحـيـاةH وعـنـد الـطـرف الآخـرH أي

الابتعاد الشديدH قد نستسلم للملل أو اللامبالاة.
وقانون بوالو حول اCسافة هذا قصد به أن �نحنا الأفضل من الخبرة
Hالعمل الفني tفنحن نحصل على الإشباع من رؤيتنا للروابط ب Hالجمالية
مستويات حياتنا أو واقعنا المختلفةH وفي الوقت نفسه قد نحصل على متعة
من خلال رؤيتنا للكيفية التي يقوم من خلالها الشكلH والأسلوبH والتكنيك

الفني بخلق هذه العلاقاتH أو تكوينها.
وفيما يتعلق باCوسيقىH مثلاH أشار بوالو إلى أن اCوسيقى الكلاسيكية
تبدو بالنسبة للكثير من الناس ذات مسافة بعيدة بالنسبة لهمH أما اCوسيقى
الخفيفة فتبدو سهلة اCنال إلى درجة خفضها للمسافة بينهـا وبـيـنـهـم إلـى
حد كبيرH وبحيث قد تتوقف أحيانا عن أن تصبح فناH بل نوعا من التسلية
فقط. ومن اCهم تقريب اCسافة ــ من خلال الخبرة والتعليم ـــ فـي الحـالـة
الأولى وإبعاد اCسافة ــ من خلال التأمل ــ في الحالة الثانية. فـاCـوسـيـقـى
�تلك ــ دون شك ــ كمـا قـال ـــ طـبـيـعـة حـسـيـة مـؤثـرةH ويـبـدو أن الـتـنـبـيـه
HوسيقىCالسيكولوجي والعضلي الخاص بالتآلفات والعناصر الإيقاعية في ا
هو ما يفسر ذلك مستوى التباعد في اCسافة (بالابتعاد الـزائـد فـي حـالـة
اCوسيقى الكلاسيكيةH والاقتراب الزائد في حالة اCوسيقى الخفيفة)H إضافة
إلى وجود ميل متزايد لدى عديد من الأفراد غير ذوي الخبرة باCوسـيـقـى
إلى التنشيط (بداخلهم) لسلسلة من الأفكار غير اCترابطة التي تتبع مسارا
خاصاH من اCيول والرغبات الذاتية الشبيهة بأحلام اليقظة ذات الطبيـعـة
الشخصيةH �ا يؤدي إلى عزلهـمH أو إبـعـادهـمH عـن الـطـبـيـعـة الحـقـيـقـيـة
HوسيقـىCويؤدي إلى استغراقهم الزائد في ا Hللموسيقى في الحالة الأولى

فتختفي خصائصها اCميزة في الحال الثانية أيضا.
أما فيما يتعلق بالعمارة فيشير بوالو إلى أن العمارة تحتـاج غـالـبـا إلـى
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مسافة كبيرةH وكثيرا ما لا يتذوق الناس العمارة على نـحـو مـنـاسـب لأنـهـم
يركزون على النواحي الزخرفية أو التزيينية لهاH ويخلطون أيضا بt اCبنى
(اCادي) والعمارة كعمل فنيH ومن ثم يغلبون الأغراض النفعية على الأغراض

الجمالية.
 معt للمسافةLimitHوأخيرا يشير بوالو إلى أن كل الفنون تحتاج إلى حد 

عنده يصبح التذوق الجمالي �كناH وأن هذا «الحد» يتمثل على نحو خاص
في تلك «الصياغة السيكولوجية لخاصية عامة �يزة للفن» ألا وهي: أنه
ينبغي أن يكون ذا طبيعة «غير واقعية»H بل أن يكون أيضا «ضـد الـطـبـيـعـة
الواقعية للأشياء» وأن ذلك ينبغي أن ينطبق على كل الأشكال الفنيةH حتى
تلك التي تدعي أنها تتبع اCذاهب الطبيعية والواقعية. إنها ينبغي أن تتخذ
مسافة مناسبة من الواقعH إن ذلك هو ما يؤكد الطابع «الفني» للفـنH وهـو
طابع غير واقعي وغير طبيعيH بل يشتمل على درجة معينة من الاصطناعية

أو الصناعة.
الخبرة الجمالية إذن هي حالة من التفاعل الجدلي والحركة البندولية
بt الاقتراب (أو التقمص أو الاندماج) والابتعاد (أو اCسافـة). إنـهـا تـكـون

 نوعا من «الاستـمـتـاع الـذاتـيW.Worrinqerهنا كما يشيـر فـيـلـهـم فـورنجـر 
اCتموضعH أو اCتجسد في موضوع جمالي«وهذا الاستمتاع الجمالي يعـنـي
أنني استمتع بنفسي موجودا فيH أو من خلال موضوع حسيH يختلف عن
ذاتيH من أجل أن أتجسد أنا فيه أو أتقمصه». وما أتقمصه أو أتوحد معه
هوH بشكل عامH تلك الحياة اCوجودة في هذا اCوضوع الجـمـالـيH والحـيـاة
هي الطاقة أو النشاط الداخليH وهي السعي والإنجاز والـنـشـاط الخـاص

.(٥٠)بالإرادة والصورة اCكتملة لهاH على نحو خاص» 
كثيرا ما يشار إلى بوالو في الدراسات السيكولوجية الجماليةH لكنـه ـــ

.(٥١)ولسوء الحظ ــ لم يلهم إلا عددا قليلا من الدارسt بعده 
 أما فكرة «التقمص» أو اCشاركة الوجدانية فهي تتردد في كتابات فلاسفة
ونقاد وعلماء نفس كثيرينH أمثال كولنجوود وفرويد وبرلt وجاردنر وايزر

وغيرهم.
 في الصياغة التحليلية النفسية لفكرة التـقـمـص حـل مـفـهـوم الـتـوحـد

Identifictionمحله. واستخدم فرويد ولاكان وميتز وبـاودري وغـيـرهـم هـذا 
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اCفهوم بطرائق متنوعةH لكنها متفقة في جوهرها. وبشكل عام يشير هذا
 التي يقوم بها شخص آخرH سواءAssimilationاCصطلح إلى عملية التمثـل 

بشكل كلي (التوحد مع هذا الآخر ككل) أو بشكل جزئي (التوحد مع خاصية
معينة تتعلق به). وقد نظر فرويد إلى التوحد على أنه يشتمل فـي جـوهـره
على شكل من أشكال التكوين للـذاتH عـلـى «مـثـال» شـخـص آخـر (الـطـفـل
ووالده مثلا). ويعتبر هذا التصور أيضاH هو اCميز لتلك العلاقة الانفعالية
التي تنشأ على نحو مبكر بt الذات (الطفل مثلا) وموضـوع مـعـt (لـعـبـة
معينة مثلا) كما أشار إلى ذلك أصحاب نـظـريـة الـعـلاقـة بـاCـوضـوعH كـمـا
سنعرض لهم في الفصل الثالث من هذا الكتاب. ويعتبر هذا التصور أيضا
هو اCميز لعلاقة التوحد باعتبارها العلاقة اCركزية في عمـلـيـة اCـشـاهـدة
والتذوقH في السينما واCسرح خاصةH وفي الفن عامةH كما أشارت نظرية

.(٥٢)التحليل النفسي
لكن الشيء الجدير ذكره هنا أن نظرية التحليل النفسي تعتبر التـوحـد
الذي يحدث مع الشخصيات في مسرحية أو رواية أو فيلم نوعا من التوحد
الثانويH أما التوحد الأولي فيحدث مع شخصيات من الواقع بشكل كلي أو
جزئيH كما أن هذا التوحد باCعنى التحليلي النفسيH يكون متعلقا بعمليات
لا شعوريةH أكثر من تعلقه بعمليات خاصة بالتأمل ـ ـكما كانت الحال بالنسبة
لبوالو ــ أو بعمليات معرفية أخرى كالتعرفH والفهمH والتفضيلH والذهـاب
إلى ما وراء الفهم من خلال التقييم الخاص والاستجابة الانفعالية واCعرفية
للسمات الخاصة بالشخصية الفنية (في حالة السينمـا واCـسـرح والـروايـة

خاصة).
وقد أشارت إلى مثل هذا الفهم الأخير تـلـك الـنـظـريـة الـتـي اقـتـرحـهـا

 والذي فضله كمصطـلـحSympathy حول التعاطف M.Simithمواري سمـث  
 في عملية الإدراك والفهم والتـذوق فـي الأدبEmpahyHبدلا من التقـمـص 

ولفنون الأداء على نحو خاص. فالتعاطف مع شخصية معينة في عمل فني
لا يقوم على أساس اCماثلةH أو المحاكاة لحالتها العقليةH أو الانفعالية التي
تحدث أماميH ولكن على أساس قيامي ـ ـبدلا من ذلك ـ ـبفهم هذه الشخصية
Hوكذلك التعرف على السياق الذي توجد فيه HميزةCساتها وخصائصها اCو

H بعد ذلكH أن أصدر حكما متعاطفــا معها أو ضدها ــ دونّثم سيكون علي
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 ـوأستجيب في الوقت نفسه بطــريقة انفعالية مناسبةH كرد أن أندمج معها ـ
فعــل لعمليــات التقيــيم الخاصة التي أقوم بها للحــدثH وأيضــا للتطـورات

.(٥٣)التي تحدث للشخصيةH وللسياق الخاص بها 

الألفة والتفضيل
هناك رأي شائع في الدراسات السيكولوجية يقول إن الجـدة (أي كـون
اCثير جديدا) هي ما تسـتـثـيـرH فـي الـوقـت نـفـسـهH حـالـة خـاصـة مـن حـب
الاستطلاع (أو الفضول) وكذلك حالة من الخـوف لـدى الـكـائـنـات الحـيـة.
ويقول هذا الرأي كذلك إن التعرض اCتكرر للمثيرات الجديدة تتولـد عـنـه
HرتبطةCومن ثم يتم التغلب على حالة الخوف الأولى ا Hحالة من الألفة بها

; أيExposure Learningبها وينتج عن ذلك ما يسمـونـه بــ «تـعـلـم الـتـعـرض» 
الرغبة في التعرض أو الفحص للمثير الجديدH ومن ثم حالة من الارتـقـاء

.(٥٤)في عملية الاتصال باCوضوع الجديد والتفضيل له
وليس هناك مبرر لاستثناء البشر من قبل هذا التصورH ولا من الاستبعاد

لتعميمه على تفضيلنا للأعمال الجمالية كذلك.
وهكذا فإن واحدا من العوامل اCؤثرةH أو التفضيلات الجمالية هو وضع
العمل اCثير للإحساس الجمالي على متصل ـــ أو بـعـد ـــ الجـدة / الألـفـة.
وكما يشير برلt إلى حالات �يزة عدة; فعندما يكون اCثير الجمالي غير
مشابه لأي شيء سبق لنا أن واجهناهH تكون الجدة مطلقة. لكنـنـا عـادة مـا
نتعامل مع الجدة النسبيةH أي مع تركيبات غير مسبوقةH لكنها تتـكـون مـن

عناصر سبق لنا إدراكها في اCاضي.
وفي كل الحالات فإن الجدة يقـال إنـهـا تـعـمـل عـلـى إحـداث الاسـتـثـارة
بدرجة معينةH ورغم أن بعض اCثيرات الجديدة تستثير استجابة نـفـور (أو
عدم تفضيل) خاصة إذا كانت مثلا غامضة �ـامـاH أو لا تـتـفـق مـع الـذوق
tأو المجتمع; فإن بعضها الآخر ـــ والـتـي كـانـت فـي وقـت مـعـ Hالعام للفرد
جديدة نسبيا بالنسبة إلى الشخص لكنها أصبحت مألوفة بعد ذلك ـــ قـد
يتم تفضيله أيضاH وذلك لأنها تكون قد فقدت خاصية اCلل اCرتبطة بالألفة
الزائدة. ومن أجل هذا السبب فإن الأعمال الفنية التي ترى أو تسمـع فـي
فترات متباعدة قد تكون مريحة جماليا بدرجة عالية مقارنة بالتي ترى أو



52

التفضيل الجمالي

تسمع على نحو متكرر.
�كن أن تختلف الألفة في طبيعـتـهـا كـذلـكH فـرغـم أن بـعـض عـنـاصـر
التشكيل للمثير الجمالي قد تكون مألوفةH فإن عناصر أخرى قد تكون أقل
ألفةH أو غير مألوفةH و�كن أن يحدث هذا عند أي حـاسـة مـن الحـواس.
Hوعناصر غير مألوفة Hفالصورة الفوتوغرافية قد تشتمل على عناصر مألوفة
واللحن اCعروف جيدا قد يسمع بإيقاعات أو تآلفات جديدة. وقد قيل في
اCاضي إن هذا التباينH أو «الوحدة في التنوع»H يضرب بجذوره فـي عـمـق
خبرة التذوق الجماليH وكذلك إن هذا التباين في موضوع أو فكرة أساسية

ThemeHنع ذلك الشعور بالألـفـةC Hمألوفة قد يكون هو ما نحتاج إليه فعلا 
أي Cنع ذلك الشعور الذي ينتج عن ضعف الجدة أو تلاشيهاH ثم يستمر في

.(٥٥)ضعفه الذاتي بعد ذلك 
من الصعبH بالطبع أن نضع في اعتبارنا التفـضـيـلات الجـمـالـيـةH فـي
مواقف الحياة الواقعية من خلال الإشـارة فقــط إلى الألــفـةH وأن نـهـــــمـل
آثار عوامــل مثــل خصــائص التركيــبH والقــدرة عـلـــــى إثـــــارة الاهـتـمـــــام
الخــاص بالأشياء التي نحكم عليها أو نتذوقهـا أو غـيـر ذلـك مـن الـعـوامـل

الفردية والثقافية.
Mere exposure hypothesisHقدم الباحث زاجونك «فرض مجرد التعرض» 

ويقول هذا الفرض إن مجرد تعرض الفرد بشكل متـكـرر Cـثـيـر مـعـHt هـو
شرط كاف لتعزيز اتجاه هذا الفرد نحو هذا اCثير. و�كننا أن نجد جذور
هذا الفرض لدى وليم جيمس وجوستاف ثيودور فخنرH لكن زاجونـك كـان
هو أول من قام بفحصه تجريبيا بدرجة كافية خاصة على الكلمات وبالنسبة
للغات عدةH ثم امتد به ومعه باحثون آخرون إلى فنون أو وسائل فنية أخرى.
على كل حالH فإن بعض الباحثt قد توصلوا إلى نتائج تختلف عن فـرض
«مجرد التعرض» هذاH فقد قرر برلt مثلا أن الأعمال الفنية التمثيلية أو
التجريبية البسيطةH قد § تقديرها أو الحكم عليها بشكل متكرر على أنها
أقل تفضيلا مع تزايد عمليات العرض لهاH ووجد باحثون آخرون أن الاطفال
قد أعطوا تقديرات إيجابية دالة على التفضيل للأ�ـاط الـهـنـدسـيـة غـيـر

اCألوفة أكثر من الأ�اط اCألوفة.
كذلك أشارت دراسات أخرى إلى حـدوث ارتـفـاع فـي الـتـفـضـيـلH «فـي
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Hالبداية» عندما تكون هناك «درجات»; درجة متوسطة (أو معتدلة) من الألفة
ثم يعقبها هبوط في التفضيلH مع تزايد الألفـة. ووفـقـا لـنـظـريـة «تـنـافـس

 العام ١٩٦٨ فإن اCثير غير اCألوفHarrisonالاستجابة» كما طرحها هاريسون 
 بتشكيلة أو مجموعة متنوعةReminiscentكرة ّعادة ما يشتمل على عناصر مذ

من اCثيرات أو الخبرات التـي سـبـق أن تـعـرضـنـا لـهـا. وإن هـذه الـعـنـاصـر
تستصدر بشكل عام مجموعة من اCيول السلوكيـة واCـعـرفـيـة اCـتـنـافـرة أو
اCتعارضة. وهذا الوجود ــ معا ــ Cيول استجابية غير قابلة للامتزاج بشكل

 تؤديAversiveتكاملي في البداية يقال إنه تنتج عنه حالة دافعية تنفيريـة 
في البداية إلى سلوكيات سلبيةH ومن ثم إلى عدم تفضيل لهذا اCثير. أمـا
التعرض التالي فيؤدي إلى إعادة التشكيل للجوانب اCعرفية الخاصة باCثير
الجماليH ومع تزايد التعرف عليهH وكذلك اCـعـرفـة حـولـه وحـول مـكـونـاتـه
تتغلب عوامل التفضيل على عوامل النفورH ومن ثم يوضع هذا اCثير الجمالي

في إطار تصوري جديد له معناه الخاص.
ويؤدي خفض تنافس أو تصارع الاستجابات السلبية والإيجابية اCتنافسة
ــ والراجعة في البداية إلى الغموض أو سوء الفهم ــ إلى تـزايـد الـتـفـضـيـل
لهذا العمل الفني من خلال تناقص عوامل النفور منه أو عدم التفضيل له

(٥٦).
توجد افتراضات نظرية أخرى تقول إن التعرض للـمـثـيـرات الجـمـالـيـة
ينتج عنه اثنان من اCيول اCتعارضة ذات الآثار الإيجابية والسلبية معاH فقد
أشار برلt إلى أن التعرض للعمل الفني ينتج عنه ما يسـمـى بـأثـر الـتـعـود

Habituation effect عرفية أو عدم التأكدCأو اختزال حالة الحيرة ا Reduction

of uncertaintyا يؤدي إلى تزايد التفضيل له. لكن تزايد التفضيل� Hالأولية 
Satiation or boredom effectيؤدي أيضاH إلى ما يسمى بأثر التشبعH أو اCلل 

والذي يكون تأثيره في التفضيل سلبيا بعد ذلك.
 فعندما يكون اCثير الجمالي غير مألوفH أو جديداH تسود الرغبة في
التعود عليهH ومن ثم يؤدي التعرض أو الألفة إلى تزايد التـفـضـيـل لـه. أمـا
عندما يصبح هذا اCثير مألوفاH فإن التشـبـع بـه يـتـصـاعـدH ومـن ثـم يـؤدي

التعرض الإضافي له إلى تناقص التفضيل الخاص به.
وإذا كان اCثير الجمالي بسيطاH فإن فترة التعود هذه سـتـكـمـل دورتـهـا
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بعد عدد قليل نسبيا من مرات التعرضH ومن ثم ستكون النزعـة الـسـائـدة
تجاهه هي انخفاض التفـضـيـل. أمـا إذا كـان هـذا اCـثـيـر مـركـبـا فـإن ذروة
منحنى التفضيل قد لا يتم الوصول إليها إلا عبر عدد كبـيـر مـن عـمـلـيـات
التعرضH ففي كل مرة نكشف جانبا �يزا من العمل الفنيH وهـكـذا حـتـى

.(٥٧)نصل إلى حالة من التشبع به ثم يحدث تناقص في عمليات التفضيل له
 هذا مع ضرورة الوعي بأن أعمالا فنيةH هي ما نطلق عليها اسم «الروائع»
نظل في حالة تفضيل لها مهما تـعـددت مـرات تـعـرضـنـا لـهـا بـالـقـراءةH أو
الاستماعH أو اCشاهدة. وإن كان زاجوانـك يـنـصـح فـي هـذه الحـالـة بـجـعـل
عملية التعرض لهذه الأعمال موزعة عبر الزمنH أي ليـسـت مـتـواصـلـةH أو
على فترات متقاربةH بل على فترات متباعدةH حتى تتناقص عوامل الألفـة
بهاH ومن ثم اCللH وتتزايد عوامل الرغبة في التعرض والاكتشـاف لـهـا مـن

.(٥٨)جديدH ومن ثم الاستمتاع الجمالي بها 

 الأسلوب والتعبير:
في التراث اللغوي العربي تطلق كلمة (الأسلوب) على الطريق إذا امتد
على استقامة واحدةH فكل طريق �تد هو أسلوب كما يشير «الزبيدي» في
«تاج العروس». ويقول الزمخشري في « أسـاس الـبـلاغـة» سـلـكـت أسـلـوب
فلان أي «طريقته»H ومن هنا جاءت تسمية العرب «لـلـسـطـر مـن الـنـخـيـل»

.(٥٩)أسلوبا
أما اCفكر وعالم النبات الفرنسي الشهير جورج بـوفـون (١٧٠٧ ـــ ١٧٨٨)
والذي كان مهتما بالأدبH فيقول في مـقـالـة شـهـيـرة لـه بـعـنـوان مـقـال فـي
الأسلوب: «ليس الأسلوب إلا النظام والحركة اللذين يضـع اCـرء فـكـره فـي
Hمتوترا Hفسوف يكون الأسلوب مغلقا Hفإذا ما قيدهما وضيقهما Hإطارهما
مقتضباH وإذا ما تركهما تتوالى حركتهما في هدوءH ولا يلحق بهـمـا إلا مـا
كان وثيق الصلة من الكلمات أيا كانت أناقتهاH فسوف يكون الأسلوب منبعثا

.(٦٠)وسهلا ومسترسلا... إن الأسلوب هو الرجل ذاته»
 إلى أن «الأسلوب الجـيـد»H.Speadويشير ناقد الفن التشكيـلـي سـبـيـد 

يعتمد على الفكرة الواضحة Cا يريد اCـرء أن يـفـعـلـهH إنـهـا أقـصـر الـطـرق
اCوصلة إلى الهدف اCرجو ... فالأسلوب هو الرجل «أو الإنسان» كما قال
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«بوفون»H وروعة أسلوب الفنان وقيمته ستعتمدان على الرؤية العقلية اCوجودة
.(٦١)بداخلهH والتي يسعى من أجل توصيلها بوسائله الخاصة 

وكان بيكاسو يقول «تتطلب» اCوضوعات المختلفة أساليب مختلفةH وهذا
tولكنه يتطلب أساسا وجود اتفاق ب Hلا يتطلب بالضرورة تطورا أو تقدما

.(٦٢)الفكرة التي يريد اCرء التعبير عنها ووسائل التعبير عن هذه الفكرة 
ورغم أن أساليب عدة قد توجد معا خاصة في الثقافات الحديثةH فإن
هناك فترات ساد فيها أسلـوب واحـدH وهـيـمـن عـلـى غـيـره مـن الأسـالـيـب
(أسلوب الباروك والروكوكو مثلا). على كـل حـالH فـإن كـل أسـلـوب أعـقـبـه
أسلوب آخر. وفي القرنt الأخيرين جاءت أساليب عدة عقب بعضها البعض
بسرعة كبيرة لافتة. ومن بt تلك الأساليب التي يتضمنها تاريخ الفن كانت
الأساليب الفولكلورية أو الشعبية هي التي تستمر دوما ولا تندثر بسهـولـة
برغم كل التغيرات الاجتماعية. وهي ظاهرة قد ترجع إلى انفراد الثقافات

الشعبية نسبيا ومقاومتها للتغيير.
 يرجع العلماء الاجتماعيون الـتـغـيـر الأسـلـوبـي إلـى تحـولات فـي اCـنـاخ
السياسي والاقتصاديH وإلى ظهور اكتشافات علمية جديدة وأساليب جديدة
في الحياةH وهكذا فإن الفنانt يستجيبون للجديد من خـلال ردود أفـعـال

.(٦٣)خاصةH إضافة إلى وجود دوافع غلابة للإبداع لديهم أيضا 
مفهوم الأسلوب مفهوم لا �كن الاستغناء عنه في دراسة الفن. لكنه مع
ذلك مفهوم محير أيضاH وذلك لأن الكلمة لها معان عدة. ففي العادة تشير
كلمة أسلوب إلى الفن الخاص بفترة تاريخية معينةH لكنها ــ هذه الكلمـة ـــ
Hقد تشير أيضا إلى الفن الخاص بأمة معينة (إيطاليا في عصر الـنـهـضـة
الفن الفرعوني أو الياباني مثلا ... إلخ) أو منطقة معينةH أو إلى جماعة من

الفنانt (جماعة «الفارس الأزرق» وجماعة «الباوهاوس» مثلا)
إن الأسلوب �كن أن يحدد الطراز أو الطريقة الخاصة بالفنان الفـرد
(أسلوب تيتيان أو روبتر أو سيزان)H و�كن أن يصف طريقة هتشكوك في
الإخراج السينمائي مثلاH و�كن لهذه الكلمة كذلك أن تشـيـر إلـى اCـنـحـى

 لدى سوراه).Pontillismالفني أو التقني الذي يفضله الفنان (مثل التنقيطية 
 H وكما توضحهـا لـوحـةPhotorealismأو الواقعية الضوئية (الفوتـوريـالـيـزم) 

) فـي١الفنانة أودري فلاك اCسماة «فتاة ذهبية» مثلا [انظر اللوحـة رقـم (



56

التفضيل الجمالي

ملحق اللوحات في نهاية الكتاب].
كذلك �كن أن تستخدم كلمة «أسلوب» كمصطلح أو تعـبـيـر يـدل عـلـى
اCوافقة أو الإعجاب أو الرفضH فنقول عن كاتـب مـعـt «إن لـديـه أسـلـوبـا
خاصا» ونقول «إن أسـلـوبـه مـتـمـيـز/ رائـع/ رديء/ مـتـرهـل ... إلـخ». وقـد
تستخدم الكلمة للإشارة إلى طراز جديد من السيارات أو اCلابس أو أدوات
وأجهزة اCطبخ. وهنا �اثل استخدام الكلمة الاستخدام الخـاص لـكـلـمـات

H كـمـا هـي الحـال فـي بـرامـج الأزيـاءMode   أو مـوضـة Fashionمـثـل أزيـاء 
والتصميم الداخلي التي تقدم الآن في بعض القنوات الفضائية تحت اسم

. وكل الاستخدامات السابقة لهذا اCفهوم لـهـا هـدف واحـدStlye«أسلوب» 
هو: الإشارة إلى ذلك التنظيم الخاص لمجموعة متنوعة من اCوضوعات في
فئاتH �ا ييسر عملية التعرف عليها وفهمها والحديث عنها والتواصل أو

التخاطب حولها.
 عند أعلى مستويات العموميةH يعتبر الأسلوب إذن عملـيـة تجـمـيـعH أو
تصنيف للأعمال الفنية (في ضوء الفترة الزمنـيـةH أو اCـوضـع اCـكـانـيH أو
اCظهرH أو التكنيك ... إلخ). وهي عملية قد تجعل مـن الـتـذوق والـتـحـلـيـل
والدراسات التالية (النقد) لهذه الأعمال أمرا �كنا. وكما هي حال عمليات

فرز الظواهرH وتصنف على هيئة فئات عـلـمـيـةُالتصنيف العلميH وحـيـث ت
تقوم على أساس اCلاحظة لخصائص أو سمات مـشـتـركـة بـيـنـهـا فـكـذلـك
�كننا التفكير في أساليب الفن على أنهـا aـنـزلـة الـعـائـلاتH ومـثـلـمـا قـد
توجد لأعضاء إحدى العائلات أو الأسر ملامح أو خصائص مشتركةH بحيث
تجعلهم ينتسبون إلى هذه العائلة ولا ينتسبون إلى غيرهاH وقـد يـشـتـركـون
Hفي أكثر من عائلة بالتزاوج أو غير ذلك من العـلاقـات; تـكـون الـسـريـالـيـة
مثلاH خاصية أو أسلوبا مشتركا بt فنانt ينتمون للأدب والتصوير والسينما
tهكذا يجمع الأسلوب ب Hعديدين أيضا tولفترات تاريخية مختلفة ولفنان

التشابه والاختلاف في الوقت نفسه.
إن مصطلحات أسلوبية مثل «كلاسيكي» أو «رومانتيكي» يبدو أنها تتكئ
على إحساس اCشاهد الخاص بالنسبة إلى العمل الفنيH كما أنهـا تـعـتـمـد
على التكنيك الخاص بالفنان. ومن خلال فهمنا للأساليبH �كننا أن نقرأ
ما يسمى باللغة المخبوءة أو الداخلية أو الضمنـيـة فـي الـعـمـلH فـالأسـلـوب



57

الجمال ومفاهيمه

يساعدنا على اكتشاف وتذوق اCعاني اCوجودة وراءاCوضوعH وكذلك الهدف
الظاهري للعمل الفني.

Hهناك في الثقافة الإنسانية عموما سلاسل ارتقائية للتغير في الأسلوب
و�كن تتبع هذه السلاسل الارتقائية على أنها تعكس تذبـذبـاH أو ارتـفـاعـا
وهبوطاH بt النزعة الطبيعية والترعة التخطيطية (أو الأسلوب الهندسي).
فالرأي القاتل إن فن الثقافات الأخرى غير الغربية هو فن بدائي أو يشبه
Hفنون الأطفال كان رأيا شائعا خلال فترة التوسع الاستعماري الفيـكـتـوري
في ذلك الوقت الذي كانت فيه الثقافة الغربية تفضل نوعا من الطبيعةH أو
النزعة التمثيلية في الفن. أما الفنانون الذين مهدوا الطريق نحو الأساليب
الهندسية أو التخطيطية من الفن (كالتـكـعـيـبـيـة مـثـلا) فـقـد كـان لـهـم رأي
مختلف �اما عن الفن حيث مال العديد منهم ــ كما أشـار شـابـيـرو ـــ إلـى
رفض تلك القسمة للفنون إلـى فـنـون بـدائـيـة أقـل تـطـوراH وفـنـون حـداثـيـة
وهندسية أكثر تطوراH فالسياق يفرض الأسلوب الفني اCميز كما قال بعضهم

(٦٤).
Personal style بt الأسلـوب الـشـخـصـي H.Wolfflinميز اCؤرخ فـولـفـلـن 

 (والخاصNational style(الذي يعكس مزاج الفنان الخاص) والأسلوب القومي 
H(ميـزة لجـمـاعـة بـعـيـنـهـاCبأمة معينة والذي تحدده الخصائص السلالية ا

 (والذي يحدد الأشكال اCـفـضـلـة فـيPeriod styleوأسلوب الفتـرة الـزمـنـيـة 
ExpressiveHحقبة تاريخية معينة). ووصف كل هذه الأساليب على أنها تعبيرية 

aعنى أنها ترتبط بالإنسانH والأمةH والعصر الذي يـقـف وراء الإبـداع لـهـا
(٦٥).

وميز فولفلن كذلك بt جوانب العمـل الـفـنـي الـذي يـقـوم عـلـى أسـاس
المحاكاة كما �ثلها عصر النهضةH والجوانب التي تهتم بالتزيt والزخرفة
كما �ثلها فنون الباروكH واعتبرهما أسلوبt لـتـمـثـيـل حـالـتـt مـن الـولاء
الفني (والسياسي والاجتماعي والأخـلاقـي... إلـخ) وحـيـث كـان الـولاء فـي
الحالة الأولى للأشياء التي تتم محاكاتهاH وفي الحالة الثانية للنموذج اCثالي

.(٦٦)للجمال (الذي يشترك كل من الفنان والجمهور في تكوينه) 
Representationوميز الفيلسوف «نيلسون جودمان» أيضـا بـt الـتـمـثـيـل 

 فقال إن التمثيل يكون للموضوعات أو الأشياء والأحداثExpressionHوالتعبير
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بينما يكون «التعبير» خاصا باCشاعر أو الجوانب الأخرى غير اCوضوعات
. وهو �ييز لا يحيط في رأينا بكل جوانب «التعبير». وذلك(٦٧)والأحداث 

مثل من خلال عمل فني معt لا بد وأنه يشتمـل عـلـىُلأن اCوضوع الـذي ي
تعبير معt خاص أيضاH فاللوحات التي تسمى في فـن الـتـصـويـر طـبـيـعـة

 والتي قد تصور بعض الأواني أو أشياء الحياة العاديةH كماStill lifeصامتة 
هي الحال في بعض أعمال سيزان مثلاH تشتمل على تعبير خاص بها أراد
الفنان أن ينقله إليناH وقد يشترك فنانون في تجسيدهم Cوضوع واحد في
أعمالهمH لكن أشكال أو أساليب التعبير عن هذا اCوضوع تختلف بدرجات

Literalكبيرة. �كننا فهم التمثيل عـلـى أنـه نـوع مـن «اCـرجـعـيـة الحـرفـيـة» 

referenceHأو تكثيـف Hأما التعبير فهو تجسيد Hالنسبية للأشياء والأحداث 
أو إظهار خاص (ولو على نحو ضمني) للمشاعر والانفعالات الخاصة بالفنان
Hوضوع. وقد يلجأ الفنان إلى تجـسـيـد تـعـبـيـره الخـاصCفيما يتعلق بهذا ا
فيما يتعلق aوضوع معHt إلى طرائق مباشرة نسبياH كأن يصور اCوضـوع
في حالة قريبةH نوعا ماH من حالته في الواقعH وهنا يسمى التعبير �ثيليا

Representativeفيـلـجـأ إلـى Hوقد يتخذ مسافة أبعد من الواقع Hأو تشبيهيا 
التجريدH في صوره أو أساليبه الهندسية والتعبيرية المختلفة H وهنا يـكـون
متكئا بدرجة أكبر على الرمزH فالرمز يعني الإ�اء أو التعبير البديل أو غير
اCباشرH ويتم ذلك في ضوء اCسافة الفاصلة بينه وبt اCوضوع الذي يجسده

الفنان.
إن الأسلوب هو طريقة الفنان الخاصة فـي الـتـعـبـيـر عـن ذاتـه بـكـل مـا
يتعلق بهذه الذاتH من أفكار وذكريات وانفعالات وخـيـالات ووجـهـات نـظـر
حول الواقع والأمة والتاريخ والعالمH وهو يقوم بتحويل عمليات «التـمـثـيـل»
العقلي اCوجودة لديه حول أي شيء إلى أعمال فنية تتفاوت في طريقة أو
أسلوب تعبيرها عن هذه الأفكار والرؤى والانفعالات والأحلامH فتكون أحيانا
Hوتكون أحيانا أخرى أقرب إلى التجريـد Hأو التمثيل الواقع HشابهةCأقرب إلى ا
أو التعــبير الرمــزي عنــه. مع التذكير مرة أخرى أنه حتى في أكثر الأعمال
مشابهة للواقعH هناك أيضا درجات أو مستويات مختلفة من الرمز مثـلـمـا
توجد في أكثر الأعمال تجريديــة نوعــا مــن الإحالة للواقع; ســـواء أكـــــان

هــذا الواقــع هــو الواقــع اCادي أم الواقع السيكولوجي الخاص بالفنان.
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والخـلاصـة أن الأعـمـال الـفـنـيـة لا تـتـفـاوت فـقـط فـي درجـة �ـثـيـلـهــا
للموضوعاتH أو الأشخاصH أو الأحداثH فتكون أحيانا قريبة من التصوير
الحرفي لها (أكثر �ثيلية أو مشابهة)H وتكون أحيانا أخرى بعيدة عن التصوير
أو الوصف أو التجسيد اCباشر لهاH أو Cـبـدعـهـا (أكـثـر تجـريـديـة)H لـكـنـهـا
HوضوعاتCرتبطة بهذه اCتتفاوت أيضا في درجة تعبيرها عن الانفعالات ا
أو الأفكار... إلخ. وهذا صحيح بالنسبة إلى الفنون اللغوية (القصة والشعر
مثلا) والبصرية (التصوير والسينما مثلا) أما بالنسبة للموسيقى فيصعب
الحديث هنا عن التمثيلH وذلك لأن الطبيعة لا تنتج الأصوات اCوسيقيةH بل
تنتجها الآلات اCوسيقية التي صنعها الإنسانH فصوت آلة الكلارينيت ليس
سوى الصوت اCوسيقي الذي يصدر عنها بطريقة خاصةH ولا �اثل شيئـا

.(٦٨)في الطبيعة 
والجدير ذكره كذلك أن بعض الأعمال الفنية يهيمن عليها اCوضوع أكثر
من التعبير (الأعمال التسجيلية اCباشرة في معـظـم الـفـنـون)H وهـنـا تـكـون
أقرب إلى الواقعH ومن ثم رaا أقل فنية. بينما أعمال أخرى يكون حضور
التعبير فيها أكثر بروزاH بينما يتراجع اCوضوع إلى الخلفيةH ومن ثم تكـون
هذه الأعمال أكثر فنية (وهنا يستعt الفنان بالخيال والرمز وصدق الانفعال
والتحرك من الجزئي إلى الكليH ومن الخاص إلى الـعـام كـي يـجـسـد هـذه

التعبيرات العميقة كما في أعمال شكسبير أو بيتهوفن مثلا).
إن طريقة الجمع أو التركيب بt اCوضوع والتعبيـرH أو الاعـتـمـاد عـلـى
أحدهما على حساب الآخرH هو ما يشكل الأسلوب اCميز لفنانH أو لـعـمـل
فنيH أو لعصر معHt إن الأسـلـوب فـي واقـع الأمـر هـو نـوع مـن الـتـفـضـيـل
الجماليH والتفضيل الجماليH نوع من الأسلوب; الأول (الأسلوب) تفضـيـل
يرتبط بالإبداعH والثاني (التفضيل الجمالي) أسلوب يرتبط بالتذوقH وهناك
علاقات تفاعلية مشتركة بينهما سنشير إليها في مواقع مختلفـة مـن هـذا

الكتاب.

فروع جديدة في الدراسات الجمالية
وكأننا نعيش في عصر يحركه الجمالH ونحيا حيـاة تـتـحـرك مـدفـوعـة
دوما نحو الجمال. فالجمال �كنه أن ينقذ العالم كما أشار دستويفسـكـي
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في موقف ما من روايته «الأبله»H وقد تجلى هذا السعي اللاهث وراء الجمال
في ظهور فروع حديدة من علوم الجمال خاصة خلال العقديـن الأخـيـريـن
من القرن العشرينH ونعرض فيما يلي لبعض هذه الفروع بنوع من الإيجاز:

Environmental Aesthetics  ١ــ الجماليات البيئية:

 وهو فرع جديد من الجماليات يهتم aحاولة فهم التأثير الخاص للبيـئة
في التفكير والانفعال والسلوكH ثم مـحـاولـة فـهـم هـذا الـتـأثـيـر مـن خـلال
معرفة تفضيلات الأفراد للبيئات المختلفةH تلك البيـئـات الـتـي يـتـم الحـكـم
عليها بأنها مفضلة (تستثير خبرة جمالية إيجابية) أو غير مفضلة (تستثير
خبرة سلبية)H وقد خصصنا الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب للحـديـث

عن هذا الفرع الجديد.
Television Aesthetics   ٢ــ جماليات التلفزيون:

 ويسمى أيضا «جماليات اCيديا التطبيقية»H وهو فرع جديد كذلك من
فروع الجماليات أو علوم الجمالH وهذا الفرع يـدرس عـمـلـيـات الـتـشـكـيـل
للأفكار والتجسيد لها والتعبير عنها من خلال العناصر الأساسية للصورة
التلفزيونية وهي: الضوء واللون والصوت والـزمـن والحـركـة والـعـمـق. وهـو
يدرس كل هذه العناصر في أثناء عملية الإنتـاج أو الإبـداع لـهـاH ويـدرسـهـا
أيضا من حيث تأثيراتها اCباشرة أو غير اCباشرة في اCشاهدينH كمـا أنـه
يهتم بعمليات الإدراك واCعرفة (السيكولوجية) والتكوين (التكنولوجية والفنية)
التي تحدث خلال الإبداع أو خلال خبرة اCشاهدة للتلفزيونH ويتم ذلك كله
بهدف دراسة جماليات الصورة التلفزيونية وكيفية إبداعها وطرائق تلقيها
أيضاH فلم يعد �كنا الآن ولا مقبولا ونحن نعيش في «عصر الصورة» بكل
ما يعنيه هذا اCصطلح من معانH أن تقوم الأعمال التلفزيونية على الآليات
نفسها للحوار والخطاب اللفظي أو الإذاعـي وثـيـق الـصـلـة بـفـنـون الـراديـو
خاصـةH ولـلأسـف فـإن هـذا هـو واقـع الحـال الآن فـي عـديـد مـن الأعـمـال

التلفزيونية ــ بل والسينمائية ــ العربية.
Marketing Aesthetics ٣ــ جماليات التسويق:

وهو فرع يساهم فيه على نحو نشط علماء التسويق والإدارة وغيرهما
من العلوم اCرتبطة بعالـم اCـال والأعـمـالH ويـقـوم هـذا الـفـرع الجـديـد مـن
الجماليات على شعار «انظر واشعر»H لكن الهدف الأساسي مـن وراء هـذا
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الشعار ليس فقط اCتعة الجمالية اCرتبطة بالنظـر والـشـعـورH بـل اسـتـثـارة
رغبة الشراء والاستهلاك لدى الناس.

لقد كانت هذه بعض الاهتمامات الدائمة لدى اCنتجt لـلـسـلـع بـشـكـل
عامH فقد اهتموا دائما بجعل منتجاتهم متسمـة بـالجـاذبـيـةH عـلـى ذلـك أن
يظهر على نحو خاص في شكلها الخارجي وفي طريقة تغليفهـا وعـرضـهـا

على نحو خاص.
وقد تقدمت خلال القرن العشرين فنون الإعلان الثابتة (فـي الـشـوارع
وفوق اCنازل وملاعب الكرة مثلا) واCتحركة (في السينما والتلفزيون مثلا)
وأصبحت لهذه الفنون جمالياتها الخاصة أيضا; جماليات العرض واستثارة

شهية الشراء.
وفي ظل مظاهر التـقـدم الـهـائـلـة فـي الأجـهـزة الـتـكـنـولـوجـيـةH وأدوات
الاتصالH وعلوم الكمبيوتر والإنترنتH وغيرهاH أصبحت هناك حاجة غلابة
إلى: ١ــ ضمان رضاء اCستهلك وضــمان ولائــه أو استـمـراره فـي الـشـــــراء
لــهــذه اCاركــة من اCشروباتH أو اCأكولاتH أو الأجهزة ...الخH دون غيرهـا.
٢ــ ضمان استمرار انطباعات اCستهلك الإيجابية عن اCؤسسة التـي تـقـدم
هذه اCنتجاتH أو تبيعهاH وعن العاملt فيهاH من خلال أشكـال أكـثـر وديـة

 اCتواصلةMail. Eوأكثــر حميمــية مــن التعامــل (رسائــل البريــد الإلكتروني 
التــي تخبـرك باCراحـل التـي وصلــت إليهـا عمليـة شرائك لكتـاب مثـلا). ٣ــ
تخفيض الأسعار في ظل اCنافسةH وتقد& الحماية القانونـيـة لـلـمـنـتـجـات
والضمانات لصلاحيتها. والأكثر أهمية من ذلك كله أن تقدم هذه اCنتجات
والسلع في شكل جذاب �تع بصريا وسمعيا (انظر كيف يـغـلـفـون الـكـتـب
 ـتكوين صورة ذهنية �تعة تستمر وشرائط وأسطوانات اCوسيقى مثلا!) ٤ـ

مع اCستهلكH طفلا كان أو كبيراH أكبر فترة من الوقت.
 «جماليات التسويق» إذن فرع ضروري وعملي فرضتـه شـروط الحـيـاة
العصرية الراهنـة بكـل ما تحملـه مــن وعود واحتمالات خاصة في ظل مـا
يسمى بـ «العوCة» بكل إيجابياتها وسلبياتها. و�كن للقار� الذي يرغب في
زيادة معلوماته حول هذا الفرع أن يعـود إلـى كـتـاب «جـمـالـيـات الـتـسـويـق:

Marketingالإدارة الإستراتيجية للماركات التجارية والهوية والصورة الذهنية». 

Aesthetics, the strategic Management of Brands, identity and Image(٦٩)والذي 
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صدرت طبعته الأولى الـعـام ١٩٩٧.
Trash Aesthetics ٤ــ جماليات العوام:

وهو فرع جديد وإن كانت له جذوره القد�ة العديدةH ويقوم هذا الفرع
على أساس نوع من التحريف Cقولـة وردت عـلـى لـسـان أحـد أبـطـال فـيـلـم

» جاء فيها أن الحب يعني «ألا تقول أبدا كلمة آسف»Love StoryH«قصة حب 
ف في هذا القول ليكون «ما بعد الحداثة تعني ألا تقول أبدا كلمة¢رُوقد ح

آسف»H فمع سقوط الأنظمة الشمولية في السياسةH وكذلك اCعايير الجماعية
في الأحكام الجمالية (الفن للفن أو الفن للمجتمع مثلا) أصبحت جماهير
 ـحرة في أن تتمتع بالنصوص  ـكما يفترض بعض اCفكرين ـ ما بعد الحداثة ـ
 ـفي ظل هذه الحركة الأدبية والفنية ... إلخ. كما يحلو لها وليس على أحد ـ
سريعة الدوران الخاصة بالنسبة الثقافية التي لا تتناقض في جوهرها مع
 ـأن يعتذر عن أي  ـكما أشار إلى ذلك فردريك جيمسون مثلا ـ مفهوم العوCة ـ

متعةH يشعر بها أيا كانت.
 ـوعلى نحو غير  لقد اهتم النقد الثقافي الحديث بالاستكشاف العميق ـ
مسبوق ــ للعوامل التي تقف وراء الإبداع والتذوق لفنون الأدب والسـيـنـمـا.
وقد تحول الانتباه خلال ذلـك مـن الاهـتـمـام aـا يـنـبـغـي أن يـقـرأه الـقـار�
اCثاليH أو يشاهدهH إلى ما يستمتع به الـنـاس فـعـلا فـي حـيـاتـهـم الـيـومـيـة

العاديةH فعلا تلك الحياة من اCفاهيم والنظريات النقدية اCعروفة.
 وقد نتجت عن ذلك كله معرفة أعمق بالفروق بt اCتلقHt وتعرف أكثر
على فئات جديدة منهمH مثل اCعجبt بفنان معHt أو أعـضـاء الجـمـعـيـات
الفنية الخاصة بفن معt. والكثير من البحوث الحالية مهتم بـهـذه الأنـواع
العامة من اCتلقHt وكذلك بأشكال اCتع التي يشعرون بهاH وطرائق التعبير

.(٧٠)عن هذه اCتع أو اCسرات والعوامل اCؤثرة فيها واCتأثرة بها 
 وهنريI.Ing في ضوء ذلك كلهH فحص العديد من النقاد أمثال أيt إنج 

 وغيرهم دور الجماهير العامةC.PenleyH وكونستانس بنلي H.Jenkinsجنكنز 
أو اCتلقt العوام في تحطيم الحدود بt الأنواع الفنية المختلفة من أشكال
اCيدياH والثقافة الرفيعة والثقافة الدنيا. وفي ضوء ما سبق كذلك أصـبـح
الاهتمام موجها نحو دراسة الاستجابات المختلفة للنصوص الفنية (الأفلام

...Comicsـ ـالروايات ـ ـقصص الأطفال اCرسومة أو ما يسمى ب ـ«الكوميكس» 
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tعجبCسواء أكانوا من ا Hلها tتلقCإلخ) المختلفة مع الاهتمام بكل فئات ا
بفن معt أم فنان معt أو كانـوا مـن الـنـقـاد الأكـاد�ـيـHt أو مـن كـل تـلـك

الجماهير بشكل عام.
 وجاء هذا الاهتمام بالثقافة العامة أو الشعبيةH من ناحيةH نتيجة لتزايد
اهتمامات الأكاد�يt بفهم أذواق الجماهير العـامـةH بـدلا مـن أن يـصـفـوا
أذواقهم بالتدني والسطحية والفجـاجـة ... إلـخ. ولـهـذا الاهـتـمـام أسـبـابـه
النظرية (الفهم)H ولكن له أسبابه العلمية كذلك (التسويق وتصريف السلع).
كما تزايد هذا الاهتمامH من ناحية أخرىH نتيجة Cا قدمته اتجاهات ما بعد
البنيوية في النقدH والتي أكدت علـى أن الـقـراء يـكـونـون اCـعـنـىH أكـثـر مـن
كونهم ببساطة يستقبلونه (�ا قد يعني أنه حتى التأويلات النقدية الأكاد�ية
هي أيضا وإلى حد كبير صياغات متخيلة)H ومن ثم كانت اهتماماتهم هذه

.tتلقCبالأنواع المختلفة من ا
H ــ في دراستهP.Pourdieu كذلك كان Cا قاله عالم الاجتماع بيير بوردو  

 ـتأثيره اCهم في هذا السياقH فالأحكام عن الثقافة البورجوازية في فرنسا ـ
الجمالية الخاصة بهذة الطبقة ــ فـي رأيـه ـــ لـيـسـت أحـكـامـا طـبـيـعـيـة ولا
منزهة عن الهوىH لكنها أساليب تعبر بطريقة غـيـر مـبـاشـرة عـن الـتـمـايـز

 �اثل من وجهة نـظـرMantovaniالطبقي; فتفضيل فاجنر عن مانـتـوفـانـي 
معينة تفضيل السيارة من ماركة فولفو على السيارة من ماركة فورد اسكورت
(الصغيرة)H أو تفضيل الشـراء مـن مـحـل «رالـف لـوريـن» عـلـى الـشـراء مـن
ماركس آند سبنسرH واCسألة كلها ــ في رأيه ــ منعكس شرطي متـعـلـمH أي
نوع من الانهماك أو السعي اCتعلق بسيميوطيقا (أو علم علامات) الرفاهية

الخاصة بالطبقة التي ينتمي إليها الفرد.
ويذهب نقاد ما بعد الحداثة إلى ما هو أبعد من ذلك في تأكيدهم على
الفروق بt الجماهيرH وإلى حد الإحياء من جديد للـمـنـاهـج الـفـرديـة فـي
الدراسة. وهذا النوع من الوصف الثقافي هو أمر وثيق الصلة ـــ فـي واقـع
الأمر ــ ببحوث التسويق مقارنة بصلته بالتحليل النصي التقليدي. فالتأويل
والحكم الجمالي كما يقول هؤلاء النقاد والدارسون هما دالتـنـا لـنـوع اCـرء
(ذكر/أنثى) وعرقهH أو سلالتهH وللحـالـة الـنـفـسـيـة الخـاصـة بـهH بـل ولـكـل
الجوانب الخاصة بالفرد والتي ترتبط بعلاقات معينة بالسلطة أو القوة أو
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النفوذ. وهم يركزون خلال ذلك على اCعنى البسيط الشائع للجماهيرH بل
على العلاقات التفاعلية بt اCتلقt أو الجماهير المختلفة خلال نشاطات
التلقي واCشاهدة والتي تنعكس كذلك علـى اCـرءH وأيـضـا عـلـى احـتـمـالات

التفسير التي لا تنتهي للنصوص الفنية.
لا تنظر هذه الوجهة الجديدة من النظر إلى الجمهورH ولا إلى النصوص
الإبداعية على أنها أحادية البعدH فاCعاني واCتع الخاصة بهـذه الـنـصـوص
تتحددH نوعا ماH في ضوء الطريقة التي يقوم كل جمهور من خلالها بتفسيرها
لنفسه كي تتلاءم مع حاجاته الخاصة وبشكل غير قابل أحيانا للقيـاس أو

التنبؤ.
 إن كل متلق أصبح ينظر إليهH الآنH في ضوء هـذا الـتـصـورH عـلـى أنـه
علامة من العلامات اCناسبة لمجتمع التسويق والاستهلاكH ومن ثم ينبغـي

ع العديد من اCتـعH أو اCـسـراتَشبُدراسة احتياجاته وتفضـيـلاتـهH كـذلـك ت
الخاصة باCستهلك في المجتمعات الرأسمالية في خدمة هذا الـفـرد عـلـى
أكمل وجه �كن. لقد أصبحت الفنون في خدمة احتياجات الناسH ومن ثم
أصبحت هناك ــ في مجتمع العوCة هذا ــ نصوص تـصـنـع مـن أجـل أفـراد

صنع (الأفلام والأغاني الحديثةُبأعينهم أو جماعات بأعينهاH أو نصوص ت
.(٧١)مثلا) كي يكيفها اCرء ــ أيا كان ــ مع رغباته الخاصة 

وCاذا نذهب بعيدا? علينا أن نلاحظ هذا اCيل إلى التسطيح والتفاهـة
والتظاهر بالظرف وخفة الدم في عديد من البرامج واCسلسلات العربيـة
(ولا أقول اCصرية فقط)H وأيضا هذا الانتشار الكبير Cا يسمى بـالأغـانـي
H«صورة بطريقة «الفيديو كليبCتدفق من الأغاني اCوهذا الفيض ا Hالشبابية
حيث قد لا يتجاوز صوت اCغني أطراف أصابعـهH (إذا مـد ذراعـه) وحـيـث

ع نجوم من ورق أو قش قليل القيمةH من الناحية الفنيةH لكن من خلالَصنُي
اCؤثرات الصوتية والبصرية والإبهار الخاص بعمـلـيـات الـتـصـويـرH وحـشـد
الراقصات الجميلات حولهمH ومن خلال أجهزة تسجيل الصوت وإنـتـاجـه
Hيصبح هؤلاء العجزة موسيقيا وغنائيا نجوما يشار إليهم بالبنان HتقدمةCا

وتتساقط الأموال حولهمH وتحت أقدامهم.
كذلك علينا أن نلاحظ أيضا هذا التدفق الكبير للأفلام الكوميديةH في
Hخلال هذه السنوات الأخيرة من القرن العشرين Hصرية خاصةCالسينما ا
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وذلك الإقبال عليها بشكل يفوق كثيرا الإقبال على أفلام أخرى أكثر جمالية
وفنيةH وهذه الحصيلة الكبيرة من الأرباح التي تجنيها تلك الأفلام ــ الأقل
فنية ــ نتيجة تزاحم اCشاهدين على مشاهدتهاH في حـt أن أفـلامـا أكـثـر
فنية منها سرعان ما ينفض الجمهور عنهاH رغم �يزها الواضح سواء فيما

يتعلق بالرؤيةH أو التكنيك السينمائي. aاذا نفسر هذه الظاهرة?
قد يتفق أحد التفسيرات اCمكنة هنا مع ما ذكرناه آنفا عن «جماليـات
العوام»H وحيث تتغير أذواق الناس بتغير ظروفهم إلى الأسوأ ـ ـأو إلى الأحسن
ــ فقد تتغير الظروف اCادية إلى الأحسنH والجمالية إلى الأسوأH والعكس
بالعكسH وما نشاهده الآن فعلا هو أن أخلاقيات السوق والإشباع والنـهـم
السريع العابر ــ لكنه اCستمر ــ هي السائدة. فاحتياجات الناس ورغباتهـم
العابرة واCؤقتة والسريعة والتي لا تنتهي هي المحددة Cسار التفضيـلH فـي
وقت تسقط فيه العديد من الأفكار الكلية أو الكبـيـرة (الخـاصـة بـالـوحـدة
العربية أو الكفاح ضد إسرائيل مثلا) على اCستوى السـيـاسـيH وفـي وقـت
تزايدت فيه مشاعر التهديد والافتقار إلى الأمنH أو اليقt الأرض الثابتة
(على اCستوى الشخصي والاجتماعي). وفي ظل الانهيار اCدوي لمجتمعات
معينةH والبروز الطاغي لمجتمعات أخرىH وفي ظل تزايد معدلات البطـالـة
وانخفاض معدلات الدخلH وتبدد العديد من الأحلام الخاصة بالارتقاءH أو
تحسن اCستوى عن طريق التعليم والإرادة والحراك الاجتماعي وما شـابـه
ذلك من اCقولات لدى عديد من دول العالم اCسمى تجاوزا بالثالثH وكذلك
في ظل الفردية اCتزايدةH والانكـفـاء اCـتـزايـد عـلـى الـذات وعـلـى اCـصـالـح
Hهذا مجرد تفسير مؤقت Hوعلى حساب الآخرين. على كل حال Hالشخصية
وهو تفسير يشير إلى أن هذه الأعمال الفنية السطحـيـة تـبـرز مـع طـغـيـان
الفرديةH ومع الشعور بالتهديدH وانعدام الأمنH وسقوط الأحلام الكبيرة.

وهذه الظواهر الجديدة اCرتبطة بتفريغ القيم الجمالية القد�ةH وإحلال
قيم جمالية جديدة مكانها ترتبط بالعابر واCؤقت والسريـع والاسـتـهـلاكـي
والتافه واللاتراكمي. وكذلك ظهور مسرح موسمي فارغ يعتمد على الابتذال
والرقص الهابط والتعبيرات الجنسية الضمنية والصريحةH هي من الأمور
التي تحتاج من الكثيرين اCهتمt بالجماليات إلى أن يدرسوهـا عـلـى نـحـو
أكثر عمقا �ا يحدث الآنH في محاولة ــ إن أمكن ــ لإنقاذ الذوق العـربـي
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العام (في السينما واCوسيقى والأغنية واCسرح والبيئة والحياة بشكل عام
... إلخ)H من كل هذه الانهيارات التي لحقت به. هذا مع وعينا كذلك بوجود
«أذواق عربية» «وليس ذوقا» واحدا وفروق ثقافية كـذلـك فـي الـذوق حـتـى
داخل البلد العربي الواحدH لكن أين الحد الأدنى من الذوق اCشترك? هذا
ما ينبغي أن تقوم به عمليات التربية والتعليم كما سنشير إلى ذلك لاحقا.
على كل حال فإن أي تغير سلبي هو علامة أزمة أو مرضH وقد يستثير

اCرض القوى الكامنة Cواجهته.
ليس معنى ما سبق أننا نقول بوجود وتشابه بt حالة جماليات العـوام
(أو التسويقH حيث تعتبر جماليات العوام تنويعة معينة من جماليات التسويق
(لكن مع التركيز على الانتاجات الأدبية الفنية فقط) في المجتمعات الغربية
بعد الحداثيةH ومجتمعاتنا التي لم يدخل العديد منها في طور الحداثة بعد
بكل ما يرتبط بها من مجتمع مدني ود�وقراطية واحترام للحريات الفردية
...إلخ. لكن ما أردنا قوله إن قيم الاستهلاكي والعابر واحدة مـع اخـتـلاف
Hوحيث يتم الاهتمام بكل التفاصيل Hفي شكل الوفاء بحاجات الجمهور هناك
Hعلى مستوى التصور Hوالترفيه بالقيم الجمالية Hتعة بالفكرCوحيث ترتبط ا
أو على مستوى الأداء ــ على الأقل ــ حيث ينبغي أن تكون الـسـلـعـة الـفـنـيـة
جذابة ومقنعة حتى يقبل الجمهور عليهاH بينما ما يحدث هنا في كثير من
الحالات هو مزيج من ضحالة الفـكـرةH وركـاكـة الأداء أو الـتـنـفـيـذ وسـيـادة
التهريج والاستظراف والسخف (في اCسرح والسينما والغناء والـتـلـفـزيـون
خاصة) ودون اهتمام بذوق الجمهور كما لو كان ينبغي على هذا الجمهور أن

يتقبل أي شيء يقدمه له هؤلاء «العباقرة».
إن كلامنا السابق هو محاولة لرصد بعض الظواهـر الجـمـالـيـة فـي حـيـاتـنـا
اCعاصرةH وهي محاولة لوصف هذه الظواهر أكثر منها محاولة لتفسيرهاH ونحن
لسنا متشائمt �اما بصدد ما يحدث بل نلمح في أعماقه إرادة تغيير ماH إرادة
مازالت في مرحلتها الجنينيةH لكنها تحاول بقدر ما تستطيع الخروج إلى الحياة

بجماليات جديدة أكثر عمقا من حيث الرؤيةH وأكثر إقناعا من حيث الأداء.

جماليات المظهر الخارجي
يرتبط بجماليات التسويق نوع خاص من الجماليات يسمى «جمالـيـات
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اCظهر الخارجي» أو جماليات صناعة الجمال وتجارته.
ويحاول هذا النوع من الجماليات أن يحقق للإنسان نوعا من الـشـعـور
بحسن الحالH حيث تحاول اCصانع الوفاء بحاجات الإنسان من الجمال في
كل شيء: في السكن والحيوانات الأليفة والسيارات والعناية بالجسدH وaا
يحقق لها الأرباح الكثيرة دون شك. حيث ينفـق سـكـان أمـريـكـا الـشـمـالـيـة
وأوروبا جانبا كبيرا من دخولهم على الجسد والشعر والأزياء وتجميل النساء

وحفلات الزفاف ... إلخ.
ويكشف ذلك الاندفاع الكبير نحو مراكز اللياقة الصحية عن هذا التوق
Hتزايد بصباغة الشعرCالغلاب نحو جمال الجسد. ويوضح ذلك الاهتمام ا
وأدوات التجميلH والأزياءH والوشمH والحليH وجراحات التجميلH وتعريض
Hوانتشار صـالـونـات الـتـجـمـيـل Hالجسم للشمس لاكتساب لون بشرة معينة
وغيرهاH يوضح وجود وعي متزايـد بـصـورة الجـسـد وثـقـافـة الـصـورةH فـي

عصر تبدو فيه ثقافة القراءة والكتابة في حالة تراجع إلى الوراء.
مع تطور الأزياء والوشم وأدوات التجميل والعطور وفنون الإعلانH أصبح
 ـالخاص  ـفي هذا المجتمع ـ الجسد aنزلة اCنظر الطبيعي أو اCعرض العام ـ
 ـالذي يتم الإعجاب به وتأكيده. بــ ـ«مجتمع الفرجة» ـ ـكما أشار بعض النقاد ـ
وCاذا هذا السعار الخاص نحو الجمال الظاهري أو الشكلي أو الخارجي أو
الجسدي? إن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى أن الثقافة اCعاصرة قد طورت
tأو الزخرفة أو التزيـ tكما يشير «بورتيوس» اعتبارا أكبر لعمليات التزي

ض وليس الجوهرH وهـي ثـقـافـةَـرَالخارجيH أي للظل وليـس الـضـوءH ولـلـع
كثيرا ما �يل إلى مكافأة اCواطنt على مظهرهم الخارجي فقط.

فالحقيقة اCؤسفة ــ كما تشير بعض الدراسـات ـــ هـي أن الأفـراد ذوي
الجاذبية يكون أداؤهم أفضل في اCدرسة سواء § ذلك من خلال تلقـيـهـم
Cساعدات أكثر أو حصولهم على درجات أفضلH أو تلقيهم لـعـقـوبـات أقـل

دفع رواتب (مخصصات) أكبر لهمH ووظـائـفـهـم تـكـون أعـلـىُوفي العـمـلH ت
Hكما أنهم يحصلون على ترقيات أسرع. وفي علاقاتهم مع الزمـلاء Hمكانة
أو الأزواج فإنهم يكونون أصحاب القرارات اCهمةH وهم غالبا ما ينظر إليهم
Hحتى بواسطة الغرباء عنهم �اما على أنهم يتسمـون بـالجـاذبـيـة والأمـانـة
ويتحلون بالفضيلة والنجاح. وعلاوة على ذلكH ففي القصص الخيالية غالبا
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Hوتكون البطلات متـسـمـات بـالجـمـال Hبالوسامة tما يكون الأبطال متسم
بينما الأشرار هم غالبا أقل جمالا وأكثر قبحا. ويتعـلـم الأطـفـال مـن ذلـك
على نحو ضمني أن الناس الأخيار الطيبt يتسمون غالبا بالجمالH بينمـا
يتسم الأشرار بالقبح. ويعيـد المجـتـمـع تـكـرار هـذه الـرسـالـة بـوسـائـل عـدة
حساسة. تقوم الإعلاناتH بشكل خاصH بخلق صور جسد مثاليةH لا يستطيع
معظم الناس الوصول إليهاH لكنهم يرون مع ذلك أنه ينبغي عليهم محاولـة

ذلك.
ولذلك يقع العديد من الأفراد غالبا في أحابيل الكتب اCبسطة وبرامج
الحمية وجراحات التجميل وأنظمة التنحيف أو تخفيف الوزنH بينمـا يـقـع
آخرون عديدون في براثن الاكتئـابH إن ذلـك كـلـه خـلـق صـنـاعـات جـديـدة
ومؤسسات جديدة تقدر ثرواتها بعشرات اCليارات من الدولارات غالبا ما
تقوم على أساس جماليات حديثة للجسد; جماليات رائعة ظاهرياH وغالبا

.(٧٢)متطرفة وفتاكة جوهريا 
كذلك ساهمت ثقافة التلفزيون ووسائل الإعلام الجماهيري في تكوين
هذه الصورة الخاصة للجمال وترويجها للناسH كما يـتـمـثـل ذلـك فـي هـذا
الاهتمام الخاص بنجمات السينما وأخبارهن في المجالات والصحف. وقد
أجريت على هذا النوع من الجماليات دراسات كثيرة أهم نتـائـجـهـا ـــ كـمـا

H الذي(٧٣) The Faceعرضها كل من دانيال ماكنيل في كتابه اCسمى «الوجه» 
صدرت طبعته الأولى العام H١٩٩٨ وأيضا ستيفن بنكر في كتابة «كيف يعمل

 ــ(٧٤) الذي صدرت طبعـتـه الأولـى الـعـام How the Mind works١٩٩٧العقـل? 
على النحو التالي:

 ـإن الجمال يزخرف الأحكام الذاتية من كل نوع; ففي إحدى الدراسات ١ـ
تبt أن الرجال �نحون تقييمات مرتفعة للمقالات الضحلةH إذا عرفوا أن
من كتبتها هي امرأة جمـيـلـةH كـمـا أن كـلا مـن الـرجـال والـنـسـاء يـصـدرون
أحكاما جمالية إيجابية ومرتفعةH أكثر إذا عرفوا أن اللوحة التي يشاهدونها

قد رسمتها فنانة جميلة.
كذلك كشفت دراسة أخرى عن أن النساء قد يصفن اCقال السيئ بأسوأ
�ا فيهH إذا كانت كاتبته امرأة جميلةH لكنهم لا يعطون تقديرات مرتـفـعـة
مبالغا فيها إذا كان كاتبه رجلا وسيماH وهذا معناه أن النساء يكن أكثر ذاتية
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في الاتجاه السلبي (خفض التقييم) فيما يتعلق بالنساءH وأكثر موضوعـيـة
فيما يتعلق بالرجال اCتسمt بالوسامةH في حt يكون الرجال أكثر ذاتـيـة
وأكثر إيجابية ومجاملة بشكل عامH فيما يتعلق aا تكتبه النساء الجميلات

أو ترسمنه.
٢ــ وكشفت دراسة أخرى عن أن الأطباء أنفسهم يدركون اCرضى الأكثر
جاذبية على أنهم يعانون من ألم أقلH وأنهم يحتاجون إلى رعاية طبيعية أقل
أيضاH وتعتبر هذه واحدة من اCناسبات القليلة التي يعمل خلالها الجـمـال

ضد أصحابه.
٣ــ وتبt من دراسات أخرى أيضا أن الأطفال الأكثر جـاذبـيـة يـحـظـون
باهتمام أكثرH ويعاقبون أقـل فـي الـبـيـت وفـي اCـدرسـةH وأن الـفـتـاة الأكـثـر
جمالا تكون ذات مهارات اجتماعية أكثر فاعلية وأنها تحظى aكانة أعلى
مقارنة بزميلاتها. وتشير دراسات أخرى كذلك إلـى أن اCـدرسـt يـعـطـون
درجات أعلى للتلاميذ اCتسمt بحسن اCظهر وأنهم يعاقبونهم بدرجة أقل

مقارنة بزملائهم الأقل جاذبية.
 ـكذلك تبt أن اCتسمt بحسن اCظهر يكسبون أموالا أكثرH ويحظون  ٤ـ
بوظائف ذات مكانة أعلى مقارنة بالأفراد اCعتدلt في هذه الناحـيـةH وأن
اCعتدلt واCتوسطt في جاذبيتهم يكسبون أكثرH أو يحظون aكانة أفضل

مقارنة بالأقل منهم جاذبية.
٥ــ وأظهرت دراسات أخرى أيضا أن الأفراد الأكثر جاذبية �كنـهـم أن
Hيسرقوا من المحلات التجارية (بينما يتظاهـرون بـالـشـراء) بـسـهـولـة أكـبـر
ودون أن يكتشفوا مقارنة بالأقل جاذبيةH بل إنهم عندما يقبض عليهمH ويتم
إحضارهم أمام القضاة أو المحلفt تستمر اCكاسب التي يحصلون عـلـيـهـا

(حيث قد يكون هناك تسامح أكبر معهم).
وفي دراسات أخرى �اثلة تبt أن حسن اCظهر قد لا يؤثر في عملية
الإدانة أو التجر& لكنه قد يؤدي أحيانا إلى تخفيف العقوبة. فقد كشفـت
نتائج إحدى الدراسات التي أجـريـت عـلـى ٢٢٣٥ مـتـهـمـا فـي بـعـض حـالات
الجنحH أن القضاة قد أصدروا أحكاما تشتمل على غرامات أقل على الأفراد
الأكثر جاذبيةH كما طلب منهم دفـع كـفـالات إطـلاق سـراح ذات قـيـمـة أقـل
أيضاH �ا يشير إلى وجود عـنـصـر ذاتـيH حـتـى فـي مـثـل هـذه الإجـراءات
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اCفترض فيها أن تكون موضوعية.
 ٦ــ الجدير ذكره أن دراسات أخرى قد جاءت بنتائج أخرى لا تتفق مع
الاتجاه العام للدراسات السابقةH فقد أظهرت دراسة شاملة قام أصحابها
بتحليل نتائج ٣٠ دراسة فرعية على هذا اCوضوع أن اCنـظـر والجـاذبـيـة لا
يرتبطان إطلاقا بالذكاءH فنحن �نـح الأكـثـر جـاذبـيـة درجـات وهـمـيـة مـن

الذكاء قد لا تكون موجودة لديهم فعلا.
Hأو تقديرها Hواعتبار الذات Hوأظهرت دراسات أخرى أيضا أن الجاذبية 
لا يرتبطان معا بدرجة كبيرةH وأن اCهم هو وجود العلاقات اCفعمة باCعاني
في حياة اCرءH ووجود إنجازات في عملهH وأن الأكثر جاذبية قد يكون أيضا
أكثر فشلا وتبطلا وشقاء لأسباب عدةH و�ا يؤكد ما سبق أن أشـار إلـيـه
فرويد في مناسبات عدة من أن القيمتt اCهتمt في حياة الإنـسـان هـمـا

«الحب والعمل».
« حول ١٨ سمة تؤثر في التفضيـلات٧Bussــ في دراسة قام بها «بـاص 

ئل حوالى عشرة آلافُالتي يقوم بها الناس في اختيارهم للزوج أو الزوجة س
فردH في ٣٧ دولةH في ست قاراتH وخمس جـزرH ومـن مـجـتـمـعـات تـسـمـح
بـالـزواج اCـتـعـددH أو لا تـسـمـح بـهH ومـن المجـتـمـعـات اCـتـحـررة والمحـافـظـة
والرأسمالية والاشتراكية. وقد أعطى كل من الرجال والناسH في كل هذه
التنوعات الثقافية المختلفةH قيمة أعلى للذكاء والعطف والحـنـان والـفـهـم.
لكن في كل قطر اختلف الرجال عن النساء فيما يـتـعـلـق بـالخـصـائـصH أو
الصفات الأخرى التي يعطونها قيمة أعلى في اختيارهـم لأزواجـهـم. فـقـد
أعطت النساء قيمة أعلى لعملية كسب اCالH ثم جاءت بعدها قيـم اCـكـانـة
والطموح والكفاحH بينما أعطى الرجال قيمه أعلى لتوافر الشباب والجاذبية

في اCرأة.
وقد تأكدت النتائج السابقة من دراسات أخرى أجريت علـى مـضـمـون
الرسائل التي تنشرها الصحف في بعض البلدان تحت عنوان «أريد زوجا»
وهي الخدمة التي انتقلت الآن أيضا إلى شبكة «الإنترنت»H حيث وجـد أن
الرجال يبحثون في النساء عن الشباب والجاذبيةH بينما تبحث النساء في
الرجال عن الأمن الاقتصادي واCـكـانـة والإخـلاصH ولا مـانـع بـالـطـبـع مـن

وجود الجاذبيةH أيضاH بعد ذلك.
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إن العt التي يجتذبها الجمالH يبدو أنها تعمل بطريـقـة فـطـريـةH كـمـا
يشير «بنكر»; فحتى الأطفال الرضع الذين كانت أعمارهم تصل إلى ثلاثة
أشهر فقطH فضلوا أن ينظروا وقتا أطول إلى الوجه الجميل مقارنة بنظرهم

إلى الوجوه العادية أو الأقل جمالا.
Hكذلك أجريت دراسات أخرى على مناطق أخرى من الجسد غير الوجه
�كن للقار� الذي يريد الاستزادة من اCعرفـة حـولـهـا أن يـعـود إلـى كـتـاب

Family«ستيفن بنكر» سالف الذكر خاصة الفصل السابع منه وهو بعنوان 

Valuesلكننا نكتفي بهذا القدر من الحديث عن الجمـال H«أي قيم العائلة» 
الظاهريH أو الخارجيH أو جمال الجسدH ونختتم هذا الحديث بالقول إن
مفهوم «الجمال» في ضوء ما سبق لا �كن تحديده في إطار واحدH أو من
خلال مفهوم تصور محـددH والحـل الأفـضـل هـو أن نـنـظـر إلـيـه مـن خـلال

مفهوم فتجنشتt عن «صورة العائلة».
فقد أشار هذا الفيلسوف إلى أنه لا �كن تعريف كل اCفاهيم في ضوء
خاصية واحدة مشتركة فقطH ولكنH بدلا من ذلكH �كن النظر إلى عديد
من اCفاهيم في ضوء مفهوم صورة العائلـةH أي الحـالـة الـتـي تـبـدو عـلـيـهـا
عائلة ماH عندما تلتقط لهم معا صورة فوتوغرافية جماعيةH إنهم يشتركون
طبعا في أصولهم البيولوجيةH لـكـن مـن يـنـظـر إلـى الـصـورة سـيـرى بـعـض
التشابهات بينهمH وسيرى أيضا اخـتـلافـات أخـرى عـدة قـد تـفـوق جـوانـب
Hبعضهم جالسـا Hوبعضهم صغيرا Hالتشابه بينهم. إنه سيرى بعضهم كبيرا
وبعضهم واقفاH بعضهم مبتسمـاH والآخـر عـابـسـاH أو شـارداH بـعـضـهـم مـن

الذكورH والآخر من الإناث ... إلخ.
وينطبق الأمر نفسه على الألعاب الرياضيةH فألعاب مثل الشطرنج وكرة
القدم والجولف والتنس والكرة الطائرة...إلخ تـشـتـرك فـي جـوانـب قـلـيـلـة
Hفهوم واحد هو «اللعب» وأنهاC ومع ذلك تخضع Hوتختلف في جوانب أكبر

.(٧٥)جميعهاH أيضا «ألعاب رياضية» 
وعلى الشاكلة نفسها �كن النظر إلى الجمال: فالجمال قد يكون متعلقا
بالإنسان. أو الحيوانH أو النبـاتH أو الـصـخـورH أو الجـبـالH أو الـبـحـارH أو
التعبير الإنساني خاصة في الفنون المختلفةH وقد يكون مرتبـطـا بـالجـانـب
Hأو التأملي HعرفيCوقد يكون متعلقا بالجانب العقلي أو ا Hأو الحسي HاديCا
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قد يتمثل في حالات صامتةH أو حالات متحركة أو في مزيج من الـصـمـت
والحركةH وقد يوجد في وجه جميل أو جسد جميلH أو مسرحية جميلةH أو
فيلم جميلH أو لوحة فنية جميلةH أو مبنى جميلH أو مقـطـوعـة مـوسـيـقـيـة
جميلةH أو حديقة طبيعية جميلة لم �سها أيدي البشرH أو حديقـة أخـرى

جميلة تولاها الإنسان بالرعاية والاهتمام منذ اCراحل الأولى لها.
Hكل هذه التكـويـنـات والحـالات الـسـابـقـة tورغم الاختلافات الهائلة ب
وأيضا كل ما سبق أن أشرنا إليه في هذا الفصل من صور للجمال وتنويعات
لهH فإننا نصفها عموما بأنها جميـلـةH فـهـنـاك إذن «صـورة عـائـلـة» خـاصـة
بالجميل واCوضوعات الجميلةH وهذا الوصف محصلة للتفاعل بt الوجود
اCادي الخاص «لهذا الشيء الجميل» وكذلـك هـذا الـشـعـور الخـاص الـذي

يتولد بداخلنا نتيجة إدراكنا له واستمتاعنا به وتأملنا «الجمالي» له.
وهذا التصور الخاص للجمال من خلال مفهوم «صورة العائلة» قد يكون
H«و«الجميل H«طروحة حول «الجمالCشكلات اCفيه بعض الحل لكثير من ا

و«الجمالي»H أيضا والتي ستواجهنا خلال هذا الكتاب.
يوجد الجمال في جميع مظاهر الحياةH في الطبيعة واCبـانـي والـبـشـر
والفنون واللغة...إلخ. كما يوجد في الـعـلـم ذاتـه أيـضـاH حـيـث يـجـمـع أبـرز
علماء الفيزياء في القرن العشرين على أن الجمال هو اCقيـاس الأسـاسـي
tرء �كن أن يستبCللحقيقة العملية. فالفيزيائي ريتشارد فينمان يرى «أن ا
الحقيقة بفضل جمالها وبساطتها» ويعلن هايزنبرج أن «الجمال في العلوم
الدقيقة وفي الفنون على الـسـواء هـو أهـم مـصـدر مـن مـصـادر الاسـتـنـارة

.(٧٦)والوضوح»
Hكذلك Hوعبرها Hعاني تتحرك أجنحة الجمالCظاهر واCوعبر كل هذه ا

نحاول أن نتحرك خلال هذا الكتاب.

خاتمة
تشتمل عمليات التفضيلH عامةH على اCقارنة والتميـيـز والاخـتـيـار مـن
بt عدد من البدائل اCتاحة لنمط معt من اCثيراتH ولأسلـوب مـعـt مـن

التفكير أو السلوك أو الانفعال.
والتفضيل الجمالي عملـيـة مـركـبـة تـشـتـمـل عـلـى مـقـارنـات و�ـيـيـزات
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واختياراتH بt البدائل الجمالية اCتاحةH ويتم التعبير عن هذا التـفـضـيـل
الجمالي من خلال أحكام جمالية خاصة يصدرها الفرد على هيئة تعبيرات
لفظيةH أو اختيارات سلوكية معينةH تظهر في جوانب عدة من سلوكـه كـمـا
في اختياره لكتابات معينة كي يقرأهاH وللوحات معينـة كـي يـشـاهـدهـاH أو
حتى يقتنيهاH أو يقتني مستنسخات منهاH وأيضا فـي الأعـمـال اCـوسـيـقـيـة
التي يفضل سماعها أكثر من غيرها ولألوان معينة من اCـلابـس أو الأثـاث

نفضلهاH وفي غير ذلك من التفضيلات الجمالية.
Hوالبعض يعتبرهما شيئا واحدا Hيرتبط التفضيل الجمالي بالتذوق الفني
لكننا �يل إلى اعتبار التفضيل الجماليH خاصة لـدى الـكـبـار ولـيـس لـدى
الأطفالH مرحلة متقدمة من عملية التذوق الفنيH عملية ترتـبـط بـالـبـلـورة
والترسيخ النسبي لأ�اط معينة من السلوك الجمالي. كـمـا أن الـتـفـضـيـل
الجمالي هو أيضا سلوك أكثر اتساعا وشمولا من التذوق الفني لأن التفضيل
الجمالي يرتبط بتفضيل الفنون وغير الفنونH وبكل ما يستثير بداخلنا تلك

الإحساسات الجمالية اCتميزة والتي يحاول هذا الكتاب أن يحيط بها.
Hوالـتـخـيـل HـتـعـةCكـا Hوتلعب عوامل عدة أشرنا إليـهـا فـي هـذا الـفـصـل
HعرفةCوالخبرة وا Hوالألفة والشخصية والثقافة Hسافة النفسيةCوا Hوالتقمص
وغيرها من العواملH دورها اCهم في التشكيل الخاص لعمليات التـفـضـيـل

الجمالي هذه لدى الأفراد.
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نظريات فلسفية
اهتمت بالذوق الجمالي

يعود الاهتمام اCنظم بالفن والجمال إلى بدايات
الفلسفة اليونانية عامةH وإلـى أفـلاطـون وأرسـطـو
خاصة. وقد نظر أفلاطون إلى الفن عمومـا وإلـى
الشعر خصـوصـا عـلـى أنـه «يـزيـف صـورة الـواقـع»

H لجأ إلى فكـرة(١)ويقدم لنا «�وذجا مـشـوهـا لـه»
المحاكاة في نقد الفنH «ولكن المحاكاة التي يعنيـهـا
هنا هي محاكاة العالم الحقيقيH لا محاكاة مشاعر

.(٢)النفس البشرية وأحوالها»
وشبه أفلاطون عمل الرسام مثلا «بهذه العملية
التي يدير فيها الإنسان مرآة من حوله ليصنع منها
Hمظاهر وخيالات للأشياء. فإذا رسم الفنان كرسيا
فلهذا الكرسي مرتبة ثالثة من حيث الوجود. إذ إن
هناك أولا فكرة الكرسي كما صنعها الذهن الإلهي.
Hادي الذي يصنعه الـنـجـارCوهناك ثانيا الكرسي ا
وثالثا مظهر الكرسي أو صورته كما يرسمها الفنان.
ومعنى ذلك أن العمل الفني لا يحاكي اCثل الثابتـة
للأشياءH ولا يصنع أشياء فعلية كتلك الـتـي نـراهـا
في العالـم الـواقـعـيH وإ�ـا يـحـاكـي مـظـاهـر لـهـذه
الأشياء الجزئية فحسب. فالفنان إذن أبعد ما يكون

HفضلCنحن نختار مؤلفنا ا»
Hاما كما نختـار الـصـديـق�
من خلال الاتفاق مع اCـزاج
أو الاستعداد الخاص بنا»

«هيوم»

2
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.(٣)عن «الخلق»H بل إنه أقل مرتبة من «الصانع» ذاته
وبشكل عام تدل آراء أفلاطون الجماليةH كما طرحها في «الجمهورية»
على أنه قد وقع في خطأ أساسي «هو الخـلـط بـt مـجـالـي اCـيـتـافـيـزيـقـا
والفن. وبt قيم الحق والخير والجمال. فهو يحاسب الأعمال الفنية على
أساس ما فيها من معلومات يفترض أنها ينبغي أن تعt الإنسان على فهم
حقائق الأشياءH أو يعيب عليها أنها لا تتضمن دعوة أخلاقية مبـاشـرةH أي
أنه باختصارH يحكم على الفن كما لو لم يكن بينه وبt العلم والأخلاق أي

.(٤)حد فاصل»
على الرغم من آراء أفلاطون السلبية حول الفن والفنانHt فإن محاوراته
هي aنزلة الأعمال الدرامية اCثيرة للإعجابH كما تعد عمليات السخرية
واCفارقة وإثبات الحقيقة ونفيهاH عند مستويات مختلفة ومتزامنةa Hنزلة
التمهيد القد& لكثير من الأفكار الحـديـثـة فـي الأدب والـفـنH وخـاصـة مـا
يتعلق منها بالتلاعب باللغة والمحاكاة التهكمية والإرجاء والنبر اCؤجلH وتعدد
التأويلاتH والقراءات اCتعددة للحقيقة الواحدةH أو النص الواحدH وتداخل

الحقيقي مع الوهمي وغير ذلك من الأفكار.
 ـهو النظام اCثالي  ـخاصة في الجمهورية ـ كان العدل في رأي أفلاطون ـ
الذي ينبغي أن يوجد في الدولةH وفي روح الفردH ويقوم هـذا الـعـدل عـلـى
أساس العقلH والأعمال الفنية التي لا تقوم على أساس العقل تقوم بإفساد

الروحH ومن ثم ينبغي طرد أصحابها من جمهورية الحكماء هذه.
لكننا نجد في أعمال أخرى لأفلاطون مثل «فايدروس» و«إيون» و«اCأدبة»
على نحو خاص ما يشي بتـأيـيـد أفـلاطـون لـلـفـن. فـهـنـاك فـي «إيـون» آراء
مؤيدة للشعر الذي لا يقوم على أساس اCعرفةH ولا يقدم فهما منطقـيـا أو
أخلاقيا معينا. وقد يعتبر هذا الافتقار إلى الفهم المحدد للشعر الذي يعاني
 ـنوعا من الصنعةH بينما هو �تلك الإلهام الذي  ـكما يشير روس ـ منه إيون ـ
يتجاوز أي فهم إنساني. وهناك حديث كذلك في «فايدروس» وفي «اCأدبة»
عن الشاعر باعتباره كائنا لطيفا مقدسا مجنحا يتحرك بفعل الإلهام وحب

 مثير للإعجابٍالجمال بt الأرض والسماءH وحيث يكشف سقراط عن تواز
.(٥)بt حب الجمال وحب الأشكال الفنية

Hوإذن «فهناك بالفعل ظاهرة غريبة يصعب تعليلها في فلسفة أفلاطون
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هي أنهH وهو أقرب الفلاسفة إلى اCزاج الشعـريH قـد حـمـل عـلـى الـشـعـر
حملة شعواءH وطالب بتطبيق مقاييس ميتافيزيقـيـة أو مـنـطـقـيـة أخـلاقـيـة

.(٦)صارمة في الحكم على الأعمال الفنية بوجه عام»
أما أرسطو فأكد أن العمل الفني الجيد يشتمل على اكتمال في الشكل
واعتدال في الأسلوبH وبدرجة تضمن له أن يكون كلا مشبعا ومقـنـعـا فـي
ذاته وخلال إحداثه لتأثيره. وفي «كتاب الشعر» أكـد عـلـى أهـمـيـة شـروط
الانسجام والتآلف (أو الهارموني) والوضوح والكلية فـي الـفـنـون الـدرامـيـة
التراجيدية القائمة على أساس المحـاكـاةH كـمـا تحـدث خـلال هـذا الـكـتـاب

ي الخوف والشفقة (وتحدث عنهما كذلك باستفاضـة فـيَأيضا عن انفعـال
كتاب «الخطابة») وتحدث أيضا عن التطهير (الذي ذكره باستفاضة أيضا

.(٧)في كتاب السياسة)
وهناك فروق جدير ذكرها بt أفلاطون وأرسطو. فبينما أكد أفلاطون
أن المحاكاة الفنيةH وبخاصة في التراجيديا والشعر التراجيديH تعمل على
تأجيج الانفعالات القويةH وتضلل الباحث عن الحقيقة فتبعده عـنـهـاH فـإن
أرسطو قال إن الفنون عموما لها قيمتها العاليةH لأنهـا تـصـحـح الـنـقـائـص
اCوجودة في الطبيعةH وأن الدراما والتراجيديا خصوصا لها أهميـتـهـا لأن
لها إسهامها الإيجابي في التطهر من الانفعالات السلبية اCتطرفةH ومن ثم
تقوم بدور أخلاقي إيجابي. والتراجيديا في رأيه كذلك وسيلة للوصول إلى

اCعرفة من خلال عرضها للحقائق الفلسفية.
وبينما نظر أفلاطون إلى الجمال نـظـرة مـثـالـيـةH فـإن أرسـطـو اعـتـبـره
خاصية من خصائص العمل الفني أو اCوضوع الطبيعيH ومن ثم فقد أكـد
الفوائد الأخلاقية للتراجيديا في مقابل ذلك السعي اCـشـبـوب اCـصـحـوب
بالهوس والعرق وإنبات الريش سعيا وراء الجميل ـ ـالذي هو الهدف الأساسي

.(٨)للفن ــ لدى أفلاطونH خاصة في «فايدروس» و«اCأدبة»
أما بعد ذلك وخلال القرن الثالث اCيلادي فقد ربط أفلوطt في حديثه
عن الفيض بt الفن والدين وبt الجمال والخـيـرH وأكـد أفـكـار الـتـنـاسـب

د فيها بtّووحدة الأجزاء داخل الكلH وانتهى إلى نظرية مثالية صوفية وح
 من خلالها شوق النفس الإنسانيةّحقيقة الوجود والخير والجمالH وصور

اCستمر إلى الاتصال بهذه الحقيقة اCطلقة والتشبه بها. وبـهـذا يـكـون قـد
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تأثر بأفلاطون الذي بحث عن الجمال في العالم العقلـي اCـثـالـيH وطـالـب
الفن بأن يحاكي الأصل لا الظلالH ونأى بالفن عن كل الاتجاهات الحسية

.(٩)والنزعات الواقعية
لت أنواع الفيض¢وُ الأفلاطونية الجديدةH حPlotinusوفي فلسفة بلوتينيوس 

كلها إلى تآلفات أو هارمونيات مقدسة. فالواقع يوجـد فـي �ـلـكـة الـعـقـل
الإلهيH وفي نشاطاته وموضوعاته اللانهائية.

Hوحيث إن الفن �ثل أحد أعمق نشاطات الروح وأكـثـرهـا �ـيـيـزا لـهـا
والجمال �ثل واحدا من أعمق اCوضوعات اCـرغـوبـةH فـمـن الـطـبـيـعـي أن
تلعب الاعتبارات الجمالـيـة دورا أسـاسـيـا لـدى فـلاسـفـة بـدايـات الـعـصـور

 بلوتينيوس الجمال الفني والجمال الطبيعي بعض تجلياتَّالوسطى. لذلك عد
وحدة الوجودH وتعبيرين عن الكلية التي تطمح إليها كل أنظمة الخلق وكـل
أشكال الفيضH فمن الواحد صدر العقلH ومن العقل صدرت الروحH والروح
هي التي تشكل الجسد وتدخل فيه. ويكشف عالم الجسد وعالم الطبيعـة
عن نظام منسجم هو في جوهره نوع من الفيض الذي انبثق عن الواحد أو

.(١٠)الله
والله في رأي بلوتينيوس مصدر الجمالH فالجمال يشع منهH والجـمـال
يأتي في اCرتبة الثانية من حيث الأهمية في عمليات الفيض بعد الواحد.
وما يصنعه الفنان هو محاكاة للجمال الإلهيH والفن طريق وسط بt أشكال
Hوالتي تطمح إلى التـحـقـق والاكـتـمـال Hالجمال الطبيعية الغامضة نوعا ما
وبt الجمال ذاتهH الذي يستطيع العقل أن يعرفه من خلال صعوده إلى ما

وراء اCوضوع الجمالي ذاته.
فالفن في رأي هذا الفيلسوفH إذنH رمز مزدوجH فهو مـن نـاحـيـة رمـز
HـطـلـقCرمـز لـلـواقـع ا Hوهو من ناحية أخـرى Hويقوم بإكماله Hللواقع الأدنى

.(١١)ويقوم بعملية انعكاس أو محاكاة له
في العصور الوسطى تحول الاهتمام من القضـايـا اCـيـتـافـيـزيـقـيـة إلـى
القضايا اCنطقية واللاهوتية بفعل التأثير الطاغي للكنيسة حينئذH وأصبحت
الأفكار الجوهرية متعلقة باCشكلات الدينيةH بيـنـمـا صـارت قـضـايـا الـفـن

ناقش في ضوء التصورات الدينية فقط. وحافظ «الجميل»ُقضايا فرعيةH وت
طعت كل صلاته القد�ةُعلى مكانته لكنه كان محاطا بهالة من القداسةH وق
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بالفنH و§ إحلال صلات جديدة بدلا منها تربطه على نحو وثيق باCقدس
الديني.

H«هكذا أصبحت الاهتمامات الأفلاطونية الصوفـيـة لـدى «بـونـافـنـتـورا
وكذلك الواقعية اCدرسية الأرسطية لدى الراهـب تـومـا الأكـويـنـي (١٢٢٥ ـــ
١٢٧٤)H محصورة داخل إطار لاهوتي. وأصبح الجمال علامة عـلـى إعـجـاز
الخلق الإلهيH سواء �ثل هذا الجمال في الكون aعناه الكبيرH أو في كائن
صغير. وأصبح الفن نسخـا أو مـحـاكـاة Cـا كـان مـوجـودا فـي عـقـل الخـالـق
الأول. وهكذا وصل أوغسطt (٣٥٤ ــ ٤٣٠) قبل «توما الأكويني» أيضا إلـى
حل لتلك الحالة اCضنية من الحيرة وعدم اليقt التي عاش فـيـهـاH والـتـي
جعلته يقول «أومـن لأنـه غـيـر مـعـقـول» ومـن ثـم نـظـر إلـى الإسـهـام الأدبـي
والفلسفي الإنساني باعتباره مبررا لتوق الإنسان الدائم إلى الجمال: فكل
ما خلقه الإنسان من فن ذي قيمة يرمز إلى الحقيـقـةH والحـقـيـقـة تـرتـبـط

بالجمالH والفن يعكس بعض صور هذا «الجمال».
وبينما كان إنتاج الفن وتلقيه أو استهلاكه من اهـتـمـامـات «اCـديـنـة» أو
tسألة أصبحت بالنسبة لأوغسطCفإن هذه ا Hالجمهورية» لدى أفلاطون»
من مهام الكنيسة. فبمقدار ما يتفق الفن مع حقائق الإ�انH وaـقـدار مـا
يعكس التناغم أو الانسجام والتآلف في قدرة الخلـق الإلـهـيH يـكـون لـه مـا
Hيبرره. وللفن ومظاهر الجمال الطبيعي موقعهما في رحلة الصعود الإ�انية
وحيث يكمن اCلاذ الأفضل للروح في عـودتـهـا إلـى الـكـلـي واCـطـلـقH وهـذا
يتطلب الابتعاد عن اCوضوعات الحسية التي تحتاج إلى استـخـدام حـاسـة
 ـفي رأي أوغسطt العالم  ـكفن التصوير ـ البصر. وتعكس الفنون البصرية ـ
الحسيH وتبعد الإنسان عن العالم السماويH ولذلك فضل اCوسيقـى عـلـى
التصوير واعتبرها أكثر سموا أو أعلى قيمـة لأنـهـا تـعـكـس الحـس بـدرجـة

.(١٢)أقل
وربط القديس توما الأكويني كذلك بt الجمال والحب والإ�ان. وذلك
لأن «الجميل» يؤمن بالحب ويثيره في النفسH والحب إذا ارتـبـط بـالإ�ـان
والصدق يقود نحو الحقيقةH وبينما تغير مفهوم الإ�ان والصـدق مـنـذ مـا
كتبه الأكويني حولهH فإن الافتراض الخاص حول ارتباط الفن بالصدق ظل

موجودا حتى الآن.
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مع بداية عصر النهضة بدأت عملية إخضاع فلسفة الفن والجماليـات
لأهداف لاهوتية في التهاوي. وقامت النظريات النقدية والفنيـة اCـتـتـالـيـة
بدور كبير في هذا الشأن. كما أدت الاكتشافات الجغرافية والعلمية والفنية
إلى تأكيد قيم الفردية والحرية والخصوصيةH و§ إحياء الكثير من الأفكار

ت على نحو خاص بأفكارَبطُالأفلاطونية الجديدة اCرتبطة بالجمالH و§ ور
 بترجمة محـاوراتFicinoبلوتينيوس وأوغسطt. وقام مارسيليو فـيـشـيـنـو 

دُأفلاطون وكذلك «إنيادات» بلوتينيوسH �ا خلق حالة من الوعي aدى بع
اللاهوت اCسيحي عن الفلسفة الكلاسيكية الإغريقية.

بعد ذلك أصبح هدف الفن هو الجمالH وأصبح الجمال قيمـة تـرتـبـط
بالنسب اCتوافقة أو اCتآلفة التي يتم استخلاصـهـا مـن الـكـون والـعـالـم ثـم

وضعها في الأعمال الفنية.
واستنفدت الأفلاطونية الجديدة بتأكيداتها اCسـتـمـرة عـلـى اCـطـلـقـات
أغراضها كعمل فلسفي جادH وظهرت الحاجة إلى قاعدة راسخة قوية تقوم

 Hوقام شافتسبري Hعلى أساسها فلسفات خاصة للفن والجمالShaftesbury

(١٦٧١ ــ ١٧١٣) في إنجلترا بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه. حt حاول أن
يربط بt الأفلاطونية الجديدة في شكلها التقليديH وبـعـض الـتـفـسـيـرات
العضوية والحيوية للواقع. وقد حاول إعادة تأكيـد أهـمـيـة شـعـور الإنـسـان
بالجمال الطبيعيH وكذلك أن يحرر روح الإنسان من كل القيود البيوريتانية
أو الطهرانية اCتزمتةH وكذلك من التأثير اCعوق للفلسفة اCادية اCيكانيكية.
لقد قام شافتسبري aحاولة للتوفيق بt الدين والعلـم فـأشـار إلـى أن
الطبيعة ذات تنظيم فني خاص يدل على وجود خالق عظيمH وهي كذلك ــ
أي الطبيعة ـ ـذات خصائص روحانية تجعلها جميلة بالنسبة للوعي الإنساني.
ومن خلال رفضه للتفسيرات اCادية الآلية للجـمـال فـتـح هـذا الـفـيـلـسـوف
الطريق أمام الجمال كي يعود لتأكيد ذاته كقيمة مستقلةH فالطبيعة جميلة
في ذاتهاH والإنسان ـ ـكل إنسان ـ ـ�كنه أن يتذوق الطبيعة من خلال حساسية
خاصة بالحكم الجمالي اCوجود لديهH وتنعكس القوة الإبداعية للطبيعة في
الطاقة الإبداعية لعقل الشاعر. كما أن جمال الطبيعة يعـاد تجـسـيـده فـي

جمال الإبداع الفني.
وهكذا فإن الإنسانH خلال جهوده الإبداعية يقوم ـ ـفيما يرى شافتسبري
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ــ بتوسيع حدود القيم الجمالية اCوجودة في الطبيعة ويعمل على تحقيقها.
والطبيعة والفن هما من التجليات التوافقية لذلـك الـتـآلـف اCـقـدس. لـكـن
فعل التذوق يقوم بدور أكبر فيما يتعلق برؤية عوامل الانسجام أو التنـاغـم
في جماليات الفن والطبيعةH وكذلك فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالجمال

والإبداع. والفنH مثل الطبيعةH زاخر بالرموز التي كتبها الخيال.
اهتم شافتسبري أيضا بالجليل وبخبرة الجلال كما تجـسـدهـا الخـبـرة
الدينية اCرتبطة بتصورات الإنسان حول اCطلقH والجلال لديه ليس مجرد
خبرة دينية أخلاقيةH بل خبرة جمالية أيضا. وإحساس الإنسان aـوضـعـه
في الكون يعود إلى حكم خاص حول الجميل. وهذا الحكم يسير وفق تذوق
مباشر ينبغي �ييزه عن الحكم الأخلاقي وعن حكم اCنفعة اCادي. وبتأكيده
على نقاء الأحكام الأخلاقية وانتفاء للغرضية أو الهوى منها فتح شافتسبري
الطريق أمام كانط كي يكتشف أحد اCباد� الأساسية في كل فلسفات الفن

والجمال.
لم يكن تأثير شافتسبري في إنجلـتـرا يـعـادل تـأثـيـره فـي أCـانـيـا. فـفـي

 (١٦٩٤ ــ ١٧٤٧) بالحـاسـةF.Huthesonإنجلترا اهتـم فـرنـسـيـس هـتـشـيـسـون 
الجمالية التي أشار إليها شافتسبري لكن من دون الخـلـفـيـة الأفـلاطـونـيـة
الجديدة اCرتبطة بها. ونتيجة لذلك توقف علم الجمال عن أن يكون فرعا
فلسفيا أساسياH وتجلى هذا التبدد لـعـلـم الجـمـال الـفـلـسـفـيH كـمـا يـشـيـر
هوفشتاتر وكونH لدى ديفيد هيوم الذي تأثر بشكل عميق بأفكار هتشيسون.
وقد كتب هيوم ــ في رأيهما ــ كناقد وليس كفيلسوف للفنH وتطور الاهتمام

.(١٣)بالفن لديه كي يصبح نوعا من التنظير التحليلي السيكولوجي حول الفن
 هوفشتاتر وكون الـتـصـورات الـنـظـريـة الـتـي قـدمـهـا فـلاسـفـةّوقد عـد

Hوتيمس Hوبيرك Hوجيرارد Hوهوجارت Hوهتشيسون Hومفكرون أمثال أديسون
وأليسونH وغيرهمH تصورات تؤدي بنا نحو «علم نفس الجمـال» أكـثـر �ـا
تقودنا نحو «فلسفة الفن» أو «علم الجمال»H لكن هذا التطور ــ في رأيهما ــ
رغم ذلكH كانت له أهميته الخاصة فيما يتعلق بالفلسفة الفينومينولوجيـة

.(١٤)الجمالية الحديثة
وضعت أفكار شافتسبريH وكذلك رؤية ليبنتز الفلسفية للكون من خلال
مصطلحات حيوية وروحانية الأساس الضروري لظهور علم الجمال كفـرع
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ضع الفن بعد في قلب الاهتماماتُفلسفي ـ ـفي أCانيا أولا ـ ـحيث لم يكن قد و
الفلسفية على نحو مباشر ـ ـحتى لدى بومجارتن الذي كتب اCبحث الفلسفي
اCنظم الأول حول علم الجمالH كما صاغ الاسم اCميز لهذا الفرع ــ واحتاج
الأمر إلى أن يبدأ كانط كتاباته اCتأخرة التي حاول من خلالها عبور الفجوة
بt جوانب فلسفته اCتفرقة الخاصة كما عرضها في «نقد العقل الخالص»
tوهكذا أصبح علم الجـمـال لـديـه جـسـرا يـوحـد بـ H«و«نقد العقل العملي

فلسفته النظرية وفلسفته العملية.
واستمر الاهتمام بالفن والجمال يتزايد منذ ذلك التاريخ وتعلو نغماتـه

في الدراسات الفلسفية حتى اليوم.
بطبيعة الحال لن نستطيع أن نستعرض كل الـفـلـسـفـات أو الـتـصـورات
الفلسفية حول الجمال والفن في هذا الفصلH لكننا سنختار بعض الفلاسفة
الذين أسهموا إسهاما كبيرا في هذا اCيدانH وخاصة بعد الظهور الفـعـلـي
Hصطلح علم الجمال خلال القرن الثامن عشر. ونعرض لبعضهم بالتفصيلC
وخاصة هيوم Cا له من أهمية خاصة في تفسير عمليات التذوق أو التذوق
Hكما سبقت الإشارة Hالجمالي بشكل يقربه كثيرا من الدراسات السيكولوجية
وكذلك كانط صاحب الإسهام البارز في هـذا المجـالH ثـم نـعـرض لـلـبـعـض
الآخرH خاصة هيجل وشوبنهور وديوي وغيرهمH بتفصيل أقلH وفي حـدود

ما يسمح به المجال.
لا يشتمل هذا الفصلH بطبيعة الحالH على كل النظريات الفلسفية التي
عالجت موضوع الجمال أو تعاملت معهH فكل ما يشتمل عليه مجرد عيـنـة
من النظريات اCهمة التي حاولت تفسير الجمال والخبرة الجماليةH والحكم
الجمالي والتذوق للفنون والجمالH وهي عينة �ثـل فـي رأيـنـا أهـم مـا فـي
هذا المجالH على كل حالH رغم أنها عينة قد لا تكفي لإطفاء عطش الظامئ

إلى اCعرفة في هذا المجال.
إنها على كل حال مجرد قطرات صغيرة قد تكـفـي ـــ فـقـط ـــ Cـواصـلـة

الطريق الخاص بهذا الكتاب.

هيوم ومعيار الذوق
يعد ديفيـد هـيـوم (١٧١١ ـــ ١٧٧٦) أحـد أبـرز اCـتـحـدثـt بـاسـم اCـدرسـة
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الإمبيريقية البريطانيةH كما �ثلت بشكل خاص (إضافـة إلـى هـيـوم) لـدى
Hجون لوك وبيركلي ومـــــــيل وبيــــــن وغيـرهـم. وقـد أكـدوا أهـمـيـة الخـبـرة

وكذلك الأهمية الخاصة للحواس في إدراك هذه الخبرة.
لقد أشار هيوم إلى أن ما يوجـد فـي عـقـلـنـا هـو أفـكـار �ـر فـي شـكـل
سلاسل متتابعةH أو مترابطة هي التي تكون العقلH وأن الـعـقـل لا يـحـصـل
Hعناها الواسعa لا Hلأنه «هو نفسه» الأفكار. وتفهم الأفكار هنا Hعلى الأفكار
بل aعناها المحددH ولذلك ميز هيوم بt الانطباعـات الخـاصـة بـالحـواس
والأفكار أو الصور الذهنيةH لكنه لم يستطع أن �يز ــ كما فعل جون لوك ــ
بt الانطباعـات والأفـكـارH فـي ضـوء أن الأولـى (أي الانـطـبـاعـات) تـتـعـلـق
aوضوعات حاضرة بالنسبة للحواسH بينما تكون الأخرى (الأفكار والصور)

.(١٥)متعلقة aوضوعات غائبة عن الحواس
عموما أدت أفكار هيوم وتعديلاته لأفكار بـيـركـلـي إلـى إعـادة صـيـاغـة
قوانt الترابط التي كانت كامنة في مناقشات لوكH وتـرجـع أصـولـهـا إلـى
أرسطو. فالترابط بt الأفكارH في رأي هيومH يرجع إلى: التشابه بينهاH أو
تقاربها الزمانيH أو اCكانيH أو العلاقة السببية أو الخاصة بالسبب والنتيجة.
وقد أشار هيوم كذلك إلى أن العديد من خبراتـنـا �ـكـن اخـتـزالـه إلـى
ترابطات خاصة بt أفكار بسيطةH وأن خبراتنا السابقة تلعب دورا مـهـمـا
في عمليات الترابط هذهH وأن اCيول الأخلاقية تقـوم عـلـى أسـاس مـبـاد�

خاصة بالتعاطف والانفعالات اCوجهة نحو الآخرين.
كان هيوم يتكئ كثيرا في تفسيراته على ميكانزمات داخلية موجودة في
العقلH وأيضا على نزعة متشككة فيما يتعلـق بـالأسـس الـتـي تـقـوم عـلـيـهـا
Hالخبرة. وتتفق نظريته العامة حول الفن مع هذه الاتجاهات في التـفـكـيـر
وقد قال إنه لا توجد سلطة تفوق سلطة الذوقH بالنسبة لتـقـيـيـم الأعـمـال
الفنيةH وإن معيار الذوقH على كل حالH �ـكـن أن يـسـتـمـد مـن خـلال تـلـك

الأعمال الخاصة بالعقل أو نشاطاته.
عرض هيوم أفكاره عن التذوق والتفضيل الجمالي في مقال له بعنوان

H وقد قال من خلاله بوجود تنوعات عدةThe standard of taste«معيار الذوق» 
من الذوق في العالمH مثلما توجد تنوعات عدة للآراءH حتى فيما بt الناس
الذين عاشوا في اCكان نفسهH وخضعوا للأنظمة الاجتماعية والسيـاسـيـة
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.(١٦)والتعليمية نفسهاH وهذا صحيح ــ في رأيه ــ عبر الأ³ وعبر العصور
 ـفيما يتعلق بجميع  ـفي رأي هيوم ـ تتفاوت انفعالات الناس أو عواطفهم ـ
أنواع الجمال أو القيمH هذا على رغم أن خطابهم الـعـام يـظـل هـو نـفـسـه.
فهناك مـصـطـلـحـات مـعـيـنـة فـي كـل لـغـة تـسـتـخـدم لـلـمـدح أو الـذمH وهـي
مصطلحات يتفق عليها كل من يستخدمون اللغة نفسها. فكل فرد يتفق في
امتداحه للتفوق والبراعة واCلاءمة والبساطة و«الروح» في الكتابةH وأيضا

ه للكلام الطنان الحافل بالادعاء والتكلف في التعبيرH وكذلـك تـلـكّفي ذم
البرودة أو البراعة الزائفة في الأداء الفني.

أما عندما يقوم النقاد بفحص هذه الجوانب الدقيقة لهذا التقارب في
كتشـف أنُالأحكامH فإن تلك التشابهات بينها تـتـبـدد عـلـى نـحـو واضـحH وي

الأفراد يستخدمون أو ينسبون معاني مختلفة �اما لهذه التعـبـيـرات الـتـي
يصدرونها.

Hأو أريستوفان Hما الذي يجعل الناس يتفقون في إعجابهم بهوميروس Hلكن
أو سرفانتس رغم اختلاف العصور والأماكنH ويتفـقـون عـلـى نـفـورهـم مـن
كتاب آخرين? يجيب هيوم أنه توجدH فيما بt هذا الاختـلاف فـي الأذواق
والأهواءH مباد� معينة عامة للإعجاب أو الانـتـقـادH وأن الـعـt الـفـاحـصـة
الواعية قد تتبع الدلائل الخاصة بهذه العوامل في تلك العمليات الخاصـة

بالعقل.
فبعض الأشكال أو الكيفيات الخاصةH وبدءا من البنية الأصلية للنسيج

H على نحو مناسبH كي تحدث شعورا بـاCـتـعـةHُّدَعُالداخلي للعمل الـفـنـيH ت
 أشكال أخرى من أجل إحداث الضيقH أو أي حالات مناقضةُّدَعُبينما قد ت

Hرجو منهاCوإذا فشلت هذه الأشكال أو الكيفيات في إحداث الأثر ا Hللمتعة
فإن ذلك يكون راجعا إلى وجود نـقـائـص كـانـت مـوجـودةH أصـلا مـنـذ تـلـك

البذرة الأولى للعمل.
Hجوانب قوة وجوانب ضـعـف Hكما يقول هيوم Hوتوجد داخل كل مخلوق
كما أنه �ر بحالات من القوة والضعف وجوانب أو حالات قوة الأعضاء أو
الحواس فقط هي التي �كنها أن �دنا aعيار حقيقي للذوق والعـاطـفـة.
وإذا توافرت مع قوة الأعضاء حالة كلية من وحدة العاطفة بt البشرH فهنا
قد يكون الوصول إلى فكرة الجمال الكامل أمرا �كنا. وعلى نحـو يـشـبـه
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اCظهر الخاص الذي تكون عليه الأشياء في ضوء النهارH تكون الأمـور فـي
عt الإنسان الصحيحH فتبرز هذه الأشياء لونها الحقيقي والواقــعيH حتـــى

عندما يكون هذا اللون مجرد وهم أو مظهر خادع تدركه الحواس.
لكن نقائص أعضائنا الداخلية متعددة ومتكررةH �ا يضعف من تأثير
هذه اCباد� العامة التي تعتمد عليها عاطـفـتـنـا الخـاصـة حـول الجـمـال أو

 على نحو جيدH من خلال البنيةُّدَعُالتشوه. فرغم أن بعض اCوضوعات قد ت
الخاصة بالعقل بحيث تحدث اCتعةH فإنه لا يتوقع منها أن تحـدث اCـقـدار
نفسه من اCتعة لدى كل فرد. حيث قد تقع بعض الأحداث واCواقفH وتقوم
إما بإلقاء ضوء زائف على هذه اCوضوعاتH وإما العمل علـى مـنـع الـشـيء
الحقيقي من أن ينقل العاطفة اCناسبة والإدراك اCلائم إلى المجال الخاص

بالخيال.
وأحد الأسباب الواضحة ــ في رأي هيوم ــ والتي �نع العديد مـنـا مـن
HـرهـفCهو ذلـك الافـتـقـار إلـى الخـيـال ا HناسبةCالشعور بعاطفة الجمال ا
والذي هو شرط أساسي مسبقH لنقل أو توصيل هذه الحساسية الخاصة
بالانفعالات الرقيقة. وهذه الرهافة ــ كما يقول ــ هي ما يـتـظـاهـر بـهـا كـل
امر� أو يتحدث عنها H وهي ما قد تختزل كل نوع من الذوق أو العاطفة إلى

معياره الخاص.
ومن أجل اCزيد من التوضيح لوجهة نظـره هـنـا يـعـود هـيـوم إلـى روايـة
«دون كيشوت» ويسرد قصة وردت على لسان الشخصية الـثـانـيـة فـي هـذه
الروايةH ألا وهي شخصية التابع سانشوبانزا. حيث يقول سانشوH للفارس
المحصن بالدروع ذي الأنف الكبيرH أي لـــــ «دون كـيـشـوت»: إنـنـي أتـظـاهـر

عي اثنانُبالخبرة في �ييز الخمرH وهي صفة موروثة في عائلتناH فـقـد د
من أقاربيH ذات مرةH كي يذكرا رأيهما في برميل كان يفتـرض أنـه يـحـوي
خمرا �تازة معتقةH وقد تذوقها أحدهماH وبعد أن فكر مليـا فـي أن هـذه
الخمر من النوع الجيدH أبدى ملاحظة عابرة حول مذاق طفيف يشبه طعم
Hدبوغ يخالط مذاق الخمر. أما الآخر فبعد قيامه بالتحوطات نفسهاCالجلد ا
أظهر إعجابه الخاص أيضا بهذه الخمرH لكنه تحفظ كذلك بالنسبة Cذاق
الحديد الذي شعر به �تزجا به. ولن تستطيع أن تتخيل مدى الـسـخـريـة
التي تعرضا لها بسبب أحكامهما هذهH لكن من ضحك في النهاية?! فعندما
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بطُفرغ البرميل �ا فيهH وجد عند قاعه مفتاح حديدي قد& صد� وقد رُأ
بقطعة من جلد سوط مدبوغ.

ويزودنا التشابه بt الذوق العقلي والتذوق الجسمـي (الحـسـي) ـــ كـمـا
يشير هيوم ــ بالكثير حول التطبيقات اCمكنة لهذه القصةH فـرغـم أنـه مـن
اCؤكد أن الجمال والقبحH وبشكل يـفـوق الأمـر فـي حـالـة الأطـعـمـة الحـلـوة
واCرةH هما ليسا من الكيفيات اCوجودة في اCوضوعـاتH بـقـدر وجـودهـمـا
على نحو ما في عواطفنا نحو هذه اCوضوعاتH سواء كانت هذه العواطف
خارجية أو داخلية H فإن الأمر يدعوناH رغم ذلكH لأن نعتقد بوجود كيفيات
معينة خاصة موجودة في اCوضوعات التي نتذوقهاH وهي كيفيات أو خصائص
ملائمة بطبيعتها لإنتاج مثل هذه اCشاعر اCرتبطة بالجمال. وحيث إن هذه
الكيفيات من اCمكن إن توجد بدرجة صغيرةH أو قد تختلط ببعضها البعض
و�تزج H فقد يصبح الذوق غير متأثر بهذه الكيفيات الجمالية الصغيرةH أو
غير قادر على التمييز بt كل اCذاقات الخاصة اCتمايزة في كل هذه الفوضى
اCعروضة عليه. أما عندما تكون الأعضـاء شـديـدة الحـسـاسـيـة والـرهـافـة
بحيث لا تسمح لشيء بالإفلات منهاH وتكون في الوقت نفسه شديدة الدقة
Hعـنـدمـا يـحـدث هـذا Hبحيث تدرك كل تفصيلة في التكوين الذي يوجـهـهـا

 أو حساسيتهH سـواءDelicacy of tasteيوجد ما يسميه هيوم برهافة الـذوق 
كنا نستخدمH كما قالH هذه اCصطلحات aعناها الحرفي أو aعناها المجازي.
إننا نجد هنا القواعد العامة بالذوق في حالة نشاط أو استخدامH إنها
تستخلص أو تستمد من القواعد الراسخةH ومن اCلاحظة Cا �ـتـع ومـا لا

علن عنها بفردية واضحة وثقة.ُ�تعH وي
Hعلنة حول التكوين الجماليCأو الأ�اط ا Hوإنتاج مثل هذه القواعد العامة
هو أمر يشبه اكتشاف اCـفـتـاح اCـربـوط فـي سـوط مـن الجـلـد اCـدبـوغ فـي
حكاية «سانشوبانزا» السابقةH �ا يبرز مصداقية الآراء التي أعلنها هذان
الشخصان من أقارب «سانشو» وبشكل يربك أو يصيب بالحيرة أيضا هؤلاء
الـقـضـاة (الـنـاس) الـذيـن أدانـوا أحـكـام هـذيـن الـشـخـصـt وســخــروا مــن

تقييماتهما.
tكان الذوق الخاص بأحد الفريق Hفإذا لم يكن البرميل قد أفرغ �ا فيه
Hسيظل هو السليم وبينما يظل الذوق الخاص بالفريق الآخر هو الخـاطـئ
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وكان سيصعب إثبات تفوق رأي الخبيرين من أقارب «سانشو» بالنسبة لكل
عابر سبيل.

فحص مظاهر الجمـالُوعلى الشاكلة نفسها يقول هيوم : فإنه مـا لـم ت
Hوما لم يتم التعامل معها من خلال قواعد عامة Hفي الكتابة بشكل منهجي

عترف بنماذج �تازة يتم الرجوع إليهاH فإن الدرجات المختلفة منُوما لم ي
الذوق ستظل قابلة لأن تحل محل بعضها البعضH وسيكون الحكم الخاص
بأحد الناس قابلا للتفضيل عن الحكم الخاص بغيره. وفي هذه الحال لن
Hذلك الذي سيتشبث بانفعالـه الخـاص Hكن إسكات صوت الناقدالرديء�
ويرفض الانصياع لرأي خـصـمـهH أيـا مـا كـان عـلـيـه رأي هـذا الخـصـم مـن
Hلهذا الناقد الرديء ونعرض عليـه مـبـاد� الـفـن tصواب. لكننا عندما نب
وعندما نوضح له هذه اCباد� من خلال الأمثلـة اCـنـاسـبـةH وأن الـعـمـلـيـات
الخاصة بهذه اCباد� قد تتفق ــ كذلك ـــ بـطـريـقـة أكـثـر مـلاءمـة مـع ذوقـه
الخاصH ونلفت نظره إلى أن هذه اCباد� قد تنطبق أكثر على الحال التـي
تصدى لنقدهاH لكن هناك عناصـر فـي الـتـكـويـن لـم يـدركـهـا أو لـم يـشـعـر
بتأثيرها فيهH عندما يحدث هذاH وعنـدمـا يـكـون هـذا الـفـرد مـتـحـررا مـن
التحيزات والجمود العقليH فإنه قد يعترف بـأن الـنـقـص كـامـن فـيـهH وأنـه
يحتاج فعلا إلى الرهافةH الرهافة التي هي شرط مسبق لجعله حساسا لكل

جمالH وكذلك لكل نقص في أي تكوين أو خطاب جمالي.
يشير هيومH كذلكH ومن أجل مزيد من التعميق لفكرته هذه حول رهافة
الذوق وحساسيته إلى ضرورة أن يكون إدراكنا للجـمـال والـنـقـص مـتـسـمـا
بالدقة والسرعةH �ا يؤدي بنا بالضرورة إلى الوصول إلى حالة خاصة من
الاكتمال في ذوقنا العقلي. إن هذا يستدعي ألا تفوتنا صـغـيـرة ولا كـبـيـرة
دون أن نلاحظهاH وأيضا أن يتم التوحيد بt اكتمال الإنسان واكتمال الحواس
أو الانفعال. إن التذوق اCرهف للجمال وكذلك الفطنة العقـلـيـة يـنـبـغـي أن
يكونا دائما ــ في رأيه ــ أمرين مرغوبا فيهماH وذلك لأنهما مصدر كل أنواع
Hوعلى مثل هذا القرار تتفق عواطف كل البشر Hالاستمتاع الجميلة والبريئة
فكلما أكدنا على رهافة الذوق لاقينا الاستحسان. وأفضل طريقة للتأكيـد
على رهافة الذوق هذهH هو أن نلجأ أو ــ نعود إلى تلك النـمـاذج الجـمـالـيـة

سختH من خلال الاتفاق اCنتظم والخبرة اCشـتـركـةُالأولى واCباد� التـي ر
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للأ³ عبر العصور.
لكن ورغم وجود فروق كبيرة طبيعية فيما يتعلق بالرهافة ما بt شخص
وآخرH فإن الشيء الذي يعمل على تحسt هذه اCوهبة أكثر من غيـره هـو
اCمارسة في أحد الفنون بشكل خاصH وكذلك التأملH على نحو متكررH في
أنواع الجمال الخاصةH بشكل عام. إن «الذوق» يبدأ معـنـا عـامـا وغـامـضـا
وغير قادر على إدراك جوانب البراعة في الأداء والتكوينH وكل ما نستطيعه
هنا هو أن نقدم حكما عاما مترددا ومتحفظا حول جـمـال الـعـمـل أو عـدم
جماله. لكن مع مزيد من اCمارسة والاكتساب للخبرة الخاصة باCوضوعات
الفنية تصبح انفعالاتنا اCتعلقة بها أكثر دقة ورهافةH ونصبح قادرين علـى
إدراك مظاهر الجمال والنقص في كل جانب من العمل الفنيH بل أن نحدد
معالم الأنواع اCتمايزة من الكيفيات الخاصة بالعملH ونعلي من قـدرهـا أو
ننتقدهاH ثم تصبح هذه الحالة aنزلة العملية اCوجهة لنا ونحن نتعامل مع

اCوضوعات الفنية المختلفة.
إن ضباب الغموض الذي كان معلقا في البداية فوق العمل الفني يتبدد
 ـكما يشير هيوم ـ ـفنصبح أكثر قدرة على الشعور به والاستماع بكل جوانبه. ـ
هنا تكتسب الأعضاء اكتمالا أكبر خلال عملياتها النشطة المختلفةH ومن ثم
�كن للمرء أن يعلن أو يصرحH دون مخاطرة أو خـطـأH رأيـه الخـاص حـول

قيمة العمل الفني أيا كانتH وباختصار.
يقول هيومH وعلى نحو يثير الدهشةH نظرا لقـرابـة مـا طـرحـه مـنـذ مـا
يزيد على مائتي عامH مـع كـثـيـر مـن الآراء الحـديـثـة فـي نـظـريـات الـقـراءة
والتأويل واستجابات القار�. «إن نفس اCهارة والبـراعـة الـلـتـt �ـنـحـهـمـا
اCمارسة للعملية الخاصة بتنفيذ أي عملH هما أيضا ما يتم اكتسابه بالطريقة

نفسهاH بالنسبة للعملية الخاصة بإصدار الأحكام عليه».
فإن اCرء الذي لم تتح له الفرصة للمقارنة من خلال اCمارسة والتدريب
بt أنواع مختلفة من الجمالH ليس مخولاH في رأي هيومH لأن يعلن رأيه في
أي عمل يعرض عليه. وينتقد هيوم تلك التحيزات والأحكام الجامدة لبعض
الناسH فهي ذات تأثيرات ضارةH ليس فيهم أنفسهم فقطH ولكن أيضا في
الذوق والأحكام الجمالية الصائبةH إنها تدخل الزيـغ والانـحـراف عـلـى كـل
العمليات الخاصة باCلكات العقليةH كما قالH وتؤدي أيضا إلى إفساد عاطفتنا
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الخاصة بالجمال.
وهناك ــ في رأي هيوم ــ هدف محددH أو غرض ماH يوضع في الاعتبار
بالنسبة لكل عمل فنيH ويفترض أن هذا العمل يفي بـذلـك الـغـرضH عـلـى
Hوهدف التاريخ هو التعليم Hفهدف البلاغة في رأيه هو الإقناع Hنحو أو آخر
أما هدف الشعر فهو الإقناع من خلال الانفعال والخيال. وينبغي أن توجد
هذه الغايات بداخلناH ونحن نتصدى للحكم على هذه الأعمالH ونرى مدى
وفاء هذه الأعمـال (الـوسـائـل) ونجـاحـهـا فـي الـوصـول إلـى هـذه الأهـداف

(الغايات).
إضافة إلى ما سبقH وaا يتفق مع مقولاته الفلسفيةH يقول هيومH إن كل
تكوين فنيH حتى الأكثر شعرية منهH ليس أكثر من سلسلة من الافتراضات

Propositionsلكنها دوما Hوهي لا تكون دائما دقيقة ومحكمة Hوالاستدلالات 
الأكثر قبولا وشمولاH أيا ما كانت ترتديه من أقنعة الخيال.

وفي ضوء ذلك كله نظر هيوم إلى عملية التلقي أو التذوق بـاعـتـبـارهـا
د شخصياتهم مسرحيةَّجسُسلسلة من العمليات العقليةH فالأشخاص الذين ت

تراجيديةH أو قصيدة شعرية ملحميةH ينبغي �ثلهم عقليا باعتبارهم حالات
من الاستدلال والتفكير والاستنتاج والفعل أو النـشـاطH وaـا يـتـنـاسـب مـع
شخصياتهم هذه وكذلك الظروف المحيطة بهم. فـمـن دون أحـكـام خـاصـة
يصورها الشاعر ويصدرهاH ومن دون ذوق أو ابتكار لديهH لن يكون لديه أي
أمل في النجاح في مهمته. والبراعة نفسها الخاصة باCلكات التي تساهم
Hهارة نفسها الخـاصـة بـالـقـدرة عـلـى الـتـصـورCوا Hكفاءة العقل tفي تحس
والدقة نفسها في التمييز والحيوية في التفهمH هي كلها أمور جوهرية في
العمليات الخاصة بالذوق الحقيقيH وهي مصاحبة له لا �كن الاسـتـغـنـاء
عنها أبدا. فمن النادر أن نجد شخـصـا عـاقـلا لـديـه خـبـرة فـي فـن مـاH لا
�كنه أن يحكم على مستوى جمالهH كما يصعب أن نجد إنسانا قادرا على

التذوق دون فهم سليم للفن.
 ـإنه رغم أن  ـوبشكل �اثل ما قاله كانط أيضا ـ وأخيراH فإن هيوم يقول ـ
Hباد� نفسها لدى جميع الناسCوأنها تقريبا ا Hمباد� الذوق هي مباد� عامة
Hؤهلون لإصدار الأحكام على أي عمل فنيCفإن عددا قليلا من الناس هم ا
أو هم القادرون على ترسيخ عاطفتهم كمعيار للجمال. إن أعضاء الحواس
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الداخلية نادرا ما تكون بالغة الاكتمال لدى الجميعH بحيث تسمح للمبـاد�
العامة بأن تقوم بعملها الكاملH وأن تنتج انفعالا يتفق مع هذه اCباد�.

Hالـبـشـر tوتقوم عوامل أخرى بإحداث تلـك الـتـفـاوتـات فـي الأذواق بـ
بعضها يتعلق بالطباع المخـتـلـفـة بـt الـنـاسH بـيـنـمـا يـتـعـلـق الـبـعـض الآخـر
بالسلوكيات والآراء الشائعة الخاصة بعصر بعينهH أو قطر بعينهH وتضاف
هذه العوامل إلى العوامل الخاصة بالتحيزات في الأحكام. وكذلك الافتقار
إلى الخبرة اCناسبة أو الحاجة إلى الرهافة والحـسـاسـيـةH �ـا يـؤدي إلـى
هذه التفاوتات في عمليات التـفـضـيـل لـلأعـمـال الـفـنـيـة. ومـع تـزايـد هـذه
التفاوتات إلى حد كبير يكون البحث عن «معـيـار لـلـذوق»H يـوحـد بـt هـذه

التناقضات في الأمرH مسألة لا طائل من ورائها.
نحن نختارH كما يقول هيومH مؤلفنا اCفضل كما نـخـتـار الـصـديـقH مـن
خلال الاتفاق مع اCزاج أو الاستعداد الخاص بنا. وقد تنجذب آذان بعضنا
نحو الإيجازH أو الأحكام والطاقة في عمل موسيقيH بينما ينجذب آخرون
Hتسم بالثراء والتناغم. وقد يتأثر بعضـنـا بـالـبـسـاطـةCنحو التعبير القوي ا
والبعض الآخر بالحليات أو الزخارف اCوجودة في العمل الفني. وللكوميديا
والتراجيديا واCقطوعات الهجائية والقصـائـد الـغـنـائـيـة مـعـجـبـوهـا الـذيـن
يفضلونها عما عداها من أشكال الكتابةH ويكون من الخطـأ بـالـنـسـبـة لأي
ناقد أن يقصر إعجابه على نوع واحد أو أسلوب واحد من الكتابةH ويتجاهل
ما عداه من الأنواع والأساليبH ومثل هذه التفضيلات تلقـائـيـةH ولا �ـكـن

تجنبهاH لأنه لا يوجد معيار واحد �كن من خلاله تحديدها مسبقا.
وعلى الشاكلة نفسهاH كما يقول هيومH نحن نستمتـع فـي أثـنـاء عـمـلـيـة
القراءة بالصور والشخصيات التي تتماثل مع اCوضوعات التي نجدها في
زماننا الخاص ومكاننا الخاصH أكثر من استمتاعنا aـا عـداهـا مـن صـور
ومكونات. لكننا نفضل الأعمال القد�ة أيضاH ويكون تفضـيـلـنـا لـلأعـمـال
التراجيدية منها ــ في رأيه ــ أكثر من تفضيلنا للأعمال الكومـيـديـةH لأنـهـا
Hويكون هذا التفـضـيـل لـلـقـد& أكـبـر Hتكون أكثر ارتباطا بعصرها ومكانها
كلما كانت تلك الأعمال شديدة القدرة على تحريك انفـعـالاتـنـا الإنـسـانـيـة

اCتعلقة بالجمال.
كان هيوم يرى أن الشيء اCهم بالنسبة للفن هو ملاءمتهH أي اCتعة التي
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نستمدها منهH وأن يتعلق هذا الفن كذلك بانفعالاتنا أو عواطفنا اCرتبطـة
به في اCقام الأول قبل أن يكون مرتبطا بالطبيعة الداخلية اللازمة لهH وأن
Hـا يـقـع خـارجـهـاC هذه الانفعالات لا ينبغي أن تحمل أي مرجعية مـبـاشـرة
وأيضا أنها تكون حقيـقـيـة خـاصـة عـنـدمـا يـكـون الإنـسـان واعـيـا بـهـاH وأن
التفضيلات الجمالية هي aنزلة التعبيرات عن ذوق اCتلقيH أكثر من كونها
إفادات عن اCوضوع الفني. ويجد هيوم في هذا التنوع الكبير فـي الأذواق

ما يؤكد وجهة نظره هذه.
لم ينكر هيوم ـ ـكما رأينا ـ ـأهمية التدريب والخبرة واCمارسة في اكتساب
اCرء لرهافة الذوقH كما أكد الدور الخاص للخيال في عملية التذوقH فقد
أشار أيضاH وبشكل جوهري إلى أنه رغم هذه الفروق الكـبـيـرة فـي الـذوق
الفني يظل هناك معيار مشترك للذوقH معيار يصنع ما يشبه الإجماع على
تفرد بعض الأعمال الفنية عبر التاريخ وعبـر الـثـقـافـات. وأن هـذا اCـعـيـار
Hو�كن تفسيره في ضوء هذه الطبيعة Hيعود إلى الطبيعة الخاصة بالبشر
فهناك طبيعة مشتركة بينناH ومن ثم تكون هناك ميول رغم التفاوتات الكبيرة
بينناH لأن نفضل أشياء ونرفض غيرهاH فالأشكـال الـتـي § تـكـويـنـهـا مـنـذ
البداية كي تحدث اCتعة �يل إليها ونفضـلـهـاH ويـحـدث الـعـكـس بـالـنـسـبـة
للأشكال التي هي ليست كذلك. وأن «مقياس الزمن» هو وحده الذي يخبرنا
بخلود بعض الأعمال الإنسانية وبقائهاH مهما اختـلـفـت الأزمـنـة أو تـبـدلـت

عليها عاديات الزمن.
لذلك يظل الناس يحبون تلك الروائع الخالدة في اCوسيقى والتصويـر
والأدب والعمارة وغيرها. ولا يستطرد هيوم كثيرا في تحديد الخصـائـص
اCميزة لهذه الروائع التي تزداد قيمتها كلما مر عليها الزمنH ولا يوضح لنا
Cاذا تبقى بعض الأعمال وCاذا يطوي النسيان غيرها. فنحن لا نستطيع أن

 مـن(١٧)G.Grahamنفهم فكرة «معيار الذوق»H كما يـشـيـر جـوردون جـراهـام 
مجرد فهمنا أو تسليمنا بفكرة الذوق اCشتركH كما أن وجود مشاعر مشتركة
بt البشر كذلك لا يعني بالضرورة أن كل فرد يكون ملزما عقليا أو انفعاليا
بالتمسك بهذا اCعيار. فإذا توافر لامر� ذوق موسيقي مرهف ومتقدم عن
مجايليه هل سنتهمه بالغرابة والخروج عن اCألوف? وماذا يعني هـذا? هـل
يعني أنه على خطأ ونحن علـى صـواب? ومـاذا عـن الـتـغـيـرات فـي الأذواق
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والأمزجة الفنية التي حدثت عبر تاريخ البشريةH وماذا عن الأعمـال الـتـي
سادت في فترة ثم لحقها النسيان? وماذا عن الأسماء التي كانت علامات

على عصرها ولم يعد يذكرها أحد الآن?
لقد كان هيوم نفسه واعيا بهذه التبدلات في الأمزجة والثقافات رغـم
�سكه الخاص بفكرة معيار الذوق. إن أحدا لا يـنـكـر وجـود أعـمـال فـنـيـة
خالدة تكتسب قيمة أكبر فأكبـر مـع مـرور الـزمـنH كـمـا لـو كـانـت جـذورهـا
الأولى أو خليتها الأولىH أو بيئتها الأولى تشتملH كما أشار هيومH علـى مـا
سيترتب عليه إحداث اCتعةH وكما لو كانت هذه الأعمال ــ كما تشير بعض
الدراسات النقدية ــ تشتمل على تعددية في اCعنىH وأن كل إنسان يفـسـره
باCعنى الذي يروق له. لكن هذه التعددية في التفسير تظل رغم اختلافهـا
H«الاتفاق على وجود انفـعـال الـغـيـرة فـي «عـطـيـل Hنوع جوهري من الاتفاق
والشر في «ماكبث» والتردد والتظاهر في «هاملت» وهكذا. وفي كل عصر

كتشف طبقات جديدة من اCعنى لهذه الروائعH وهي اكتشافات تعمق اCعنىُت
رسخ قيمتها الفنيةH ويتم كذلك تأكيد «مـعـيـارُالأصلي ولا تنفيهH ومن ثـم ت

الذوق» من خلالها.
على كل حال ورغم ما وجهه بعض الدارسt (أمثال جراهام مثلا) من
انتقادات لفكرة معيار الذوق لدى هيوم لأنه ــ في رأيهم ــ قد أكد أن الذوق
مسألة ذاتية تتعلق بالانفعالH ولا تتعلق باCوضوع الفنيH ومن ثم فإن القول
بوجود شيء مشترك يقوم فقط على أساس الانفعالات التـي هـي مـتـغـيـرة
ومتبدلةH قول لا �كن قبوله في رأيهم رغـم عـدم إنـكـار هـيـوم لـلـتـأثـيـرات
اCوضوعية الخاصة ببعض الأعمال الفنيةH رغم ما وجه من نقد لـ «هيوم»
في ربطه بt الفن واCتعةH بـاعـتـبـارهـا أن ذلـك ـــ فـي رأي الـبـعـض ـــ غـيـر
ضروري لوجود أعمال فنية عالية القيمة لا تحدث اCتعةH أو السرور باCعنى
الانفعالي الذي تحدث عنه هيومH رغم ذلكH فإن العديـد مـن أفـكـار هـيـوم
هذه يظل حيا ومليئا بالدلالات التفسيرية اCفيدة في عـديـد مـن جـوانـبـهـا

حتى يومنا هذا.

كانط وحكم الذوق الجمالي
مثله مثل كل الشخصيات العظيمة في تاريـخ الـثـقـافـة الإنـسـانـيـةH قـام
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 ـ١٨٠٤) بتلخيص العصر السابق عليهH ثم إنه بدأ عصرا جديدا كانط (١٧٢٤ ـ
أيضا. وتعطينا كتاباته اCبكرة شواهد على تلك اCعرفة الكبيرة التي كانـت
متوافرة لديه بالنظريات الجمـالـيـة والـنـقـديـة الخـاصـة بـاCـفـكـريـن الأCـان
والفرنسيt والإنجليز. لقد تعلم الأفكار واستعارها من ليبنتز وبومجارتـن
وفينكلمان وشولزر وليسنج ومندلسونH وأيضا من فونتينـلـي ودبـوا وروسـو

.(١٨)وديدروH ومن شافتسبري وهتشنسون وهوجارث وبيرك وهيوم وغيرهم
وقد �ثلت الخطوة العظيمة لكانطH مقارنة بالسابقt عليه أو اCعاصرين
Hفي أنه ذهب إلى ما وراء التحليـل الإمـبـيـريـقـي لـلإحـسـاس الجـمـالـي Hله
متجها نحو التحديد الخاص لعلم الجمالH باعتباره مجالا خاصا لـلـخـبـرة
الإنسانية �اثل في أهميته وتكامله المجالt الخاصt بالعقل النظري والعقل

العملي (أي المجال اCعرفي والمجال الأخلاقي).
وبالنسبة لكانط كان وجود مجال أصيل للخبرة الإنسانية أمرا يستـدل

ليـة أوْعليه من خلال ذلك الحضور الخاص لشكل فـريـد مـن اCـبـاد� الـقـب
. ومن أجل توضيح ذلك نحتاج إلى أن نعود إلى نهاية اCقدمةAprioriالأولية 

 ـ«نقد الحكم»H وحيث يوجد جدول مختصر يعطي تصوره التي كتبها كانط ل
الكامل حول ميدان الفلسفة. فهناك في رأيه ثلاثة ميادين أو مجالات كبيرة
هي: الطبيعة والحرية والفنH وهي ميادين متميزةH فلكل منها مبدؤه الأولي.
فالطبيعة تنتمي إلى مبدأ الخضوع للقانونH وتنتمي الحرية إلى مبدأ القصد

H بينما ينتمـي الـفـن إلـى مـبـدأ الـغـرضـيـةFinal Purposeأو الهدف الـنـهـائـي 
Purposivenssوكـــمـا سـيـتـــضـح Hوهي غرضية بلا غرض كمــا قــال دائـمـا .
ذلك لاحقا.

ويتفق هذا التمييز لديه مع الاستخدام لثلاث ملكات معرفية أساسـيـة
خاصة هي: الفهم والعقل والحكم. وتتفق هـذه اCـلـكـات بـدورهـا مـع ثـلاث
Hومـلـكـة الـرغـبـة HـعـرفـةCهي: ملـكـة ا Hملكات خاصة بالعقل الإنساني ذاته
Hلـكـات الـثـلاثCبالنسبة لكل هذه ا Hوملكة اللذة والألم. وقد اكتشف كانط
شـكـلا أسـاسـيـا مـن الـضـرورة الجـوهـريـةH والـصـدق الخـاص فـي الخــبــرة

.(١٩)الإنسانية
Critique of Aestheticإن ما حاول كانط أن يفعله في «نقد الحكم الجمالي 

Judgementهو أن يعطي شرحا لذلك الصـدق الـفـريـد الخـاص بـالأحـكـام «
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حول «الجميل والجليل». وقد جادل كانط قائلا إنه حيث «إن حكم الجمال
Hأو الذوق ينبغي أن يكون شيئا عاما وصادقا بالضرورة بالنسبة لكل البشر
فإن الأساس الخاص به لابد أن يكون متطابقا لدى جميع البشرH لكنه أشار
أيضا إلى أن اCعرفة هي فقط القابلة للتوصيلH ومن ثم فإن الشيء الوحيد
أو الجانب الوحيد في الخبرة الذي �كن أن نفترض أنه مـشـتـرك أو عـام
بt جميع البشرH هو الشكلH وليس الإحساسات بالتمثيلات العقلية. وقد
اعتبر بعض الباحثt هذه الفكرة الإرهاص الأول للـمـذهـب الـشـكـلانـي أو

.(٢٠) اCعاصر في الفكر النقدي والفني اCعاصرFormalismالشكلي 
 ـــ أكـثـرRossرaا كان كتاب كانـط «نـقـد الحـكـم» ـــــــ كـمـا يـشـيـر روس 

.(٢١)الأعمال أهمية وتأثيرا في النظرية الجمالية في الغرب
و�كن قراءة نظرية كانط باعتبارها استجابة للمشكلات الـتـي أثـارهـا

هيوم فيما يتعلق بالضرورة في الفهم العلميH أو النزعة الأخلاقية.
و�كنH كذلكH تأويل نظـرية كانطH باعتبارها حلا تركيبيا للمشـكـلات
اCركزية في الفلسفة الحديثةH فقد أشار كثيرا إلى وجود مباد� جـوهـريـة
في العقل الإنسانيH وأن هذه اCباد� هي التي تشكل القوى اCعرفيةH وأنها
هي التي �كن هذه القوى من توحيد خبراتها اCتشعبـة فـي وحـدة خـاصـة

متميزة.
Critique of Pure reasonوهكذا �كن قراءة كتاب «نقد العقل الخـالـص» 

باعتباره تحليلا للمباد� التي تحدد تلك اCفاهيم التي نستطيع من خلالها
أن نعايش العالم المحيط بنا وأن نفهمه.

Critique Of Practical Reasonأما نقده أو كتابه الثاني «نقد العقل العملي» 

فهـو تحـلـيـل لـلـمـبـاد� الـتـي تحـدد اCـفـاهـيـم الخـاصـة بـالالـتـزام والـواجـب
الأخلاقيt. وبناء على ذلكH فإن «النقد الأول» يحدد طبيعـة الـفـهـم الـذي
يحدث في كل من الضرورةH والسببيةH أما «النقد الثاني» فيحدد العقل أو

يعرفه في ضوء مفهوم الحرية.
وفي إطار هذا النظام العام طرح كانط أسئـلـة جـوهـريـة حـول طـبـيـعـة
الفن. وأنكر أن الفن يقع ضمن مفاهيم الضرورة أو الحريةH وأنكر كذلك أن

الفن هو شكل من أشكال الفهم العقلي أو السلوك الأخلاقي.
Hفإن كانط قد قدم حجة قوية على تفرد الفن واستقـلالـه Hعنى آخرa
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مــن خــلال نفيه أن الحكم الجمالي والذوق الجمالي هما من الأمور اCتسمة
باCوضوعية.

ورغم إقراره بأن الأحكام على الجمال أحكام ذاتيةH فإنها ــ في رأيـه ـــ
أيضا أحكام عامةH يشارك فيها كل فرد �تلك ذوقا جيدا. ولذلكH اقتـرح

كانطH فيما يتعلق بالجمال ميدانا للذوق لا تتحكم فيه اCفاهيم العقلية.
اقترح كانط وقدم أيضا نظرية حول «الجليل»H حيث يتجلى «اللانهائي»
الذي يتجاوز اCفاهيم العقلية المحددة في الفنH ومن خلال «العبقرية»H تلك

.tعزل عن القواعد والقوانa القدرة على الإنتاج
يتم الوصول إلى استقلالية الفن بشق الأنفسH كما يشير كـانـط وذلـك
لأن الفن لا يقدم معرفة عقلية ولا نزوعا أخلاقياH رغم أنه قد يكون مصاحبا

لهما في بعض الفنون.
أصبح لنظرية كانط حول «الذوق» تأثيرها الهائل بعـد ذلـكH فـقـد كـان
يأخد بها أنصار نظرية الفن للفن للدفاع عن قـضـيـتـهـم هـذهH الـتـي قـالـوا
خلالها باستقلال الفن عن العالم الإنساني أو العالم الطبيعي. كذلك أثرت
أفكاره حول العبقرية في اCدرسة الرومانتيـكـيـة فـي الـفـن والأدبH وكـانـت
آراؤه حول «الجليل» مهمة بالنسبة لهيجل ونيتشهH كما أنها أثرت بشكل عام

في عدد من الكتابات التالية له في أوروبا بالشكل العام.
نظر كانط إلى «الجميل» على أنه رمز للخيرH كما أنه تـصـور الـنـشـاط
الجمالي باعتباره نوعا من اللعب الحر للخيال. وتعد البهجة الخاصة بالجميل
والجليل بهجة خاصة باCلكات اCعرفية الخاصة بالخيال والحكمH وقد تحررا
من خضوعهما للعقل والفهمH أي تحررا من قيود الخطاب اCـنـطـقـيH وقـد
أثرت هذه الفكرة الخاصة بحرية اCلكات اCعرفية تأثيرا كبيرا فيـمـن جـاء

.(٢٢)بعد كانط من الفلاسفة الأCان وخاصة شيلنج وهيجل
لابد لنا أن �يزH هناH بt «الحكم» على نحو ما فهمه كانط فـي «نـقـد
العقل المحض» (أو الخالص) والحكم على نحو ما سنراه يفهمه الآن في نقد
«ملكة الحكم». «فالحكم في الحالة الأولى هو aنزلة عملية تـفـكـيـر نـضـع

يةّفيها حالة جزئية تحت قانون عام معلومH كما هي الحال في أحكام العـل
مثلا. أما في الحالة الثانية فإن الحكم هو عملية تفكيـر نـنـتـقـل فـيـهـا مـن
الحالة الجزئية اCعلومة إلى الشيء العام الذي نحن بصدد البحث عنهH كما
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هي الحال مثلا في أحكام الغائية. في الحالة الأولى نعرف جيدا القانـون
العامH فيكون في وسعنا أن نحدد الحالات التي تندرج تحتهH أما في الحالة
الثانية فإننا لا نعرف سوى حالة جزئية أو حالات خاصةH لكننا نحاول عن

.(٢٣)طريق التأمل أو التفكير أو البحث أن نتوصل إلى القانون العام» 
عندما يكون اCعطي هو العام والقاعدةH أي اCبدأH أو القانـون. يـسـمـي

ن أو¢كانط الحكم الذي يصنف الخاص في ضوء العام أو ضمنه بالحكم اCعي
H أمـا إذا كـان اCـعـطـي هـو الخـاص فـقـطDeterminantHالمحـدد أو الحـتـمـي 

ويكون علينا أن نبحث عن العامH فإن الحكـم هـنـا كـمـا يـشـيـر كـانـط يـكـون
.Reflectiveمجرد حكم تأملي 

وتصنف الأحكام المحددة أو الحتمية في ضـوء الـقـوانـt الـعـامـةH الخـاصـة
بالعقل والفهمH أما الأحكام التأملية والتي تكون ملزمة بالصعود من مرتبة الخاص
إلى منزلة العامH فإنها تتطلب مباد� لا �كن استعارتها أو الحصول عليها مـن
الخبرة على نحو مباشرH وذلك لأن وظيفتها تكون هي  تأسيـس وحـدة بـt كـل

.(٢٤)اCباد� الإمبيريقية التي تقع عند مستوى أدنى من مستوى اCباد� العليا
ستمد ــ كما أشار كانط ــ من الخارجH لأنه حينئذُإن الحكم التأملي لا ي

نا أو حتميا أو طبيعياH إنه يـنـتـمـي أكـثـر إلـى¢دا أو معـي¢سيكون حكمـا مـحـد
�لكة الذات والوجدان والشعورH وإليها ينتمي كذلك الحكم الجمالي. إنه
ذلك الحكم الذي يقوم أساسا على شعور خاص باCتعةH وذلك عندما يكتشف
اCرء التوافقH خارجهH أو داخلهH ويشعر به على نحو خاصH أما إذا حـدث
العكس ولم يستطع أن يصل إلى هذه الحالة الخاصة من التوافق أو التناغم
بداخلهH فإنه تتولد لديه حالة من الضيق أو الألم. وهذا الشعور ليس سوى
حالة جزئيةH أو حالات خاصةH لكننا نحاول جاهدينH عن طريق التأمل أو

التفكير أو البحثH أن نتوصل إلى القانون العام له.
 بـt أربـع(٢٥) Critique of Judjementوقد مـيـز كـانـط فـي «نـقـد الحـكـم» 

لحظات أساسية أو حالات أو خصائص أسـاسـيـة لحـكـم الـذوق أو الحـكـم
الجمالي نذكرها بإيجاز فيما يلي:

اللحظة الأولى: حكم الذوق وفقا للكيف
يرى كانط أن حكم الذوق ليس حكما معرفياH ومن ثم فـهـو بـالـضـرورة
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ليس حكما منطقياH إنه حكم جمالي يتـحـددH فـي اCـقـام الأولH عـلـى نـحـو
ذاتي. فهو لا يتم من خلال اCعرفةH بل من خلال الخـيـال والـوجـدانH وهـو

يرتبطH بشكل جوهريH بالشعور باCتعة والألم.
ويختلف هذا الشعور بالارتياح أو الرضاH الذي يتحقق بداخلنا بالنسبة
للأشياء الجميلةH عن ذلك الارتـيـاح الـذي يـحـقـقـه لـنـا الـشـيء اCـلائـمH أو
الشيء الحسن أو الشيء النافع. فاCلائم هو ذلك الشيء الذي يسبـب لـنـا

عد أمرا ذاتيا صرفا. وأما الحسنُلذة نستشعرها عن طريق الحواسH لهذا ي
فهو الشيء الذي نقدره أو نستحسنه Cا له من قيمة موضوعية. وأما النافع
فهو الذي لا ينطوي على قيمة في ذاتهH بل تكون قيمته آتية من الغاية التي
يساعد على تحقيقها. والسمة اCميزة لهذه الأشكال الثلاثة من الارتياح أو
الإشباع أو الرضاH هي أنها جميعا ترتبط بضرب من اCصلحة البشريةH أي
تتصل بغاية من غايات الطبيعة البشرية... فنحن نستمتع بالأولH ونـحـقـق
الثانيH ونستخدم الثالث. أما الإشباع الجمالي فإنه ــ على العكس من هذه
 ـلا يرتبط بأي مصلحة كائنة ما كانتH إذ إن الجميل إ�ا هو الصور الثلاث ـ
ما يروقنا فقط ليس غير. وهذا هو السبب في أن كانط يقرر أن الإشبـاع
الذي يحققه لنا الجمال هو aنزلة شعور خالص بالرضاH أو على الأصح:

.(٢٦)ه عن كل غرضّوجدان حر منز
�يز كانط كذلك بt الإحساس والتأمل على أن الأول أقل مرتـبـة مـن
الثانيH إننا قد نرى الزهرة ونحس باCـتـعـة عـنـدمـا نـراهـا أو نـشـمـهـاH أمـا
الإحساس الجمالي الخاص بها وتكوين حكم جمالي حولهاH فهو أمر يتعلق
بالتأمل الخاص في جمال هذه الزهرة. ويشتمل اللذيذ والنافع على إحالة
Cلكة الرغبةH أي الوجود العياني للموضـوع اCـرتـبـط بـالـلـذة أو الـنـفـع. أمـا
«حكم الذوق»H فعلى العكس من ذلكH حكم تأمليH حكم غير مكترث بوجود
اCوضوعH إنه يحدث في ضوء الشعور باCتعة والألم. وهذا التأمل الجمالي
ليس موجها نحو أي مفاهيم عقـلـيـةH وذلـك لأن حـكـم الـذوق لـيـس حـكـمـا
معرفيا (نظريا أو عمليا)H ومن ثم فهو لا يقوم على أساس اCفاهيم العقلية
المحددةH كما أنه لا توجد لديه مفاهيمه أو تصوراته الخاصة التي يـتـوجـه

نحوهاH أو من خلالهاH كأهداف له.
والخلاصة ــ بالنسبة لهذه اللحظة ــ هي: الذوق هو ملكـة الحـكـم عـلـى
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موضوع ما أو أسلوب من أساليب التمثيل الداخلي لهذا ا'وضوع من خلال
الشعور الكلي ا'نزه عن الغرض والخاص بالارتياح أو عدم الارتياح. وموضوع

مثل هذا الارتياح ــ أو الإشباع ــ هو مايسمى بـ «الجميل».

اللحظة الثانية : الحكم على الجميل وفقا للكم
الجميل هو ما يتم �ثله كموضوع للرضا الكلي أو الارتياح العام بصرف
 ـأو aعزل ـ ـعن أي مفهوم عقلي محدد. وهنا يقول كانط إن الحقيقة النظر ـ
التي يكون كل فرد واعيا بها هي أن ما يشعر به من ارتياح هو ارتياح منزه
�اما عن الهوىH وأن كلمة «الجمالي» تتضمن أساسا (أو قاعدة) للرضا أو
الارتياح لجميع البشرH وأنه مـادام هـذا الحـكـم لا يـقـوم عـلـى أي أهـواء أو
ميول خاصة بالفردH وما دام الفرد الذي يقوم بهذه الأحكام يشعر بنفـسـه
حرا �اماH خلال الارتياح الذي يتعلق باCوضوع الجماليH فإنه ــ في ضوء
ذلك كله ــ لا �كنه أن يقول بوجود أساس ذاتي خاص به فقط فيما يتعلق
بهذا الشعورH ومن ثم فلا بد له أن يفترضH ضمناH وجود مثل هذا الشعور
لدى الآخرين أيضا. ويترتب على ذلك أنه سيتحدث ـــ هـذا الـفـرد ـــ لـهـذا
Hوضوع الجمالي عن الجميل كما لو كان الجمال خاصية �يزة للموضوعCا
هذا برغم أن هذا الحكم الجمالي يشتمل ــ فقط ــ عـلـى مـرجـعـيـة تـتـعـلـق

بالتمثيل الداخلي الخاص لدى الشخص أو بالنسبة له فقط.
ويقول كانط ــ كذلك ــ إن الحكم الجماليH هو بطريقة ماH �اثل ــ هنا
ــ الحكم اCنطقيH ومن ثم �كن كذلك أن نفترض صدقه بالنسبـة لجـمـيـع
البشر. لكن هذه العمومية لا �كن أن تنشأ عن اCفاهيم العقليةH وذلك لأن
هذا الوعي الخاص بالشعور باCتعة والألم لا �كن أن ينشأ عـن اCـفـاهـيـم
العقلية. ويترتب على ذلك القول إن حكم الذوقH الذي يكون مصحوبا بالوعي
بالانفصال أو الابتعاد عن الهوى أو الغرضH ينبغي أن يحـمـل صـدقـا كـلـيـا
بالنسبة لكل البشرH لكن دون أن تعتمد هذه العمومية أو الكلية على الطبيعة
الخاصة للموضوعات الخارجية. إنه حكم يحمل معه عنوانا خاصا بالعمومية

H فكل امر� له ذوقه كما يشـيـر كـانـط: هـذاSubjective universalityالذاتيـة 
يحب اللون البنفسجيH وذلك يراه باهتا وشاحـبـا وبـاعـثـا عـلـى الإحـسـاس
باCوتH وهذا يحب آلات النفخ اCوسيقيةH وذاك يحب الآلات الوتريةH هذا
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Hذوق الحـواس) Hفـلـكـل ذوقـه Hيحب شرابا معينا وذاك لا يستسيغـه... إلـخ
خاصة اCرتبط بالغرض وبالنافع أو اCلائم أو اللذيذ).

أما فيما يتعلق بالجميل فالأمر مختلف �اما. فمما قد يثير السخرية
ــ يقول كانط ــ أن يتخيل إنسان موضوعا ما خاصا بالذوقH وأن يقول «هذا
اCوضوع» (البيت الذي يراه مثلاH أو اCعطـف الـذي يـرتـديـهH أو اCـقـطـوعـة
اCوسيقية التي يسمعهاH أو القصيدة التي نخضعها لحكمنا) «جميل بالنسبة
HوضوعCوذلك لأنه لا ينبغي عليه أن يطلق لفظ «الجميل» على هذا ا H«لي
إذا كان هذا اCوضوع يحدث لديهH هو فقطH ذلك الشعور باCتعة أو السرور.
إن الكثير من الأشياء قد تبهجنا وتسرنا على نحو خاصH أما إذا أطلق على
شيء لفظ «الجميل»H فإن ذلك يتضمن إحساسا ما بالارتياح والرضا يكون
موجودا أيضاH لدى الآخرينH إنه لا يصدر حكما بالنسبة لنفسه فقطH بل
هو يتحدث أيضا بلسان الآخرين. إنه يتحدث هنا عن الجمالH كما لو كان
خاصية موجودة هناك في الأشياءH رغـم أن هـذا الحـكـم نـابـع مـن شـعـوره
الخاص إزاء هذا الشيء ــ أو اCوضوع ــ الذي أثار لديه هذا الحكم والـذي

ينبغي أن يشاركه الآخرون فيه.
إن حكم الذوق (حول الجميل) موجود لدى كل فردH وهو حكم لا يرتبط
ن¢بأي مفاهيم عقليةH وكل ما يسر دون تصور عقلي يكون سـاراH وقـد نـكـو

نحوه رأيا خاصاH أو رأيا عاما. ويطلق كانط على النوع الأول (الخاص) من
 وعـلـى الـنـوع الـثـانـي (الـعـام) ذوقtaste of sensesالـذوق اسـم ذوق الحـواس 

. وتصدر عـن الأول أحـكـام خـاصـة. وتـصـدر عـنtaste of reflectionالـتـأمـل 
الثاني أحكام ذات مصداقية عامة. لكن في الحالتt هناك أحكام جمالية
(لا أحكام عملية) حول موضوع معHt أحكام تتعلق aشاعر اCتعة أو الألم

التي يستثيرها هذا اCوضوع.
في النوع الأول من حكم الذوق خاصH لا يحاول الفرد أن �تد به نحو
 ـعلى العكس من ذلك اCشاركة مع الآخرينH أما في النوع الثاني فهو يسير ـ
ــ نحو الصدق الشامل للأحكام الجمالية. وهذه العـمـومـيـة لأحـكـام الـذوق
ليست عمومية منطقية بل جماليةH أي أنها تشتمل على كمـيـة مـوضـوعـيـة
للحكمH لكنها الكمية الذاتية اCشتركة منه فقط أيضا. والصدق العام كمفهوم
يستخدمه كانطH هناH لا للإشارة إلى الأحكام العقليةH بل من أجل الإحالة
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إلى التمثيل الذاتي للموضوعH أي صدقه لا بالنسبة إلى العقلH بل بالنسبة
إلى الشعور باCتعة والألم لدى كل فرد.

والخلاصة هنا هي: الجميل هو ما vتع بشكل عام (مشترك) دون حاجة
إلى وجود مفهوم عقلي محدد خاص حوله.

اللحظة الثالثة: أحكام الذوق في ضوء العلاقة
وضـع فـي الاعتبـارُالغـرضيـة الخاصـة التـي ت

حكم الذوق حكم غائيH لكنه حكم غائي بلا غايةH أي حكم بلا غـرض
tوضوع معـa عملي محدد. إنه يقوم على أساس شكل الغرضية الخاص
أو طريقة التمثيل الداخلي الخاصة به. فكل غاية جمالية تحمل معها غرضا
أو اهتماما معيناH يكون aنزلة القاعدة المحددة للحكم الخاص حول اCوضوع

الذي تتعلق به اCتعة الجمالية.
وليست هناك غاية ذاتية متأصلة في حكم الذوق. كما أن حكم الـذوق
من اCمكن أن يتحدد أيضا من خلال حالة من انتفاء التـمـثـيـل لـلـهـدفH أو
الغرض اCوضوعي. أي من خلال الاحتمالية الخاصة باCوضوع نفسهH وaا
يتفق مع مباد� التكوين الغائي أو الغرضي. لكن من دون أي مفهوم خاص
Hلذلك Hوذلك لأنه حكم جمالي وليس حكما معرفيا. إنه HصلحةCبالنفع وا
Hأو الاحتمالية الداخلية HميزCحكم لا يتعلق بأي مفهوم خاص يتصل بالطابع ا

.tوضوع معa الخاصة Hأو الخارجية
إن الغائية هنا غائية ذاتيةH تتم مــن خــلال التمثــيــل الداخــلي للموضــوع
ودون غايـة محـددة (ســواء كانــت موضوعــية أو ذاتية)H وأنــه فقــــط مـــــن
خلال شكـل الغرضية اCتضمن في عملية التـمـثـيـل هـذهH يـصـبـح اCـوضـوع
معطى لنا بحيث نصبح واعt بهH �ا يشكل حالة الرضا أو الارتياح التي
�كننا دون مفهوم عقلي معt من أن نطلق (نصدر) حكما عليهH بأنه قابل

للتوصل على نحو عام أو شاملH وهذا هو الأساس المحدد لحكم الذوق.
H(نطقيةCا) مثلها مثل الأحكام النظرية Hيقول كانط إن الأحكام الجمالية
�كن أن تنقسم إلى أحكام عملية أو إمبيريقية وأحكام خالصةH وسواء أ§
من خلال هذه الوسائل أو تلك الغايات. لكنهاH مع ذلك أحكام تتعلق فقط
بالقوى التمثيلية وعلاقتها ببعضها البعضH وكما تتحدد من خلال عـمـلـيـة
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خاصة بالتمثيل.
ويؤكد النوع الأول من هذه الأحكام الجمالية اCتعة أو الألمH بينما يؤكد
النوع الثاني منها صفة الجمال الخاصة aوضوع ما أو بطريقة التمثيل له.
والنوع الأول هو حكم الحواس (الأحكام الجمالية اCادية) بينما الثاني (الحكم
الشكلي) هو فقطH وعلى نحو محددH الحكم الخاص بالذوق. وهكـذا فـإن
حكم الذوق يكون حكما خالصا بالقدر الذي لا تختلط عنده أي إشباعات
عملية بالأساس المحدد له. ومـع ذلـك فـإن هـذا دائـمـا مـا يـحـدثH خـاصـة
عندما تقوم البهجةH أو الانفعال بدور مشارك معt في ذلك الحكم الـذي

يوصف من خلاله أي شيء بأنه جميل.
والخلاصة هنا هي: الجمال هو الشكل الخاص بغائية موضوع ماY وأن

هذه الغائية يتم إدراكها دون أي wثيل داخلي أو خارجي لغاية معينة.
Hأي النموذج الأصلي للذوق Hويشير كانط كذلك إلى أن النموذج الأعلى
هو مجرد فكرةH فكرة ينبغي أن يقوم كل فرد بإنـتـاجـهـا بـداخـلـهH ثـم يـقـوم
بالحكمH وفقا لهاH على أي موضوع من موضوعات الذوقH وكذلك على كل
مثال يتعلق به حكم الذوق العامH بل وحتى ذلك الذوق الخاص بكل فرد. إن
الفكرة هي مفهوم عقليH والنموذج أو اCثالH هو aنزلة التمثيل لكيان مفرد

عد مناسبا للتعبير عن فكرة. ومن ثم فإن هذا النموذج الأصلي للذوق يتكئُي
يقينا على فكرة غير حتمية توجد في أقصى حالاتها داخل العقلH وبحيث
لا �كن �ثيلها من خلال اCفاهيم العقليةH لكن فقط من خلال التقد& أو

 الفردي لها. وهذا النموذج الأصلي للذوق هو ما نسميهPresentationالعرض 
 وعلى الرغم من أننا لا �تلك مثل هذاIdeal of the beautiful«مثال الجميل» 

النموذجH إلا أننا نسعى جاهدين لإنتاجه بـداخـلـنـا. لـكـنـه �ـوذج �ـكـن أن
يكون فقط من �اذج الخيالH وذلك لأنـه يـتـكـئ عـلـى الـعـرض أو الـتـقـد&
للأشكال والصورH وليس على اCفاهيم العقليةH والخيال ــ في رأي كانط ـــ

رضH أو التقد& للأشكال والصور.َهو ملكة الع
والعقل يعنى باCقارناتH أما الخيال فهو الذي ــ وبطرائق لا شعـوريـة ـــ
يجعل الصور الخيالية تنزلقH أو تتداخلH أو تتحرك بسرعةH على بعـضـهـا
Hالـصـور tثل هذه التفـاعـلات بـC تكررCومن خلال الحدوث ا Hثم Hالبعض

 تقوم بدورهـاAverageيصل اCرء إلى صورة وسيطةH أو معتـدلـةH أو عـامـة 
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على أنها �ثل الجميع.

اللحظة الرابعة: الحكم على الجميل في ضوء الجهة الخاصة بالرضا
أو الإشباع الخاص بالموضـوع: (أي من حيـث الإمكان أو الضـرورة)

يرتبط «الجميل» على نحو ضـروري ـــ كـمـا يـشـيـر كـانـط ـــ بـالـرضـا أو
الإشباعH لكن هذه الـضـرورةH ضـرورة مـن نـوع خـاصH إنـهـالـيـسـت ضـرورة
نظرية موضوعيةH �كن أن نعرف من خلالهاH على نحو مسبق (أو قبلي) أن
كل فرد سيشعر aثل هذا الرضا فيما يتعلق باCوضوع الجميـل. كـمـا أنـهـا
ليست ضرورة عملية تقوم خلالها اCفاهيم العقلية الخالصة بالعمل كقاعدة
للكائنات الحرة النشـطـة بـحـيـث تـعـمـل بـطـريـقـة مـحـددة فـي ضـوء قـانـون

.tموضوعي مع
لكن الضرورة الخاصة بالحكم الجمالي ضرورة �كن التفكير فيها على

H أي ضرورة خاصة بالاتفاقH أو التسلـيـمExemplaryأنها ضرورة �وذجيـة 
من جانب الكل على حكم معt يعتـبـر �ـوذجـا و�ـثـلا لـقـاعـدة عـامـةH أو
شاملةH لا �كننا أن نقررها ببساطة. وحيث إن الحكم الجمالي ليس حكما
Hليس مستمدا من أي مفاهيم عقلية محددة Hكذلك Hفإنه Hموضوعيا معرفيا

ومن ثم فهو ليس حكما قاطعا أو جازما.
وهذه الضرورة الذاتية التي ننسبها إلى حكم الذوق ضرورة مشروطة:
فحكم الذوق يتطلب الوجوب أو التسليم من كل الأفراد. إن شرط الضرورة

»a Hعنى أننا نفتـرضCommon senseهنا هو نفسه فكرة «الحس اCشـتـرك 
وجود إحساس عام «يجمع بt سائر البشرH �ا يجعل تبادل الانطباعـات
الجمالية فيما بينهم أمرا �كنا». ويعني هذا أن الجمال هو aنزلـة «آمـر
أستاطيقي» يشبه إلى حد ما «الآمر الأخلاقي» من حيث إنه أولي وضروري

.(٢٧)مثلهH وإن لم يكن مطلقا أو غير مشروطH «كالآمر الأخلاقي» 
إن هذا «الحس اCشترك» والذي من خلاله لا نـفـهـم اCـعـنـى الخـارجـي
ولكن الأثر الناتج عن اللعب بقوانا اCعرفيةH هو الشرط اCسبق الذي �كن
أن يقوم في ظله حكم الذوق ويرتقي. وهذا الأثر الانفعاليH وليس التصور

العقليH والعام وليس الفرديH هو جوهر الحكم الجمالي عند كانط.
والخلاصة هنا هي: الجميل هو ما يتم التـعـرف عـلـيـه دون أي مـفـهـوم
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عقلي على أنه موضوع للإشباع أو الارتياح الضروري.
وهكذا تصف اللحظة الأولى (في ضوء الكيفية) الطريقة التي يكون من
خلالها حكم الذوق منزها عن الـغـرضH أي كـيـف يـتـمـيـز هـذا الحـكـم عـن
الأحكام الخاصة باللذيذ والنافع. أما اللحظة الثانية (في ضوء الكم) فتؤكد
على أهمية العموميةH أو الشمول الخاص بالأحكام الجـمـالـيـةH والـذي هـو
واحد من الخصائص الجوهرية اCميزة للمباد� الأوليـة. وهـذه الـعـمـومـيـة
ذاتية وليست موضوعية. وتصور اللحظة الثالثة (في ضوء العلاقـة) فـكـرة
الغرضية دون غرضH أو الغائية بلا غايةH ومن خلال التأكيد على أن الأحكام
الجمالية مستقلة عن الأغراض الحسية والانفعالية والتصـوريـة الـعـقـلـيـة.
وأخيراH فإن اللحظة الرابعة (من حيث الجهة) تفسر الطريقة الـتـي تـكـون
من خلالها الضرورة الانفعالية الخاصة بحكم الذوق متميزة عن الضرورة

الخاصة بالأحكام النظرية أو العملية.
وحيث إن الضرورة هي الخاصية الجوهرية الثانية اCميزة للمباد� الأولية
أو القبليةH فإن اللحظتt الثانية والرابعة تقدمان على نحو كامل الطبيعـة
القبلية (الأولية) لحكم الذوق. بينما تقوم اللحظتان الأولى والثالثة بتمييـز
الجمالي عن غير الجماليH ومن خلال ذلك تؤكدان على استـقـلال مـا هـو
جمالي عما عداه. وهي فكرة ظلت باقية ومتـكـررة فـي الـتـفـكـيـر الحـديـث

(خاصة فيما يتعلق منها بفكرة الفن للفن مثلا).
وعلاوة على ذلكH فإن اللحظة الرابعة تقدم لنا اCفهوم الخاص بالحس
اCشتركH وهي الفكرة التي تصبحH بعد ذلكH أساسية في أشكال الاستدلال

الخاصة بالحكم الجمالي.
بعد تحليل كانط لحكم الذوق جاءت مناقشته لطبيعة الفن. فالفنـان ـــ
في رأيه ــ ينتج موضوعا فنيا من أجل أن نخضعه للحكم الجماليH ومن ثم
يقوم بإمتاع أو إشباع الذوق لدينا. ومهمة الفنان إذن هي إنتاج موضوع ما
في ضوء الشروط الخاصة بفن خاص (كالـتـصـويـر والـنـحـت...إلـخ)H وفـي
الوقت نفسه ينبغي أن يكون هذا اCوضوع جميلا. والفنانH كبعقريH ينبغي
أن ينتج موضوعا يقوم بالوفاء بـالـغـرض (الـقـصـد) الخـاص بـشـروط أحـد
الفنون الخاصةH وفي الوقت نفسه يفي بالهدف الأصـيـل الخـاص بـإشـبـاع
التذوق. فاCبنى اCعماري ينبغي أن يكون مفيدا وجميلا. والعمل اCوسيقـي
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ينبغي أن يعبر عن الانفعالات وأن يثيرهاH وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون
جميلاH و�كن أن نسمي الفن جميلاH ويكون الفن جميلا بـقـدر مـا يـشـبـه

الطبيعة فقطH هذا إذا كنا واعt به كفن.
ويكون الفن الجميل أمرا �كناH فقطH من خلال العبقريةH والعـبـقـري
يعمل من خلال إغناء خياله بالفكرة الجمالية اCناسبةH أي بنوع من التمثيل
للخيال الذي يستثير الكثير من الأفكارH لكنه لا �كن أن يكون محصورا في
فكرة بعينها. ويعد هذا أول تعريف حديث للرمز الفني في رأي «هوفستاتر

.(٢٨)وكونز»
وتصبح العبقريةH إذنH هي اCلكة الخاصة بالأفكار الجماليةH والـشـكـل
هو التعبير الخارجي عن الأفكار الجماليةH سواء أكان شكلا موسـيـقـيـا أم
معماريا أم شعريا... إلخ. وهذا الشكل هو اCوضوع اCناسب لحكم الذوق.
وهذا الشكل هوH في الوقت نفسهH رمـز لـلـخـيـر الأخـلاقـيH وذلـك لأن

ن أن هناك تناظرا عميقا بt حكمنا على مثل هذا الشكل الفنيَّكانط قد بي
بأنه جميلH وحكمنا كذلك على الخير الأخلاقي. ونتيجة لذلك فإن تربيـة
الشعور الأخلاقي ــ هي في رأيه ــ شرط ضـروري مـسـبـق لـتـهـذيـب الـذوق

.(٢٩)الفني أو تربيته
هناكH كذلكH أهمية عظيمة للخيال الحر ــ فـي تـصـور كـانـط لـلـتـذوق
والحكم الجمالي ــ وذلك لأن حرية الخيال تكمن ــ في رأيه ــ في حقيقة أنه

 دون أي تصور أو مفهـوم عـقـلـي مـحـدد.Schematizationيقوم بالـتـخـطـيـط 
ولذلك فإن حكم الذوق ينبغي أن يتكئ على ذلك الإحساس بوجود نـشـاط
تبادلي بt الخيال ــ في حركته الحرة ــ والفهمH في انصياعه أو خضـوعـه
للقوانt. إنه ينبغي ــ لذلك ــ أن يقوم على أساس ذلك الشعور الذي يجعلنا

عطى اCوضوعُنحكم على اCوضوع من خلال غائية التمثيلH أي الشكل الذي ي
من خلاله أو يعرض عليناH وكذلك في ضوء النشاط الزائد للملكة اCعرفية

الخاصة بالخيال خلال لعبها الحر.
يشتمل الذوق إذنH باعتباره حكما ذاتياH علـى مـبـدأ لـلـتـصـنـيـفH لـيـس
للحدوس ــ على أنها تقع أدنى اCفاهيم العقلية ــ ولكن Cلكـة الحـدوس (أي
الخيال) التي تعمل بدورها على تنشيط ملكة اCفاهيم (أي الفهم)H وبالقدر
الذي تستطيع عنده اCلكة الأولى أن تتناغمH خلال حريتهاH مع الثانيةH في
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خضوعها للقانون. إن أحكــام الذوق أحكام تركيبــيةH وذلك لأنــها تذهـــــب
HوضــوعCبــل إلــى مــا وراء الحــدوس الخاصــة با Hفاهيم المحددةCإلى ما وراء ا
وتقــوم بإضافــة محمــول ما إلى الحـدسH أي تـضـيـف إلـى الحـدس شـيـئـا

ليس معرفياH أقصد ــ يقول كانط ــ ذلك الشعور اCميز باCتعة أو الألم.
والفن الجميل في رأي كانط هو فن العبقريةH والعبقرية هي موهبة (أو
هبة طبيعية) �نح القاعدة (أو القانون) للفن. واCوهبة ملكة فطرية خاصة
بالفنان وتنتمي بذاتها إلى الطبيعة. ومن ثم فـإن الـعـبـقـريـة هـي اسـتـعـداد

عقلي فطري تقوم من خلالها الطبيعة بإعطاء القاعدة أو القانون للفن.
ويقول كانط كذلك «إن الجمال الطبيعي شيء جميلH في حt أن الجمال
الفني تصوير جميل لشيء ما». والذوق في رأيه ليس ملكة خلق أو إبداعH بل
H«وإن ما يلائم الذوق لا يكون بالضرورة «عمـلا فـنـيـا Hهو ملكة حكم فقط
وإ�ا قد يكون مجرد أثر صناعيH أو نتاج نفعـي أو عـمـل آلـي مـيـكـانـيـكـي

.(٣٠)صرف 
وكثيرا ما يكون في استطاعة الفنون الجميلة أن تضفي جمال الصورة
على أشياء هي في الطبيعة دميمةH أو منفرةH أو باعثة على الشعور بـعـدم
الارتياحH فالثورات والحروب والأمراض ومظاهر الدمارH وما إلى ذلك من
موضوعات باعثة على النفورH قد تصبح موضوعات لقطع أدبية جميلة أو
للوحات فنية رائعةH أما القبح الوحيد الذي لا �كن تصويره دون أن يكون
في ذلك قضاء على كل لذة جماليةH وبالتالي على كل جمال فنيH فهو القبح
الطبيعي الذي يثير التقزز أو الاشمئزاز. وهذا هو السبب في أن فنا كفـن
النحت (وهو فن تختلط فيه الطبيعة بالفن) قد اتجه نحو اسـتـبـعـاد شـتـى
اCوضوعات القبيحة من دائرة إنتاجه اCباشر. بينما راح اCثالون يـصـورون
لنا أشد اCوضوعات هولا كالحرب واCوت (مثلا) بصورة جميلة لا تخلو من
مظاهر ملائمة ترتاح Cرآها الأعt. وإن كانت هذه الصورةH تستنـد ـــ فـي
رأيه ــ بطريقة غير مباشرة إلى التفسير العقلـيH لا إلـى الحـكـم الجـمـالـي

وحده.
HزعومةCنتجات الفنية اCتلك ا tكثيرا ما نلاحظ ــ كما يشير كانط ــ ب
عبقرية بلا ذوقH أو ذوقا بلا عبقريـة. ويـخـلـص كـانـط إلـى ضـرورة اتحـاد
الذوق والعبقرية في العمل الفنيH ما دام من الضروري أن يتـوافـر كـل مـن
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«الحكم والمخيلة» في الفن. فالفنان العبقري يحتاج إلى ملـكـات أربـع هـي:
.(٣١)المخيلة والفهم والروح والذوق 

تتردد أصداء أفكار كانط هذه وغيـرهـا بـقـوة فـي كـتـابـات الـعـديـد مـن
علماء النفس والمحللt النفسيt. ونـكـتـفـي بـالإشـارة هـنـا فـقـط إلـى ذلـك
H(اللحظة الرابعة) شترك كما طرحها كانطCالتأثير الواضح لفكرة الحس ا
وأيضا فكرة عمومية الأحكام الجمالية لديه (اللحظة الثانية) على دراسات
عالم النفس البريطاني الشهير (من أصل أCاني) هانز إيزنكH وكذلك دراسات
زملائه أيضا خاصة سويف وأيواواكي وغيرهماH كذلك نلاحظ قرابة معرفية
وثيقة بt ما كتبه كانط حول النموذج الأعلـى أو الـنـمـوذج الأصـلـي لـلـذوق
(اللحظة الثالثة)H وبt فكرة النموذج الأصلي لدى يونج (من منظور تحليلي
نفسي)H وأيضا الربط الذي قام به فخنر بt الجمال والخير وكذلك فكرة
«التمثيل النموذجي» لدى مارتنديل (من منظور معرفي). كما تتـردد أيـضـا
أفكار كانط حول التـمـثـيـل والـتـخـطـيـط والخـيـال فـي كـثـيـر مـن الـكـتـابـات
السيكولوجيـة اCـعـاصـرة خـاصـة لـدى أصـحـاب الاتجـاهـات اCـعـرفـيـةH مـع
الاختلاف بطبيعة الحال في منهج التعامل مع هذه اCفاهيم وتحليلهاH وإن
ظلت التصورات العامة التي تقوم وراء هذه الكتاباتH تكاد تكون هي نفسها
كما طرحها كانط خلال القرن التاسع عشـر وبـدايـة الـقـرن الـثـامـن عـشـر

أيضا.
لابد أن نشير في النهاية إلى �ييزات كانط بt الجميل والجليلH (أي
بt الإحساس بزهرة جميلةH والإحساس ببحر غاضب أو عاصف أو جبل
شامخ مثلا)H خاصة ما يتعلق من هذا التمييز بارتباط الجميل باCتعة فقط.
وارتباط الجليل بحالة خاصة �تزج فيها اCتعة مع الضيق أو الألم أو عدم
الارتياحH ونتيجة لهذا التنافر بt المخيلة والعقل من ناحيةH الشعور بالرهبة
والشعور بالجلال من ناحية أخرىH وفي الوقت نفسه وجود مشاعر بالأمن
والطمأنينة لوجود مسافة شعوريةH بيننا وبt مظاهر الطبيعة الهائلةH وأيضا
Hوجودة بداخلنا التي يساعدنا الجليل على اكتشافهاCتلك الطاقات الخاصة ا
وهذه الأفكار وغيرها هي ما يتردد بتنويعات مختلفةH مثلا في تفـسـيـرات
ويلسون وغيرهH للكوميديا والتراجيديا في اCسرح والسينما وغيرهـمـا مـن
فنون الأداء وكما سنشير إلى ذلك على نحو خاص خلال الفـصـل الحـادي
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عشر من هذا الكتاب.

هيجل وتجسيد الفن للمطلق
هيجل (١٧٧٠ ــ ١٨٣١) هو العملاق بامتياز ــ كما يـشـيـر روس ـــ بـt مـن
 ـكانط بالعديد من أفكاره الأساسيةH لكنه قام جاؤوا بعد كانطH فهو يدين لـ

.(٣٢)أيضا بتطوير فلسفته الخاصة اCهمة والجديدة حول التاريخ والفكر والفن
امتزجت الفكرة اCوجودة لدى كانط والقائلة إن مباد� العقلانية والفهم
موجودة داخل الطبيعة اCميزة للوعي الإنساني ذاتهH ويتم الكشف عنها من
خلالهاH وكذلك من خلال الشروط الخاصة بأي خـبـرة �ـكـنـةH امـتـزجـت
لدى هيجل بفكرة الحرية التي �نح القانون والنظام للفرد. وقـد نـتـج عـن
هذا التركيب بt الفكرتt تصور خاص حول التاريخH باعتباره مسارا خاصا
للوعيH تقدما يتحرك من الوعي إلى الـوعـي الـذاتـيH ثـم إلـى وعـي الـذات
بأنها واعية بذاتها. وقد أدرك هيجل عملية ارتقاء الوعي على أنها عملية
جدليةH عملية تشتمل على لحظات متعارضة ومباد� متصارعة يتم الصراع
Hباد�Cيضم كل اللحظات وكل ا tبينها حتى يتم الوصول إلى مركب نقيض
ويعلو عليها كلها. وكل حل للصراع أو مركب جديد للنقيضt يشتمل بداخله
على تلك اللحظاتH أو اCباد� أو القوى التي أدت إليهH والتي �كن أن تعاود

نشاطها الجدلي اCرتبط بالصراعH مرة أخرى من جديد.
إن الروح اCطلقH أو الفكرة اCطلقة تكون مدركة فقط من خلال تاريخها
الخاصH أي من خلال تحول المجرد إلى مـجـسـدH أو الـشـامـل إلـى عـيـانـي

محسوس.
وقد نظر هيجل إلى الفن باعتباره محدودا نتيـجـة لـلـطـبـيـعـة الحـسـيـة
الخاصة بوسائطه. فهو في رأيه غير قادر على الـنـهـوض أو الـوصـول إلـى

الإدراك الكامل للوعي الذاتي أو الروح.
والفن هو أحد الأشكال الكلية للعقلH لكنه ليس شغله النهائي. فالفلسفة
في رأيه هي الشكل النهائي للعقلH أو هي غايته القصوىH وما الفن سـوى

.(٣٣)خطوة سابقة في طريق العقل نحو الحقيقة 
وقد اعتبر هيجل الفترة الكلاسيكية من تاريخ الفن هـي ذروتـهH وذلـك
لأنها الفترة التي تجسد فيها اCطلق على نحو كامل في شـكـل حـسـي. أمـا



108

التفضيل الجمالي

الأشكال التالية من الفنH وخاصة الرومانتيكيةH فتكشف عن فـهـم لجـذور
الفن في الوعي الذاتيH لكن محصلة الرومانتيكـيـة فـي رأيـه كـانـت إنجـازا

فنيا أكثر محدودية.
«وخلال اهتمامه بالأشكال الفنية المختلفة وجد هيجل أنه خلال الشكل
Hوفي الشكل الكلاسيكي Hالرمزي لا تكون الفكرة قد وجدت شكلها الخاص
حدث تناغم بt الفكرة والشكلH أما بالنسبة للأشكال الرومانتـيـكـيـة فـتـم
التأكيد على الجوانب الداخلية من الوعي الذاتي على حساب تناغم الشكل

.(٣٤)أو هارمونيته»
ويرى هيجل أن فن العمارة يعبر عن اCرحلة الرمزية أكثر من غيره من
الفنونH بيـنـمـا يـعـبـر فـن الـنـحـت عـن اCـرحـلـة الـكـلاسـيـكـيـةH أمـا اCـرحـلـة
الرومانتيكية فقد عبرت عن نفسها في فنون التصوير واCوسيقى والشعـر
وقد وصف هيجل اCوسيقى بأنها فن الـشـعـورH والحـالـة الـنـفـسـيـة الـلـذان
يؤديان إلى إثارة أنواع لا حصر لها من اCشاعرH والحالات النفسية. وكانت
اCوسيقى في نظره «الفن الثاني الذي يحقق النمط الرومانتيكيH مع التصوير

.(٣٥)وفي مقابله... »
وحt يفاضل هيجل بt اCوسيقى والفنون التشكيلية يرى أن «للـفـنـون
التشكيلية والتصويرية وجودا مستقلا في اCكانH يتمثل في النحت أكثر �ا
يتمثل في التصويرH إذ إننا نرى الأول على أنه شيء خارج عنا. أما اCوسيقى
فليست لها هذه اCوضوعية في اCكانH إذ إن ماهيتها البـاطـنـة تـتـألـف مـن
الإيقاع ذاتهH وCا كانت هذه اCوضوعية الخارجية تختفي في اCوسيقىH فإن
انفصال العمل الفني عن متذوقه يـخـتـفـي بـدوره. وعـلـى ذلـك فـإن الـعـمـل
اCوسيقي يتغلغل في الأعماق الباطنة للنفس ويندمج في ذاتيتها اندماجا لا

.(٣٦)ينفصم» 
ينبغي أن نشير إلى أن هيجل هنا لا يختزل تار يخ الفن من خلال حديثه
عن الفن الرمزيH والفن الكلاسيكيH والفن الرومانتيكيH «لأن هذه الأ�اط
تقدم صورا لتصورات الإنسان عن الفنH ويحفل كل �ط بتقسيمات فرعية
عدة. فالصورة الرمزية للفن مثلاH تنقسم إلى ثلاث صور من الفن الرمزي
هي الرمزية اللاواعية ورمزية الجليل. والرمزية الواعيةH وكل صورة تحتوي
على ثلاثة �اذجH وكل �وذج يقدم له هيجل تطبيقات من الدين والتـاريـخ
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.(٣٧)والفن الذي كان سائدا في هذه الحقبة أو تلك» 
ويرى هيجل أن الجمال في الفن يـرجـع إلـى اتحـاد الـفـكـرة aـظـهـرهـا
الحسيH والنظر إلى الفكرة ذاتها يكون الحقH والنظر إلى مظهرها الحسي

يكون الجمال.
HـثـالـيCـسـتـوى اCأما الفن فيرتفع بالكائنات الطبيعية والحسـيـة إلـى ا»
ويكسبها طابعا كليا حt يخلصها من الجوانب العرضية واCـؤقـتـةH فـالـفـن
يرد الواقعي إلى اCثالية ويرتفع بـه إلـى الـروحـانـيـةH والـفـكـرة إذا تـشـكـلـت

.(٣٨)تشكلا دالا على تصورها العقلي تتحول إلى مثال» 
«خلال النمط الرمزي من الفن كان هناك بحث عن اCثالH وعن اتحاد
للفكرة بالشكل الخارجي. وخلال النمط الكلاسيكي § بلوغ اCثال واتحدت
الفكرة بالشكل الخارجي في تناغم حميمH أما خلال النمط الرومانـتـيـكـي
فتتخلص الفكرة من الشكل المحدود وتدرك نفسها روحا مطلقة خالية من
كل تحديدH متجاوزة الأشكال الحسية المحدودةH وتعلو على الأشكال الخاصة
بالعالم الواقعي الحسيH وتحلق في عالم الـبـاطـن وتـهـجـر الخـارجـي لـكـي
تنغلق على ذاتهاH وهنا يكون الشكل غريبـا عـن الـفـكـرة بـعـكـس الحـال فـي

.(٣٩)النمط الكلاسيكيH حt كان الشكل مؤتلفا بالفكرة ومتجانسا معها»
tباشرة بCالجمال في رأي هيجل هو: الفكرة التي تعبر عن الوحدة ا»
الذات واCوضوع. وهذا الجمال لا يتحقق في أقصى درجاته إلا في الجمال
الفنيH لأنه ينبع من الروح (أو الإنسان)H بينما الجـمـال الـطـبـيـعـي هـو أول
صورة من صور الجمالH لأنه الصورة الحسـيـة الأولـى الـتـي تـتـجـلـى فـيـهـا

.(٤٠)الفكرة» 
«كذلك ميز هيجل بt الحسي في الفنH والحسي في الطبيعةH فالحسي
في الطبيعة يخضع للرغبةH بينما الحسي في الفن يتخطى الواقع اCباشر ــ
HـبـاشـرCأي مـا وراء الحـسـي ا HـطـلـقـةCالذي يخضع للرغبة ــ إلى الكـلـيـة ا
aعنى أن الحسي في الفن لا يصبح موضوعا للرغبةH بل التأمل الجمالي»

(٤١).
Aestheticsفي كتابه «علم الجمال: محاضرات حول الفـنـون الجـمـيـلـة» 

:Iectures on fine artsونشر العام Hوالذي جمعه تلاميذه بعد وفاته العام ١٨٣١ 
H١٨٣٥ أكد هيجل أن محتوى الفن أو مضمونه هو الفكرةH بينما شكله يتمثل
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في عملية الصياغة الخاصة للمادة الحسية. وأن على الفنان أن يقوم بإحداث
التناغم أو الانسجام بt هذين اCكونHt ويصل من خلالهما إلى كلية مركبة

تتسم بالحرية.
وحt يقارن هيجل بt الجمال الطبـيـعـي والجـمـال الـفـنـي يـؤكـد عـلـى
أهمية الاستجابة الخاصة بالعقلH والروح للأعمال الفنيةH «فالطيور زاهية

رىH وقد تتبددُرى أو لا تُالألوان تغرد في غدوها ورواحها دون أن تهتم بأن ت
Hأغنياتها في الفضاء الرحب دون أن يسمعها أحد. كما توجد نباتات شوكية
في الغابات الجنوبيةH تزهر بقوة Cدة ليلة واحدة ثم تذبلH دون أن تحـظـى
بلحظة إعجاب واحدةH بل إن هذه الـغـابـات والأدغـال ذاتـهـاH بـكـل ألـوانـهـا
Hوبكل روائحها العبقة التي تتضوع في كل الأرجاء Hبهجة والناضرةCالجميلة وا
قد تتعطن وتذوى دون أن يستمتع بها أحـد. أمـا الـعـمـل الـفـنـي فـهـو لـيـس
متمحورا حول ذاتهH مثل الطبيعة ولا مكتفيا بهذه الـذاتH إنـه فـي جـوهـره
سؤال يتردد ويلح في طلب الإجابة مـن كـل تـلـك الـقـلـوب الـتـي تـخـفـق فـي

.(٤٢)الصدورH إنه aنزلة النداء اCوجه إلى العقل والروح 
إذن لا يكتمل العمل الفني إلا من خلال استجابات اCتلقt له. ومع ذلك
فإنه وعلى الرغم من اهتمام هيجل الكبير بالفنونH وaظاهر الجمال المختلفة
فإن اهتمامه بعمليات التلقي والتذوق كان محدودا. فالذوق في رأيه قد لا
يصلح أساسا جماليا لإقامة نظرية جمالية أو فلسفة في الفنH وعلى الرغم
من أنه قد يصلح في تقييم الظاهر الخارجي للأعمال الفنيةH وأيـضـا فـي

تكوين الذوق الفني لدى الجمهور وإرشاده.
أما الناقد فهو لا يحتاج إلى الذوق أو الـذاكـرة فـحـسـبH وإ�ـا يـحـتـاج
أيضا ــ مثل الفنان ــ إلى مخيلة نشطة قادرة على استيعاب سمات الأشكال
الفنية المجسدةH بحيث يستطيع أن يقوم باCقارنات وأن يعي أوجه التقـابـل

.(٤٣)فيما بينها
ويقول هيجل ــ بالنسبة للتذوق الفني ــ إن العمل الفني لا يـقـصـد مـنـه
مجرد استثارة انفعال أو آخـر لأنـه هـنـا لـن يـتـمـيـز عـن أشـكـال أخـرى مـن
النشاط كالفصاحة والتأليف التاريخي والوعظ الديني. فالعمل الفني يكون
كذلك ــ عملا فنيا ــ بقدر ما يكون جميلا. وقد يحدث أن تكـتـشـف بـعـض
العقول اCتأملة إحساسا خاصا بالجمالH وملكة حسية خاصة تتفق مع هذا



111

نظريات فلسفية

الإحساس. ولكن في معظم هذه الحالات سرعان ما يتضح أن هـذا الـنـوع
من الإحساس ليس محدداH وأنه مجرد غريزة جامدة بفعل الطبـيـعـةH وأن
�ييز الجميل كان �كن أن يحدث في ذاتهH وعلى نحو مستقل دو�ا حاجة

.(٤٤)إلى هذه الحاسة
وقد ترتب على ما سبق ــ كما يقول هيجل ــ أنـه أصـبـح هـنـاك مـطـلـب

طلقُخاص للثقافةH باعتبارها شرطا أساسيا مسبقا Cثل هذا الحسH وقد أ
اسم التذوق على حاسة الجمال التي تزدهر بفعل هذه الثقافة. وعلى الرغم
Hمن كون هذه الحاسة هي حاسة خاصة بالتفهم والاكتشاف العقلي للجميل
إلا أن الإنسان ظل يتعامل معها على أنها ذات طابع انفعالي مبـاشـر. وقـد
ناقش هيجل الآراء التي ربطت بt الذوق والانفعالH ووصفها بأنها أحادية
الجانبH وقال لابد من ذلكH بأن الذوقH أو التذوقH هو مجرد عملية تتعلق
أو تتوجه نحو السطوح الخارجية للأعمال الفنيةH وهذه السطوح هي aنزلة
اCلاعب التي تنشط عليها اCشاعر أو الانفعـالاتH وأن مـا يـسـمـى بـالـذوق
الجيد هو فقط ما يتبقى من التأثيرات الفنية العميقة من كل نوع. فعندما
تؤكد كل أشكال الشغف العظيمةH وكل حركات الروح العميقةH نـفـسـهـاH لا
نكون في حاجة إلى أن نزعج أنفسنا بتلك التـمـيـيـزات الـدقـيـقـة الخـاصـة
بالذوق ذي الطابع الوجداني أو الانفعالي. فالعقل هو الذي يتلـقـى الـعـمـل

.(٤٥)الفني ويرتاح إليه ويخضعه لشروطه الخاصة 
إن الرغبة ليست هي الشكل الذي يربط الإنسان نفسه ــ من خـلالـه ـــ
بالعمل الفنيH كما قال هيجلH فهذا الإنسـان يـحـاول أن يـوجـد مـع الـعـمـل
الفنيH أو بداخلهH في وجوده الخاصH أو استقلاله الحرH كـمـوضـوعH وهـو
يربط نفسه معه دون أي توقH أو اشتياق من ذلك النوع اCرتبط بالرغبات أو
الانفعالات. إن الأمر يكون هنا aنزلة اCوضوع الذي يوجد فقط مـن أجـل
أن تفهمه ملكة التأمل الخاصة بالعقلH أو من أجل هذا السببH قال هيجل
إنه على الرغم من أن الفن يشتمل على وجود حسيH فإنه لا يتطلب بالضرورة
وجودا حسيا متعيناH إنه ينبغي أن يشبع الاهتمامات الروحيةH ويغلق الباب

.(٤٦)في وجه الاقتراب منه من منظور الرغبة فقط 
وتختلف حال التأمل في الفن عنه في العلمH ففي العلم يحاول اCرء أن
يكشف عن الطبيعة الأساسية أو الجوهرية للموضوعاتH أما في الفن فإن
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التأمل يحصر اهتمامه ببساطة في الجوانب التي يتجلى من خلالها العمل
الفني ــ كموضوع خارجي ــ بالـنـسـبـة لـلـحـواسH أي مـن خـلال خـصـائـصـه

اCميزة كاللون والشكل والصوت أو كرؤية مفردة مستقلة عن الكل.
إن العقل اCتأمل هنا لا يذهب إلى ما وراء الـطـابـع اCـوضـوعـي لـلـعـمـل
الذي يتم تلقيه على نحو مباشر ــ كما هي الحال بالنسبة للعلمH بل يحاول
جاهدا أن يحافظ على الاستقلال الحر Cوضوعه. ويختلف التأمل للفن عن
الذكاء في العمل في أنه لا يكون مشغولا بتحويل العـمـل الـفـنـي اCـفـردH أو

فهمهH في ضوء أفكار عامة أو تصورات شاملة.
إنه يهتم باCواد الحسية للعمل الفـنـي الـتـي تـكـون حـاضـرةH كـسـطـح أو
عرض للحسيH يظهر عند الضرورة. وفيما يتعلق باCظهر الحسـي لـلـعـمـل
الفني لا تكون الجوانب اCادية المحسوسة اCدركـة إمـبـيـريـقـيـاH ولا الـفـكـرة
العامة الخاصة باCثالية المحضة هي ما يبحث عنه العقل. إن هدفه يـكـون

 (الذي يوجد في مرحلة وسطىSensuous presenceهو ذلك الحضور الحسي 
بt العياني واCثالي).

إنه يوجد في العالم الحسي لكنه يحاول أن يتحرر نسبيا من ربقتهH ومن
ثم يحتل منطقة وسطىH تقع فيما بt العالم اCدرك موضوعيا عـلـى نـحـو
مباشرH من ناحيةH ومثالية الفكر الخالصH من ناحية أخرى. إنه لم يصبح
بعد فكرا محضا أو خالصاH لكنه أيضا ــ وعلى الرغم من العنصر الحسي
اCلتصق به ـ ـلم يعد وجودا مادياH بالشكل الذي تكون عليه الأحجار والنباتات

والحياة العضوية.
إن العنصر الحسي في العمل الفني يكون هو نفسهH إلى حد ماH نوعـا
Hثالي للفكرCثالي. وهو على الرغم من أنه لا �ثل الوسيط اCمن القصد ا
يظل حاضرا خارجيا في الوقت نفسه كموضوع. وهـذا اCـظـهـر الخـارجـي
للحسي يقدم نفسه للعقل باعتباره شكلاH أي مظهرا قابلا للرؤيةH وأيضـا

باعتباره ترددا متناغما كذلك للأشياء.
Hوضوعات الفنيةCـإنه يفترض أن يكون قدر هذه ا   ـيقول هيجل ـ ولذلك ـ
أن تظل هكذا في حريتها الخاصةa Hنزلة الحقائق اCـوضـوعـيـةH ومـن ثـم
ينبغي ألا نسعى من أجل النفاذ إلى جوهرها الـداخـلـيH مـن خـلال الـفـكـر
المجردH وذلك لأننا لو فعلنا ذلكH قد تفقد هذه اCوضوعات �اما وجودها
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.(٤٧)الخارجي الخاص اCستقل 
Hهذه فقط عينة من أفكار هـيـجـل حـول الـفـن والجـمـال Hعلى كل حال
ولعلنا نلاحظ تأثره الواضح بـكانط على الرغم من وجود اختلافات واضحة
بينهماH كذلك خاصة في تأكيد كانط على الطابع الانفعالي للخبرة الجمالية
وتأكيد هيجل على الطابع الحسي والتأمل العقلي لها. ولعلنا نكتشف كذلك
في رأيه الأخير عن استقلال الأعمال الفنية وعن الاهتمام فقط aظاهرها
الخارجيةH بعض جذور إرهاصات بعض اCدارس الحديثة. في النقدH كالنقد
الجديدH وكذلك البنيويةH خاصة في شكلها الأولH الـذي قـام عـلـى أسـاس
أفكار دي سوسير اللغوية. كما أننا سنجد في أفـكـار مـدرسـة الجـشـطـلـت
Hوخاصة لدى أرنها& كما سنعرضها خلال الفصل الرابع من هذا الكتـاب
تأثيرات واضحة لهيجلH وخاصة في حـديـث أرنـهـا& عـن عـلاقـة الإدراك
الجمالي بالتأمل وأيضا في رفضهـا لـلأهـمـيـة الـتـي يـعـزوهـا الـبـعـض إلـى

الانفعالات في عمليات التفضيل الجمالي.

شوبنهور وحكمة الفن التي تتحدث عن نفسها
�يل بعض اCفكرين إلى اعتبار فلسفة كانط حول الجمال والفنH ذروة
الفكر الفلسفي في القرن الثامن عشرH كما أنهم �يلون أيضا إلى الـنـظـر
إلى فلسفة شيلنج حول الفن باعتبارها بداية التأويل الـرومـانـتـيـكـي لـلـفـن

.(٤٨)الذي ساد القرن التاسع عشر 
ينبغي أن نتذكر ما قلناه من أن محاضرات هيجل حول الفن لم تظـهـر
حتى العام ١٨٣٥ (بعد وفاته)H وأنه في الفترة التي تفصل بt نشـر أعـمـال
شيلنج ونشر أعمال هيجلH ظهر العمل الرئيسي لشوبنهور: «العالم كإرادة

» (نشر لأول مرة العام ١٨١٩ ونشرت طبعتهThe world as will and ideaوفكرة 
اCنقحة العام ١٨٤٤)H وقد كانت تلك الطبعة اCنقحة من الـكـتـاب هـي الـتـي
أكسبت شوبنهور (١٧٨٨ ــ ١٨٦٠) خصوما ومؤيدين كثيرينH ولـم يـحـظ هـذا
الكتاب بالاهتمام اCناسب إلا بعد ما يقرب من ربع قرن من نشرهH لكنه كان

.(٤٩)له أثره الكبير في النظريات الجمالية التالية وحتى يومنا هذا 
 شوبنهور ظاهرية كانط دون مناقشةH وذلك لأنه اعتبرهـا نـسـخـةَلَّبَقَت

أخرى من الاكتشاف الجوهري للعقل الحديـث والـذي بـدأه «ديـكـارت»H أي
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اكتشاف أن العالم في جوهره «تطور للعقـل الإنـسـانـي وتـكـشـف لـه». لـكـن
» وبـNoumenatشوبنهـور لـم يـقـبـل �ـيـيـز كـانـط بـt «الأشـيـاء فـي ذاتـهـا 

مظاهرها. «والأشياء في ذاتها هو اللفظ الذي استخدمه كانط على نـحـو
محدد كي يقول من خلاله إن الأشياء في ذاتها لا �كن أن تعرف مادامت

.)٥٠(اCعطيات الحسية لا تنقل إلا مظهر الأشياء»
 ـيكمن داخل وعيهH هذا على  ـفي رأي شوبنهور ـ فكل ما يعرفه الإنسان ـ
الرغم �ا قد يفترض من وجود ذات عارفـةH وثـوابـت خـالـدةH خـلـف هـذا
التدفق للخبرة. فالتحليل البسيط يكشف لنا عن أن الذات هي لا شيء دون
وعيH وأن اCادة لا شيء دون أحداث يتلو بعضها بعضا خلال الزمنH وأن ما
tويصبحان مفعم Hيكتسبان الحياة (ادةCالذات وا) tفهومCيجعل هذين ا
باCعنى هو تلك القوة الكونية التي تبث الحياة فيهماH والتي يطلق شوبنهور
Hإنها ليست الذات القائمة بالإدراك Hإنها الشيء في ذاته H«عليها اسم «الإرادة
ولا اCادة اCدركةH لكنها الشيء الذي يتجلى كل من الذات والإرادة من خلاله

(٥١).
على أنها تشير إلى العـالـمwelt (Worldيستخدم شوبنهور كلمة العـالـم (

Hبل إلى الكون كله بكل ما فيه من كائنات وجمادات Hأو العالم المحدود Hالأرضي
 كي يشير به إلى رغبة ملحة لا تهدأWillie (WillHويستخدم مصطلح إرادة (

واندفاع أعمى لا يتوقف يحرك كل شيءH وبه يتحقق وجودهH ويستـمـر فـي
Hومن هنا كانت الإرادة عنده أساسا للاتجاه اللاعقلاني في فلسفته Hالحياة
باعتبارها قوة لا عاقلة يكون العقل تابعا لهاH وهي في الوقت نفسه أساس

.(٥٢)للاتجاه التشاؤمي في فلسفتهH باعتبارها مصدرا للألم واCعاناة والشر»
 ــ والذي يـفـضـلvorslelluing (Ideaأما اCصطلـح الـثـالـث وهـو الـفـكـرة (

 (أو �ثيل) ــ فـهـوRepresentationبعض الباحثt ترجمته عـلـى أنـه «�ـثـل» 
يشير ليس فقط إلى كل ما نفكر فيهH أو ندركه ذهنياH ولكن أيضا إلى كل ما
نراه ونسمعه ونشعر بهH أو ندركه إدراكا حسيا بوجه عام. ويسير «التمثل»
 ـوهو الخاص aنهج لدى شوبنهور في اتجاهt: خلال الاتجاه الأول منهما ـ
اCعرفة العلمية ــ يكون التمثل تابعا Cبدأ العلية (أو السببية) الـكـافـيـة. أمـا
الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الذي يكون التمثل فيه مستقلا ومتحررا من مبدأ
العلية الكافيةH وهو منهج الفن في رؤيته للأشياءH والعالم يكون «�ثلا» أو
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 tعنيC(٥٣)فكرة بهذين ا.
 والجانب الجمالي في رأي شوبنهور «ظاهرة من ظواهر الذهن» تعتمد
على الخصائص اCميزة للفرد الذي يدركهاH لكنها ظاهرة تكـون لافـتـة فـي

 للعقلCatharticHاكتمالها وتوافقها (أو هارمونيتها)H والجمال محرر أو مطهر 
Hوتتجـاوز حـدود الإشـبـاع Hفهو يسمو بنا إلى لحظة تعلو على قيود الرغبة
وهما (الرغبة والإشباع) من الشروط اCلازمة واCألوفة في الحياة العادية.
فمن خلال الفن تجد الإرادة الإنسانيةH التي لا تهدأ ولا يقر لها قرارH حالة

.(٥٤)مؤقتة من الهدوء 
وتكشف الطبيعة التي لم تلحقها يد الإنسان بالتعديل والتشذيـب. عـن
خصائص قد لا يستطيع العقل الفردي الإنساني أن يصنع مثـلـهـاH ولـذلـك
فضل شوبنهور النمط الإنجليزي من الحدائق على النمـط الـفـرنـسـيH لأن
هذا النمط الإنجليزيH يزدهر دون رعايةH ومن ثـم �ـكـنـه أن يـكـشـف عـن
حالة من حالات الاستمرارية الخـاصـة بـالإرادة الـلاشـعـوريـةH وكـذلـك عـن

.(٥٥)توقها الدائم إلى الحياة
أما ما يتفوق به الفن على الطبيعة فيتمثل في عـرضـه لـلـحـقـيـقـةH إنـه
يعرض علينا أفكار (أو �ثلات) العالم كما تتجسد فعلاH أي من خلال شكل
Hالتي تعد تعبـيـرا مـوضـوعـيـا مـبـاشـرا HوسيقىCوأيضا من خلال ا Hمدرك
ن¢وصورة للإرادة الكليةH شأنها شأن العالم نفسهH بل كاCثل ذاتهاH التي تكو

مظاهرها اCتعددة عالم الأشياء الفردية. فاCوسيقى في رأي شوبنهور ليست
كالفنون الأخرى في كونها صورة للمثل الأفلاطونيةH وإ�ا هي صورة للإرادة
نفسهاH التي تعد اCثل مظهرا موضوعيا لها. لهذا كان تأثير اCوسيقى أقوى
وأعمق بكثير من تأثير الفنون الأخرىH إذ إن هذه الفنون الأخرى لا تتحدث

.(٥٦)إلا عن مظاهرH على حt أن اCوسيقى تتحدث عن الشيء «في ذاته» 
 «إن العمارة والنحت والتصوير تعبر عن مراحل متدرجة تنكـشـف بـهـا
إرادة الإنسان وجهودهH أما اCوسيقى فهي العمل الذي يتوج هذه كلهاH لأنها
هي المجموع الكامل لكل تعبير فنيH وصوت الإرادة الكاملة للإنسان والطبيعة.
باCوسيقى تكشف الطبيعة لنا عن أسرارها الباطـنـيـة ودوافـعـهـا وأمـانـيـهـا

.(٥٧)بطريقة تجل على العقلH ولكن يدركها الشعور» 
H(أي وضعه في إطار) نرى العالم الذي نحاول تأطيره Hعموما Hفي الفن
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على نحو غير موفقH من خلال اCفاهيم أو التصورات العقلية. فـالـفـن هـو
Hفمن خلال الفن يدرك العـقـل Hأكثر أعمال الوعي الإنساني رقيا أو �يزا
أخيراH ذاتهH ومن خلال الفنH يستطيع الفـنـان الـذي �ـتـلـك فـكـرة مـاH أن
يوصلها إلى الآخرين. ويقوم الفن بتحريرنا من التصورات العادية اCألوفة
حول العالم والخاصة بهH ومن ثم يتيح الفرصة لنا Cعرفة العام أو الشامل
Hوالكلي اللامحدد Hالحسي المحدد tأو الكلي. إنه يجمع في مفارقة لافتة ب
إنه أكثر أشكال العرض ــ أو التمثيل ــ للواقع كليةH وأكثر أشكال هذا الواقع

.(٥٨)حسية أيضا 
في هذه الوحدةH التي تجمع بt نقيضHt تتمثل قوة الرغبة وقوة الإشباع
الخاصة بالفن. ووجود الكلي في التجلي الظاهري هو ما �كنهH فقطH أن

يحقق هذا الامتياز.
الجدير ذكره هنا أن شوبنهور قد اتفق فعلا مع كانط و هيـجـل فـي أن
اCوسيقى فن يعبر بطريقة غير محددة. فهو يقول إن اCوسيقى «لا تعبر عن
هذا الفرح اCعt أو ذاكH أو هذا الحزن أو الألم أو الـرعـب أو الـسـرور أو
اCرح أو الطمأنينة أو ذاكH وإ�ا هي تعبر عن الفرح والحزن والألم والرعب
والسرور واCرح والطمأنينة في ذاتهاH أي بطريقة مجردة إلى حد ما. فهي
تعبر عن الطبيعة الكامنة لهذه اCشاعرH دون إضافات من الخارجH وبالتالي
دون دوافعها الظاهرية. ومع ذلك فنحن نفهمهاH في هذه الخلاصة اCستمدة

.(٥٩)منهاH على أكمل نحو» 
والعمل الفنيH بالنسبة لشوبنهور ــ كما هو شأنه بالنسبة لــ كانط ــ نتاج
العبقريةH تلك القوة الخاصة التي �كن حائزها من أن يتناسى اهتماماته
ورغباته أو يتجاوزها ويذهبH على نـحـو تـامH إلـى مـا وراء المحـدد الـوقـتـي

والحسيH ومن ثم يكون حرا في خلق عالم ما في الخيال.
وهناك تأكيدات لدى شوبنهور أيضا ــ كما كانت الحـال لـدى هـيـجـل ـــ
على عملية التجلي أو الكشف للواقع من خلال الفنH وعند اCستوى الأول أو

ر عن «الفكرة» في الـعـمـارةH أمـا عـنـد أكـثـرَّـبَعُالبدائي من هـذه الـعـمـلـيـة ي
tوفـيـمـا بـ Hوسيقى التي تعبـر عـن الإرادة ذاتـهـاCمستوياتها ارتقاء تكون ا
هذين اCستويt يوجد النحت وفن التصوير والأدب. وكل هذه الفنون تحاول
أن تصور أو تصف العالمH ومن ثم فهي تفشل فـي أن تـصـل إلـى الـكـلـي أو
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اCطلقH واCوسيقىH فقط هي التي تترك العالم وراء ظهرهاH ومن ثم تكون
قادرة على إدراك الطبيعة القصوى أو النهائية للواقع. إن ما يبدو ابـتـعـادا
عن االعالم في حالة اCوسيقىH هو في واقع الأمر قدرة على �ثل العالم أو

.(٦٠)�ثيله في أعمق ما يتعلق به من صدق 
 ـتفهما للأفكارH كما أنه �كننا من  ـفيما يرى شوبنهور ـ ويقدم الفن لنا ـ
الدخول في حالة من اCوضوعية الخالصة للإدراكH حالة يتم خلالها استبعاد
الإرادة من مجال الوعي الذاتيH هذا الذي يصبح حالة من اCعرفة الخالصة
اCتحررة �اما من الإرادة الذاتية. ومع تراجع الذاتيةH أو ابتعادهاH تتلاشى
اCعاناةH ومن ثم تصبح الإرادة أكثر ميلا إلى الهدوء. إننا هنا نهرب من هذا
HوسيقىCتحرر من الإرادة. وفي حالة اCالعالم ومتاعبه من خلال هذا التأمل ا
خاصةH نغادر هذا العالم أو نهرب منهH من خلال تأملنا للإرادةH التي هي
أكثر جوانب الواقع عمقاH فاCوسيقىH بقوتها اCلهمةH تحررنا من ذلك العالم
الذي نظل فيه ــ دون موسيقـى ـــ أسـرى الـتـفـكـيـر مـن خـلال اCـفـاهـيـمH أو

.(٦١)التصوراتH الخاصة بالإرادة 
Hعن وجود حكمة عميقة في أعمـال الـشـعـراء Hيتحدث شوبنهور كذلك
والنحاتHt والفنانt بشكل عامH فمن خلالهم تتحدث الطبـيـعـةH الخـاصـة
Hعن نفسها. ومن ثم ينبغي على أي فرد يقرأ هذه القصائد Hبالأشياء في ذاتها
Hأو غيرها من الأعمال الـفـنـيـة أن يـسـتـخـلـص Hأو ينظر إلى هذه اللوحات
بوسائله الخاصةH هذه الحكمة العميقةH ويضعها في دائـرة الـضـوء. لـكـنـه
سيفهم فقط ويستخلص ما تسمح له قدراته الخاصةH وكذلك الثقافة التي
يعيش فيهاH بأن يفهمه ويستخلصهH مثلما يختلف الـبـحـارة فـي مـقـدار مـا
�كن أن يصلوا إليه من سبر لأغوار البحر في ضوء الاختلافات في طول
الخيط الذي توجد في نهايته قطع من الرصاصH والذي كان يستخدم من

أجل هذا الغرض الخاص.
ويشير شوبنهور كذلك إلى أن اCتلقي ينبغي له أن يصغي أولا إلى الحكمة
العميقة التي تبوح له بها الأعمال الفنيةH إنه ينبغي أن يستمع إلـى حـديـث
العمل الفني إليهH قبل أن يتحدث هو إليه. كذلك يعتمد الاستمتاع بالعمـل
الفني في جانب منه ــ في رأيه ــ على حقـيـقـة أن كـل عـمـل فـنـي �ـكـن أن

  (أو التخيل كما قدFancyيحدث تأثيره من خلال الوسيط الخاص بالتوهم 
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تترجم هذه الكلمة)H ولذلك ينبغي أن يستثير العمل الفني هذه الحالة وألا
يجعلها أبدا في حالة من السكون أو عدم النشاطH لكن هذه الحالة لا �كن
أن تحدث إلا بتعاون أو مشاركة اCتلقيH فهي تحدث أساسا بداخلـهH ومـن
دونها لا يكون للعمل أي تأثير فيهH لكنها لا تحدث على نحو فوريH بل من
خلال التأمل العميق للعمل الفنيH ذلك التأمل اCتحرر من الرغبات واCيول
Hؤقتة. فالاستمتاع الجمالي إذن حالة مشاركةCوالأفكار الخاصة والمحدودة وا
أو تعاون بt العمل الفني واCتلقي. هذا هو الشرط الأساسي لحدوث الأثر
الجمالي كما يشير شوبنهورH ومن ثم هـو أيـضـا الـقـانـون الجـوهـري فـيـمـا

يتعلق بالاستمتاع بكل الفنون الجميلة.
أفضل ما في الفنون ـ ـكما يقول شوبنهور ـ ـتلك الجوانب فائقة الروحانية
فيهاH وبحيث إنها �نح نفسها للحواس على نحو مباشرH إنها يجب أن تولد
أو تحدث في خيال اCتلقيH ورغم كونها تولد أو تنتج أولا من خلال العمل

الفني.
يقدم فن النحت ــ كـمـا يـرى شـوبـنـهـور ـــ الـشـكـل دون لـونH ويـقـدم فـن
التصوير اللون مع مجرد اCظهر الخارجي للشكل H ويلجأ هذان النوعان من
الفن معا إلى خيال اCتلقي كي يحدثا تأثيرهما الحقيقي. ويلجأ الشعر إلى

الخيال فقطH ذلك الخيال الذي ينطلق اعتمادا على الكلمات فقط.
إن الهدف من وراء الفن كله ــ في رأي شوبنهور ـــ هـو تـيـسـيـر اCـعـرفـة
بالأفكار الخاصة بالعالم (الأفكار أو اCثل باCعنى الخاص لدى أفلاطـون).
وكي يحقق الفن هدفه هذا ينبغي أن يستخـدم اCـتـلـقـي إدراكـه وتـصـوراتـه

وخياله.
إننا عندما ننظر إلى عمل تشكيلي أو نقرأ قصيدةH أو نستمع إلى عمل
Hموسيقي (خاصة عندما يقصد منه أن يصف شيئا محددا) قـد نـرى أولا
وخلال تلك اCواد شديدة الثراء الخاصة بالفنH ذلك التصور اCميزH المحدد
البارد الجاف الذي يشع من خلال هذا العملH ثم وفي النهايةH وبعد التأمل
العميق لهH يتقدم التصور الذي كان جوهر العمل ولبابه إلى الأمامH ويحتل

كلت بعد ذلك في شكلُالوعي الخاص بنا; إنه الفكرة العامة الكلية التي ش
رس العمل الفني كله للتعبيرُخـاص مــن التفكير اCتميز اCناسب لهاH والتي ك

عنها.
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Hإننا نتأثر بالأعمال الفنية ونشعر بالارتياح أو الرضا الكامل من خلالها
فقط عندما تترك هذه الأعمال شيئا أو أثرا بداخلناH شيئا يدور تفكيـرنـا
كله حولهH شيئا لا �كن اختزاله إلى تفكير أو تصور محدد. ومن العبث أن
يحاول امرؤ أن يختزل قصيدة لشكسبيرH أو جوته إلى مجرد محاولة الحديث

صد من وراء هذه القصيدة أو تلك أن توصلها.ُعن الحقيقة المجردة التي ق
إن هذا الحديث سيكون دون شك ضعيف الأثر أو غير ذي أثر على الإطلاق

كما أشار شوبنهور.
 ـكما تحدث عنها تشتمل الحالة اCميزة لعملية التلقي أو التذوق للفنون ـ
شوبنهور ــ على نوع من التأمل الخالص والاسـتـغـراق الـعـمـيـق فـي عـمـلـيـة
الإدراكH وكذلك على اندماج اCرء بنفسه في اCوضوع الفنيH ونسيانه لكل
ما يتعلق بفرديتهH وأيضا تراجع لذلك النوع من اCعرفة الذي يتـبـع مـبـاد�
العقل. والذي يفهم العلاقات فقط; إنها الحـالـة الـتـي يـرتـفـع مـن خـلالـهـا
الشيء اCدرك على نحو فوري وكامل إلى اCرتبة الخاصة بالفـكـرة الـكـلـيـة
التي تجمع بt كل مكوناتهH إنها اCعرفة اCتفردة الخاصة بالذات اCتحـررة
من اCعرفة الخاصة بالإرادةH معرفة تقوم خارج الـزمـنH وخـارج الـعـلاقـات
المحدودة; إنها الحالة التي تجـعـلـنـا نـرى الـشـمـس تـشـرق سـواء مـن داخـل

السجن أو من داخل القصرH أو من داخل أنفسنا.
على كل حالH هذه مجرد عينة فقط من آراء شوبنهور حول الفن والتذوق
والإبداعH وقد كان لهذه الأفكار وغيرها تأثيرهـا الـعـمـيـق عـلـى عـديـد مـن
Hمثلا Hعاصرة له والتالية له; فقط بدأ نيتشهCالأعمال الفلسفية والأدبية ا
تحليله للفن من خلال طرحه لبعض التعديلات في أفكار شوبنهورH وتـأثـر
سانتيانا كثيرا بأفلاطون وشوبنهور علـى نـحـو خـاص. كـمـا أن الـتـصـورات
الخاصة حول الكاتب أو الفنان كما تجلت في أعمال الروائي الأCاني الشهير
Hتوماس مان خاصة في روايات مثل الدكتور فاوست وفليكس كرول تصورات
تقوم في جوهرهاH على أساس من أفكار شوبنهور وتصوراته العميقة حول

.(٦٢)الفن والإبداع 

رؤى فلسفية أخرى
نعرض في هذا القسـمH بـشـكـل عـام H لـعـدد مـن الأفـكـار الـتـي قـدمـهـا
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tهتمون بالفن والجمال خاصة خلال الـفـتـرة الـتـي تـقـع مـا بـCالفلاسفة ا
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وسوف نلاحظ تنوعا في
هذه الاتجاهاتH مابt الاتجاهات اCيتافيزيقية (برجسون وكروتشه مثلا)
والفينومينولوجية (هوسـرل وهـايـدجـر ومـيـرلـوبـونـتـي وانجـاردن ودوفـريـن
Hوجادامير مثلا). ونحن نعتبر هذا القسم «حاويا» لمجرد إشارات شحيحة
 ـإشارات تعرفنا  ـعلى كل حال ـ مقارنة بالثراء الخاص بكل فيلسوفH لكنها ـ
ببعض تلك الجهود اCتنوعة واCتراكمة التي حاولت أن تفهم هذه الظـاهـرة
اCميزة الخاصة بالجمال وإدراكه والفن وتذوقه. وهناك أسماء عدة أخرى:
tـهـم بـCقدم أصحابها إسهامات مهمة هنا منها مـثـلا: نـيـتـشـه و�ـيـيـزه ا
الاتجاه الأبولوني (النظام والتأمل والعقل) والاتجاه الديـونـيـزي (الـفـوضـى
Hوبول ريكور Hوأيضا جون ديوي وستيفن بيبر Hوالغريزة والجنون) في الفن
Hوتيـودور أدورنـو Htوفالتر بنيام Hوأرثر دانتو Hوميشيل فوكو Hوجاك دريدا
وجان فرنسوا ليوتارH وكليمنت جرينبرج وغيرهمH لكن الحيز اCتاحH وطبيعة

الكتابH لا يسمحان aا هو أكثر من ذلك.
١ـ فلاسفة الحدس والخيال

كانت الفكرة الأساسية لدى الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون (١٨٥٩
ــ ١٩٤١) هي أن العالم اCادي يخضع لسـيـطـرة قـوى تـسـمـى قـوى الانـدفـاع

H وأن الفن يقوم على أساس الحدسH والحدس هو تفهمElan vitalالحيوية 
.(٦٣)مباشر للواقع الذي لا يستطيع العقل أن يتفهمه

 في رأي برجسـون هـو الحـركـةPrime realityوما �يـز «الـواقـع الأولـي» 
والتغير والتطور والتفاعلH أي التدفق الذي يتقدم عبر مسار محدد لكن لا
�كن التنبؤ به. والحدس هو الطريقة الوحيدة اCناسبة للتعامل مع الواقع.
ويقع الحدس في منزلة بt منزلتt: ملكة الغريزة التي تنشط علــى نحـو لا
شعوريH وبشكل أكبر لدى الحيوان وأقل لدى الإنسانH وملكة العـقـل الـتـي
هي أكثر سيطرة لدى الإنسان وأقل لدى الحيوانات الأدنى منه. والحـدس
هو الطريقة اCناسبة للحصول على اCعرفة الخاصة بعالم الد�ومة الـذي
يعتبر النشاط الفني أحد تجلياتهH إنه حالة من التوحد مع اCوضـوع الـذي

.(٦٤)يدركه اCرء ويريد أن يتفهمه 
كذلك اهتم الفيلسوف الإيطالي بنديتو كروتشه (١٨٦٦ ــ ١٩٥٢) بالتمييز
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بt اCنطق والحدسH وقال إن اCنطق يتعلق بتفهم الـعـلاقـات ويـتـعـامـل مـع
اCفاهيم العقلية العامةH أما الحدس فيتعلق بتفهم الخاص أو النوعيH ويتعامل
مع اCفاهيم الخاصة بالفرد. والعمل الفني هو تعبير عن هذه الحدوس التي
يتوصل إليها اCرء. والجمال والقبح ليسا من الكيفيات اCتـعـلـقـــــة بـالـعـمـل

ر عنها حدسيا من خلال هذه الأعمال.َّعبُالفني ذاتهH بل بالروح التي ي
عند أدنى مستويات الوعي ــ كما يقول كروتشه ــ توجد البيانات الخام
التي تتعرض لها الحواس أو تتلقاهاH وهي ما تسـمـى الانـطـبـاعـاتH وهـذه

نقى تصبح هي الحدوس التي يقال عـنـهـا أنـهـاُصفـى أو تُبدورها عنـدمـا ت
Hفالحــدس يعــني التعــبير Hمعبرة. والتعبير في رأيه هو جوهر الإبداع الفني

. والتعبير في رأي كروتشه ليـس هـو الـتـعـبـيـــــر(٦٥)والتعبير يـعـنـي الإبـداع 
الخارجــي الـذي يهــدف إلى التوصيــل أو التخاطبH بـل هـو الخـيـالH وهـو
أيضا التمثــيل والجمــال والفــنH وهــو كذلــك الالتقاط الفوري للتفــرد فــي
موضــوع معــHt وأيضــا كــل مــا �كن إدراكه حدسيا عن طريق اCعايشة.
فعند إدراكنا للجمالH تقدم الطبيعة لنا ــ أو بعـض �ـثـيـلاتـهـا ـــ بـعـض

صنف هذه اCثيراتُاCثيراتH وهذه اCثيرات يستقبلها العقل كانطباعاتH وت
على نحو فوري ومن ثم يتم قبولها ــ أو رفضها ــ وتركيبها ومزجهاH وتكون
ذروة عمليات الاختيار والتركيب أو الدمج هذه الحدس أو التعبير. وإذا كان
الحدس متسما بالكفاءة فستكون النتيجة اCترتبة عليه هي الجمالH ويوجد
الجمال أكثر في اCواقف واCوضوعات اCركبة لا البسيطةH لأنه يكون فيها ــ

كما يرى كروتشه ــ أكثر وضوحا.
واللوحة الفنية لا تحتوي ــ في ذاتها ــ على جمالH فهي مـجـرد تـنـظـيـم
خاص من اCثيراتH تنظيم يساهم في تزويد اCتلقي aنظومـة خـاصـة مـن
الانطباعات التي �كن أن تصبح بدورها اCادة الخام للتعبـيـر أو الحـدس.
وإنتاج الجمال أو الحدس به عملية تتكرر بشكل لا ينتهيH وهي تحدث لدى
اCتلقــي كنتيجــة مترتبة على التعبير الذي أثارتـه الـعـنـاصـر والـتـنـظـيـمـات
اCوجــودة فــي اللوحــةH أو السيمفونيــةH أو القصــيدةH أو حتــى في كومة من

الحجارة.
إن ما يؤثر فينا خلال تلقينا لأحد الأعمال الفنية (قصيدة مثلا) ويجعلنا
 ـكما يشير كروتشه ـ ـعنصرين نشعر به باعتباره عملا فنياH هو أننا نكتشف ـ
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دائمt وضروريt فيه: مركبا أو مزيجا من الصورH وشعورا يبعـث الحـيـاة
في هذه الصور.

Hكما أنه أضاف إليها Hوقد قام كولنجوود بتعديل وتوضيح أفكار كروتشه
H«وما أطلق عليه كروتشه اسم «الحدس» أطلق عليه كولنجوود اسم «الخيال
والخيال في رأي كولنجوود هو الوسيلة التي يقوم اCتلقي من خلالها بتمثل

خبرة الفنان التي وضعها في عمله.
ورفض سانتياناH الفيلسوف والشاعر الأمـريـكـي الـتـمـيـيـز بـt الـفـنـون
الجميلة والفنون العملية أو النافعةH وقال: إن العمل الفني الجيد هو �وذج
أو مثال وأساسي للحياة والعقل في الوقت نفسه. ومذهبه قريب من القول

 t(٦٦)بأن الجمال هو متعة متجسدة في موضوع مع.
أما كاسيرر فاهتم بالرموز السيميوطيقيةH في فلسفة الأشكال الرمزية
وقد كان له تأثيره الواضح في الفيلسوفة سوزان لانجر. وتقول نظريته إن
الأشكال الرمزية العظيمة للثقافة الإنسانية هي الـلـغـة والأسـطـورة والـفـن
والدين والعلمH وإن عالم الإنسان يتحددH بطريقة جوهريةH من خلال الأشكال

الرمزية التي يقوم هذا الإنسان بعملية «�ثيلها» لنفسه.
وقالت سوزان لانجر اCتأثرة بكاسيرر إن اCوسيقى فعلا ليست تعبـيـرا
عن الذاتH لكنها ترمز إلى شكل العاطفة الإنسانيةH ومـن ثـم فـهـي تـصـوغ
الحياة الانفعالية للإنسان وتعبر عنهاH والوظيفة الأساسيـة لـلـفـن فـي رأي
«لانجر» هي أن «�وضع الوجدان» أي أن يجسده في موضوع أو عمل فني

.(٦٧)نستطيع أن نتأمله وندركه 
٢ـ ا'نحى الفينومينولوجي في إدراك الفن

كان هناك بt فلاسفة القرن العشرين ونقاده خاصةH تأكيد كبير على
استقلال العمل الفنيH وكيفيته اCوضوعيةH كمـوضـوع فـي ذاتـه. وقـد عـبـر

 قبلهمH عن ذلكH على نحو صريحH خلال القرنE.Hanslickإدوارد هانزليك 
التاسع عشرH في كتابه «الجميل في اCوسيقى» العام ١٩٥٤. وانعـكـس هـذا

. وظهر علـى نـحـوHR.Fry وروجر فراي C.Bellالرأي في أعمال كـلايـف بـل 
خاص في حركتt أدبيتt: الأولى هي الشكلانيـة الـروسـيـة (والـتـي كـانـت
موجودة أيضا في بولندا وتشيكوسلوفاكيا)H والتي ازدهرت العام ١٩١٥ حتى

معت العام H١٩٣٠ ومن روادها: رومان ياكبسون وفيكتور شكلوفسكي وبوريسقُ



123

نظريات فلسفية

إيخنباومH وبوريس توماشيفسكي وغيرهم. أما الحركة الثانية فهي «حركة
النقد الجديد» في الولايات اCتحـدة وبـريـطـانـيـاH كـمـا أرسـى قـواعـدهـا أ.

ريتشاردز ووليم إمبسون وغيرهما.
وهذا التأكيد على استقلال العمل الفني أيده أيضا «علم نفس الجشطلت»
بتأكيده على اCوضوعية الظاهرية للكيفيات اCميـزة «لـلـصـيـغـة الـكـلـيـة» أو
«الجشطلت» الخاص بالعمل الفنيH وأيدته كذلك الفلسفة الفينومينولوجية

.(٦٨)والتي أطلقها إدموند هوسرل أولا 
وقد أراد هوسرل أن يحل مشكلة الإدراك الحسي واCعرفة بـوجـه عـام
tأي مـن خـلال تجـاوز الـنـزعـتـ HـوضـوعCمن خلال تجاوز ثنائيـة الـذات وا
العقلانية والتجريبية معا. وقد وجد الحل في «القصدية» التي aقتضاها
يكون هناك ارتباط بt الذات واCوضوعH ويكون الوعي متجـهـا بـاسـتـمـرار
نحو اCوضوعات. وعلى هذا رأى هوسرل أن الإدراك الحسي هو فعل مـن
أفعال الوعي يتميز بأنه يقصد موضوعات حاضرة بذاتهاH أو «بجسميتها»
أمام الوعيH وهي تظهر له على التتابع من خلال مـنـظـورات جـانـبـيـةH أمـا
التخيل فهو وعي يقصد موضوعه بوصفه غائبا. وغاية الإدراك الجـمـالـي

.(٦٩)هي رؤية القصدH أو الدلالة التي يطرحها العمل الفني ذاته 
وخلال تحليله للوحة فان جوخ التي تصور «حذاء الفلاحة» انتهى هايدجر
إلى أن الذي يحدث في العمل الفني هو «الحقيقة»H فهذه اللوحة قد كشفت
لنا عن ماهية هذا الحذاءH أي عن حقيقتهH فالعمل الفنيH في رأيهH ليـس
إعادة إنتاج لهوية ماH حدث مصادفة أن كانت موجودة في وقت معـHt بـل
Hنوع من الكشف H«هو إعادة إنتاج للجوهر العام للشيء» Hعلى العكس من ذلك

.(٧٠)أو نزع الغطاء عن وجوده الحقيقي
إن الخبرة بالعمل الفني عند هايدجر ليست موقفا أو اتجاها جمـالـيـا
نتخــذه إزاء موضــوع مــاH بــل هــي فــي اCقــام الأولH خبرة بحدوث الحقيقة
في العمل الفني أي بتكشف الوجود كما يتجلى في العمل الفني. ففي الفن
تكــون الحقيــقة فــي حالــة نــشاط داخــل العــمل الفــنيH وفي شكله خاصة.
إن هايدجر يشبه هيجل لأنه أيضا حدد للـفـن دورا فـائـقـا فـي الخـبـرة
الإنسانية. أما جان بول سارتر فأكد عـلـى أن اCـشـاهـد يـنـبـغـي أن يـقـصـد
Hالعمل الفني على مستوى الخيال حتى �كن للموضوع الفني أن يتجلى له
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وحدوث الخبرة على مستوى الخيال يعني أن موقف التـأمـل الجـمـالـي هـو
موقف تنقطع فيه صلاتنا بالواقع فلا نصبح «وجودا في العالـم»H ومـن ثـم
تصبح خبرة التأمل الجمالي أشبه بحكم �تعH بيـنـمـا يـكـون الارتـداد إلـى

.(٧١)عالم الواقع أشبه باستيقاظ فعلي
كذلك أكد الفيلسوف الفرنسي الـشـهـيـر مـيـرلـوبـونـتـيH والـذي يـعـتـبـره

H على(٧٢)الكثيرون الفيلسوف الفرنسي الأكبر في التراث الفينومينولـوجـي
ضرورة عدم الفصل بt اCوضوع المحسوس واCوضوع الجمالي (أو الدلالة
الجمالية) في فعل الخبرة الجمالية والاتصال الجمالي. ولاهتمامه باللغـة
أصبح ينظر إلى الفن باعتباره ضربا من اللغةH كما نظر إلى الإدراك الحسي
Hه المحيـط بـهCعلى أنه الأسلوب الذي يفهم به البدن الحي موضوعات عا
وهناك وحدة في رأيه بt البدن والذهنH أو بt اCخ والتفكيرH وبt الإدراك

الحسي واCوضوعات الجماليةH فكل منهما يفسر الآخر.
وقد طور ميرلوبونتي نظرية في الإدراكH اهتم خلالها بالتحليل اCفصل
Hوعلى نحو خاص في فن التصوير Hلتطور علاقات الشكل والخلفية في الفن
وباعتبارها ــ هذه العلاقات ــ أساس الفهم. ونشاط الرؤية ــ بالنسبـة لـه ـــ
أحد الشروط الأساسية للوجود الإنسانيH وفن التصوير خاصـة هو التجسيد

.(٧٣)اCناسب للرؤيةH والرؤية كما قال شرط أساسي للوجود الإنسـاني 
 ـوفقا Cا قاله بول فاليري إن الفنان اCصورH في رأي ميرلوبونتيH ينبغي ـ
ــ «أن يأخذ جسده معه»H وهذا يحدث فقط عنـدمـا يـسـلـم الـفـنـان جـسـده

.(٧٤)للعالمH بحيث يستطيع تغيير هذا العالمH وتحويله إلى لوحات فنية 
نظر إليـه» أيـضـاH إنـه يـنـظـر إلـى كـلُإن الجسد خـلال الـفـن «يـنـظـر وي

الأشياء وينظر إلى ذاته ويتعرف عليها كذلك.
وفي تحليل ميرلوبونتي لعديد من الأعمال الفنية استرعى انتباهه وجود
اCراياH كذلك صورها في عديد من اللوحاتH وقد اعتبرها أكثر من الأضواء
 ـتقوم بالتوقع ـ ـداخل الأشياء للجهد الصعب الخاص والظلال والانعكاسات ـ
بالرؤيةH إنها تترجم كل الانعكاسات وتعيد إنتاجها. بل لقد مال أيضا إلـى
اعتبار الإنسان كما يظهر في اللوحـات الـفـنـيـة مـرآة لأخـيـه الإنـسـانH وأن
اCرايا ذاتها هي أداة للسحر الشامل الذي يغير الأشياء إلى مشاهدH واCشاهد
إلى أشياءH ويحول ذاتيـا إلـى آخـرH والآخـر إلـى ذاتـيH ومـن ثـم فـقـد أشـار
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ميرلوبونتي على نحو خاص إلى أهمية فكرة اCرآة وتجلياتها المختلـفـة فـي
الإبداع والإدراك أو الفهم للفن أيضا. وقد تحدث عن هذه الفكرة aعناها
الحرفي وaعناها المجازي الذي يشير إلى التكرار وإعادة الإنتاج لعلامة أو

واقعة معينة في الأعمال الفنية.
كذلك قام الفيلسوف البولندي رومان إنجاردن ــ واعتمادا على هوسرل
Hــ بدراسة شكل أو طراز الوجود الخاص للعمل الأدبـي كـمـوضـوع قـصـدي

ز بt أربع طبقات في الأدب هي: الصوت واCعنى والعالم الخاصَّومن ثم مي
بالعملH ثم جوانبه التخطيطية أو ما يتعلق باCنظور الضمني لـه. والخـبـرة
 ـتتجاوز حدود الإدراك الحسي Cوضوع واقعي. الجمالية ـ ـفي رأي إنجاردن ـ
ويتحول إدراكنا الحسي إلى إدراك جمالي عندما نصبح «مأخوذين» بالكيفية
الخاصة بعمل فني معHt أي بانسجام الألوان أو تآلفها في لوحة مثلاH أو
بالتدفق الخاص للحن والإيقاع في اCوسيقى... إلخ. ومثل هذه الكيـفـيـات
تحرك شعورناH ولا تتركنا جامدينH وإ�ا تستولي على وعينا وتفرض نفسها
علينا ومن ثم تستثير لدينا «الانفعال الأولي» الذي تبدأ الخبرة الجمالية به

(٧٥).
أيـضـا قـام مـايـكـل دوفـريـن ـــ والـذي كـان قـريـبـا مـن فـيـنـومـيـنـولـوجـيــا
«ميرلوبونتي» وجان بول سارتر ــ بتحليل الفروق بt اCوضوعات الجمالية
وغيرها من موضوعات العالمH ووجد أن الفارق الأساسـي بـt هـذه وتـلـك
إ�ا يكمن في «العالم اCعبر عنه» فـي كـل مـوضـوع جـمـالـيH أي شـخـصـيـة

 (واCتعلق بالحضورen-soiالعمل الفني التي تشتمل على «الوجود في ذاته» 
 والخاص بالوعي بـهـذاPour-soiالخاص لعمل معt) وعلـى الـوجـود لـذاتـه 

العملH وأن هذه الشخصية الخاصة بالعمل الفني تحوي أعمـاقـا لا �ـكـن
سبر أغوارهاH إنها الأعماق الفنية التي تتحدث إلى الأعماق الخـاصـة بـنـا

(٧٦).
 ـفان جوخH والتي سبق أن وفي تفسيره الخاص للوحة «حذاء الفلاحة» لـ
قام هايدجر بتحليلهاH قال دوفرين إن الفن يطلق قوة غـريـبـة فـي الأشـيـاء
Hوذلك لأن التمثيل فيها يتجاوز ذاته متجها نحو التعبير Hالعادية التي �ثلها
ففي الفن يتحول اCوضوع إلى رمز. كما اهتم أيضا دوفرين بالحديـث عـن
دور الخيال في الإدراك الجماليH وعن الفهم والتعبيرH وعن أ�اط التأمل
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وعن الاتجاه الجمالي إزاء الجميلH والحقيقيH والمحبوب. وأيضا عن مراحل
الإدراك الجماليH والتي هي في جوهرها عملية خاصة بالحضور والتمثيل

.(٧٧)والتأمل الباطني 
ثـم يـقـدم هـانـز جـورج جـادامـرH تـصــوره اCــتــمــيــز مــن خــلال الــتــراث
الفينومينولوجيH والذي يقوم أساسه اCعرفي التأويلي (أو الهرمينوطيقي)
على القول بأن الفهم أمر ينبع من داخل سياق إنساني فـردي واجـتـمـاعـي
حيH وأنه ليس هناك معيار خارج التأويل �ـكـن قـيـاس دقـة هـذا الـتـأويـل
بالنسبة إليه. وأننا نفسر الوثائق والأعمـال مـن داخـل سـيـاقـهـا الـتـاريـخـي
الحيH كما أننا نضع السياق الخاص باCؤلف في اعـتـبـارنـا فـي أثـنـاء ذلـك
أيضا. درس جادامر على يد هيدجرH وهو يعتبر نفـسـه «هـيـدجـريـا» عـلـى
الرغم �ا بt نظريتيهما من خلاف. وتقوم نظريته على أسـاس مـحـاولـة
التفسير لكيفية فهمنا للأعمال التي تظهر من خلال ظروف تعتبر «غريبة»
بالنسبة إلينا. وقد اقترح أن الشرط الجوهري لهذا التفسيرH هو التسليـم
أو الإقرار أو الاعترافH بالشروط التي تقف وراء منظورنا الخاص في رؤية
للأمور. وقد أطلق جـادامـر عـلـى هـذه الـشـروط اسـم «الأحـكـام اCـسـبـقـة»

Prejudgments أو التحيزات Prejudicesتطلب الثاني للتفسير فهو إمكانCأما ا .
حدوث الانصهار أو الاندماج بt الآفاق المختلـفـة لـلـمـؤلـف والجـمـهـور (أو
اCتلقي)H ويقوم هذا الاندماج على الفهم الصريح الواضح لأحكام كل منهما
اCسبقة أو تحيزاته الأولية. ومن الأشياء الجوهرية هنا أيضا انصهار وجهات
النظر أو العوالم المحيطة aوضوع معHt في وحدة مفترضة سلفا بt اللغة

درك من خلال الحوار وكذلك من خلال طرح الأسئلة والإجابةُوالتفكير وت
.(٧٨)عنها

رفض جادامر الكثير من أفكار كانط حول الجمالH فأشار مثلا إلى أن
الجميل لا �كن أن يستمد ولا أن يبرهن عليه من خلال مبدأ شامل أو عام.
كما أن قضايا التذوق في رأيه لا �كن الحديث عنـهـا مـن خـلال مـفـاهـيـم
الحجة والبرهانH والقول بوجود ذوق عام قول يفقد الذوق طبيعته الجوهرية.
والذوق أو التذوق ــ في رأي جادامر ــ ليس نوعا من التفضيل الخـاص
الذي يصدر قراراته على هيئة أحكام جماليةH بل هو معيار أمبيريقي فائق

يكون في حالة خاصة من النشاط.



127

نظريات فلسفية

يتمثل إسهام كانط الأساسي ــ كما أشار جادامر ــ في أنه استـطـاع أن
يرى أن التذوق الجمالي ليس مسألة ذاتية محضةH لكنه أمر له مصداقيته
العامة بt الناس. وثانيا: في أنه وجه الأنظار إلى أن هذا الذوق أو التذوق
الجمالي لا ينشأ عن تصورH أو مفهوم خاص بالفـهـم بـل عـن الـلـعـب الحـر
للخيال. وثالثا: في قوله إن القدرة على اللعب الخيالي الحر هي خـاصـيـة
�يزة للعبقرية الفنية. وعند هذه النقاط تلتقي فلسفة الفن عند كانط مع
Hعلم الجمال لديه. والذوق لدى كانط ليس ملكة إنتاجية بل مـلـكـة نـقـديـة
وبينما يكون الجمال الطبيعي شيئا جميلاH فإن الجمال الفني هو «�ـثـيـل
جميل لهذا الشيء الجميل» واCهمة الأساسية للعبقـري هـي أن يـبـدع هـذه
التمثيلات الجميلةH والعلاقة بt التذوق والإبداعH في رأيهH تحدث بشـكـل

.(٧٩)اعتباطي أو عن طريق اCصادفة 
وعلى العكس من ذلك يكون الأمر لدى جادامرH فهـو يـقـول إن الـنـظـرة

الفاحصة Cفهوم العبقرية تكشف عن علاقة وثيقة بt التذوق والإبداع.
فالإبداع ــ الذي هو نتاج العبقرية ــ لا �كن ــ في رأيه ــ أن ينفصل عن
العبقرية اCشاركة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يعايش هذا النتاج أيضا.
�ا يعني أن تذوق العمل الفني يتطـلـب أيـضـا نـشـاطـا خـيـالـيـا مـن جـانـب
اCتلقيH وبشكل �اثل لذلك النشاط الذي قام به اCبدع أولا من أجل إبداع
عمله. فعقل الفنان وعقل اCتلقي ينبغي أن يشتركا عـلـى نـحـو تـبـادلـي فـي

النشاط الإبداعي.
إن هذا يعني أن الحكم الجمالي والإنتاج الفني ينبغي أن يسيـرا جـنـبـا
tتـلـقـCكما أنه يزود ا HtتلقCفإبداع الفنان يحتاج إلى جمهور ا Hإلى جنب
«بالخبرة التي تشبع ــ أفضل من غيرها ــ النموذج الخاص بالبهجة الحرة»

و «اCنزهة عن الهوى» لديهم.
ويربط جادامر بt الفن (إبداعا وتذوقا) واللعبH ويقول إن اللعب نشاط
منزه عن الغرض فعلاH لكنه ليس نشاطا غير هادفH فهو نشاط ذو بنية أو
تركيبة خاصةH كما أن له قواعده وأهدافه الخاصة أيضا. إنه نوع من اللعب
الجاد واCتعةH وخاصة عندما ننظر إليه من داخله لا مـن خـارجـهH خـاصـة
عندما تكون القيمة الخاصة بالنسبة للعبة كرة القدم �ثلة في الاستمتاع
باللعبة ذاتها أكثر من الاهتمام بتسجيل الأهدافH والفن نوع من اللعب في
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رأي جادامرH لعبة يشترك فيها الفنان واCتلقيH وتحتاج إلى مهارات خاصة
من كل منهما. وأكبر التحديات التي يواجهها اCـتـلـقـيH هـو أن يـكـتـشـف أو
يتبt اCعنى (الهدف) اCوجود في العمل الفنـيH وهـذا اCـعـنـى لـيـس مـعـنـى
Hبـدلا مـن ذلـك Hلـكـنـه Hثم التعبير عنه من خلال اللغة Hكن تصوره عقليا�
معنى رمزي. ويتمثل التحدي الكبير الذي يطرحه الفنان على اCتلـقـي فـي
ضرورة أن يشترك معه ــ هذا اCتلقي ــ في لعب إبداعي حر بالصورH فمن
Hتمثلة في العمل على نحو رمزيCخلال هذا اللعب يتم إدراك تحقق الذات ا
وهي ذات ليست خاصة باCتلقي وحدهH أو اCبدع وحدهH بل بالإنسان بشكل
عام. وهنا يقترب جادامر كثيرا من فكرة الذوق العامH أو الفـهـم اCـشـتـرك

.(٨٠)كما طرحها كانتH على الرغم من انتقاده لها في البداية 
٣ ـ الفينومينولوجيا وعلم النفس

توجد في مجال علم النفسH دراسات عدةH اتخـذت وجـهـة مـن الـنـظـر
قريبة من الفلسفة الفينو مينولوجيةH أو بالأحرى تدور في فلكهـا إلـى حـد
Hوتـيـودور لـبـس Hهذه الدراسات نجد ما قدمه إدوارد بوالو tكبير. ومن ب
وموريتز جايجر في أوائل القرن العشرين. أما عند نهايـاتـه فـنـجـد مـارتـن
لنداور خاصة في دراساته للتذوق وللشخصية الجمالية. وتشيكزنتـيـهـالـي
وروبنسون في دراستهما للتذوق والإبداع. وجيورجيH وأناستـوسH ومـواري
في دراستهم للخيال والصور العـقـلـيـةH ورولـومـاي فـي دراسـة لـلإبـداع مـن
منظور وجودي فينومينولوجي. وبشكل عام يتفق هؤلاء العلمـاء عـلـى عـدد
مـن الـقـضـايـا والـنـتـائـج الـتـي تـتـفـق بـدورهـا مــع مــا طــرحــتــه الــفــلــســفــة

الفينومينولوجية بشكل عامH والتي منها مثلا القول:
١ــ إنه ينبغي الذهاب إلى ما وراء تلك القسمة الثنائية الخاصة بالذات
Hوضوع. وذلك من أجل الالتقاط للخبرة الإنسانية في تجلياتها الـكـلـيـةCوا
وعلى الرغم من صعوبة هذا الأمرH فإنه يعني أيضا أن الخبرة الفنية هـي
الأساس الذي يتجلى من خلاله اندماج الإنسان على نحو مباشر في العمل

الفني.
٢ــ إن الخبرة الفنيـة هـي تـيـار مـتـصـل حـي مـن الـوعـي �ـر عـلـى نـحـو
مستمر ومتصل عبر التفكير والعقلH وإن هذا التيار ينبغي ألا يختـلـط مـع
فكرة الوقائع الاستثنائية أو التأمل العقلي. وما يتم تأكيده هنا ليس الوجود
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في ذاتهH وفي حالـة وجـوده المحـدد فـقـطH ولـكـن أيـضـا الـوجـود فـي حـالـة
صيرورته أو تغيره الدائم.

 ـإن النشاط الخاص بالحياةH خلال الإبداع والتذوق يتحرك في اتجاه ٣ـ
معHt يفترض أنه الاتجاه الخاص بالتكامل الأعظم للشخصيةH والـتـحـقـق

الأكبر أو الأقصى لها.
٤Intentionalــ يترتب على ذلك أن تعطي أهمية كبيرة للجانب القصدي 

Hمن الخبرة الفنية في الدراسات الوجودية والفينومينولوجية للتذوق الفني
وكذلك للدراسات السيكولوجية اCتأثرة بها.

 ـوأخيرا فإن الوجود الفرديH أو وجود الفرد الخاصH هو القاعدة غير ٥ـ
القابلة للاختزال في الدراسات الوجودية الفينومينـولـوجـيـةH وهـنـا تـعـطـى

طبق أي تقدمH في أي نظريةHُأهمية كبرى للجوانب الذاتية من الخبرةH وي
على الفرد على نحو خاص. ولذلك فإن الاندماج الإنساني في العمل الفني
خلال خبرة التذوقH يحسن الاقتراب منهH على نحو مباشرH من خلال ذلك

.(٨١)اCنظور الخاص بالفرد
ومازال تأثير هذه الأفكار يعلو ويتصاعد داخل مجال الدراسات النفسية
للفنH ويبدو لنا أن هذا الأمرH في جوهره كذلكa Hنزلة رد الفعل الحساس
اCضادH إذا استخدمنا مصطلحات الفنان التكعيبي فرديناند لـيـجـيـه تجـاه
تلك النزعات الكمية (التي تؤكد الضبط اCنهجي واCعـالجـات الإحـصـائـيـة
على حساب خصوبة الظاهرة الفنية)H والتعميمية (والتي تـهـتـم بـالـعـيـنـات
الكبيرة للوصول إلى تعميمات عن السلـوك الإنـسـانـي عـامـة عـلـى حـسـاب
التفرد والخصوصية اCميزة للفنان والظاهرة الفنية)H والتجزيئية (التي اهتمت
بالتفاصيل والجزئيات على حساب الكليات وعمليات التـكـامـل فـي الـعـمـل
الفني وفي الإدراك له)H وهي النـزعـات الـتـي سـادت الـدراسـات الـنـفـسـيـة
للظواهر الفنية وغير الفنيةH إلى حد كبيرH وما زالت تسودها حتى الآن.
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نظرية التحليل النفسي
والتفضيل الجمالي

مقدمة
رaا كانت هذه النظرية هي النظرية النفسـيـة
الأكثر تأثيرا في مجالات الفنون والنقدH وقد كـان
تأثيرها اCبكر في السريالية واضحا لدرجة أن ناقدا
مثل هربرت ريد يقول «إنني أشك في أن السريالية
كـان �ـكـن أن تـوجـد فـي صـورتـهـا الــراهــنــة لــولا
Hؤسس الحقيقي للمدرسةCفهو ا Hسيجموند فرويد
فـكـمـا يـجـد فـرويـد مـفـتـاحـا لـتـشــابــكــات الحــيــاة
وتعقيداتها في مادة الأحلامH فكذلك يجد الـفـنـان
السريالي خير إلـهـام لـه فـي المجـال نـفـسـهH إنـه لا
يقدم مجرد ترجمة مصورة لأحلامهH بل إن هدفه
هو استخدام أي وسيلة �كنة �كنه من النفاذ إلى
محتويات اللاشعور اCكبوتةH ثم يخرج هذه العناصر
حسبما يتراءى له بالصور الأقرب إلى الوعيH وأيضا
بـالـعـنــاصــر الــشــكــلــيــة الخــاصــة بــأ�ــاط الــفــن

.(١)اCعروفة»
كذلك كان لـظـهـور أفـكـار يـونج عـن الـلاشـعـور

 ودراساته عن الأساطير(٢)الجمعي والنماذج الأولية
والديانات وفنون الشعوب البدائية آثارها في كتابات

«كي نتعلم من فرويدH ينبغي
أن نتسلح بحس نقدي»

«فتجنشتاين»

3
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Hوعلماء أنثروبولوجيا أمثـال لـيـفـي سـتـروس Hفلاسفة أمثال سوزان لانجر
ونقاد أدب أمثال هربرت ريد وجاستون باشلار ونورثروب فراي وغيرهم.
tأما في مرحلة تالية من تاريخ التحليل النفسي فقد كانت لأفكار المحلل

H ثم ما يسمى بـنـظـريـةEgo psychologyالذين ينتمون إلـى عـلـم نـفـس الأنـا 
 وأيضا جاك لاكان ودراساته حول العلاقةObject Relation«العلاقة باCوضوع» 

H ومرحـلـة اCـرآةThe GazeHبt اللغة والـلاشـعـورH وفـكـرة الـنـظـرة المحـدقـة 
Hأكبر الأثر في ظهور نظريات جديدة في مجال الفـنـون والـتـذوق Hوغيرها
ومنها على سبيل اCثال لا الحصرH بـعـض الـنـظـريـات الجـديـدة فـي مـجـال

G.Mitzالخبرة السينمائيةH وكما تجلت على نحو واضح لدى كريستيان ميتز 
مثلاH وكما سنعرض له في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب.

Htوتأثير التحليل النفسي في السريالية ـ ـمثلا ـ ـواضح في حديث الفنان
 وفي اهتمامهـم(٣)والكتاب السرياليHt عن الكتابة التلقائية أو الأوتوماتيـة

بتسجيل صور الأحلامH وفي اهتمامهم كذلك بحالات الـهـذيـان والـتـداعـي
الحر والهلاوس والجنون. كما أن هذا التأثير واضح أيضـا فـي عـديـد مـن

النظريات الأدبية والنقدية اCعاصرة كما سبق أن ذكرنا.
إن مثل هذا التأثير يثير الدهشة فعلا خاصة إذا عرفنا أن فرويد نفسه
 ـحول الفن إبداعا  ـولم يطور نظرية منتظمة كذلك ـ لم يكتب بشكل مكثف ــ

أو تذوقا.
لقد كانت هناك اهتمامات معينة لدى فرويد بالفن وبالفنانt اCعاصرين
لهH لكنه استخف aحاولات الفنانt الخاصة لفهم اللاشعورH هذا رغم ما

 بعد ذلك من أن العديد مـن أفـكـار فـرويـدG.WilsonHأكده جلt ويـلـسـون  
وكذلك يونجH خاصة ما يتعلق منها بعقدة أوديب واللاشعور (فرويد) والأ�اط
الأولية (يونج)H هي أفكار مستمدة من كتـابـات وأعـمـال اCـؤلـف اCـوسـيـقـي
الأCاني الشهير فاجنرH بل يصل الأمر بويـلـسـون إلـى اعـتـبـار فـاجـنـر الأب

.(٤)الحقيقي للتحليل النفسي
أكد فرويد في تفسيره للإدراك. أو التذوق في مجال الفنونH عـلـى أن
Hتلقي للعمل إ�ا تـكـمـن فـي الـلاشـعـورCتعة التي يحصل عليها اCمصادر ا

 أي حافزا إضافياa Hعنىan incentive bonusفالفن في رأيه يقدم للمتلقـي 
أنه يسمح Cتلقيه بالاستمتاع aادة قد تكون مهددة للأنا أو ضـارة بـهـاH لـو
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قدمت بشكل آخر أكثر مباشرةH وأن اCرء يـكـون كـذلـك غـيـر واع aـصـادر
.(٥)اCتعةH وأسبابها التي يحصل عليها من تلقيهH أو تأمله للعمل الفني 

ويصعب أن نحيطH بطبيعة الحالH بكل النظريات واCفاهيم والدراسات
التي تنتمي إلى مجال التحليل النفسي في هذا الكتابH كل ما سنقوم به هو
أن نشير إلى بعض الأفكار الأساسـيـة لـلـمـؤسـس الأول لـهـذه اCـدرسـةH ثـم
نشيرH بعد ذلكH إلى بعض الارتقاءات التي حـدثـت فـي هـذه الأفـكـار لـدى
Hأو غير مباشر Hخاصة ما يتعلق منها بشكل مباشر Hبعض تلاميذه ومريديه

aوضوع التفضيل الجمالي والتذوق الفني.
tأنه لم يكن هناك فصل حاسم لدى فرويد ذاته ب Hأولا Hالجدير ذكره
موضوع الإبداع وموضوع التلقي أو التذوقH فقد تعامل معهما في كثير من
الحالاتH كما يشير عديد من الباحثHt كما لـو كـانـا مـوضـوعـا واحـداH أو

جانبt لعملية واحدة.
وقد كان هناك افتراض لديه أيضا بأن عملية  التلقي للعمل الـفـنـي
�اثل بدرجة كبيرة عملية الإبداع له. وقد ناقش فرويد من خلال العديد

 حياة وأعمال العديد من اCؤلفt والفنانt(٦)من اCصطلحات الدينامية
أمثال شكسبير  ودستويفسكي وأبسن وليوناردو دافنشي وميكـل أنجـلـو
HـسـرحـيـاتCكـمـا أنـه اسـتـخـدم ا Hوجوته وهوميـروس وبـلـزاك وغـيـرهـم
والأساطيرH والحكايات الخرافيةH واCلاحم الإغريقيةH كأمثلة موضـحـة

لأفكاره.
يحتل اللاشعور مكانة محـوريـة فـي هـذا اCـنـحـى الـتـحـلـيـلـي الـنـفـسـي.
Hواللاشعور هو وحدة أو هوية دينامية تحوي بداخلها الاندفاعات الغريزية
وتحوي كذلك الرغباتH والذكرياتH والصور العقـلـيـة والأمـنـيـات اCـكـبـوتـة
والمحرمة وغير الواقعيةH وهو مصدر أساسي للإبداع ولتذوق الفنون بشكل

عام في ضوء ما تراه هذه النظرية.
ولا تعد القدرات الإبداعية والخصائص اCرتبطة بالعمل الفني من الأمور
الكافية للإبداع أو التذوقH في ضوء هذا اCـنـحـىH وذلـك لأن الـديـنـامـيـات
(العمليات) السيكولوجية اCكونة للفرد هي الأكثر أهمية في الإبداع  والتذوق
على كل حالH هناك سلسلة ذات ثلاث مراحل تلخص لنا التطورات اCهمة

في نظرية التحليل من حيث اهتمامها بالفنونH نجملها فيما يلي:
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١ـ المرحلة الأولى: فرويد وعلاقة التذوق بالإبداع
tالعـامـ tرحلة بدراسات فرويد  حول الهستيريا فيما بCوتبدأ هذه ا
H(١٩٠٠ ـــ ١٩٠١) ثم كتابه الشهـيـر عـن تـفـسـيـر الأحـلام الـعـام H١٨٩٤ و١٨٩٥
وخلال تلك الدراسات اCبكرة أكد فرويد أهميـة الـلاشـعـورH وطـور أفـكـاره

 وغيرها.(٧)الخاصة حول الكبت والصراع العقلي والطرح والإسقاط 
كما قدم �وذجا تخطيطيا عاما للعقل (انظر شرحا لبعض هذه اCفاهيم

في هوامش هذا الفصل في نهاية هذا الكتاب.
وخلال تلك اCرحلة اCبكرة من التحليل النفسي نظر فرويدH كذلكH إلى
الشكل الفنيH مهما كانت درجة إتقانهH باعتباره قناعا Cبدأ اللذةH أي لمحتوى
مستمد أصلا من رغبات ذات طبيعة محرمةH جنسيا كانتH أو عدوانية.

Hإلى أن الخبرة الفنية تتيح الفرصة Hعموما Hوقد أشار فرويد في كتاباته
فعلاH للتخييلات البدائية الخاصة بإشباع الرغبة لأن تهرب أو تروغ ـــ على
نحو جزئي أو مؤقت على الأقل ــ من الكبتH ومـن ثـم تـسـتـطـيـع أن تحـقـق

إشباعا رمزيا خياليا معينا.
وقد نظر فرويدH كذلكH إلـى الإبـداع والـتـذوق عـلـى أنـهـمـا مـتـنـاظـران
ومتماثلانH على نحو جوهريH وذلك لأنه اعتقـد أن مـتـعـة الـتـلـقـي لـلـعـمـل
الفني هي متعة �اثل متعة الإبداعH لأنها تستمـدH فـي الـعـادةH مـن عـمـلـيـة

.(٨)التحرر من تلك القيود الخاصة بالكبت اللاشعوري 
إن الفنان أو الكاتبH في رأي فرويدH يتميزان aرونة خاصة في التعامل
مع الكبتH والفنان من خلال تكوينه لعالم خيالي يفعل نفس ما يفعله الطفل

.(٩)وهو يلعبH والراشد وهو يحلم 
وقد أشار فرويد في بعض دراساته إلى أن ما يهدف إليه الفنانH هو أن
يوقظ بداخلنا  تلك الحالة العقلية نفسهاH التي كانت موجودة لديهH وتدفعه

.(١٠)نحو الإبداع 
وقد رأى فرويد في الفن وسيلة لـتـحـقـيـق الـرغـبـات فـي الخـيـالH تـلـك
الرغبات التي أحبطها الواقع إما بالعوائق الطبيعيةH إما باCثبطات الأخلاقية.
فالفن إذنH في رأيهH نوع من الحفاظ على الحياةH والفنان إنسان يبتعد عن
Hلأنه لا يستطيع أن يتخلى عن إشباع غرائزه التي تتطلب الإشـبـاع Hالواقع
Hوهو يترك الفرصة لرغباته الشبقية أن تعلب دورا كبيرا في عمليات التخييل
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وهو يجد طريقة ثانية إلى الواقعH عائدا من عالم الخيالH بأن يستفيد من
مّقوُبعض اCواهب الخاصة في تعديل تخييلاته إلى حقائق من نوع جديدH ت

.(١١)بواسطة الآخرين على أنها انعكاسات ثرية للواقع 
HلكCوا Hهو البطل Hبطريقة ما Hوهكذا فإن الفنان في رأي فرويد يصبح
واCبدعH والعاشق المحبوب الذي يرغب في أن يـكـونـهH دون أن يـتـبـع مـسـار
الكدح الشاق الطويل الخاص بإحداث تغييرات في العالم الخارجي لتحقيق

هذه الرغبات.
الفنان اCبدعH في رأي فرويدH هو إنسان محبط في الـواقـع لأنـه يـريـد
Hلكنه تنقصه الوسائل لتحقيق هذه الإشباعات Hالثروة والقوة والشرف والحب
ومن ثم فهو يلجأ إلى التسامي بها. وتحقيقها خياليا ومن خلال قوة تأثيراته

.(١٢)في اCتلقt لفنه يحصل الفنان على بعض هذه الإشباعات أو كلها 
وتعتمد مقاربة فرويد التحليلية النفسية للفنون على عديد من اCفاهيم
الخاصة بالآليات أو اCيكانزمات الدفاعية. ومنها على سبيل اCثال لا الحصر:
الكبتH التساميH النكوصH التناقض الوجداني وأيضا آليات الحلم وبشكل
Hفهمه للإبداع الفني tوقد ساوى فرويد كثيرا ب Hوالتكثيف Hخاص التفكيك

.(١٣)أو الأدبيH وبt تصوراته الخاصة حول الأمراض النفسية 
كذلك أكد فرويد أهمية عملية التواصل مع الآخرينH وذلك لأن قـيـمـة
الخبرة الجمالية للمتلقي والفنان إ�ا تأتي من خلال عملية التوحدH لكنـه
لم يقل إن المحتوى الكامن النوعي أو الخاص بعمل الفنان ينبغي أن يتـردد

كشفH أو يعاد كشفهH كما هوH منُصداهH كما هوH أو على نحو مرآويH أو  ي
خلال اCتلقHt بل أشار بدلا من ذلكH إلى أن عملية التوحد هي عملية تتم
في إطار تلك العملية العامة الخاصة بهذا الإنكار اCراوغ أو الهروب الرمزي
من الرقيب اليقظH وذلك مـن خـلال إشـبـاع الـرغـبـات فـي الخـيـال (أو مـن
خلال عمليات التخييل/ أو أحلام اليقظة) وعملية الهروب اCؤقت هذه هي
جوهر الخبرة الجمالية سواء لدى اCبدع أو لدى اCتلقي. وقد اعتبر فرويد
المحتوى الغريزي جوهر الإنتاج الفني وجوهر عملية التلقي أيضاH وقال إن
إتقان الشكل الفني وتفصيله من خلال «اCواهب الخاصـة» لـلـفـنـان هـو مـا
يجعل من اCمكن حدوث تسويةH أو حل وسط بt اCتعة الخيـالـيـة والـواقـع
اCوضوعي. وهذه التسوية هي التي تضع الأسس القوية لعمليات التواصل
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ـــ بعد ذلك ــ مع الآخرين.
Hتصلة للعب الأطفال الخياليCومنذ وقت مبكر (١٩٠٨) تتبع فرويد الآثار ا
خلال أحلام اليقظة والتخييلH ووصولا بها إلى عمل الفنانH وخاصة الكاتب

هناH وربط بt النكات والأحلام.
«كل طفل وهو يلعب يسلـك مـثـل الـكـاتـب ا'ـبـدعYومن ثم فقـد قـال إن 

وذلك لأنه يخلق عا'ا خاصا بهY أو أنه يعيد تنظيم الأشياء الخاصة بعا'ه
.(١٤)بطريقة جديدةY تحقق له ا'تعة أو السرور» 

وعدم واقعية عالم الكتاب الخيالي له آثاره اCهمة �اما في تكنيك فنه
ـــ كما أشار فرويد ـــ وذلك لأن العديد من الأشياء ـــ إذا كانت واقعية ــــ لا
�كنها أن �نح أو تحقق أي متعةH لكنها إذا حدثت من خلال اللعب الخاص
بالتخييلH فإنها تحقق اCتعة أو السرور. والكثيـر مـن مـصـادر الإثـارة الـتـي
�كن أن تكون في الواقع مسببة للضيق والقلقH �كنها أن تصبح مصـدرا
للسرور لدى اCستمعt واCشاهدين عندما تتحول إلى أعمـال فـنـيـة يـلـعـب

التخييل دورا كبيرا في تذوقها أو تلقيها.
إن ما يثير الاهتمام هنا هو تأكيد فرويد على جدة وقيمة عمل الفنان/
الطفل وقيمة عاCهما الإيهامي والخـيـالـي كـذلـك. وقـد مـهـد فـرويـد ـــ مـن
tالمحدث tوغيره من الكتاب والفنان Hخلال ذلك  الطريق ــ أمام وينيكوت
الذين فصلوا القول حول طبيعة النشاط الفني باعتباره مستمدا من نشاط
اللعب لدى الأطفالH ومن ذكريات الطفولـة وخـبـراتـهـا الـفـريـدة والخـاصـة

واCتسمة بالحيوية والتلقائية.
ومن الواضح أن فكرة فرويد حول وضع الفنان أو الطفل للأشياء مـعـا
tتلقCبطريقة جديدة فكرة  لها ملاءمتها أو مناسبتها أيضا بالنسبة لخبرة ا
للعمل الفنيH هؤلاء الذين قد �ثل هذه التنظيمات الجديدة ــ بالنسبة لهم
ـــ منزلة الحقائق الجديدة والصور عالية القيمة التي يندمج (أو يـنـصـهـر)

فيها الواقع الداخلي والواقع الخارجي.
يقول فرويد في مقال بعنوان «الكتاب ا'بدعون وأحلام اليقظة» «نحـن
الناس العاديU عندما نشعر با'لل أو الضجرY ونـقـف فـي مـواجـهـة أحـلام
يقظة الفنان التي تحولت إلى شعر أو دراماY نشعر ~تعة شـديـدةY وwـثـل
العناصر الشكلية في العمل الفنيY بالنسبـة لـنـاY هـبـةY أو وسـيـلـة تحـفـيـز
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إضافية»Y وهي تقدم لنا من أجل الإطلاقY أو التنفيـسY عـن ا'ـتـع الأخـرى
الأعظم التي تنشأ عن ا'صادر السيكولوجية الأعمق ويقول كذلك «إن كل
ا'تع الجماليةY في رأييY التي يقدمها الكاتب ا'بدع لنا لها طبيعة wـاثـل
طبيعة ا'تعة التمهيدية التي من هذا النوع لديناY واستمتاعنا الحقـيـقـي
بالعمل الخياليY إ�ا ينشـأ عـن ذلـك الـتـحـرر مـن الـتـوتـرات ا'ـوجـودة فـي
عقولنا. وقد يكون الأمر كذلك لأن قدرا ليس بـالـهـU مـن هـذا الأثـر إ�ـا
يرجع إلى wكU الفنان لناY من خلال ذلكY من الاستمتاع بأحلام يقظتنا

.(١٥)الخاصةY دون ندم شخصيY أو شعور ما بالعارY أو الخجل» 
الفن إذن وسيلة للاستمتاع aوضوعات وخبرات عند مستوى التخييـل
يصعب الاستمتاع بها عند مستوى الواقعH نتيجة لأسباب أخلاقية أو مادية
عدة ومتنوعةH وهو كذلكH وسيلة للاستمتاع دون شعور بالخوف أو الذنب
أو التهديد للذات كما يحدث عندما يتم تحقيق مثل هذه اCتع أو الخبرات

أو إشباعها في ظل هذه الظروف في الواقعH خارج عالم الفن.

سر الابتسامة الغامضة
tوناليزا» الغامضة باهتمـام الـعـديـد مـن الـفـنـانـCاستأثرت ابتسامة «ا
والباحثt منذ أن رسمها ليوناردو دافنشي العام ١٥١٩ حتى الآن. وقد وجد
البعض تشابها بt وجهها ووجه دافنشي نفسهH وحاول  أن يدلل على هذا
التشابه من خلال بعض اCعالجات الحديثة بالكمبيوتر. أما البعض الآخـر
فقال إن ابتسامتها تعود إلى وجود شلل في أحد أعصاب وجـهـهـاH وحـاول
البعض الثالث أن يزيحها عن صدارتها بt اللوحات العاCيةH فأضاف إليها
شاربا (كما فعل الفنان مارسيل دوشامب)H أو قام بنسخ ثلاثt صورة مصغرة
منها ووضعها في لوحة واحدة (كما فعل أندي وارهول) وظلت هذه الابتسامة
تحير الجميعH وكان من بt من حيرتهم سيجموند فرويد نفسهH فخصص
كتابا كاملا عن صاحبهاH وكرس جانبا كبيرا من هذا الكتاب لتفسـيـر سـر
هذه الابتسامة التي تظهر في هذه اللوحة وفي لوحات أخرى لهذا الفنـان

 في ملحق اللوحات].)٢(نفسه [انظر اللوحة 
وقد وجهت انتقادات عدة ومريرة إلى هذه الدراسة: بعضها ركز عـلـى
HـبـكـرةCاعتماد فرويد على معلومات خاطئة من طفولة دافنـشـي وحـيـاتـه ا
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وبعضها الآخر اهتم بالتفسيرات القاصـرة لـدى فـرويـد Cـوضـوع الـطـيـران
والطيور باعتباره رمزا جنسياH في حt أنه قد يرتبط بالطموح والرغبة في
العلو والتفوقH والبعض الثالث أشار إلى النقص الواضح في اCعلومات حول
شخصية دافنشيH  والذي أقام عليها فرويد هذا البنـاء الـشـاهـق ضـعـيـف

.(١٦)الأساس 
أما انتقادات أخرىH فـأشـارت إلـى ذلـك الاهـتـمـام الخـاص الـذي أولاه
فرويد Cظاهر النقص في أعمال دافنشيH في حt أنه أهمل مظاهر الاكتمال
والإنجاز الواضحة في هذه الأعمال: لقد اهتم بابتسامة اCوناليزاH لكنه لم
Hيهتم بكيفية جلوسها وكيفية وضعها ليديها في  في مقابل خلفية من الصخور
ولم يتحدث فرويد عن الشكل الخاص في لوحة «الـعـذراء ويـسـوع الـطـفـل
Hولم يهتم فرويـد Hوجودة بهاCوالقديسة آن» أو التوازن الخاص بالأشكال ا
Hكتملة التي رسم فيها الحيوانات والنباتات والزهورCبأعمال دافنشي ا Hكذلك
ولا بدراساته عن العمارة والنحت والهندسةH ولذلك هناك كثير من الثغرات
وعـمـلـيـات الحـذف والـتـشـويـه فـي قـصـة فـرويـد الـتـي حـاول أن يـجـعــلــهــا

.(١٧)متماسكة
يهمنا هنا الإشارة إلى ما قاله فرويد عن «العذراء ويسوع الطفل والقديسة

) في ملحق الـلـوحـات] �ـثـل فـي رأيـه٣آن»H فهذه اللوحـة [انـظـر الـلـوحـة (
تركيبا خاصا من طفولة دافـنـشـي كـمـا �ـكـن تـفـسـيـرهـا فـي ضـوء بـعـض
الانطباعات حول شخصية هذا الفنان. في هذه اللوحة توجد هذه الابتسامة
الساحر ة والمحيرة التي �يز اCرأتt في اللوحةH وتشير الشواهـد ـــــ كـمـا
Hيشير فرويد ـــ إلى أن هذا الفنان قد أصبح مأسورا بفعل هذه الابتسامة
خاصة عندما جلست صاحبتها أمامه لأول مرةH كموديل للوحته الـشـهـيـرة
الأخرى (اCوناليزا)H وبحيث كرر هذه الابتسامة في لوحات أخـرى لـه بـعـد

ذلك.
وقد افترض فرويد أنه عندما وقع دافنشـي فـي أسـر هـذه الابـتـسـامـة
Hفإنها أيقظت بداخله شيئا ما كان كامنا في عقله منذ وقت بعيد Hلأول مرة
ورaا كان هذا الشيء هو ذكرى من ذكريات طفولته اCبكرةH خاصة خلال

ل هذهّتلك العلاقات الحميمة مع أمه أو بديلة الأم (زوجة الأب)H وقد حـو
ت بداخله ــ إلى وجهي اCرأتt في لوحـة «الـعـذارءَظِوقُالابتسامة ـــ حـt أ
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والطفل يسوع والقديسة آن» سالفة الذكرH �ا يدل على احتفائه وتبجيله
.(١٨)وولعه اCستمر بالأمومة 

وقد  استدل فرويد على أن الطفـل اCـوجـود فـي الـلـوحـة هـو لـيـونـاردو
دافنشي نفسهH وأن اCرأتt هما تكرار لصورة أمهH التي رaا كانت �تلك
مثل هذه الابتسامة الساحرة الغامضة ... وذكر فرويد كذلك أن طفولة هذا
الفنان كانت تتميز بأمور �اثل ما تحتوي علـيـه هـذه الـلـوحـةH فـقـد كـانـت
هناك امرأتان تقومان بدور الأم في حياته: أمه الأصلية وأمه البديلـة (أي
زوجة أبيه). وقد أبعد هذا الفنان عن أمه الأصلية في طفولتهH عندما كان
عمره ما بt الثالثة والخامسةH ثم عاش مع زوجة أبيهH التـي كـانـت أيـضـا
شديدة الحنو عليهH ويبدو أن هذا الفنانH كما أشار فرويـدH قـد اسـتـخـدم
Hـكي ينكر  الابتسامة الراضية الأقرب إلى السعادة-  الخاصة بالقديسة آن ــ
أو يقلل من تأثيرH أو يخفيH أو يحجبH شـعـور الحـسـد الـذي لابـد أن الأم
الأصلية التعسة قد شعرت بهH عندما وجدت نفسها مضطرة إلى أن  تترك
ابنهاH وزوجهاC Hنافستها الأخرى. إن هذا الوضع الخاص بوجود «اثنتt من
الأمهات»H لا أما واحدةH هو ما أدى بدافنشيH كما يشير فرويدH إلى مضاعفة
معنى الابتسامة في هذه اللوحةH فهما aنزلة الوعد بالرقة اللانهائيةH وفي

.(١٩)الوقت نفسه التهديد القائم بالشر والعقاب 
 ـتعبرانH في ضوء نظريتهH عن غرائز الحياة  ـهاتان الابتسامتان ـ إنهما ــ
وغرائز اCوتH حالات من الإشباع وحالات من الحرمـانH وسـتـردد الـفـكـرة
tالخاصة بالتجدد أو الانبعاث للذكريات القد�ة في العمل الفني لدى باحث
آخرين بعدهH كما أن الفكرة الخاصة اCطروحة هنا والخاصة بالعمل الفني
باعتباره يجمع بt الشيء ونقيضه (ابتسامة الرضا وابتسامة الحسد) في
مركب متكاملH هي فكرة ستتردد أصداؤها في دراسات ونظـريـات أخـرى
تاليةH خاصة لدى أصحاب مدرسـة عـلـم نـفـس الأنـاH وأصـحـاب نـظـريـات

العلاقة باCوضوعH كما سنعرض لهم لاحقا.
لم يقم كل المحللt النفسيt بعد فرويد باCساواة بt الإبداع والتذوق ـــ
كما فعل هو نفسه ـــ في كل الجوانبH لكنهم كانوا ــ كما كان فرويد ـــ أقـل

ميلا إلى التمييز بt هاتt العمليتt أو إبراز الفروق بينهما.
وقد أعطت النظريات الجمـالـيـة اCـتـأثـرة أسـاسـا بـالـتـحـلـيـل الـنـفـسـي
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الكلاسيكي اهتماما كبيـرا لـلـدور الخـاص aـبـدأ الـلـذة والإشـبـاع الـرمـزي
للرغبات الغريزية البدائيةH أما النظريات التالية فقد اهتمت أكثر بالنشاطات
اCستقلة للأنا الواقعيةH وكذلك أشكال الإشباع اCتضمنة في هذه النشاطات.
وقد ذكر فرويد نفسه أن اللذة تستمد من النشاط السيـكـولـوجـي الخـاص
نفسه الذي يقوم به الإنسانH ولكن الأمر احتاج إلى أن يجيء علماء نـفـس

 (ابنته) وهانز هار�انA.Frued ـــ أمثال آنا فرويد  Ego Psychologistالأنا». 
H.Hartman وإرنست كريس E.Kris ورودلف لوفنشتاين R.Lovensteinوغيرهم 

ـــ كي يولوا هذه النشاطات ما تستحقه من اهتمام.
وهذا يقودنا نحو اCرحلة الثانية من تاريخ الدراسات التحليلية النفسية

اCهتمة بالخبرة الجمالية.

٢ـ المرحلة الثانية: علم نفس الأنا
مع ارتقاء علم نفس الأناH تغيرت وجهة النظر حول الفـن داخـل مـجـال

ظر إلى إتقان العمل الفني باعتباره �ثل نشاطا مستقلاُالتحليل النفسيH ون
نتج ـــ بشكل أو بآخرُللأناH ومن ثم أصبح ينظر إلى العمل الفني على أنه ي

. وأصبح(٢٠)ـــ على نحو مستقل عن الطاقة الغريزية أو الدافعية البدائية 
الاهتمام الأكبر موجها نحو العمليات الخاصـة aـبـدأ الـواقـع الاجـتـمـاعـي
الذي تقوم الأنا فيها بدور كبيرH أكثر منه موجها نحو اكتشـاف الـعـمـلـيـات
الخاصة aبدأ اللذة الغريزي اCندفع بشكل جامح (كما كـانـت الحـال لـدى

فرويد).
Hالذين ينتمون إلى هذا الاتجاه نجد إرنست كريس tومن أشهر الباحث
وقد قدم رؤية مفصلة حول الخبرة الجمالية من خلال عملية دائرية تشتمل
على ثلاث مراحل هي: التعرف على العمل الفنيH ثم التوحد معهH ثم التوحد

نتج من خلالها هذا العمل الفني. فكي �ـارس الخـبـرةُمع الطريقة التـي أ
ينبغي أن نقوم بتغيير أدوارنا «إننا نبدأ هـذه الخـبـرة بـاعـتـبـارنـا جـزءا مـن
Hثم ننتهي ونحن مبدعون مشاركون لهذا الفنان Hالعالم الذي أبدعه الفنان

.(٢١)فنحن نوحد أنفسنا معه» 
وقد أكد كريس خلال طرحه لأفكاره تلك العلاقة الوثيقة بt النشـاط
الجمالـيH والاسـتـجـابـة الجـمـالـيـةH وربـط هـذه الـعـلاقـة aـشـكـلـة الـشـكـل
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واCضمونH وقال إنه يرغب في تطويـر تـصـور خـاص حـول الـفـن بـاعـتـبـاره
عملية تواصل وإعادة إبداع يلعب فيها الغموض دورا مركـزيـاH وإن الإبـداع
الفني يوجه نحو اCتلقيH وإن هذا التعبير الذاتي يكون جماليا فقط عندما

. وهذا يعنيH أن العملية الإبداعيـة تـكـتـسـب(٢٢)يتم توصيله إلـى الآخـريـن 
خصائصها الجمالية اCرجوة من خلال إعادة إبداع اCـتـلـقـي لـهـا. فـمـا هـو
مشترك بt الفنان واCتلقي هو الخبرة الجمالية ذاتهاH وليس المحتوى الخاص
tأو التفاعل ب Hأو التواصل Hفعملية التخاطب Hوجود سلفاCبالعمل الفني ا
اCبدع واCتلقي لا تكمن في نوايا الفنان أو مقاصدهH أو دوافعه ولا في نوايا
اCتلقيH أو مقاصدهH أو دوافعه ــــ كما كان يقول فرويد ـــ بقدر ما تكمن في

عملية إعادة الإبداع التالية التي يقوم بها اCتلقي.
ومن أجل أن يحدث هذا التواصل الحميم بt اCبدع واCتلقي (أو الآخر
اCبدع)H ليس من الضروري أن  يتخلق داخل اCتلقي ـــ في أثناء الاستجابة
 ـما كان موجودا بالضبط لدى الفنان في أثناء عملية الإبداعH كما الجمالية ــ
أن اCعلومات الخاصة حول الفنانH وأهدافهH أو دوافعهH قد لا تـكـون أمـرا
ضروريا لحدوث الخبرة الجمالية اCكتملةH إن ما يهـم هـنـا هـو مـا يـعـطـيـه
العمل الفني لناH أو يستثيره بداخلناH ومن هنا تتعـدد الـتـفـسـيـرات لـلـعـمـل

الفني الواحد.
The potentialولذلك قدم كريس تصورا خاصا حول ما أسماه جهد الرمز 

of Symbolإنه ذلك الجانب من الرمز الذي ينتج عن تكـثـيـف الـعـديـد مـن H
اCصادر النفسية والخارجية داخل الفنانH والذي �كنه أن يحدث تأثيرات
متعددة في اCتلقي أيضا. والعامل الحاسم هنا هو أن الرمزH أي رمزH كـي
�تلك جهدا جمالياH ينبغي أن يستثير لدى متلقيه ذلـك الـنـشـاط الخـاص
بتلك العملية الأولىH أي عملية الإبداعH إنه ينبغي أن يضعنا في حالة اتصال

مع لا شعورنا الخاص.
وهكذا فإن الفن بالنسبة لكريس ـــ وكذلك كانت الحال بالنسبة لفرويد
ـــ يقدم للمتلقي أو �نحه منطقة آمنةH �كنH عنـدهـاH عـبـور الحـدودH أي
حدود اللاشعور والكبت والتهديدات النفسية. وكي نفسر الرمز الجـمـالـي
بداخلنا ينبغي عليه أن يجعلنا نندمج في هذا التحول الخاص من العمليـة
الأولية (الغريزية) إلى العملية الثانوية (الاجتماعية). لكن هذه التحولات -
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فيما بt هاتt العمليتt - قد لا تكون كافية لحدوث متعة جماليةH لذلـك
أضاف كريس إليهما فكرة «اCسافة النفسيـة» وهـي الـفـكـرة اCـألـوفـة لـدى
الفلاسفة وعلماء النفس (وكما ورد ذكرها ببـعـض الـتـفـصـيـل فـي الـفـصـل

الأول من هذا الكتاب).
Hـلتكوين مسافة ما   ـفي رأي كريس ـ ينبغي أن يتفاعل الشكل واCضمون ـ
مسافة لا تكون شديدة الـقـربH وإلا تحـول الـفـن إلـى نـوع مـن الـدعـايـة أو
البروباجانداH أو السحرH ولا تكون شديدة البعد أيضاH وإلا أصبح اCتلقـي
غير قادر على اCشاركة الفعالة فيهH ومن ثم يصبح أكثر ميلا إلى الانسحاب
من عملية التلقي أو القيام بإصدار كلام متعالم شديد التجريدية والذهنية
ـــ ومن ثم غير ذي صلة وثيقة بالعمل الفني ـــ كما يفعل العديد من النـقـاد
حينما يواجهون عملا فنيا لا يستطيعون التفاعل الحميم معهH فيكثرون من
حشو كتاباتهم أو أحاديثهم باCفاهيم واCصطلحات والـنـظـريـات الـتـي تـدل
على عدم الفهم أو عدم التذوقH ومن ثـم تـكـون غـيـر ذات صـلـة بـاCـوضـوع

.(٢٣)الجمالي الذي يتعرضون بالنقد له 
إن الوزن والإيقاع في الشعرH كما يشير كريسH يعطياننا فرصة للابتعاد
اCؤقت عن أسلوبنا العادي في القراءةH أو الكلامH ومن ثم الـقـيـام بـعـمـلـيـة

H وهذه(٢٤) مختلفة أيضا ٍانتباه مختلفة ويترتب على ذلك حدوث عملية تلق
الفكرة شبيهة aا طرحه كوين حول الانزياح في الشعر وكما أشرنا إليه في

عدة مواضع من هذا الكتاب.
من اCفاهيم المحورية الأخرى في تصور كريـس حـول الإبـداع والـتـلـقـي

Regression in the serviceكذلك مفهومه اCسمى «النكوص في  خدمة الأنا» 

of the Egoوهـو Hنزلة التنشيط البدائي لـوظـائـف الأنـاa إنه نكوص يكون .
تنشيط يتطلب استرخاء وتحررا خاصا مـن وظـائـف هـذه الأنـاH أي حـركـة
H(«الخاص بالـ «هو) إلى مبدأ اللذة H(الخاص بالأنا) معينة من مبدأ الواقع
وقدرا كبيرا من الاقتراب من الـ «هو» الغريزي بتخييلاته الرمزية البدائية
غير اCقيدة. وهذه الحركة ــ في رأي كريس ـــ شرط لابد منه لأي شكل من
أشكال الإبداع أو الخبرة الجمالية. وقـد أشـار هـذا الـبـاحـثH كـذلـكH إلـى
Hفنون التصوير والنحت وخبرات الطفولة وحاجاتها tوجود علاقة قوية ب
Hوأن هذه العلاقة لا ينبغي فهمها فقط في ضوء السياق النفسي الجنسي
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ولكن أيضا في ضوء اCراحل اCبكرة لارتقاء الأنا الاجتماعية والواقعية.
إن الفنان ــ وكذلك اCتلقي ــ ليـس سـجـt الـقـوى الـنـكـوصـيـة اCـوجـودة
tفالإبداع الحقيقي يعتمد على مراوحة أو حركة حرة مستمرة بـ Hبداخله
الإبداع والنقدH ويتجلى ذلك مثلا في رجوع اCصور ــــ أو اCتلقي ـــ للخلـف
Hإنه يكون منتـجـا ومـلاحـظـا لإنـتـاجـه فـي وقـت واحـد Hوتأمله لعمله الفني
مبدعا ومتلقيا في وقت واحدH إنه اCتلقي الأول لعمله الفنيH أما الجمهور

فهو اCتلقي الثاني له.
وهكذا فإن استجابة اCتلقي تعيد ــ من خلال نظام عكسي ـــ كما أشار
كريس ــــ ومن خلال تبايناتH لا حصر لها ــ بعض جوانب الإبداع التي �ر
بها الفنان. لكن هناك فروقا أخرى جدير ذكرها هنا بt الإبداع والتـلـقـي
Hفالإبداع في رأيه عملية فجائية تتم على نحو مباشر Hفي رأي هذا الباحث
أما التلقي فعملية تدريجية تتم على خطواتH الإبداع حركة اختراقية مفاجئة
للخيالH أما التلقي فتغير تدريجي في الاتجاه الخاص بالإدراك أو التذوق
... إن التذوق للعمل الفني يخضع ــــ فـي رأيـه ـــــ لـتـبـايـنـات عـدة تحـددهـا
العوامل الثقافية والاجتماعيةH وكذلك الاستعدادات الخاصة بالفردH ومـن
ثم فإن خبرة التلقيH رغم تشابهها مع خبرة الإبداعH ليست بالضرورة خبرة
متطابقة معهاH هذا رغم أنها تكون في جوهرها aنزلة عملية إعادة لفعل
الإبداع ذاتهH عملية تتحرك من السلبية إلى الإيجابيةH ومن التلقي السلبي
إلى الإندماج الإيجابيH فاCتلقي يقبل دعوة الفنان  له Cشاركته  في إبداعه
Hمكثف خاص مع عمله Hومن ثم تحدث عملية تواصل سيكولوجي Hالخاص
Hتحكم فيه بصرامة ــــ سـارا و�ـتـعـاCوخلال ذلك يصبح الكبت الضار ـــ ا

ر آخرون عنهH وجسدوه في عمل خارجيH ومن ثم انتفـى الـتـهـديـدَّلقد عـب
اCرتبط به بالنسبة لنا.

تذكرنا هذه الفكرة بأفكار أخرى �اثلة لباحثـt آخـريـن يـنـتـمـون إلـى
أطر نظرية غير التحليل النفسي خلال تفسيرهم لظواهر فنية أخرى ترتبط
tذلك مـثـلا مـا قـدمـه جـلـ Hومن ثم Hبعملية التلقي أو التذوق للعمل الفني
ويلسون في كتابه «سيكولوجية فنون الأداء». حول اCـسـرح وأفـلام الـرعـب
والكوميديا ... إلخ. حt أشار إلى أن استمتاعنا بالأعمال الفنيةH خـاصـة
اCسرح والسينماH يعتمد على وجود عاملt أساسيt هما: الشعور بالتهديد
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ثم الشعور بالأمن. فنحن نشعر بالتهديد والقلق والرعب خلال مشاهدتنـا
للأعمال الفنية التي تستثير هذه الانفعالاتH لكن هذه اCشاعـر تـكـون مـن
الدرجة الثانيةH أي مشاعـر ثـانـويـةH وذلـك لأنـنـا نـعـرف أن الأحـداث الـتـي
Hبـل تحـدث لآخـريـن غـيـرنـا Hتستصدر هذه الانفعالات لدينا لا تحدث لـنـا
آخرين يوجدون هناك على خشبة اCسرحH أو على شاشة السينماH ومن ثم
Hوهـو أمـن يـحـل Hنشعر بالأمن في الوقت  نفسه الذي نشعر فيه بالتهديـد
وتحل معهH اCتعة عند نهاية العمل الـفـنـي. (وسـنـتـحـدث عـن هـذه الأفـكـار

ببعض التفصيل خلال الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب).
تكون خبرة «النكوص في خدمة الأنا» إذنH موجودة خلال الإبداعH وخلال
التلقيH في ظل التحكم الصارم والآمن في الوقت ذاته للأناH تلك الأنا التي
أعادت تأكيد وظائفهاH فأصبحت مبدعةH أو معيدة للإبـداع (خـلال خـبـرة
Hالتلقي خاصة). ولا تتطابق خبرة التلقي علـى نـحـو تـام مـع خـبـرة الإبـداع
لكنها دون شك تعودH أو تحاول العودة إلى اCصادر اللاشعورية ذاتها الخاصة
بالإبداع. إن اCتلقي هناH وعلى نحو تدريجيH يسـيـطـر عـلـى اCـوقـفH وقـد
يحصل على بعض الإثارة أو اCتعة في النهايـةH وقـد يـتـحـرر مـن الـتـوتـرات
الخاصة به. تلك التوترات التي تنشأ عن وجود حواجز تفصل بt العمليات
الشعورية والعمليات اللاشعوريةH وهذه الحواجز هي ما يتم تحطيمه خلال

عملية الإبداعH وخلال عملية التلقي أيضا.
 ـبt ثلاث مراحل للاستجابة الجمالية  ـكما سبق أن ذكرنا ـ ميز كريس ــ
وذلك على النحو التالي : فأولا يتم التعرف على موضوع العمل الفنيH إنه

مج نسبيا داخل الإطار اCـعـرفـي الخـاصُيبدو مألوفا نوعـا مـا ومـن ثـم يـد
بالفرد. وفي اCرحلة الثانية يصبح موضوع العمـل الـفـنـي جـزءا مـن الـفـرد
Hتلقي له. وهنا يقترب كريس بدرجة كبيرة من نظرية التقمص لدى بوالوCا
حيث تكتسب الحركات الجسمية أهمية خاصة في الخبرة الجماليةH ورغم
أن هذا الباحث اعتقد أن التقمص �ثل جانبا مهما من جوانب الاستجابة
الجماليةH وأنه جانب مستقل عن موضوع العمل الفنيH فإنه رأى أنه يحدث
على نحو خاص كلما كان العمل الذي يتلقاه الفرد أقرب إلى حياة الإنسان

الواقعية أو الشخصية.
Hتلقي من التقمص (أو التوحد) إلى المحاكاةCرحلة الثالثة فيتقدم اCأما عند ا
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أي إلى الشعور الواعي نسبيا بكيفية حدوث هذه التأثيرات عليهH إنه يتـوحـد
Hرحلة الثـانـيـةCكما كان الأمر خلال ا Hهنا مع الفنان لا مع العمل الفني فقط

.(٢٥)ومن ثم يصبح نشاط التلقي aثابة الإعادة لنشاط الإبداع ذاته 
مرة أخرى نشير إلى فكرة النكوص في خدمة الأنا لدى كريس باعتباره

ط خلاله العمليات الأولية الخيالية والحرة والـغـريـزيـةَّنشُارتدادا مؤقتـاH ت
داخليا في ضوء اهتمامات الأنا الخاصة.

ويرتبط مصطلح النكوصH أو الارتداد في التحليل النفسي بالعودة إلى
Hلكن استخدامه فيما يتعلق بالفنون Hمراحل مبكرة من النمو السيكولوجي
خاصة لدي كريسH يرتبط بشكل خاص بالفنانt واCفكرين الذين يستمرون
tرغم معاناتهم من اضطرابات عقلية عدة (نيتشـه وهـولـدرلـ Hفي الإبداع
Hوقد ربط كريس الفن بالاحتفالات السحرية الـبـدائـيـة H(وسترندبرج مثلا
واعتقد أن التحكم الـسـحـري مـن خـلال الإبـداعH هـو واحـد مـن المحـددات

اللاشعورية اCتكررة في الفنون.
وخلال حديثه عن العلاقة بt الفن والسحر اهتـم كـريـس بـشـكـل خـاص
بالجنونH أو الاضطراب العقليH لكنه لم يربط بt الفن والجنونH ولم يعتبـر
الجنون شرطا أساسيا لظهور الإبداع الفـنـيH كـمـا فـعـل بـعـض اCـفـكـريـنH أو
الفنانt. بل لقد دحض كريس هذه العلاقة ونفاها �اماH مؤكـدا أن الإبـداع
حالة تعمل في الاتجاه اCـضـاد لـلـجـنـونH هـذا رغـم مـا قـد تحـدثـه الأمـراض
العقلية من اضطرابات في السلوك الخارجي للفنان. وقد قام كريس بدراسة
شهيرة حول أحد الفنانـt الأCـانH أكـد مـن خـلالـهـا أن الإبـداع الحـقـيـقـي لا
يكتمل إلا بالتلقيH أو التكامل مع الآخرينH وهو ما كان مـفـتـقـدا فـي الحـالـة
الخاصة بهذا الفنان نتيجة عيشته في عزلته ودون تفاعل حمـيـم مـع الـوجـه
الآخر للإبداعH ألا وهو الوجه الخاص بعملية التلقي للإبداع الفني من جانب
الآخرينH وكذلك ما تحدثه عمليات التلقـي هـذه مـن تـأثـيـرات لا تـنـكـر عـلـى
أعمال الفنان اللاحقةH بل والحالية أيضا في بعض الأحيانH حt يعمد إلـى

إجراء بعض التعديلات عليهاH وفي ضوء بعض التفاعلات مع الآخرين.

حالة «ميسرشمت»
 نحات �ـسـوي ـــــFranz Zaver Messerschmidtفرانز زافر مـيـسـرشـمـت 
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أCاني ينتمي إلى القرن الثامن عشرH كـان فـنـانـا مـوهـوبـا حـظـي بـإعـجـاب
tوفي العام ١٧٦٩ وحينما كان في الثالثة والثلاث Hالنبلاء في بافاريا والنمسا
من عمره عt أستاذا مساعدا للنحت في أكـاد�ـيـة فـيـيـنـاH وسـجـلـت أول
علامة على اCرض العقلي لديه بعد ذلك بخمس سـنـواتH خـاصـة بـعـد أن

ن أستاذا Cادة النحـت فـي هـذهَّعيُشعر  بالإحباط وخيبـة الأمـلH حـt لـم ي
الأكاد�ية.

وقد أقام كريس دراسته هذهH حول هذا الفنان على سلسلة من التماثيل
النصفية للذكور أنجزها ميسرشمت في سنواته الأخيرة التي عانى خلالها
من فصام البارانويا أو ذهان الشعور بـالـعـظـمـة .. فـخـلال تـلـك الـسـنـوات
الأخيرة من حياته عاش هذا الفنان معزولا مـع أخـيـه فـي بـراتـسـلافـاH ثـم
tهتمCسافرين واCولأنه كان مشهورا فقد كان العديد من ا Hفرده بعد ذلكa
بفنه يفدون إليهH لكنهH على كل حالH كان يعتبر إنسانا غريبا وبذيئـاH كـمـا
كانت نزعته الخاصة نحو العزلة أمـرا مـعـروفـا �ـامـا لـدى الـكـثـيـريـن مـن

.(٢٦)معاصريه 
قام كريس الذي كان مؤرخا بارزا للفنH والذي عمـل أمـt مـتـحـف فـي

 فيKunsthistorischesقسم النحت والفن التطبيقي في متحف تاريخ الـفـن 
فيينا قبل أن يصبح محللا نفسيا مـعـروفـاH بـتـحـديـد الخـصـائـص اCـمـيـزة
Hمصقولة السطح Hللأعمال الكاملة لهذا الفنان على أنها مستديرة الشكل

متساوية الأبعاد.
لقد كان ميسرشمت مبدعا عبر حياتهH ولم يفقد أبدا اتصاله بالتيارات
الفنية السائدة في عصرهH ووفقا Cا يقوله كريسH فإنه قد وصل إلى مستوى
مرتفع من الإنجاز الإبداعي والحلول الفنية فيما يتعلق aشكلات التمثيـل
في فن النحتH والتي كانت مهمة في الفن الأوروبي اCعاصر له. وقد كانت
التماثيل النصفية (وعددها ستون �ثالا) الـتـي أنجـزهـا هـذا الـفـنـان عـبـر
حياتهH ووجدت في الأستديو الخاص به عقب موتهH هي مادة التحليل التي
أقام كريس عليها دراسته. لقد كانت كل هذه التماثـيـلH رغـم الاخـتـلافـات
اCوجودة بينهاH في الشعر واCلابسH عبارة عن بورتريهاتH أو صور شخصية
للفنان. وقد نظر «كريس» إليها على أنها دراسات حول التعبيرات الفراسية

PhysiognomyHأو انفعالات مختلفة Hأو طباع Hالإنسانية الخاصة بشخصيات 
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أطلق عليها هذا الفنان أسماء مثل «الرجل الشرير»H أو «الرجل الساذج»H أو
«اCغفل»H و«الرجل سيء الطباع»H أو «السمج» ... إلخ.

وقد أشار كريس إلى أن العنوان الذي كان يعـطـى لـكـل �ـثـال لـم يـكـن
يتفقH في الواقعH مع التعبيرات التي كان ينقلها. وفي حقيقة الأمرH كـانـت
كل هذه التعبيرات والتي يفترض أنها مختلفةH هي في حقيقتها التعبيرات
نفسها في كل �ثال. فالعينان كانتا إما مفتوحتـt عـلـى اتـسـاعـهـمـاH وإمـا
مغلقتt معا بإحكامH وكانت الشفتان مغلقتt على نحو محكمH وكان جانبا

الفم يتجهانH غالباH إلى أسفل.
كان ميسرشمت خاصة مقتنعاH وفقا Cا قاله أشخاص قريبون منهH أن

The Demon ofالشياطt كانت تزورهH خاصة «شيطان النسبة والـتـنـاسـب» 

Proportionذلك الذي كان يحقد عليه ويحسده كما أشار في مناسبات عدة H
بسبب سيطرته الكاملة على النسبة والتناسب. وقد كان هذا الفنان يشيـر
إلى وجود إحساسات مؤCة تحدث لديه أسفل بطنهH وفي فخذيه تسـبـبـهـا
هذه الشاطHt وكي يتحكم في هذه الشياطHt كان يقرص نفسه في بعض
أجزاء جسمهH ويرسم تكشيرة على وجهه فـي الـوقـت نـفـسـهH وبـيـنـمـا كـان
يعملH كان ينظر كل نصف دقيقة إلى مرآة موجودة بجانبهH ثم يقـوم بـأداء
التكشيرة نفسهاH ثم يجسدهاH بـعـد ذلـكH فـي �ـثـال. ويـقـول كـريـس إنـنـا
نحصل من خلال ذلك كله على انطباع بأننا نتعامل مع نشاط ذهاني أو غير

ا تحاشي الشياطt وإما مواجهـتـهـا.ّمنطقي: فالتكشيرات قصـد مـنـهـا إم
وقد اعتقد هذا الفنان أنه قد �كن من الوصول إلى تحكم هائل في هذه
الشياطt من خلال التكشير في وجوههـا. بـعـبـارة أخـريH اعـتـقـد مـيـسـر
شمت أن التكشيرات تقوم بوظائف طقسيـة سـحـريـةH ومـن ثـم تـقـوم بـدور

أساسي في الإبداع.
ومن ملاحظات أخرى على فنانt آخريـنH اسـتـنـتـج كـريـس أن الإبـداع
يقوم على أساس اندفاعات ونزعات تدميرية وبنائية في الوقت نفسهH وأن
التحكم السحري الذي �ارسه الفنان بواسطة هذه الاندفاعاتH هو خاصية

�يزة عامة للإبداع الفني.
واكتشف كريس كذلك في تحليله لحالة ميـسـر شـمـت تـأثـيـرا واضـحـا
للتكوين الخاص بالشخصية في الإبداع الفنيH واهتم بتحليل حركة انقباض
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الشفتt بشدة وإحكامH واعتبرها عملية إنكار لدوافعه الجنسية غير السوية.
Hوتوصل كريس في النهاية إلى وجود مثلية جنسية كامنة لدى هذا الفنان
وفسرها بشكل خاص من خلال �ثالt نصفيt له كان عنوانهما «الرؤوس

) في ملحق اللوحات]٤H [انظر اللوحة (The beak headsذات الشكل اCنقاري» 
وهو تفسير يسير ــ رغم أهمية ما قدمه كريس ــ في الاتجاه الخاص نفسه
الذي سار فيه فرويدH  والذي يـتـسـم فـي حـالات كـثـيـرة بـالـتـعـسـف وطـرح

تفسير واحد وإهمال التفسيرات الأخرى.
والفن إذنH في رأي كريسH وسيلة للتواصل مع الآخرين. ويعجز الفنان
 ـمثلا كما عن هذا التواصل فقطH في حالات الاضطراب العقلي كالفصام ــ
 ـويحدث التواصل فقط كذلك عندما يكون هي الحال بالنسبة Cيسر شمت ـ
اCتلقون قادرين على إعادة إبداع العمليات التي �ر بها الـفـنـانH وهـو أمـر
يكون شديد الصعوبةH أو مستحيلاH إذا كان الخيال الإبداعي لدى الـفـنـان

يقوم على أساس الذهان والانسحاب من الواقع.
ويرى كريس كذلك أن النشاط الإبداعي يتكـون مـن ثـلاث مـراحـل هـي
السحر (تكشيرة ميسرشمت مثلا وطقوس الفنانt عموما)H وتحويل النشاط
السحري إلى صور أو أعمال فنيةH ثم توصيل هذه الصور أو الأعمال إلـى
الآخرينH إن الفنان قد يرسـم شـخـصـا فـي صـورة شـيـطـانH كـي يـؤثـر فـي
الآخرين بدلا من أن يؤثر فيهم ــ كما يفعل الساحر ــ مـن خـلال الـطـقـوس

السحرية.
ويطرح تصور كريس عن الفن كتواصل ــ أو تخاطب ــ الأسئلة اCتـكـررة
حول معنى الشكل واCضمون في الفن. فمنذ فرويد وطرحه جانبا للخصائص

أ لدراسته ـ ـ§ الاقترابّالشكلية للفن بوصفها موضوعا لم يكن هو نفسه مهي
Hعديدين داخل مدرسة التحليل النفسي tوضوع بواسطة دارسCمن هذا ا

 ونـوس وروزKutshومنهم على سبيل اCثـال لا الحـصـر ارزنـرفـايـح وكـوتـش 
RoseـضـمـونCوغيرهم. لكن التيار السائد لديهم كان تيـارا مـوجـهـا نـحـو ا 

الخاص بالعمل الفني. أما علم نفس الـ «أنا» فهو الذي جعل الاقتراب من
الخصائص الشكلية للفن أمرا �كنا.

والخلاصة أن جوهر الإبداع الجمالي وكذلك الإدراك الجمالي في رأي
أصحاب مدرسة «علم نفس الـ «أنا»H وكما �ثلهم كريس ــ خاصة ــ يشتمل
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على نكوصH أو ارتداد إلى أشكال من الوعي تتسم بخاصـيـةH أو أكـثـر مـن
الخصائص التالية:

١ـــ إنها يسهل عليهـا الـوصـول إلـى حـالات عـيـانـيـة مـعـيـنـة مـن الخـبـرة
الانفعالية والغريزية والحسية.

Hالذات والعالم tأو الانصهار ب H٢ ـــ إنها تشتمل على نوع من الاندماج
وبt الدال واCدلول.

Hنطقية الصارمةCوا Hـوأنها تشتمل على نوع من التحرر من العقلانية  ٣ ــ
وعلى تحرر أيضا من الأدوار اCألوفة والفئات الـعـقـلـيـة الخـاصـة بـأشـكـال

الوعي العملية أو اليومية (كما في حالة ميسرشمت مثلا).
Hلابد لنا أن نؤكد هنا أيضا أن العديد من النظريات التحليلية النفسية
Hلم يتحرر كثيرا من الأفكار الأولى التي قدمها فرويد Hالتي أكدت دور الأنا
وخاصة ما يتعلق منها بالنكوص والعمليات الأوليـة عـلـى نـحـو مـحـددH وإن
كانت هذه النظريات قد اهتمت على نحو خاصH كما أشرنا سابقاH بالعمليات
التالية للعمليات الأولية الغريزيةH أي بالعمليات الخاصة بالأنا في علاقاتها
Hأكثر من اهتمامها بالــ«هو» الخاص بالعمليات الغريزية H المختلفة بالواقع

كما فعل ذلك فرويدH أولاH وعلى نحو واضح.

المرحلة الثالثة: نظريات العلاقة بالموضوع
 كما �ثـلـهـاObject - Relationsمع ظهور نظريـات «الـعـلاقـة بـاCـوضـوع» 

 ومؤلفt بريطانيt أمثال ميلاني كلايـنM.MahlerHكتابات مرجريت مالـر 
 وماريونH.Segal وحنا سيجـال  W.W.Winnicottوأنصارها أمثال وينيكـوت 

رست آثار الخبرة الجمالية من خلال الإشارة إلىُ وغيرهمH دM.Milnerملنر 
Symbiosisالعلاقات الأولى للطفلH أي إلى مراحل التكافل بt الأم والطفل 

 أي الانفصال عن الأمSeperaration individuationوكذلك التفرد - الانفصال 
ثـم تـكـويـن شـخـصـيـة فـرديـة مـتـفـردة بـعـد ذلـك (مـالـر)H ومـراحـل الــلــعــب
واCوضوعات والظواهر الانتقالية (وينكوت)H أي دراسة الأشياء والأصوات
التي تستـثـيـر خـصـائـص تـرتـبـط بـالـعـلاقـات اCـبـكـرة لـلـطـفـل مـع الأشـيـاء

والأشخاص وبخاصة الأم. (وسنشرح هذه اCصطلحات بعد قليل).
tثل الخبرة الجمالية في هذا النموذج النظـري مـنـطـقـة وسـطـى بـ� 
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الذات والعالم الخارجيH فالشكل الفني ومحتواه ينظر إليهمـاH هـنـاH عـلـى
أنهما دائماH في حالة اندماج أو انصهار معاH وأي محاولة للفصل بيـنـهـمـا
سيترتب عليها حرمان العمل الفني من منزلته الخاصة كموضوع جمالي.
ويشير البـاحـثـون أصـحـاب هـذا الاتجـاه إلـى حـدوث حـالـة مـن «إعـادة
الاستثارة» في أثناء الخبرة الجمالية الخاصـة بـالإبـداع أو الـتـذوقH لحـالـة
شبه سحرية �تد بجذورها إلى اCرحلة الرمزية مـن الـطـفـولـةH وبـخـاصـة
Hوضوعات الانتقالـيـةCرتبطة بالعلاقات الرمزية مع اCراحل اCخلال تلك ا
أي تلك اCوضوعات التي تنقل الطفل ـــ بعد فطامه خاصة ــــــ مـن الـتـعـلـق
بثدي الأم إلى التعلق aوضوع (انتقالي أو تحولي) خـارجـي يـنـتـقـل بـه مـن
مرحلة الاعتماد التام على الأم إلى مرحلة الاستقلال النسبي عنهاH ومن ثم

يحدث �و خاص للذات.
فقد اهتم وينيكوتH مثلاH بوصف الطريقة التي يقوم من خلالها الطفل
الصغيرH وخلال �ارساته الخاصة في أثناء مرحلـة الانـفـصـال ـــ الـتـفـرد
هذه ــ وذلك حt يتعلق aوضوع انتقالي (لعبة صـغـيـرة نـاعـمـة ـــــ دب مـن
الفراء ـــ بطانية ـــ وسادة ... إلخ) تكون له الخصائـص اCـريـحـة والـنـاعـمـة
نفسها الخاصة بالأم وملمسها. ومثل هذا اCوضوع الانتقالي أو التحولي هو
الذي يدركه الطفل باعتباره �ثل جانبا من الذات (من حيث تعلقهـا بـه أو
علاقتها معه) وجانبا من العالم اCوضوعي أيضا. إنه يـكـون ـــــ كـمـا يـشـيـر
وينيكوت ـــ aنزلة الوعدH أو التمهيد Cا سيقوم به الراشدون مـن تـوظـيـف
للموضوعات الثقافية المختلفة في أ�اط سلوكية عدة من بيـنـهـا بـطـبـيـعـة

.(٢٧)الحال الأعمال الفنية 
 وينيكوت عملية تركيز الطاقة النفسيةH على شـخـص أو شـيءَّوقد عد

انتقاليH أمرا طبيعيا وعاCيا (أي مشتركا بt الأطفال في كافة أنحاء العالم)
وصحيا في ارتقاء الأطفال. وتنمو الدلالة الشخصية الخاصة بالتعلق بهذا
اCوضوع من خلال التفاعلات والتلميحات أو الإCاعات الضمنية اCـتـبـادلـة
التي تتطور خلال علاقة اCشاركة بt الأم والطفل وخلال عملية التـكـافـل

بينهما.
ومن خلال إشارته لهذا التعلق باCوضوع الانـتـقـالـي أو الـتـحـولـي أشـار
وينيكوت إلى قدرة الفرد اللاحقةH ليـس فـقـط عـلـى اسـتـثـمـار أو تـوظـيـف
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اCوضوعات الثقافية المختلفةH ولكن أيضا على أن يقـيـم صـلات أو روابـط
إبداعية بt عاCه الداخلي والعالم الخارجي. ويشكل اللعب الخيالي جسرا
مهما هنا يربط بt تخييلات الطفلH أو تهو�اتهH والتي تتموضـع أولاH أو
H(لعبة ــ عصا ـــ رفيق خيالي ... إلخ) في موضوع تحولي أو انتقالي Hتتركز
وبt الاستثمار الذي يقوم بهH بعد ذلكH لهذه اCوضوعات في خبراته الثقافية
بشكل عامH وخبراته الجماليةH بشكل خاص. (فالفن هو أيضا نـوع مـا مـن
العلاقة aوضوع ماH علاقة تتسم بالألفة واCتعة والحميمـيـة مـثـلـمـا كـانـت

تلك العلاقات القد�ة أو اCبكرة مع الأم).
وهذا اCوضوع التحولي هو النموذج الأولي للموضوع الجمالـيH وهـو لا
يشتمل على أي انفصال بt الشكل واCضمونH أو بt الذات واCوضوعH إنه
Hفكلاهما فعلي ورمزي في الوقت نفسه Hليس منفصلا عن الخبرة الجمالية
 ـيعتمد على الوجود اCسبق Cوضوعات وصور داخلية وكلاهما عقلي داخلي ــ
 ـفي آن واحد. ويظهر الإحساس الجماليH على نحو  ـوخارجي موضوعي ــ ــ
خاصH خلال تلك اCواجهــة أو الالتقاء الذي يحدث بt الفرد والعمل الفني

.(٢٨)بعد ذلك 
لقــد ظهــرت نظريــات العلاقــة باCوضــوع ــ مثلـها في ذلــك مــثـل علم
نفس الأنا ــ نتيجة ذلك الشعور بوجود أشياء ناقصة أو مفتقدة في أفكـار
فرويد الأصلية. ومن الأسماء البارزةH في هذا الاتجـاهH المحـلـلـة الـنـفـسـيـة
البريطانية الشهيرة ميلاني كلاينH وقد أعادت صياغة أفكار فرويد حـول
الاندفاعات الـتـي يـتـم الـتـسـامـي بـهـا وتحـويـلـهـا إلـى نـشـاط فـنـيH خـاصـة
Hالاندفاعات الجنسية والعدوانية. وبينما اهتم فرويد بالجنس بشكل خاص
فقد اهتمت كلاين بالعدوانH وبينما اهتم فرويد بالـ «هو» الغريزيH اهتمت
 ـ«أنا» الواقعيH ورغم أنها لم توجه اهتماما كبيرا نحو الفنونH فإن كلاين بال

تلاميذها قد فعلوا ذلك على نحو كبير.
tوكانت أول المحلل Hكانت كلاين رائدة في مجال التحليل النفسي للطفل
النفسيt اهتماما بتطوير أساليب تناسب التحليل النفسي للأطفال. وقـد
أشارت إلى أنه �كن للمرء أن يلاحظH حتى لدى الطفل الصغيرH اهتماما
خاصا وتعلقا خاصا aا يحبه ويهتم بهH وهذا التعلق ليس مجرد اعتمادH أو
اعتياد على الشخص الذي يـقـدم الـرعـايـة والاهـتـمـام (خـاصـة الأم)H وأنـه
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بجانب هذا الاهتمام والتعلق والحبH توجد هناك الدوافع التدمـيـريـة فـي
العقل اللاشعوريH لدى الطفلH ولدى الراشدH على حد سواء.

 ـكما تقول كلاين إن كوننا في حاجة إلى الحب والرعاية يجعلنا قادرين ــ
ـــ على وضع أنفسنا مكان الآخرينH هؤلاء الذين يقـدمـون الحـب لـنـاH إنـنـا
نتوحد معهمH وهذه القدرة على التوحدH من خلال الحـب والاهـتـمـامH هـي

.(٢٩)العنصر الأكثر أهمية في العلاقات الإنسانيةH عموما 
Hوفـيـهـا Hوفي مشاعر التوحد هذه نوع مـن مـشـاعـر الأبـوة أو الـوالـديـة
أيضاH نوع من مشاعر الطفولةH حيث الاحتياج والطلب... إننا عندما نضحي
من أجل شخص نحبهH وعندما نتوحد معه نلعـب دور الـوالـد الجـيـدH وفـي

ر أيضا تجاه والديـه...ّالوقت نفسه نحن نلعب دور الطفل الجـيـد أو الخـي
لكن اتخاذ مسلك الوالدين الطيبt تجاه الآخرينH قد يكون أيضا طريـقـة
في التعامل مع إحباطاتنا وأشكال معاناتـنـا الـتـي تـنـتـمـي إلـى اCـاضـي. إن
HاضيCتجاه والدينا اللذين أحبطانا في ا Hكما تشير كلاين Hأحزاننا الخاصة
إضافة إلى مشاعر الكراهية والانتقام التي تولدت لدينا نحوهماH وكذلـك
مشاعر الذنب واليأس الناجمة عن مشاعر الكراهية والانتقام هذهH لأنـنـا
Hمن خلال بعض مشاعر العدوان التخيلية Hنشعر بأننا قمنا بإيذاء والدينا
هذه الأحزان لا يكون هناك سبيل إلى الخلاص منهاH إلا من خلال الاستعادة
لهاH والابتعاد كذلك عن جذور الكراهية الخاصة بها. إننا نقوم في الوقت
نفسه بلعب دور الوالد المحبH ودور الطفل المحب أيضاH أي نقوم من خلال
تخييلاتنا اللاشعورية بتحويل الأفكار واCشاعر السيئة الخاصة بـالـعـدوان
Hإننا نقوم بالتعويض عنها Hإلى أفكار ومشاعر إيجابية Hوالكراهية والانتقام
أو ترميمها من خلال عمليات الإبدال هذه والتي هي عنصـر أسـاسـي فـي

.(٣٠)الحبH في كل العلاقات الإنسانية 
لا يكتمل النظر إلى أفكـار كـلايـن وتـأثـيـرات هـذه الأفـكـار فـي الخـبـرة
الفنية إلا بالإشارة أيضا إلى بعض الأفكار الأخرى لها... فخلال خبـرتـهـا
Hالعلاجية الطويلة مع أطفال وراشدين يعانون من اضطرابات نفسية عنيفة
خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرينH طورت كلاين ما سمي بنظرية

. وقد طرحت كـلايـن خـلالـهـاInternal Object theoryاCوضوعـات الـداخـلـيـة 
 التـيProjection والإسقـاط (٣١) Introjectionتصورا حول آليات الاسـتـدمـاج 
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تقوم بها الأناH منذ وقت مبكرH حيث تقوم باستدماج اCوضوعات أو �ثلها
داخل تكوينها النفسيH باعتـبـارهـاH أي هـذه اCـوضـوعـاتH إمـا جـيـدة وإمـا
سيئةH ويكون صدر الأم بالنسبة للطفل الرضيعH هو النمـوذج الأول اCـعـبـر
عن هذه العلاقةH فهو إما أن يكون حنونا دافــئــا يـقـــــدم الـدفء والـغـــــذاء
Hباردا يقــدم الحرمــان والعطــش Hجافــــا Hوإمــا أن يكــــون سيئــــا Hوالحنــان
والرفـــض... إنه هــنا �ثـــل اCوضوعــات الجيــدة أو السيـئـــــةH وطـبـيـــــعـة
هــذه العلاقــة اCبــكرة مــع صــدر الأم تجــعله موضــوعــا «جيـــدا أو سيئــا».
وترتقــي الأنــا مــن خــلال هــذه العلاقـــات الإيجابيـــة أو السلبيــة اCبكــرة
H(الحـرمـان) ـوتCالتــي ترتبــط بدورهــا بغرائــز الحيـــــاة (الإشـــــــبـاع) أو ا

ط مثل هذه اCشاعر عليهH وهوHَسقُفصدر الأم هو «اCوضوع» الأول الذي ت
كذلكH أول موضوع يتم استدماجه في التكوين النفسـي الـداخـلـي لـلـطـفـل

(٣٢).
Hومن خلال الإسقاطات العديدة التالية ترتقي الأنا بـأشـكـال مـخـتـلـفـة
وكلما زاد �كن الأنا من إحداث التكامل الإيجابي بt دوافعها التدمـيـريـة
هذهH زادت قدرتها على إحداث التركيب أو التآلف بt الجوانب المختـلـفـة

من اCوضوعاتH ومن ثم تصبح هذه الأنا أكثر غنى.
إن الجوانب اCنقسمة من الأناH وكذلك الاندفاعات التي يتم رفضها أو
إنكارها ــــ لأنها تستثير القلق وتؤدي إلى الألم ـــ تشتمل كلها علـى جـوانـب
من الشخصية لها قيمتها الخاصةH ورغم أن الجوانب اCرفوضة من الذات
ــ ـومن اCوضوعات الأخرى الداخلية ــ ـتساهم في عدم الاستقرارH أو اختلال
الاتزان النفسيH فإنهـا أيـضـا قـد تـكـون مـصـدرا لـلإلـهـام فـي الـعـديـد مـن

النشاطات الثقافية والفنية.
وهكذا فإنH الفنان اCبدعH في رأي كلاين يفيد �اما من الرموزH وكلما
tبـ Hالحـب والـكـراهـيـة tكانت هذه الرموز معبرة عن تلك الـصـراعـات بـ
التدمير والترميم أو البناءH بt غرائز الحياة وغرائز اCوتH اقتربت أعماله
من الأشكال الفنية الكاملة ... فالفنان يقوم بتكثيف مجموعة مـن الـرمـوز
Hكما تقول كلاين Hالخاصة بالطفولة. وقدرة فنان مسرحي مثل إيسخيلوس
على تحويل هذه الرموز الخاصـة إلـى إبـداع لـشـخـصـيـات فـنـيـةH هـو أحـد

.(٣٣)جوانب العظمة لدى اCبدعt الكبار 
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لقد أكدت كلاين أكثرH كما ذكرناH على غرائز العـدوانH والـتـدمـيـر فـي
مقابل تأكيدات فرويد على غرائز الجنس والحياةH وأشارت كذلك إلـى أن
أي موضوع من موضوعات الحياةH وأي انفعال من انفعالاتهـا يـنـقـسـم فـي
Hوالآخـر سـيء Hأحـدهـمـا جـيـد Htمتـعـارضـ tأو شق tإلى قسم Hجوهره
وهذه آليةH أو ميكانزمH له أهمية خاصة في هذه النظريةH فمن خلال هذه
الآلية يصبح اCوضوع الأولي (صدر الأم)H ثم اCوضوعات الأخـرى الـتـالـيـة
Hالطفل ـــ أو الراشد ــــ وبينها علاقات ما إيجابية أو سلبيـة tالتي تقوم ب

ا إلى موضوع سلبي يرتبـطّمنقسمة إما إلى موضوع إيجابي �وذجيH وإم
بالكراهية والاضطهاد. كما يتم استدمـاجH أو إدخـال هـذيـن الـنـمـطـt مـن
 ـفي العالم الداخلي للطفلH أي في  ـمعهما ـ اCوضوعاتH وكذالك العلاقات ـ
تهو�اته وتخييلاته الليلية والنهاريةH حيث يستمر اCوضوعH الذي يتعلق به

الطفل نهاراH معه ليلا خلال أحلامه أو كوابيسه.
م العالم الداخلي للفردَنظُوفيما بعدH وخلال عمليات الارتقاء التاليةH ي

Hأي تخييلات حول ما هو جيـد Hحول تخييلات مكملة للتخييلات القد�ة
وما هو سيء في الحياةH وتخييلات أيضا حول الذات باعتبارهـا جـيـدة أو
tتعارضCا tهذين الجانب tسيئة. ويترتب على الفشل في إحداث التكامل ب
(أي الجمع بt النقيضt) لدى بعض الأفراد حرمانهم من إدراك ومعايشة
الجوانب الطيبة والسيئة في طبيعة اCوضوع ذاتهH أو الشخص ذاتهH ومن ثم
يظلون يتراوحون بt هذين الطـرفـt اCـتـنـاقـضـHt دون �ـكـن واضـح مـن

.(٣٤)إدراك درجات التشابه أو التداخل بينهما 
Hإن مثل هذه الشخصية تكون أقرب إلى التطرف في أحكامها الجمالية

ا أسودH وليست هناك درجات أو هويات لونية أخرىّا أبيض وإمّفاللون إم
بينهماH والعمل الفني إما جيد وإما رديءH وليست هناك نقاط جودة ونقاط
رداءةH موجودة معا بداخلهH والفنان إما عظيم عبقريH وإما تافه وسطحي
على طول الخطH وليست هناك مستويات متعددة للعظمة والسطحية لدى
الفنان ذاتهH عبر مسيرته عموماH أو في أحد أعمالـه عـلـى وجـه خـاص...
إلخ... إن مثل هذه الشخصية أحادية النظر يصـعـب أن تـكـون قـادرة عـلـى
إصدار أحكام جمالية مناسبة أو عميقةH إنها أقرب إلى ما يسمى بالشخصية
الدوجماطيقيةH أو جامدة التفكير في حt يحتاج التذوق الفـنـي والإدراك
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الجمالي إلى قدر كبير من اCرونة العقلية.
Hفيما يلي Hونعرض Htالنفسي tأثرت أفكار كلاين في عديد من المحلل
باختصار لأهم أفكار أتباعها حول الخبرة الجمالية عامة والتفضيل الجمالي
والتذوق الفني خاصة ونكتفي هنا بذكر بعـض الأمـثـلـة الـقـلـيـلـة عـلـى هـذا

الاتجاه:
١ـــ  ترى حنا سيجال اCتأثرة بأفكار كلايـن أن كـل أشـكـال الإبـداع هـي
إعادة إبداع Cوضوع أو شـخـص أحـبـبـنـاه ذات مـرةH وكـان خـلال تـلـك اCـرة
السابقة كاملاH لكنه الآن مفقود ومحطمH في عالم خاص بذات محطمة أو

مدمرة تحاول ترميم نفسها من خلال الإبداع.
Yعندما يكون ميتا Yإن العالم الداخلي الخاص بنا عندما يكون مدمرا»
عندما يكون مفتقرا إلى الحبY عندما يتحول الأشخاص الذين أحببناهم
إلى شظايا ونثارY عندما نصبح نحن أنفسنا في حالة من اليأس والافتقار
التام إلى ا'عنىY حينئذ يكون علينا أن نخلـق عـا'ـنـا مـجـدداY أي أن نـعـيـد
تجميع شظاياه وقطعه ا'تناثرةY ونبعث الحياة في البقايا ا'يتة منهY ونعيد

 واCتعة الجمالية في رأي سـيـجـال مـحـصـلـة(٣٥)إبداع حياتنـا مـن جـديـد» 
للعلاقة الخاصة مع العمل الفني وليست بالضرورة نتيجة أحلام اليقظة أو

اللعب أو الخيال.
 ـويشير جيلبرت روس   كذلك إلى أن خبرات  اCتلقي الجمالية٢G.Roseــ

الخاصة بالانفصال عن العمل الفني والاتصال بهH أي الابتعاد عنه والاقتراب
منه تستثيرH داخل هذا اCتلقيH اCراحل اCبكرة من التفاعل أو التـكـافـل أو
Hالأم والطفل. وحركة يد الفنان على  أوراق أو قمـاش الـرسـم tالتكامل ب
قريبا منها وبعيدا عنهـاH هـي نـوع مـن الاسـتـعـادةH أو الانـبـعـاث لـلـذكـريـات
اللاشعورية اCرتبطة بحركات التغذية اCبكرة التي كانت تقوم بها الأم خلال
Hرعايتها لطفلها... وأن مصدر الشكل الجمالي يعود إلى تلك الحدود السائلة
Hبكرة للطفلCوالخاصة بالنرجسية البدائية ا Hتحكم فيهاCأو غير ا HائعةCأو ا

.(٣٦)والتي تحولت إلى حركة تتسم باCرونة لدى الفنان الراشد بعد ذلك 
٣ــ ويرى فيربرين أنه من اCثير للاهتمام اCقارنة بـt مـفـهـوم اCـوضـوع
الانتقالي لدى أصحاب نظرية «العلاقة باCوضوع» مع مفهـوم كـلايـن حـول
«اCوضوع الداخلي»H فاCوضوع الانتقالي أو التحولي ليس موضوعا داخليا
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Hوهو بالنسبة للطفل الصغير Hإنه نوع من الامتلاك H(أي ليس مفهوما عقليا)
ليس مجرد موضوع خارجي فقـطH أو مـوضـوع داخـلـي فـقـطH إنـه يـرتـبـط
aوضوع خارجي (صدر الأم)H وaوضوع داخلي كذلك (الصورة اCستدمجة
ذهنيا لهذا الصدر)H لكنه متميز عنهما أيضا في الوقت نفسهH وقد يتمثل
لدى الطفل في شكل سلوكي مثـل مـص الأصـابـع أو الامـتـلاك لألـعـابH أو
عرائس ناعمة أو صلبةH ثم يتجـسـد بـعـد ذلـك فـي الـديـن والـفـن وأشـكـال
Hويوظفه Hوضوع الانتقاليCالثقافة المختلفة. إن الطفل يستطيع أن يستخدم ا
عندما يكون اCوضوع الداخلي حياH وواقعياH وجيدا بدرجة كافيةH إنه موضوع
Hلكن على نحو غير مبـاشـر H(صدر الأم) وضوع الخارجيCقد يحل محل ا
أي من خلال اعتباره بديلا رمزيا للصدر اCسـتـدمـج داخـلـيـا. إن اCـوضـوع
الانتقالي لا يكون تحت التحكم السحريH (مثل اCوضوع الداخلي التخييلي)

ولا خارج التحكم (مثلما تصبح الأم الخارجية بعد ذلك).
Hوقد اهتم فيربرين بالعملية الإبداعية كذلك واعتبرها نشاطا يتم لذاته
Hونظر إلى النظام الفني على أنه في جوهره نشاط يشبه اللعبة الانتقاليـة
نوع من القيام بشيء ما من أجل اCتعة. والنشاط الفنـي لـديـه هـو نـوع مـن
Hنشاط الحلم. فهذان النشاطان (الحلم والإبداع) يتحكم فيهما مبدأ اللذة
كما أنهـــما يقدمان وسائط (أو وسائل) لخفض أو تقليل التوتر السيكولوجي
الذي ينشـــأ عـــن النزعــات الاندفاعيــة الغريزيـــة اCكبوتــةH وتتحـــكم فـــي
طبيعتهــــما أيضـــــا الدوافعH أو الإلحاحات الغريزية الجنسية والعدوانية أو

التدميرية.
وقد أشار فيربرين أيضا إلى لوحات فيرمير باعتبارها مثالا على سعي
الإنسان الدائم من أجل الجمالH «فالهدوء الخاص باCواضع الداخلـيـةH أو
السكينة الخاصة بهاH والدقة والإتقان في لوحاتهH تعطينا انطباعا محددا

) في ملحق الـلـوحـات].٥جدا باكتمــال اCوضــوع الفنـــــي» [انـظـر الـلـوحـة (
وعلــى عكــس لوحـــات فيرمـــيرH التي تكـون الـنـزعـات واCـيـول الـتـدمـيـريـة
الأساسية غير واضحة فيهاH على نحو صريحH فإن لوحـات فـنـانـt أمـثـال
بابلوبيكاسو وبول كلي تعرض هذه اCيول على نحو أكثر صراحة. فاCوضوعات
Hوإما مقطعة إلى شظايا متـنـــــاثـرة Hوالأجساد الإنسانية تكون إما مشوهة
كمــا أن الترتيــب اCنظــم لهــذه الشظــايا فــي التــكويــن الفنــي لابــد من أن
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يعد نوعا من التعويض السيكولوجي الخاص.
ويقول فيربرين كذلك إن النزعة السادية �كن أن نراهاH على نحو أكثر
وضوحا وصراحةH في أعمال سلفادور داليH وقد أشار فيربرين إلى الشكل

The Spectre ofالخاص بلوحته اCسماة «شبح الجاذبية الجنسية أو طيفها» 

Sex - Appealلتوضيح كيف �كن أن تنعـكـس الانـدفـاعـات الـتـدمـيـريـة فـي 
صورة الأنثى اCشوهةH ذات الجسد شديد الالتواءH فتتقطع أوصالهاH تلـك
الأوصال التي يقوم الطفل الصغير أسفل اللوحة بتأملها. بل إن بعض أجزاء
الجسد مفقودة كذلكH لكن فيربرين وجد دليلا على التعويض عنها في تلك
العكاكيز أو اCساند التي تتكئ عليها هذه اCرأةH أو الشخصية الأساسية في
اللوحةH وفي الأكياس التي وضعت موضع الأعضاء اCفـقـودة فـي الجـسـم.
Hمن عامل منخـفـض مـن الـكـبـت H«كما يشير «فيربرين Hتعاني أعمال دالي
�ا يعني أن اCيول السادية لديه شديدة البروز والوضوحH و�ـا لا يـجـعـل
فنه فنا عظيماH فلوحاته متحررة من الكبت بدرجة كبيرةH وقوة الـكـراهـيـة
والرغبة في التدمير لديه محصلتان لتكوينـه الـشـخـصـي الخـاص فـي رأي

.(٣٧)هذا المحلل النفسي 
الجدير ذكره أن هناك وجهتt من النظر تعارض إحداهما الأخرى فيما
يتعلق aعنى «اCوضوع» داخل هذا الإطار النظريH وتقع الأولى منهما ضمن
المجال التحليلي النفسي الـكـلاسـيـكـي (لـدى فـرويـد خـاصـة)H وتـنـظـر إلـى
«اCوضوعات» على أنها الأشخاص والأشياء التي يقوم الطفلH ثـم اCـراهـق
فالراشد بعد ذلك بتركيز دوافعه البيولوجية حولـهـاH أو الـتـوحـد أو إقـامـة
علاقة ما معهاH ومن العناصر الحاسمة في هذه الوجهة من النظر القول إن

 الداخلي للشيء أو الشخص ــ الـذيMental Representationالتمثيل العقلـي 
تتركز حوله العلاقة ــ يكون �ثيلا مشحونا بالطاقة العدوانيةH أو الليبيدية
(الجنسية)H ويكون هذا التمثيل العقلي هو محور العلاقة باCوضوعH وليس
اCوضوع أو الشخص الخارجي الذي تتركز العلاقة حوله أو عليه. وقد أكد

 مثلا أن «مفهوم اCوضوع» هو «�ثيل عقلي داخلي» لا �ـكـنArlow«آرلو» 
فصل تطوره عن ذلك التقلب أو التعاقب الخاص بالدوافعH وأشـار إلـى أن
هذه الدوافع تصبح منظمة بعد ذلك في ضوء التخييلات اللاشعورية اCستمرة
Hوضوع» الذي يتعلق به الفـردCالتي تؤثر بشكل كلي أو نهائي في اختيار «ا
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.(٣٨)وعلى �ط الحب الذي ينشغل به 
أما فيربرينH وقد أشرنا للعديد من أفكاره سابقاH فقدم وجـهـة أخـرى
من النظر تعارض وجهة نظر آرلوH و§ خلال هذه الوجهة تجاهل النظر إلى

ظر إلى «العلاقاتُالدوافع بوصفها مفاهيم أساسية في الارتقاء الإنسانيH  ون
مع اCوضوعات»H بدلا من ذلكH على أنها العوامل الأساسية المحددة لـهـذا

ظر هنا إلى «اCوضوعات» بوصفهـا الأكـثـر أهـمـيـة وبـروزاHُالارتقاء. لـقـد ن
فعلم النفس لدى فيربرين أصبح هو علم دراسة «علاقات الفرد باCوضوعات»
كما تحدث في الواقعH فالخبرة الخاصة باCوضوع فـي الـواقـعH ولـيـس فـي
الخيالH هي الدلالة الحاسمة هنا ذاتهاH فهي التي تحدد البنية السيكولوجية
اCميزة للفرد. لقد تراجعH هناH الدور الخاص aبدأ اللذة وتقدم بدلا منـه

 فإن مبدأ اللـذةGuntripالدور الخاص aبدأ الواقعH وكما أشار جونـتـريـب 
لدى فرويد يتعامل مع اCوضوع على أنه أخضع مبدأ اللذة Cبدأ الواقعH أو

H وبينما كانObject relationships principleبالأحرى Cبدأ العلاقات باCوضوع 
فرويد ينظر إلى الواقع بوصفه نوعا من التأجيل Cبدأ اللذةH فإن فيربرين
يرى أن العكس هو الصحيح. ذلك لأن فرويد نظر إلى مبدأ الواقع على أنه
حيلةH أو وسيلة �كن من الوصول إلى تحقيـق مـبـدأ الـلـذةH أمـا فـيـربـريـن
فنظر إلى مبدأ الواقع بوصفه غـايـة فـي ذاتـهH وسـيـلـة لـتـحـقـيـق الأهـداف
والرغباتH وأنه هو الهدف الأساسي للسلوكH وليس قناعا لإخفاء رغبات

ت.َــتِبُبديلة ك
�ثل هذه الأفكار السابقة حول العلاقات باCوضوع وحول التصنيفـات
اCبكرة للمـوضـوعـات إلـى مـوضـوعـات جـيـدةH ومـوضـوعـات سـيـئـةH وحـول
Hوت وعمليات الإبدالCوحول غرائز الحياة وا Hوضوعات الانتقالية عامةCا
والتعويضH والترميم وغيرهاH �ثل خلـفـيـة ذات أهـمـيـة خـاصـة فـي «عـلـم

.(٣٩)نفس التذوق» لدى أصحاب هذا اCنحى 
وكما ذكرنا في بداية هذا الفصل فإنه يصعب الإحاطة بـكـل مـا قـدمـه
 ـمن أجل  ـعبر اCراحل المختلفة من تطور هذه النظرية ــ المحللون النفسيون ــ
تفسير الفن إبداعا وتذوقا أو تلقياH فهناك جهود كثيرة لباحثt أمثال يونج
(وله أهميته الكبيرة) خاصة في حديثه عن الأ�اط أو النماذج الأولية وعن
الـلاشـعـور الجـمـعـي وأيـضـا �ـيـيـزه بـt الـفـنـون الـسـيـكـولـوجـيـة والـفـنـون
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H وهناك أيضا جاك لاكان المحلل النفسي الفرنسي الذي حاول(٤٠)الكشفية
ــ اعتمادا على التراث الخاص باللغوي الفرنسي فرديناند دي سوسير ــ أن
Hوالتحليل النفسي Hـالبنيوي حول الرمزية  يحدث تكاملا بt اCنحى اللغوي ــ
فقال إن اللاشعور مركب على نحو شبيه باللغةH كما تصور بنية اللغة بوصفها
متضمنة داخل نظام رمزيH قوانينه هي قوانt الأب الرمـزي ومـا يـرتـبـط
Hأو سلطة أو �رد ... إلخ Hأو ضمير أو «أنا» أعلى Hبهذا الأب من ضوابط

 وربط بt التحديقThe Gazeكذلك تحدث لاكان عن قوة النظرة المحـدقـة 
Hالرضا والحسـد tع Htتناقضة غالبا الخاصة بالعCركبة واCوالوظائف ا
والفرح والشرH والحب والـكـراهـيـة... إلـخ. ثـم ربـط بـt دور هـذه الـنـظـرة
المحدقةH والأعمال الفنيةH والفنانt اCبدعt لها واCشاهدين اCتلقt لها.
وقد عرف لاكان «الصورة» فقال: إنها «مصيدة النظرة المحـدقـة» وأنـه مـن
خلال هذه النظرةH على نحو خاصH �كـن لـلـمـرء أن يـقـتـنـصH أو يـلـتـقـط
القوى المختلفة اCهذبةH واCتحضرة اCوجودة في اللوحة أو الصورةH وهكذا
يحول الفن حال اCتلقي من الحسد إلى الإعجابH ومن الشر إلى التسامي
والعلوH إن العt هي ما تجعل الصورة ــ في رأيه ـــ صورة جماليـة ولـيـسـت

صورة شريرة.

نقد نظرية التحليل النفسي
قدت نظرية فرويد كثيراH وعلى نحو مريرH بسبب اهتـمـامـهـا الـكـبـيـرُن

بالمحتوى الكامن للعمل الفني وعدم اهتمامها الواضح ــ أو انتفاء اهتمامها
Hوضوعية الخاصة بالعمل الفني قد § تجاهلهاCـ ـبالشكل الفني. فالجوانب ا
أو إهمالهاH وفي ضوء ذلك كله لم تكن هناك مناقشـة يـجـدر ذكـرهـا حـول

جهُالأمور الجمالية الخاصة بالخطH أو اللونH أو الشكل في اللوحة. لقد و
اهتمام محدود للوسيط الفني اCستخدم في العمل الفنيH ولذلك فإنـه لـم
يكن هناك ذكر للخصائص النوعية اCميزة للتصوير أو النحت إلا في حالات
نادرة كما هي الحال لدى إيرنزفايج مثلا. ولم تكن اCتعة الخاصة بالـعـمـل

الفني مكافئةH أو مثيبة في ذاتهاH لكن باعتبارها وسيلة لغاية أخرى.
وبالطبع �كن أن يعزى هذا الضعف إلى حقيقة أن فرويد ذاته لم يهتم
بدراسة الظواهر الفنيةH أو الإدراك الخاص بالعمل الفني فـي ذاتـه. فـقـد
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Hكان يختار الأعمال الفنية ويدرسها من جانبه ومن جانب العديد من أتباعه
بسبب كونها مناسبة مثيرة للاهتمام من وجهة نظر تحليلية نـفـسـيـة تـهـتـم

بالدوافع والغرائز والأفكار اللاشعورية.
إن ما فشل فرويد في التعامل معه هو على نحـو دقـيـق تـلـك الـقـضـايـا
الجوهرية ذاتهاH اCطروحة في النقد الفنيH وفي سيكولوجية إدراك الـفـن
أيضا. ورغم ذلك فإن فرويد كان هو الذي وجه الانتباه إلى أهمية اللاشعور
في إدراك الفنH كما قدم تكوينات علمية (مفاهيم علمية) جديدة Cناقشـة
الرمزية في الفنونH وقد أثار منحاه ومفاهيمه تراثا كبيرا وجدلا مستمـرا
حول التحليل النفسي والفـنـونH مـازال يـتـردد صـداه فـي بـعـض اCـؤ�ـرات

العلمية الحديثة حول سيكولوجية الفنون.
الأمر الجدير ذكره هنا أن التحليل النفسي كثيرا ما يختلط في أذهان
العديد من القراء العربH بل وبعض النقاد كذلكH بعلم النفس فيـصـبـحـان
شيئا واحداH رغم الفروق الكبيرة بينهما. فعندما يذكر «علم النفس»H فإنهم
يتحدثون عن التحليل النفسي وعن فرويد وأدلر ويونجH رغم تلك الخاصية
الأساسية اCميزة لعلم النفس الحديث بوصفه علما يدرس السلوك الإنساني
الخارجي والداخليH ومن بينه السلوك الأدبي والفنيH من خـلال أسـالـيـب
أكثر دقة وموضوعيةH ويتمثل على نحو خاصH في هذه النظريات والدراسات

التي نعرضها في عديد من الفصول القادمة.
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نظرية الجشطلت
والإدراك الجمالي

لم يركز اCؤسسون الأوائل لهذه النـظـريـة وهـم
W.Kohler وولفجانج كوهلـر K.Koffkaكيرت كوفكا 

 جهودهـم عـلـىM.Wertheimerوماكس فـيـرتـهـا�ـر 
دراسة الفنـونH والاستثنــاء الوحيــد لــدى أصحــاب
تلـــك الجهــود اCبكـــرة كانــــت محـاضـــــرة ألـقـاهـا
كوفكــا فــي إحــدى النــــدوات الـعـــــام ١٩٤٠بـعـنـوان
«مشكلات علم نفس الفن» كشف فيها عن أن اCباد�

.(١)الجشطلتية �كن أن تطبق على الفن أيضا
في تلك المحاضرة قال كوفكا إن العمل الـفـنـي
كموضوع قابل للإدراك موضوع يحصل على وجوده
من خلال النشاط الخاص بالكائن الحي (الإنسان
خاصة)H وفي ضوء قوانt الإدراك أيضا. وقد رفض
كوفكا وجهة النظر السيكوفيزيقية لدى فخنر التي
حاولت أن تحدد الجمال على أساس الخـصـائـص
الشكلية فقطH أو حاولت فهم الفن من خلال دراسة
الاستجابة الانفعالـيـة فـقـط. وأكـد أهـمـيـة دراسـة
العمليات السيكولـوجـيـة الـتـي تـكـون نـشـطـةH لـدى
اCتلقي خلال تفاعله مع الخصائص اCميزة للعمـل

.(٢)الفني

«من دون ازدهار التعبير
البصري لا تستطيع أي
ثقافة أن تنشط على نحو
إبداعي»
«رودلف أرنها�»

4
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وحيث إنه لا �كننا الحديث عن العمل الفني دون أن نتحدث عن الشخص
القائم بالإدراك لهذا العملH فقد صاغ كوفكا مفهوم الخصائص الفراسية

Physiognomic  Charactersويشير Hبوصفها الخصائص الأكثر أهمية في الفن 
هذا اCصطلح عادة إلى «تعبيرات الوجه خاصة عندما يبدو اCرء حزينا أو
سعيدا»H لكنه يستخدم أيضا «عندما تكشف اCوضوعات غير الإنسانية عن
خصائص تعبيرية �اثلة أو تبدو لنا ذات خصائـص إنـسـانـيـة». ولا �ـكـن
اختزال هذه الخصائص الفراسية إلى ما هـو أقـل مـنـهـاH وإذا بـدا اCـنـظـر
الطبيعيH الذي تحتويه لوحة ماH حزينا فليس معـنـى ذلـك أن هـذا اCـنـظـر
حزين أو أنه يحتوي على شيء حزين بشكل خاصH لكن الخبرة الخاصة بنا

.(٣)خلال تفاعلنا مع هذه اللوحة هي التي تجعلها تعبر عن مثل هذا الحزن
وقد أشار كوفكا أيضا إلى أفكار أخرى مهمة في الإدراك الفني مـثـل:
Hوالصراعات Hوالدافعية والاهتمامات Hوالكلية Hوالتوازن Hالجشطلت الجيد
والتوترات وغيرهاH وقال أيضا إن العمل الفني عندما يكون aنزلة الجشطلت
أو «التكوين الجيد» فإنه ييسر عملية اندماج اCتلقي معه على نحو حقيقي
وعميق. والتذوق في رأيه علاقة مشتركة بt الخصائص الفيزيقية للعمـل
الفنيH والقوى الدينامية للمتلقيHHومثل هذه الصياغات ليست جديدة �اما
كما يشير بعض العلماءH فهي تتشابه مع أفكار «لبس» حول التقمصH ومع

 الجماليةH لكنها ــ هذه الأفكار ــ هي ذاتهاC.cvHenryنظرية تشارلز هنري  
التي مهدت الطريق أمام أرنها& كي يقوم بجهده الاسـتـثـنـائـي الـتـالـي فـي

.(٤)مجال سيكولوجية الفنون من منظور جشطلتي
ولد أرنها& في أCانيا العام H١٩٠٤ وبعد وصول هتلر إلى الحكم سـافـر
إلى إيطالياH ثم إلى إنجلتراH ثم إلى الولايات اCتحدةH حيث استقر فيها منذ
العام ١٩٤٠ إلى الآنH وأرنها& من أبرز الأسماء في مجال سيكولوجية الفن
عامةH وسيكولوجية الإدراك الفني من منظور جشطلتي خاصةH وهو صاحب
أول كرسي للأستاذية في سيكولوجية الفنون في جامعة هارفارد في الولايات
اCتحدةH بل وفي العالم أجمعH وصاحب دراسات ومؤلفات عدة حول الإدراك
البصري وفنون التصوير والنحت والعمارة والسينما والأدب واCوسيقى أيضا.
Hوالنقاد Htالفنان tولكن أيضا ب Hعلماء النفس tوهو معروف ليس فقط ب
ومؤرخي الفنونH وعلماء التربية. وقد سـاهـم أرنـهـا& أكـثـر مـن أي بـاحـث
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سيكولوجي آخر في تأسيس ما يسمى «بالجماليات السيكـولـوجـيـة» كـنـوع
مستقل من فروع اCعرفة النفسية. ومن ثم فإن معظم حديثنا عن اCنظور أو
اCنحى الجشطلتي حول الفن والتذوقH أو التفضيل الجمـالـي سـيـكـون مـن

خلال كتاباته.
 كلمة أCانية ليس لها مقابل دقيق في الإنجـلـيـزيـةGestaltHوالجشطلـت 

 والتشكيل أو الصيـاغـةFormرحت ترجمات عدة لها مثـل الـشـكـل ُوقد اقـت
Configuration والهيئـة Shape والبنية Structure والجوهر Essenceوالطريقـة 

 وغيرها.Mannerأو الطراز 
Hوعلى الرغم من عدم وجود ترجمة دقيقة للمصطـلـح فـي الإنجـلـيـزيـة
فقد شاع بدرجة كبيرةH وحدث الأمر نفسه بالنسبة لاستخدامه في اللـغـة
العربيةH ونحن �يل إلى ترجمته على أنه «الصيغة الكلية»H أي تلك الصيغة
التي يكون عليها النشاط أو العمل الفني أو السيكولوجي أو أي تكوين آخر

يتسم بالكلية.
والفكرة الجوهرية التي يقدمها هذا اCصطلح هي أن «الكل مختلف عن
مجموع الأجزاء» أو هو «ليس مجرد تجميع للأجزاء»H فاCربع ليس مجـرد

م هذه الأضلاع الأربعة من خلالهاHَّنظُأربعة أضلاعH بل الصيغة الكلية التي ت
كي تأخذ الصفة الكلية الخاصة باCربع.

ويتمسك علماء الجشطلت في ضوء ذلك بأن الظواهر النفسية ــ ومنها
ظرُالإبداع الفني والإدراك الفني ــ �كن أن تكون قابلة للفهم ــ فقط ــ إذا ن

إليها بوصفها كليات ذات شكل خاصH فالتفاحة مثلا ليست مجرد تجميع
Hوالـصـلابـة Hوالشكـل الخـاص Hكونة للتفاح كاللون الأحمر مثلاCللعناصر ا
والاستدارةH والرائحة...إلخ. فالكل أو «الصيغةالكلية» التي تكون التـفـاحـة
ليست مجرد تجميع لهذه العناصرH بل تنظيـم لـهـا بـشـكـل خـاص ومـتـمـيـز

. والعمل الفني هو كذلك تنظيم خاص وفريد لعنـاصـر مـعـيـنـة أو(٥)وفريد
 معينة ــ كما يفضل علماء الجشطلت أن يقولوا ــ فيC»Componentsكونات» 

شكل كلي متميز وفريد.
وصل إلى تنظـيـمَـتُ عندما يThe Good Gestaltويظهر الجشطلـت الجـيـد 

كلي لعدد من اCكونات الخاصة بشيء معt ــ في الفن أو خارجه ــ بحـيـث
درك على أنه يتسم بخصائص الكليةH والوضوحH والتماسكH والـتـحـديـدHُي
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والدقةH والاستقرارH والبساطةH واCعنىH فإنه يستحق أن يطلق علـيـه اسـم
H فاللوحةH أو اCقطوعة اCوسيقيةH أو العمل الأدبـيH(٦)«الجشطلت الجيـد»

أو غير ذلك من الأعمال الفنية التي يتم إدراكها على أنها تتميز بالخصائص
السابقةH هي ما �كن أن نصف كلا منها بأنه يتسم بصيغة كلية جيـدة أو

«جشطلت» جيد.
وقد اهتم علماء الجشطلت بالعلاقة بt الإدراك والتعبيرH وقال أرنها&

H وفي موضع ثان أكد أنه من دون «ازدهار التعبير(٧)إن التعبير هو لغة الفن
.(٨)البصري لا تستطيع أي ثقافة أن تنشط على نحو إبداعي»

يرتبط مصطلح «التعبير» في العادة بالانفعالاتH كما تتجلـى أو تـظـهـر
من خلال حركات الوجه وحركات الجسمH لكنه يستخدم أيضا للإشارة إلى
Hوشكل الكتابة والعمارة والأعمـال الـفـنـيـة Hمظاهر إنسانية أخرى كالأزياء

وهنا يكون هذا اCفهوم قريبا من مفهوم الأسلوب.
وقد استخدم «أرنها&» مصطلح التعبير في معناه الواسعH معـتـقـدا أن
التعبيرات البصرية تـكـمـن فـي أي مـوضـوع أو أي واقـعـة إدراكـيـةH وتـظـهـر
باعتبارها قوى دينامية نشطةH فالتعبيرات لا توجـد فـقـط لـدى الـكـائـنـات
Hأو العاقلة بل أيضا في الأشيـاء غـيـر الحـيـة كـالأحـجـار والـسـحـب Hالحية
والجبال والنافورات والحيوانات والصخور والنيران وغيرها. والـتـعـبـيـرات
تدركها العt على نحو مباشرH لأنها تتجلى من خلال خصائص أولية كالشكل

.(٩)واللون والحركة
إن أي شيء في الحياة �كن أن يكون حاملا للتعبير كما تشير نظـريـة

صنف تحت مصطلح «إدراك التعبير»ُالجشطلتH أما الخبرات المختلفة التي ت
The Perception of expressionفــتــحــدث مــن خــلال عــدد مــن الــعــمـــلـــيـــات 

Hوضوعات والأشياء تشتملCالسيكولوجية التي ينبغي التمييز بينها. فكل ا
Hعلى توترات داخلية تظـهـر فـي شـكـلـهـا الخـارجـي Hفي ضوء هذا التصور
Hتأججة تشتمل على توتر يختلف عن التوتر الخاص بالنار الخابيةCفالنار ا
والنهر اCتدفق يشتمل على توترات لا يشتمل عليها النهر الساكنH واCوسيقى
Hوسيقى البطيئة أو الهادئةCالسريعة تشتمل على توترات تختلف عن توترات ا
كذلك تكون توترات الشخص الذي يتحدث بسرعـة مـخـتـلـفـة عـن تـوتـرات

الشخص الذي يتحدث ببطء وهكذا.
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الخبرة الجمالية ومستويات التلقي للعمل الفني
يشير أرنها& في كتابه «قوة اCركز: دراسة حـول الـتـكـويـن فـي الـفـنـون

»The Power of the Center: A study of Composition in the Visual Artsالبصرية 
Hوالذي صدرت طبعته الثانية العام ١٩٨٨ إلـى أن الـعـمـل الـفـنـي هـو صـورة
صورة يكون مركزها مشحونا بالطاقة البصرية التي تنبعث متـوجـهـة نـحـو
Hتـلـقـي يـشـعـر بـأنـهCيجعل ا Hعلى نحو خاص Htوأن الاتصال بالع HتلقيCا

نظر إليه مـن خـلال شـخـص آخـرH أو حـيـوان آخـرH أو شـكـل آخـر أبـدعـهُي
الفنانH وفي لوحة ماH قد يكون الباب اCفتوحH أو النافذة أو الطريق اCؤدي

.(١٠)إلى منظر طبيعيa Hنزلة الدعوة للمتلقي للدخول
رى اCراكز المختـلـفـةُفالتنظيم البصري يفرض نفسـه عـلـى اCـتـلـقـيH وت

الخاصة بالعمل الفني في نظامها الهيراركي اCتدرج الخاصH وتتجه طاقات
ما من هذا العمل إلى اCتلقيH كما تتجه طاقات وتساؤلات من اCتلقي إلـى
العملH ولا �كن تكوين العمل الفني على نحو كامل كما يشير «أرنها&» ما
لم يوضع حضور اCتلقي في الاعتبارH وفي إشارة قريبة من نظريات القراءة

.(١١)الحديثة يقول أرنها& «إن مسرحا بلا جمهور مسرح لا قيمة له»
تتحرك عينا اCتلقي حركة حرة وتستكشفان العمل الفني بطريقة تحاول
تفكيك البنية الداخلية لهH لكن هذه الحركة الحرة اCستكشفـة لـلـعـيـنـt لا
تكون بلا ضوابطH فالإحاطة بالعمل في الاتجاه الأفقيH مثـلا تحـدثHإلـى
حد ماH على نحو أسهل من إحاطتها به من أعلى إلى أسفل (الاتجاه الرأسي).
وتكون هناك حيل ما لدى اCتلقt كما يشير أرنها& لإدراك اللوحات على
أنها منظمة من اليسار إلى اليمHt وبحيث يبدو الجانب الأيسر السفلي من
اللوحة في حالات كثيرة كأنه نقطة الارتكاز الأساسية في التكوين... وهذه
الطريقة الخاصة التي يتعرف اCتلقي من خلالها عـلـى الـلـوحـة يـبـدو أنـهـا

 في المجال البصريH وحيث يبدو الجانبAsymmetryترتبط بحالة اللا تناسق 
الأيسر والجانب الأ�ن أمام العHt خلال الرؤيةH كأن لهما أوزانا إدراكـيـة
مختلفةH ويبدو أن ما يعرف الآن من معلومات ــ حـول الـوظـائـف المخـتـلـفـة
لنصفي اCخ ــ من اCمكن أن يساهم فـي تـفـسـيـر هـذه الـنـقـطـةH فـالـنـصـف
الأ�ن من اCخH عادة ما يهتم بالتنظيم الإدراكي الكليH وحيـث إن الجـانـب

ط على الجانب الأ�ن من اCخH فإنَسقُالأيسر من المجال البصري اCدرك ي
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الجانب الأيسر من المجال البصري في إحدى اللوحات مثلا من المحتمل أن
ك على أنه أكثر ثقلاH وأكـثـرَدرُيكون هو الجانب الأكثر تفضيـلاH بـحـيـث ي

مركزية وتأثيرا. ولا يفسر أرنها& بعد ذلك السبب في كون الجانب الأيسر
ك أولاH لكنه يؤكد أن تـعـدد اCـراكـز ولـيـسَدرُالسفلـي تحـديـدا هـو الـذي ي

اCركز الواحد في العمل الفني هو أمر مطلوب في عمـلـيـة الإدراك الـفـنـي
هذهH وذلك لأنه نوع من التركيب الخاص الذي يتفق مع التـركـيـب الخـاص
بنصفي اCخ الـبـشـريH والـذي يـتـم مـن خـلالـه ـــ هـذا اCـخ ـــ إنـتـاج الـفـنـون

.(١٢)وإدراكها
 إلى أن الأعمال الفنية ينبغي معايشتها(١٣)ويشير أرنها& في كتاب آخر له

إدراكياH لكن إذا أراد اCرء أن يفهمها عقلياH فـإنـه يـجـب عـلـيـه أن يـضـعـهـا
بشكل مناسب في شبكة تصورية من العلاقات اCـنـاسـبـة. إن الحـكـم عـلـى
القيمة الجمالية لأحد الأعمال الفنية يتطلب خبرة أو �كنا تقنياH فهو حكم
لا �كنه أن يتكئ على اCعايـيـر اCـألـوفـةH أو الـشـائـعـة الخـاصـة بـالـعـدد أو
Hإنه يعتمد ـ ـهذا الحكم الجماليـ ـبدلا من ذلك على الحدس الإدراكي Hالقياس
وعلى التمعن في عوامل التماسك الهارموني والنظام والـبـسـاطـة عـنـد أي
مستوى من مستويات تركيب العمل الفنيH كما أنه يعتمد أيضا على أصالة
هذه الأحكام الجمالية. إن كل ما سبق يفترض مسبقا وجود قدر كبير من

الخبرة من جانب اCتلقيH أو الناقد أو اCؤرخ.
قد تنشأ فوضى في عملية الإدراك عندما لا تتآزر اCكـونـات الخـاصـة
بنسق معt أي بعمل فني معHt بل قد تتصارع مع بعضها البعضH وتحدث
مظاهر الخلل الفوضوية هذهH في إدراك الأعمال الفنيةH خاصة عندما لا
يستطيع اCتلقي أن يكتشف نشاطا موحداH أو صيغة موحدة ومنظمةH فـي

t(١٤)عمل فني مع.
Hإننا كي نحلل أي عمل فني ينبغي أن نخضعه لشبكة تصورية من العلاقات

فة علىَّوفي هذه الشبكة تكون كل وحدة من وحدات العمل محددة أو معر
نحو جيدH كما أن العلاقات بt هذه الوحدات ينبغي أن تكون قابلة للتحديد
أيضا. لكن هذا التحـديـد أو الـتـمـيـيـز لـلـوحـدات لا يـعـمـل دائـمـا بـالـشـكـل
الجشطلتي واCتكامل اCنظمH فهذه التفاعلات ينبغي أن تتم داخل كل مستوى
من مستويات بنية العمل الفنيH وأيضا فـيـمـا بـt هـذه الـبـنـيـات وبـعـضـهـا
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البعضH ومن الكل إلى اCكونات الفرعية له وبالعكسH وبt اCستويات اCتنوعة
.(١٥)هذه كلها أيضا

لقد تتبع رواد مدرسة الجشـطـلـت الـعـلاقـات الخـاصـة داخـل الـبـنـيـات
الإدراكية المختلفة: من أعلى إلى أسفلH ومن أسفل إلى أعلىH ومن الكل إلى
H&كما يشير أرنها Hولم تكن هذه التحليلات Hومن الأجزاء إلى الكل Hالأجزاء
تهمل الغابة (الكل) من أجل الأشجار (واCكونات) ولننظر كيف طبق أرنها&

هذه اCباد� على بعض الأعمال الفنية.

أرنهايم وفن التصوير
قدم أرنها& تحليلات ودراسات عدة لأعمال فنية عدة تنتمي إلى عصور
وفنانt مختلفt في فنون الرسم والتصويـرH ومـن أشـهـر هـذه الـدراسـات
مثلا: دراسته حول لوحة «الجيرنيكا لبيكاسو»H والتي كرس لتاريخهاH وعملية

. وقدعرضنا لها ببعض التفصيل في كـتـاب سـابـق(١٦)إبداعها كتابا كـامـلا
. ولذلك سنكتفي هنا بعرض بعض تحليلاته لبعض اللوحات الفنـيـة(١٧)لنا

الأخرىH من أجل توضيح كيفية تطبيق اCباد� الجشطلتية على بعض الأعمال
الفنية; أي من خلال الإدراك الجشطلتي الخاص بهذا العالم لهذه الأعمال.
Hيرى أرنها& أن اللوحات في الفن قد تكون تكوينـات فـائـقـة الـتـركـيـب
وذات بنية مشتملة على قوى إدراكية عدةH لكن هذه القوى الـتـي قـد تـبـدو
متناقضةH ينبغي أن تساهم كلهاH في تكوين الكل الدينامي الذي يهيمن على
الصورة أو اللوحة الكلية. وقد أوضح أرنها& هذا من خلال تحليله للوحـة

Madame Cezanne in a Yellow Armchair«مدام سيزان على مقعد أصفر وثير» 

) في ملحق اللوحات] وعلى النحو التالي:٦لبول سيزان [انظر اللوحة (
tينشأ معنى هذه اللوحة ــ كما يشير أرنهـا& ـــ مـن ذلـك «الـتـفـاعـل بـ
tشاهد في الحال هو ذلك الدمج بCتوازنة». إن مايثير اCالقوى النشطة وا
الهدوء الخارجيH والنشاط اCمكن الداخلـي الـقـوي لـهـذه اCـرأةH فـالـلـوحـة
الهادئة لوحة مشحونة بالطاقةH وهذه الطاقة تتـجـه أو تـضـغـظ فـي اتجـاه

نظرة هذه اCرأة.
إن اCرأة في هذه اللوحة مستقرة وساكنةH لكنها في الوقت نفسه تبدو
خفيفة كما لو كانت معلقـة فـي الـفـضـاء. وهـذا اCـزج اCـرهـف بـt الـهـدوء
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والقوةH والصرامة والحرية غير المجسدةH قد يوصف باعتباره تشكيلا خاصا
للقوى التي �ثل «التيمة» الأساسية للعمل. ولكن كيف تحقق هذا الأثر?

كانت إجابة أرنها& نفسه عن هذا السؤال بأن وجه الانتباه إلى الصيغة
العمودية (اCنتصبة) للوحة والتي تقوم بالامتداد بهذه الصورة الشـخـصـيـة
للمرأة (البورتريه) في الاتجاه الرأسيH ومن ثم تقوم بتدعيم الطبيعة العمودية

للشخصية ككلH وأيضا للوجود الخاص للمقعد معها أيضا.
Htأفقي tأما الشريط الأسود على الحائط فيقسم الخلفية إلى مستطيل
على نحو يقابل ذلك التركيز أو التأكيد الرأسي الذي يقوم به الإطار. ويبرز
هذان اCستطيلان أيضا الحركة العمـوديـة لـلـشـكـل كـكـلH وذلـك مـن خـلال
حقيقة كون اCستطيل الأدنى منهما يعد أطول نسبيا من اCستطيل الأعلى.
وقد أشار أرنها& إلى أن العt تتحرك هنا في اتجـاه خـاص تـتـحـكـم فـيـه
Hالإطار والكرسي tتناقصة بCسافة اCوتخلق ا Hمسافات صغيرة متناقصة
وبt الكرسي والشخصية حركة ما تنشأ من الخلفيـة وعـبـر الـكـرسـيH ثـم

تنتقل إلى الشكل اCوجود في أمامية اللوحة.
كذلك يتشكل سلم �اثل متساوق من النصوع اCتزايد يقودنا بدءا مـن
الشريط الأسود على الحائطH عبر الكرسي والشخصHt إلى سطح الضوء
tفإن الكتف Hأي نحو النقاط المحورية للتكوين. وفي الوقت ذاته Hعلى اليدين
والذراعHt تكون شكلا بيـضـاويـا حـول الجـزء الأوسـط مـن الـصـورةH وهـو
الجوهر أو المحور اCركزي للثبات الذي يتفاعل ويعيد التفاعلH مع النـمـط

.tستطيلCالخاص بهذين ا
 الثلاثةPlanesوقد أشار أرنها& أيضا إلى أن السطوح أو اCسـطـحـات 

الأساسية في اللوحةH وهي الحائط والكرسي والشكل الإنسانيH تـتـداخـل
كلها في حركة خاصة �تد من الناحية اليسرى البعيدة إلى الناحية اليمنى

ز هذه الحركة اCهيمنة في الاتجاه ناحية الـيـمـt مـن خـلالّزَـعُالقريبـة. وت
ذلك الوضع غير اCتناسق للشخصية في علاقتها بالكرسي. وهو أمر تؤكده
أيضا صورة هذه الشخصية (غير السيمترية) والتي يكون جانبـهـا الأيـسـر

أكبرH إلى حد ماH من جانبها الأ�ن.
وتتم معادلة هذه الحركة ناحية الجانب الأ�ـن أو تحـيـيـدهـا بـواسـطـة

الكرسيH الذي يوجد أساسا ناحية النصف الأيسر من اللوحة.
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 اCركزيH وبـرغـم أنـهVerticalورأس اCرأة ثابت عند اCـسـتـوى الـرأسـي 
موجود في حالة ما من الاستقرارH فإن العينt تشتملان على حركة خاصة
tمدفوعت Hركز أو البؤرة الأخرى للتكوينCوهما ا Hكما تظهر اليدان Hبهما
إلى الأمام في اتجاه ما يتعلق بنشاط ما كامن �كنH أو محتمل الحدوث.
لكن هذه النشاط قد § تحييده أو خفضه للجسم من خـلال هـذا الـوضـع
اCقيد. إن اتكاء هذا التكوين على اCزج بt الحالة ونقيضها لم يخلق حالة
من الغموضH وفقا Cا يقوله أرنها&H وذلك لأن العديد من العـنـاصـر الـتـي
يحدث التوازن بينهاH تخلق نظاما هيراركياH يقوم كل منها في نهايته بالحلول

.(١٨)محل بعضها البعضH بدلا من أن تتصارعH أو تتناقضH مع بعضها البعض
Hيعطي تحليل أرنها& هذا تلميحات فقـط حـول الـعـلاقـات الـديـنـامـيـة
ويوحي بأن هذا التوازن الخاص بالاسترخاء والنشاط هو الذي غير النتيجة
أو اCوضوع الرئيسي للوحة. وقد أشار كذلك إلى أن إدراك النمط الخاص
بالقوى البصريةH والذي ينعكس في المحتوىH هـو أمـر مـفـيـد فـي مـحـاولـة

.(١٩)تقدير قيمة البراعةH أو الامتياز الفنيH في اللوحة
يحلل أرنها& كذلك لوحات فنية أخرى كي يوضح أفـكـاره مـن خـلالـهـا

Parable of the blindومنها مثلاH لوحة «أمثولة العميان» أو حكايتهم الرمزية 

) في ملحق اللوحات] والتـي تـوضـح٧لبيتر بروجل (١٥٦٨) [انظـر الـلـوحـة (
جيدا ــ كما يرى أرنها& ــ استخدام الفنان Cبدأ التماثل والاختلاف لتدعيم
حركة السقوطH ومن ثم العاقبة الوخيمة للسير على هدي مرشدين عميان.
تشير لوحة بروجل هذه إلى «إنجيل متى» حيث يقـول الـسـيـد اCـسـيـح عـن
الفريسيt «وإذا كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة» ويعتقد
أرنها& أن الطابور أو الصف ــ الذي يتكون من ستة رجـال ـــ طـابـور �ـثـل
مراحل متتابعة من عملية واحدة للحركةH عملية تبدأ بالتجول أو الـضـرب
في الأرض دون غاية أو هدفH ثم الترددH ثم الشعـور بـالـذعـرH ثـم الـتـعـثـر
اCفاجئH ثم السقوط في النهايةH وحيث ينحدر اCنحنى اCتناقص (النـازل)
الخاص برؤوس هؤلاء العميان ببطء إلى أسفل في البـدايـة ثـم يـسـقـط أو
يتهاوى على نحو سريعH بعد ذلك. وفي ذلك اCوقع الذي يحدث فيه التعثر
اCفاجئH ويقع فيه السقوط الفعلي تكون اCسافة بـt الـرؤوس هـي الأكـبـر
مقارنة باCسافة بt الرؤوس التي لم تسقط بعدH ومن ثم فهي تـشـيـر إلـى



170

التفضيل الجمالي

تزايد في السرعة وهذه المجموعة من الأشكـال اCـتـآزرة مـعـاH مـربـوطـة أو
مشدودة معاH من خلال مبدأ خاص بالشكل اCتناسق اCوجود في اللوحة.

فراسية (تـعـبـيـراتِإن ملابسهم متماثلة نـوعـاH كـمـا أن خـصـائـصـهـم ال
وجوههم) متماثلة أيضاH �ا يجعل اCشاهد يتابع مسار النشاط اCشتـرك
الخاص بهمH بدلا من أن يركز على الخصائص الفردية اCميزة لكل منهـم.
و�اثل الشروط البنائية في لوحة بروجل هذه الإدراك الجوهري الخـاص

رى الصورة اCوجودة في مواضع عدة ــ من خلالُبالصور اCتحركةH حيث ت
حركات متتابعة عبر الزمن ــ باعتبارها الصورة نفسهاH ولـكـن فـي مـراحـل
مختلفة من الحركة. إن التماثلات وتتابع الحركة فـي لـوحـة بـروجـل تـتـفـق

.(٢٠)على نحو واضح مع تلك اCباد� التي تجعل من الحركة أمرا مقنعا
أما التحليل الثالث ــ والذي نعرضه هنا ــ فقد قام به أرنها& من أجـل
توضيح كيفية اقتراب اCبدعt من الفنانt من «مبدأ البساطة» في الإدراك
الإنساني وتجسيدهم له في أعمالـهـم. وقـد § هـذا الـتـحـلـيـل عـلـى لـوحـة

mystery and  melancholy of a street«الغـمـوض والـكـآبـة فـي أحـد الـشـوارع» 

والتي أبدعها الفنان الإيطالي دي« كيـركـو الـعـام ١٩١٤ وهـي لـوحـة تجـسـد
) في ملحق اللوحات].٨واقعا يشبه الحلم أو الكابوس. [انظر اللوحة (

تصور هذه اللوحة حالة فتاة تقترب ــ مع لعبتها التي تشبه الطوق ــ من
ظل شبحي غامض في ذلـك الـشـارع الخـالـي مـن اCـارةH وتـكـشـف الـنـظـرة

كلت الظواهر من خلالها في ضوء قواعدُالفاحصة عن تلك الكيفية التي ش
اCنظور الخطيH بحيث تتضاد مع الشكل اCتماثل للعربة أو الحافلة اCوجودة
في الشارعH ومن خلال هذا التضاد تبدو اCباني محرفة نوعـا مـاH كـمـا أن

مَدعُالجو اCنذر بخطر أو شر ــ يوشك على الوقوع ــ يسود في اللـوحـةH وي
هذا التضاد أكثر من خلال اCنظور الخاص بصفي الأعـمـدة عـلـى جـانـبـي
اللوحةH وبحيث ينفي أحدهما الآخر من خلال ثنائية ما لـلـظـل والـنـورH أو
العتمة والضوءH فالصف الأيسر من الأعمدة يحدد الأفق من خلال طريـق
متصاعدH يوجد عند نهايته علم أحمـر عـلامـة عـلـى الخـطـر. أمـا الـصـف
الأ�ن فيحدد خط الأفق في اتجاه اCركز الأسفل للوحـةH ويـشـبـه الـشـارع
الصاعد مع صف الأعمدة اCضيء فقط ذلك الشيء الوهمي الخادع الغامض
القريب من السرابH والذي يؤدي بدوره إلى أن تندفع الطفلة بـتـهـور نـحـو
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.(٢١)اللاشيء أو العماء
إن هذا اCثال يوضح كيف استطاع الفنان جيور جيو دي كيركو أن يستخدم
القواعد الراسخة للمنظور من أجل أن يخلق إيهاما فنيا مقنعا �كن تطبيقه
على أنساق مكانية متباعدةH ومن أجل أن يخلق أيضا شـعـورا بـالـضـيـق أو
عدم الراحةH عندما ينظر اCرء إلى هذه اللوحة. إن التعبير الخـاص بـهـذه
اللوحة قد يكون واضحا بالنسبة للمتلقt الواعHt هذا على الرغم من أنهم

ل من خلالها مثل هذا التعبير¢كُقد لا يكونون واعt بالوسائل الفنية التي ش
.(٢٢)الفني

أرنهايم وفن النحت
يؤكد أرنها& أن الوسائط المختلفة للفنون هي أدوات ينقل الفنانون من
خلالها صورهم البصرية حول الخبرة الإنسانية بأشكال مختلفة. وأن النحت
كفن ينجز مهمته بوسائل تختلف عن تلك التي تكون متاحة في فنون التصوير
والعمارة والفنون غير البصرية الأخرى. فخصوصية النحت مسـتـمـدة مـن
الخصائص الفيزيقية والإدراكية اCميزة للمواد التي تكون متاحة في متناول
النحات أو اCثال. ومن بt الخصائص اCهمة هنا تبرز تلك العلاقات الخاصة

تH والزمان واCكانH على نحو خاص.َنحُبt اCوضوعات التي ت
تجعل اCوسيقى والرقص واCسرح والسينما أحداث الحـيـاة مـصـحـوبـة
بالنشاطات الزمنية الخاصة بها. وهي تصور الطرائق الإنسانية المختـلـفـة
في التعامل مع هذه الأحداث وكذلك التعليق عليها. فهذه الوسائط تعكس
عمليات الصيرورة والثبات بأشكال متنوعة. وليس الأمر كذلك في التصوير

زH تعرض حالة ثابتة منَنجُوالنحت والعمارةH فنتاجات هذه الفنونH عندما ت
الوجودH فاCباني في العمارة مثلاH تعكس تفضيلا خاصا للثبات أو الاستقرار
والإيجازH أو تفضيلا خاصا للتنوع والتعددية البارعةH أي تفضـيـلا خـاصـا
بالتعلق بالأرض والالتصاق بهاH أو للطموح نحو البقاء فوق الذرا واCرتفعات.
ويفتقر العديد من الأعمال النحتية إلى الصفة الجوهرية اCميزة للحياة
tوهذا أمر قد يدعو للإحباط ومن ثم يلجأ بعض الفنان Hألا وهي الحركة
إلى التخفيف من آثاره بحيل فنية أو صناعية عدة (وضع التمثال على مائدة

دوارة مثلا).
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 ـكما يرى أرنها& ـ ـهو أن توحي هذه اCنحوتات بالحركة لكن الأمر اCهم ـ
ركت قد فشلت فيُلا أن تتحرك فعلا. فالعديد من الأعمال النحتية التي ح

إحداث الأثر اCتوقع منهاH بل جاءت بنتائج مخيبة للآمال إلى حد كبير. إن
الثبات اللازمني للنحت ليس عيبا أو عائقا للنحتH فالنحت مثله مثل التصوير
Hشهد الـعـام لـلـخـبـرة دائـم الـتـغـيـرCمن ذلك ا Hيقوم بالاستخلاص الخاص
لحالات خاصة تبدو ساكنةH ويتم تذوقها من أجل صدقها اCضـيء لـلـعـقـل
ودلالاتها الدائمة الخالدة اCتجاوزة لحدود زمان خاصH أو مكان خاص...
إن الفنان يربط هنا بt اCاضيH واCستقبل من خلال هذا الحضور الدائم
للعمل الفني في الحاضرH إنه يزودنا بصور ثابتة مـسـتـقـرةH نـسـتـطـيـع مـن
خلالها توجيه أنفسنا في اCكان. بينما نتحرك عبر تيار من الأحداث اCستمرة

.(٢٣)اCتنوعة
Hفـالـتـمـثـال Hوأقل من العمارة Hوالنحت وثيق بالأرض أكثر من التصوير
فيما يرى أرنها&H يشبه الشجرة أكثر �ا تشبه اللوحة النجمـةH والـنـحـت
ينقل الخبرة الخاصة بالارتكاز الثابت على الأرضH ومن ثم رaا كان الأكثر
ملاءمة كي يرمز Cثل هذا الرسوخ. وخضوع الحياة على الأرض لقوة الجاذبية

ر عنه على نحو أكثر ملاءمةH في الأشكال النـحـتـيـةH مـقـارنـة بـلـوحـاتَّعـبُي
التصوير. وعندما يكون التمثال صرحياH فإنه يصبح مناسبا أكثر لأن يكون

ث عنه مثله مثل مشاهد الطبيـعـة الـعـظـيـمـة. وكـيَبـحُمكانا للـزيـارةH إنـه ي
Hأو مكان أو فضاء مـنـاسـب Hارس هذه التماثيل تأثيرها تحتاج إلى حيز�
إنها توضع في اCيادين وأمام اCبانيH وعلى قمم التلالH حيث تقوم بتركيز
اCعنى الخاص بالفضاء الخاص لها أو المحيط بها. ولعل هذا هـو الـسـبـب
الذي يجعل النحت يتطلب أماكن في الخارجH وليس فـي الـداخـل. فـداخـل
الحوائط الأربعة الخاصة بالأماكن الداخلية �يل التيمة أو الشكل التكويني
الخاص بالغرف إلى السيطرة أو الهيمنة على التصميم اCعمـاريH وكـذلـك
على التنظيم الخاص بالمحتويات وبحيث تبدو أشكال التماثيل الكامـلـةH أو
النصفية aنزلة الخلل أو الاضطراب داخل هذا التصميمH ووضع التمثـال
بعيدا أو في أحد الأركان يجعل النحت يفقد الدور اCنوط به. إن هذا يعني
HـغـلـقـةCـنـحـوتـات داخـل الـغـرف اCأو ا Hأن أرنها& يرفض عرض التمـاثـيـل
فمكانهااCناسب فضاء خارجي مفتوحH وقد يلعب النحت أيضا دورا جوهريا
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ج داخل خطة معمارية بوصفه وسيـطـا بـt تجـريـديـةَدمُفي رأيه عنـدمـا ي
أحد اCبانيH والأجسام الحية Cستخدمي هذا اCبنى.

تكشف اCقارنات بt النحت والأدب أو التصوير عن فروق خـاصـة فـي
أسلوب �ثيل اCوضوعات. وهنا يعود أرنها& إلى «ليسنج»H ذلك الذي قارن

H حيث أشكال أو �اثيلLaocoonفي مقال كلاسيكي له بt �ثال لاؤكوون 
الرخام التي تنتمي إلى العصر الهيلينيستيH والخاصة بكاهن طروادة وأبنائه
الذين هاجمتهم الحياتH وبt القصة نفسها كما تترددH أو تحكى في «الإنيادة
لفيرجيل». فخلال السرد اللفظي تتجسد القصة عبر الزمان واCكان ويربط
هذا السرد الحدث بسلسلة من الأسباب والنتائجH وذلك من خلال التفسير
لكيفية حدوث أقدار الإنسانH وأيضا تلك النتائج اCـتـرتـبـةH أو الـتـي تـؤدي
إليها هذه الأقدار. إن هذا السرد القصصي يعرض حياة الفرد في موضعها
الطبيعي والاجتماعي. ويحدث شيء �اثل عندما تبt اللـوحـات الأفـعـال
الإنسانية أو تظهرها خلال مشهد طبيعي معHt أو مدينة معينةH في قصر

أو اصطبل.
في مقابل ذلكH فإن مجموعة التماثيـل الـرخـامـيـة الخـاصـة بـلاؤكـوون
وأبنائه قد تعد منزوعة ــ في هذا العمل ــ من سياقها الزماني واCكاني. إن
النحت يقيد إفادتهاH أو روايتها الخاصة حول الصراعH بt تـلـك الـوحـوش
الضارية اCهاجمةH وتلك الضحايا التي تقاسي الويلات وتعاني منها. وبخلو
هذا العمل النحتي من البعد الخاص بالزمنH ولذلك فإنه يعرض حالة من
السكونH أو الثبات بدلا من أن يعرض حدثا في حـالـة خـاصـة مـن الـنـمـو.
وبرغم ذلكH يقول أرنهـا&H إن مـجـمـوعـة لاؤكـوون تـعـرض تـركـيـبـا جـديـرا

بالاعتبار من خلال تقد�ها لأكثر من شكلH أو أكثر من شخصية.
عندما يكون العمل النحتي مـحـدودا بـشـكـل واحـدH أي جـسـد إنـسـانـي
Hفإن النحت يعوض متلقيه عن هذا القصور من خلال العرض Hواحد مثلا
أو التقد& على نحو رمزي داخل أفقه الخاص لبعض التيمات الدالة مثـل

 والانقباض والانبساطH واCقاومةParallelism and contrastالتوازي والتقابـل 
واللدونةH والصعود والهبوط.

Hوالـرأس Hـكـانـيـة لـلـجـذعCالإ�ـاءات ا tوهـذا الـنـمـط مـن الـتـفـاعـل بـ
والأطراف الخاصة بالأشكال يـضـيـف الـكـثـيـر إلـى الـصـورة الـسـيـمـفـونـيـة
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Symphonic lmageاCوالتي تعكس عا HقابلةCالخاصة بالحركات والحركات ا 
كليا موجودا في جسد واحد. ولنتذكر هنا أنه خلال فلسفة عصر النهضة
حول النسبة والتناسب الخاصة بالجسم الإنسانيH كانت هذه الفلسفة تعتبر
الإنسان صورة مصغرة (ميكروكوزم) للعالم الذي تعتبر بنيته (اCاكروكوزمية)

وراء متناول ما تستطيع أن تصل إليه حواسنا.
وهذه الاستجابات الانفعالية لهذه التماثيل التي هي نسخ صادقة على
نحو خادع للشكل الإنسانيH هي استجابات ذات شقـt: فـمـن نـاحـيـةH قـد
يرحب الجمهور باCظهر اCألوف لهذه الأشكال النحتيةH والتي تبـدو كـأنـهـا
مأخوذة مباشرة من الحياة اليومية والشوارعH وهذه الاستجابة مستمدة من
ذلك التذوق القد& الخاص بعمليات المحاكاة البارعة للطبيعةH ومن ناحية
أخرىH فإن اCشاهدين أو اCتلقt الحساسt يتعرفون في النتاجات الحديثة
على تلك الصدمة السريالية الخاصة التي تحدثها كائنات تبدو حيةH لكنها
تكشف عن برودة الأجساد اCيتةH وعن غياب الشعور أيضا. إن هذه التماثيل
في فن النحت قد تشبه سكانا هبطوا على إحدى الجزر الخالية وهم فـي
حال ما بt الحياة واCوتH لقد هبطوا إليها من مصادر التراث الفولكلوري
الخاصة بالأشباحH والعفاريتH والكائنات الآلية الشبيهة بفرانكشتاينH إنهم
يرمزون للقدرة الجليلة للعقل الإبداعـي لإدراك اCـبـتـدعـاتH أو الـنـتـاجـات
التي تعرض خصائص الحياة الأساسية بينما تفتقد هي ذاتهـا الحـيـاةH إن
هذه اCنطقة الوجودية التي تلتقي عندها الحياة واCوتH تقدم صلة انفعالية

.(٢٤)حميمة تشجع على تذوق هذه الأعمال الخاصة بفن النحت

أرنهايم والسينما
كتب أرنها& العديد من اCقالات حول فن السينما منذ ثلاثينيـات هـذا
القرن (العشرين)H وقد نشر بعضها في أCانيا قبل وصول هتلر إلى السلطة
بوقت قصيرH ونشرت بعض ترجـمـاتـهـا إلـى الإنجـلـيـزيـة الـعـام H١٩٣٣ وأمـا

١٩٣٤٬١٩٣٣ tمـــعُ. وقد ج(٢٥)بعضها الآخر فنشره في روما خلال العـامـــــ
Film asبعــض هذه اCقالات في كتاب صدر العام ١٩٣٢ بعنوان الفيلم كـفـن 

Artت Hُثم أنـه نشر كـتـــابـا آخـر عـن H«رجم إلى العربيــة بعنـوان «فـن الفيلـم
Film essays And Artالسينـما بعنـوان «مقالات في السينـما والنقـد الفـنـي» 
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Criticismثم انقطعت كتاباته عن السينما نسبيا ووجه اهتمامه Hالعام ١٩٧٧ 
كله إلى فنون أخرى كالرسمH والتصويرH والـنـحـتH والـعـمـارةH والأدب كـمـا

سبق أن ذكرنا.
يصف بعض النقاد آراء أرنها& عن السينما بأنها محدودةH بل وضيقة
الأفق(٢٦)H أو أمثلة موضحة ذلك لأنه كان ينظر إلى الفيلم من خلال الجانب
الخاص بالشكل فقطH ولتأييد وجـهـة نـظـره هـذه اسـتـخـدم تـنـاظـرات مـن
مجالات وسائط فنية أخرىH فقال إن الشعر يعيدنا إلى الـكـلـمـاتH لا إلـى
الرسائل اCوجودة فيه فقطH والتصوير يركز حساسيتنا على الخط واللون
والتكوين وغيرها من الخصائص الشكلية الأخرىH وليس على التمثيل العقلي
اCوجود في اللوحات فقطH وكذلك الحال بالنسبة لفن السينماH فهو يعيدنا
إلى الأساس الخاص «بالوسيط» وليس إلـى تـأكـيـد مـواضـع الاهـتـمـام فـي
العالم الذي يصوره الفيلم. وما هذا الوسيط? وجد مونستربرج هذا الأساس
في العمليات السيكولوجية الخاصة باCشاهدH أما أرنها& فأراد أن يحول
الاهتمام إلى مادة الوسيط ذاتهاH لكنه لم يجد طـريـقـة يـقـوم مـن خـلالـهـا
باختزال هذا الوسيط إلى شيء آخر أبسط منهH ولأن هذا الأمر سيتناقض
مع مباد� الجشطلتH ولذلك لجأ إلى النظر إلى اCواد البسيطة الخـاصـة
بالفنون الأخرىH واستنتج في النهاية أن مادة الفيلم التي ينـبـغـي أن تـكـون
Hوتـعـمـل Hهي كل العوامل التي تقلل من الـشـعـور بـالـواقـع Hموضع الاهتمام

كذلك على زيادة الإيهام بهذا الواقع أيضا.
وحيث إن الفيلم �كن أن يكون فنا فقط بـالـقـدر الـذي يـخـتـلـف عـنـده
الوسيط الخاص بالفيلم عن عملية التصوير الحقيقي للواقعH فقد أحصى
أرنها& كل جوانب الوسيط الخاص بالفيلم التي تعدH علـى نـحـو مـاH غـيـر

واقعية ومن ثم ضرورية في فن السينماH ومنها مثلا:
١ــ إسقاط الشرائح الفيلمية أو اللقطات على سطح ثنائي الأبعاد.

٢ــ الاختزال للإحساس بالعمق ومشكلة الحجم اCطلق للصور.
٣ــ الإضاءة وغياب اللون.

 للصور أو وضعها في أطر أو كادرات خاصة٤Framingــ عملية التأطير 
بها.

٥ــ غياب اCتصل الكمي الزماني ــ اCكاني نتيجة لعملية اCونتاج.
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٦ــ غياب اCدخل الخاص من الحواس الأخرى.
 ـهنا أن معظم دراسات أرنها& الأولى عن السينما كانت ينبغي أن نذكر ـ

نتجت باللونt الأبيـض والأسـودHُتتم على أفلام السينما الصامتـة والـتـي أ
لكنه انتقد أيضاH بعد ذلك التطورات التكنولوجية الحديثة في السينما مثل
اللون والصور ثلاثية الأبعادH والصوتH والشاشة الكبيرة...إلخ. وذلـك لأن
كل هذه التطورات في رأيه كانت تقلل من التأثير الخاص بالسينمـاH فـهـي

.(٢٧)تجعل الفيلم أقرب إلى الاتفاق مع الخبرة الطبيعية والواقعية
لقد تعامل أرنها& مع الخبرة السينمائية أساسا على أنهـا خـبـرة غـيـر
واقعيةH ومن ثم فقد اعتبر كل ما يقربها من الواقع aنزلة العدو الذي يعمل

ضد طبيعتها الخاصة اCميزة في رأيه.
كانت السينما الصامتة في عشرينيات القرن العشرين بالنسبة لأرنها&
أعلى ذروة في تاريخ السينماH وذلك لأنه �ثل فيها الشـكـل الـنـقـي المجـرد
للتعبير السينمائي كما قالH أما التطورات العديدة في السينما فـقـد رآهـا
aنزلة الخيانة لنقائهاH فبدلا من أن يقوم الشكل الخاص بالسينما بالتوحيد
بt مجموعة من أنظمة العلامات (الضـوء والإ�ـاءة واCـونـتـاج والـتـكـويـن)
Hفإنه قد خضع ــ كما قال ــ لتـفـضـيـلات الـسـوق وأذواق الجـمـهـور الـعـامـة
وأصبح في الثلاثينيات وبعدهاH نوعا من «حقائب الغسيل» ــ كما وصفها ــ

. بل إن الصوت الـذي(٢٨)التي تحوي بداخلها بعض أشكال المحاكاة للـواقـع
دخل على فن السينما اعتبره أرنها& عملية تشويهH وبديلا غير نقي لفنُأ

اCسرح. على كل حال فإنه برغم هذه الآراء السلبية والمحافظة التي طرحها
tوبرغم أنه ظل بعد ذلك بعشرات السن Hأرنها& مبكرا حول فن السينما

H فإن له بعض الأفكار الإيجابية أيضاH والتي تناسب موضوع(٢٩)متمسكا بها
كتابنا هذا. ونكتفي من هذه الأفكار بذكر فكرتt فقطH تدور الأولى منهما
حول تصوره الخاص لفكرة الحركة في السينماH بينما تتعلق الثانيةH بفكرته

حول الإطار ودوره في عملية اCشاهدة.

١ـ الحركة في السينما
Hوالتصوير على أنهما من الفنون السكونية Hينظر أرنها& إلى فني النحت
tميز لفعـل أو حـدث مـعـCوضوع الرئيسي (التيمة) اCفهما يقبضان على ا
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ويسجلانهH لكنهما لا يستطيعان بيان هذا اCوضوع الرئيسي بينما هو يتجلى
أو يكشف عن نفسه زمانيا. كذلك تقوم الكاميرا الفوتوغرافية وفن «السلويت»
Hبتثبيت الحركة. أما السينما فهي تبعث الحركة في مفردات (لقطات) ساكنة
Hكما في حالة الشخص الذي يجري HتتابعةCفالسينما تعرض صور الحركة ا
أو يرقصH أو يتحركH كما أنها تصور اCراحل اCتتابعة من الأحداث. وهناك
فرق بt طبيعة بيان الحركة في السينما وطبيعتها في الفنون الأخرىH فقد
اهتمت فنون التصوير والنحت مثلا بالحركةH لكنها حركة مؤقتةH أو بالأحرى
ساكنةH حيث يتم إظهار أعضاء الجسم الإنساني مثلا فـي أوضـاع نـشـطـة
مثل السيقان التي تجريH والأذرع التي تحاربH والإ�اءات الخاصة بحالات

.(٣٠)الغضب والفرح وأوضاع الرقص...إلخ
كذلك �كن تصوير الحركة في النحت والتصوير من خـلال مـسـارH أو
تتابع مراحل النشاطH عبر الزمنH وهذا لا �كن أن يقدم من خلال صورة
واحدة فقطH إنه ينبغي أن يكون متسلسـلا كـمـا فـي حـالـة الـتـصـويـر مـثـلا
Hسيرة حياة أحد الأشخاص. فالتتابع الزمني يتحول هنا إلى تتابع مكانيC

م اCتصل الكمي الخاص بالقصة إلى مراحلH وتعود الشخصية نفسهاَّقسُوي
رH مرة أخرىH من خلال �ثيلات مختلفة لهاH سـواء مـن خـلالَّــوَـصُالتي ت

صور متعددة منفصلة لها أو داخل الإطار الخاص بصورة واحدةH ومـن ثـم
تنقسم هويتهاH بشكل أو بآخر.

هذا التوزيع للمراحل اCتتابعة للـحـركـةH أو الحـيـاة ـــ عـبـر سـلـسـلـة مـن
 ـأي التكنيك الذي يستخدم في النحت الصور والهويات اCنفصلة / اCتصلة ـ
والتصوير فقط من أجل الأغراض الخاصة بتمثيل اCراحل اCتتابعة لقصة
معينةH قد أثبت في رأي أرنها& أنه أفضل وسيلة ــ بـالـنـسـبـة لـلـسـيـنـمـا ـــ
لتصوير الحركة الحية اCؤقتة. وهناك فرق عميق علـى كـل حـال بـالـنـسـبـة
للفيلمH فالصور اCفردة ضمن السلسلة اCتتابعـة لـلأحـداث تـوجـد كـمـفـردة
على نحو تقني فقطH ولا تكون كذلك بالنسبة Cا يعـايـشـه اCـشـاهـدون مـن
أحداثH فمع الحركـة الخـاصـة لـلأحـداث لا يـكـون هـنـاك تـركـيـب Cـراحـل

منفصلةH بل تتابع مستمر متصل غير قابل للانقسام.
إن نظرية الجشطلتH تؤكد هناH مرة أخرىH أن الفن لـيـس مـحـاكـاة أو
تكرارا انتقائيا للواقعH بل عملية ترجمة للخصائـص اCـمـيـزة لـه مـن خـلال
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أشكال تتسم بالبساطة والاتزان والانتظام والكلية والحركة والتكامل.

٢ـ الإطار وخبرة المشاهدة
الإطار في اللوحة التشكيلية جزء لا �كن الاسـتـغـنـاء عـنـه. إنـه يـحـدد
اCركز اCتوازن لها ويحدد اCوضع اCكاني لعناصرها التصويـريـةH إنـه إطـار

Keynoteللدلالة متضمن في العمل ويشبه نغمة القرار أو النغمة الأساسية 

في اCوسيقىH وعلى نحو ثانوي فقط �كن أن ينشط اCشهد البصري كعالم
في ذاته حيث إنه يكون مثقلا بالحدود الخاصة بنافذة اCشاهدة هذه.

وخلال خبرة مشاهدة السينما قد يكون الأمر عكس ذلكH فاCركز اCتوازن
الخاص بصورة الفيلم لا ينتمي كثيرا إلى ما يعرض عـلـى الـشـاشـةH بـقـدر
انتمائه إلى الإطار اCتغير الخاص بالصورة. وكما يحدث بالنسبة للخيـوط

ض مركز التوازن الخـاصَفـرُ على شاشة التليـسـكـوبH يCrossedاCتصالبـة 
بالإطار على اCشهد الذي يحدث. وينساق هذا اCشهد عـلـى نـحـو إلـزامـي

ر دائما علاقتـهّلهذا الإطارH ولكون اCشهد في حالة حركة دائمةH فإنه يغي
Hإنه تدفق مستمر من التحولات Hبالإطار. كما أنه لا توجد بداخله بنية سكونية

خلالها يتحرك مركزه من مكان إلى آخر.
ونتيجة لذلك فإن التكوين في فنون الأداءH والسينماH واCسرح هو «تكوين
مؤقت» كما أنه فضفاض أكثرH وذلك مقارنة بالفنون الثابتة الأخرى (النحت

والتصوير).
واعتمادا على الاتجاه الخاص باCشاهد للـفـيـلـمH فـإن خـبـرة اCـشـاهـدة
للسينما هي خبرة متمركزة حول الذاتH بطريقة أو بأخرىH أكثر �ا هـي
Hشاهد يجد نفسه جالسا مستريحاCالحال في التصوير. وذلك إما لأن هذا ا
وأمامه الشاشة كإطار لرؤيتهH �ا قد يجعله يفرض بنية ثابتة على الحدث

PlotاCستمر واCتحرك للفيلمH وإما لأنه قد يكون مأخوذا بواسطة الحبكة 

اCوجودة في الفيلم وإلى أبعد حدH بـحـيـث يـجـد نـفـسـه يـتـحـرك مـعـهـا أي
يستسلم للحدثH ويكافح مع اCمثلt ويتسابق معهـم ويـتـوقـف حـt تـظـهـر

.(٣١)العقباتH ويصل معهم إلى الأهداف
إن اللوحة لا تنتمي كثيرا إلى اCشاهدH مثلما تكون الحال بالنسبة للفيلم
اCؤثر في شاشةH هذا الذي يكون أداة لرؤيتهH إنه لا يفقد ذاته في صـمـت
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اللوحةH بينما تجتذبه السينما فيستغرق فسيولوجيا مـن خـلال الـسـرعـات
الخاصة بالأحداث الجاريةH في تلك اCشاهد الـتـي تـتـوالـى أمـامـه. وعـلـى
الرغم من ذلكH وكما يقول أرنها&H فإن التكوين البصري يكشف عن نفسه
على نحو مناسب أكثر في ذلك الانفصال الهاد� بعيدا عن الزمنH والـذي
يوجد في الأعمال الساكنة لفني النحت والتـصـويـر. ولـعـل هـذا مـا يـفـسـر
اهتمامه الكبير بعد ذلك بهذين الفنt وإهماله الواضح أيضا لفن السينما.
لقد كان أرنها& ــ ورaا كانت هـذه هـي نـقـطـة ضـعـفـه ـــ مـهـتـمـا أكـثـر
بالفنون التي تعكس الثبات ــ كالنحت والعمارة والتصـويـر ـــ أكـثـر مـن تـلـك
الفنون التي تعكس الحركة (كالسينما واCسـرح والـبـالـيـه مـثـلا)H وذلـك لأن
النمط الأول من الفنون هو الذي يعكس خصائص البنية الثابتة أو الجشطلت
أو النظام أكثر �ا تعكس خصائص الحركة أو السيرورة أو التغير كما هي

الحال بالنسبة للنمط الثاني من الفنون.
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الجماليات التجريبية

تمهيد
Crozier & Chapmanاعتبر كروزييـر وتـشـاaـان 

ذلك الاستقبال العدائي المحقر للمدرسة الانطباعية
في الفن (كما سنشير إلى ذلك خلال الفصل الثامن
من هذا الكتاب) نقطة بداية جيدة �كن من خلالها
مـراجـعـة آثـار الـسـيـاق الاجـتــمــاعــي فــي الــتــذوق
الجمالي; وقد أدى فحصهما الجيد للتراث الخاص
بالعلاقة بt الطبقة الاجتماعية والتذوق الجمالي
إلى القول بوجود تباينات جديرة بالاعتبار ــ داخل
أي مجتمع ــ في تفـضـيـلـه الجـمـالـيH وإن الأمـر لا
�ـكـن تـفـسـيـره فـقـط مـن خـلال تـلـك الـنـظـريــات

.(١)السيكولوجية البسيطة عن التفضيل الجمالي
لقـد كـانـت الـقـضـايـا الجـمـالـيـة الـتـي طـرحـهـا
Hالفلاسفة ذات جاذبية خاصة بالنسبة لعلماء النفس
هذا برغم أن اCناهج التي تبناها العلمـاء لـدراسـة
هذه القضايا قد تغيرت من وقت لآخر. وقد طرح
أفلاطون وأرسطوH وعديد من الفلاسفة بعدهما ــ
كما أشرنا في الفصل الثاني ــ الكثير من القضايا
والتساؤلات اCهمة حول الجمالياتH هذا برغـم أن
اCصطلح ذاته لم يستخدم قبل أن يصكه ألكسندر
بومجارتن في منتصف القـرن الـثـامـن عـشـرH كـمـا

«هل تعلم ما السعادة الحقة?
إنها مشاهدة الحبيب ورؤية

وجهه الفتان»
«من غزليات حافظ
الشيرازي»

5
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أشرنا خلال الفصل الأول.
فقد اهتم الفلاسفة بطرح العديد من القضايا الجمالـيـة اCـهـمـة مـثـل:
الأحكام الجمالية بt اCوضوعية والذاتيةH ودور الانفعالات في الاستمتـاع
الجماليH وتعريف الفن والجمالH واCسافة النفـسـيـةH والـتـعـبـيـرH والخـيـال
والحدس إلى غير ذلك من القضايا التي أهملها علماء النفس معتقدين أنها
«تأملية» ولا �كن تناولها باCنهج «التجريبي»H هذا رغم ما يؤكده «أوهيـر»
من أن أعمال بعض الفلاسفة الإمبيريقيt البريطانيـt وبـخـاصـة ديـفـيـد
هيـومH وفـرنـسـيـس هـتـشـسـونH هـي أعـمـال ذات عـلاقـة وثـيـقـة بـالـبـحـوث
الإمبيريقية التي قام بها إيزنك بعد ذلك. فقد كان اهتمام هيوم الأساسي

H وذلك رغـم(٢)متعلقا بقضية تبرير أحكام الذوق عـلـى أسـس مـوضـوعـيـة 
تأكيداته اCتكررة على الجانب الذاتي والانفعالي مـن خـبـرة الـذوق ـــ وكـمـا

عرضنا لها في الفصل الثاني من هذا الكتاب.
 فخنر أول من قام ببحث إمبيريـقـي حـول إحـدى الـقـضـايـاُّدَعُوبينـمـا ي

الجمالية (في أCانيا خلال النصف الثاني من الـقـرن الـتـاسـع عـشـر)H كـان
هيوم قبلهH بحوالى قرن من الزمانH أول من قام بتلـخـيـص الـكـيـفـيـة الـتـي

جرى على أساسها هذه البحوثH فالخصائص الجمالية في رأيهُينبغي أن ت
H لكنها �كن أن تتحدد ـــ كـمـاAprioriلي أو أولـي ْليست ثابتة على نحـو قـب

أشار هيوم ــ من خلال «اCلاحظات العامة اCتعلقة بتلك الجوانب التي ظهر
.(٣)أنها مسؤولة عن السرور بشكل عام في كل الأقطار وكل الأعمار» 

إن قدرا كبيرا من الدراسات الإمبيريقية التــي أجريت في مجــال علــم
النفس كان متعلقــا بشكــل جوهــري باكتشــاف مــــدى وطبيعــة الاتـــــفـــــاق
بيــن الثقافـــات المختلـفــة فـــي الأحكـــام الجمالـيــــة. كمــا اهتمــت دراســات
أخرى باكتشاف مظاهر الاتفاق أو الاختلاف بt الأفراد الذين يخـتـلـفـون
فــي النوع (ذكرا أو أنثــى)H والعــمرH وسمــات الشخصــيةH وغيــر ذلــك مــن
اCتغيــرات التي اهتم بها بشكل خـاص ذلـك الاتجـاه اCـسـمـى «الجـمـالـيـات

التجريبية».

فخنر والجماليات التجريبية القديمة
يعتبر فخنر من الرواد اCبكرين لعلم النفس التجريبيH كما كانت الحال
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 وغيـرهـم.W.Wundt  وفونـت  F.Galton وجالـتـون E.Weberبالنسـبـة لـفـيـبـر 
وهؤلاء الرواد الأوائل هم من حاولوا الإجابة عن الأسئلة والقضايا النفسية
من خلال بعض الأساليب الإمبيريقـيـة اCـنـظـمـةH وذلـك بـدءا مـن الـنـصـف
الثاني من القرن التاسع عشر. فقد كانت الظواهر الجمالية من أكثر الظواهر
تركيبا وغموضا داخل مجال علم النفس. وكان هذا التركيبH أو الغـمـوض
هو العذر اCعتاد الذي استخدمه علماء النفسH عندما لم يكن لديهم الكثير

كي يقولوه حول هذه الظواهر.
وبرغم ذلك فقد كانت الظواهر الجماليةH من أولى الظواهر التي تحدث
عنها علماء النفس التجريبيون ووضعوها في اعتبارهمH وقد كان فـخـنـر ـــ

Experimentalمن بt هؤلاء ــ هو اCؤسس Cا سمي بالجماليات التجريـبـيـة 

AestheticsصطلحCفهو أول من قام بدراسات �كن أن ينطبق عليها هذا ا H
حt قامH العام H١٨٧١ بدراسة استجابات بعض الأفراد حt عرض عليهـم
بعض الأعمال الفنية وطلب منهم اCقارنةH والاختيار بينهاH وذلك في متحف
tلوحت tقارنة بCتحف اCمدينة «درسدن». وقد كان يطلب من زوار هذا ا
Hانيا حول قيمتهما الـفـنـيـةCكان هناك نقاش عام في أ Htمن الفنان tلاثن
وشارك فخنر في هذا الجدل من خلال سـؤالـه لـزوار اCـتـحـف أن يـكـتـبـوا
تفضيلاتهم الخاصة حول هذين العملHt وأن يذكروا أيضا اCبررات اCمكنة
لأحكامهم الجمالية الخاصة هذه. وعلى رغم أن تلـك الـتـجـربـة لـم تحـقـق
الهدف اCرجو منهاH حيث لم يستجب إلا عدد قليل من زوار اCتحف لطلب
فخنرH كما أن هذا العدد القليل لم يستجب أيضا بالطريقة اCنظمة اCناسبة
التي طلب منهم فخنر أن يستجيبوا من خلالهاH برغم ذلك فإن هذه التجربة
قد فتحت الطريق وقدمت النموذج Cا يـنـبـغـي أن تـكـون عـلـيـه الجـمـالـيـات
التجريبية ــ والتي تهتم بدراسة الظاهر والسلوكيات الجماليـة واقـعـيـا مـن

.(٤)خلال وسائل منهجية مضبوطة لا من خلال التأملH بعد ذلك 
Hرتبط بغياب التطرف وحضور الاعتدالCكان فخنر مهتما بفكرة الجمال ا
كما طرحها أرسطو قد�اH وهي كذلك الفكرة التي ستتردد أصداؤها بعد

ذلك لدى برلt في النصف الثاني من القرن العشرين.
Elements ofوفـي الـعـام ١٨٧٦ نـشـر فـخـنـر كـتـابـه عـنـاصـر الجـمـالـيـات 

Aestheticsلكنه اشتمـل Hقام الأولCوقد كان هذا الكتاب كتابا نظريا في ا H
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كذلك علـى عدة تقارير حول تجارب قام بهـا هـذا الـعـالـم فـي ظـل ظـروف
تجريبية أكثر صرامة ودقة �ا كانت عليه الحال في تجربة متحف درسدن
الأولى. وقد حدد فخنر في هذا الـكـتـاب الخـصـائـص اCـمـيـزة لـلـدراسـات

 أو من أسفـلH أيFrom Belowالجمالية التجريبية على أنها تبدأ من أدنـى 
من الخصائص والظواهر النوعية المحددة اCميزة لـلـفـنH ثـم تـتـقـدم شـيـئـا
فشيئا حتى تصل إلى العموميات أو اCباد� العامةH وذلك في مقابل الدراسات

H أي تلك الدراسات التي تبدأ منFrom Aboveالجمالية التي تبدأ من أعلى 
الأفكار واCفاهيم والنظريات الأكثر عمومية ثم تتحرك في طريقها النازل
Hوكـمـا �ـثـل ذلـك Hحتى تصل إلى النوعي والخاص من الظواهر الجمالية

.(٥)على نحو خاصH في الدراسات الفلسفية التقليدية حول الجماليات 
بشكل عامH تؤكد «الجماليات التجريبية» أن الخبرة الحسية هي اCصدر
الأساسي للمـعـرفـةH ومـن ثـم فـقـد أصـبـح تحـديـد الخـصـائـص الـطـبـيـعـيـة
H(الفيزيقيــة) للجمال أحد أهم النشاطات البحثية في الجماليات التجريبية
Hوالحساسية الجمالية Hوقد أدى اهتمام هؤلاء العلمــاء بالاستجابة الجمالية
إلى اهتمامــات متزايــدة بعلم الفسيولوجيا ونتائجه التي توصل إليها ولذلك
أحيانا ما يشار إلى هذا الاتجاه كذلك من خلال مصطلح «السيكوفيزيقا».
كان إدخال فخنر للمنهج التجريبي في علم النفس عموما وفي الجماليات
التجريبية خصوصاH علامة فارقة في تاريخ هذا العلمH فقد كان علم النفس
ــ قبله ــ أحد فروع الفلسفةH وكان معظم ما يـقـدم فـيـه يـقـوم عـلـى أسـاس
الانطباعات والتأملاتH لكن إدخال اCنهج التجريبي جعل من اCمكن فحص
علاقة الجسم بالعقل على نحو إمبيريقي ومنظمH وقد كانت مبادرة فخنـر
هذه هي البداية الحقيقية لحقبة جديدة أصبح بعدها علم النفسH وعـلـى

. ولعل هذا هو مـا جـعـل بـعـض(٦)نحو تدريجيH علـمـا أكـاد�ـيـا مـسـتـقـلا 
العلماء �يلون إلى اعتبار العام ١٨٦٠ البداية الحقيقية لعلم النفس التجريبي
الحديثH وذلك لأنه العـام الـذي ظـهـر فـيـه كـتـاب فـونـت اCـسـمـى عـنـاصـر

H هذا برغم وجود ما يشبه الإجماعElements of Psychophysicsالسيكوفيزيقا 
على أن البداية الحقيقية لعلم النفس حدثـت فـي الـعـام H١٨٧٩ حـt أسـس

.(٧)فونت أول معمل لعلم النفس في ليبزج بأCانيا
تقوم دراسات فخنر حول الجمال الشكلي على أساس فـكـرة جـوهـريـة
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تقول إن إدراك الهارمونية أو الأشكـال الجـمـيـلـة يـرتـبـط ـــ عـنـد حـدوثـه ـــ
tتعة. وقد استخدمت استجابة التفضيل الجمالي لشكل معCبشعور ما با
باعتبارها الاستجابة الحاسمة في تجارب فخنرH وكذلك تجارب من جاؤوا
بعده من العلماء الذين اهتموا aوضوع القطاع الذهبي. وقد كان يفتـرض
أن استجابة التفضيل استجابة تعكس شعور اCتـعـة الـداخـلـيـة. وقـد عـرف
فخنر اCتعة وكذلك الضيق على أنهما حالتان داخليتان لا �كن تحليلـهـمـا
إلى ما هو أقل منهما. كما ذكر فخنر كذلك أن اCتعة أو الإحساسات السارة
توجد في خبرات كثيرة كتناول وجبة شهية أو الاستماع إلى موسيقى عذبة
أو شجيةH وأنه لا �كن فهم اCتعة أو التفكير فيها إلا من خـلال الخـبـرات
الفعلية. وما �يز الخبرات الجمالية عن غيرها من الخبرات اCمتعة ــ في
 ـهو وجود الجمال الشكلي أو الشعور بالهارموني فيها. وقد ميز فخنر رأيه ـ
هنا بt الجمال في معناه العام والجمال كما يرتبط بالذوق أو التذوقH وقال
إن الفن ينتمي إلى هذا النوع الثاني من الجمال. فالشعور الجمالي يرتبط
بشعور aتعة ما تكون أكثر عمقا من كل اCتع الحسية الأخرىH وذلـك لأنـه
يستثير العديد من الروابط النفسية الداخلية ويوقظها. ولا يرتبط الإحساس
بالجمال في رأي فخنر aحكات ذاتية أو موضوعية فقطH بل بقـيـم ومـثـل

. وقد كان اهتمامه اCبكر aا(٨)علياH من بينها قيمة الخير على نحو خاص 
 متأثرا على نحو واضح باهتمامـهGolden Sectionيسمى «القطاع الذهبـي» 

بالجمال الشكليH فما هذا القطاع الذهبي?

القطاع الذهبي
تتعلق الفكرة الخاصة بالقطاع الذهبي بذلك الاعتقاد الذي سـاد لـدى
بعض الفلاسفةH واCصممt اCعماريHt وعلماء النفسH والنقادH وغـيـرهـم
بأن بعض الأشكال تكون أكثر إثارة للسرورH أو اCتعة إذا كـانـت ذات نـسـب
هندسية معينةH كأن تكون نسبة الطول إلى العرض فيها مثلا هي ٠٬٦٢:١ أو

.(٩)٨: ٥
وقد كان أحد الطموحات اCتكررة لدى أصحاب الجماليات التجريبـيـة
النجاح في اكتشاف علاقة قانونية بt استجابة التـفـضـيـل الجـمـالـيH مـن
ناحيةH والخصائص اCميزة للأشكال الهندسيةH من ناحية أخرىH وهو مشروع
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استأثر بشكل خاص باهتمام بيركوف وإيزنك وبوسيلي وغيرهم من العلماء
خلال القرن العشرين. هذا برغم ما هو معروف من أن فكرة القطاع الذهبي

فكرة �تد بجذورها إلى ما قبل القرن العشرين بوقت طويل جدا.
فقد أثارت هذه الفكرة اهتمام اCفكرين منذ وقت طويلH وارتبطت منذ

  الخاص aوضوعات معينةFormal Harmonyوقت مبكر بالهارموني الشكلي 
والذي يجعل من ينظـر إلـيـهـا يـشـعـر بـاCـتـعـة أو الـسـرور. وقـد تـأخـذ هـذه
اCوضوعات الشكل الخاص باCثلثH أو اCستطيلH أو الشكل البيضـاويH أو
الإهليلجي أو غيرهاH شريطة أن تشتمل هذه الأشكال على نسبة وتناسـب

خاصt يقتربان من القطاع الذهبي.
tذوي طـولـ tأحد الخطـوط إلـى قـسـمـ Hمثلا Hيقسم القطاع الذهبي
مختلفHt بحيث تكون نسبة القسم الأطول منهما إلى الأقصر �اثلة لنسبة
الخط الكلي إلى القسم الأطول. وهذه النسبة الخاصة بالبعد الأطول إلى
الأقصر في أى نوع من الأشكال ينبغي أن تكون هي ٥:٨ أو H٠٬٦٢:١ ووفقا Cا
ذكره هنتلي فإن جذور الاهتمام بالقطاع الذهبي �تد إلى اCاضي البعـيـد
عند فيثاغورثH وكذلك لدى إقليدس. فمنذ ذلك التاريخ اهـتـم عـديـد مـن
الدارسt بدراسة هذا القطاع ودلالته الجمالـيـةH وقـد أصـبـح مـعـروفـا أن
الفنانt واCعماريt قد طبقوا فكرة القطاع الـذهـبـي عـلـى تـكـويـن أو بـنـاء
أعمالهم قبل أن يهتم العلماء أو الفـلاسـفـة بـدراسـة هـذه الـظـاهـرة بـوقـت

كبير.
وفي مجال علم النفس كان فخنر هـو أول مـن حـاول أن يـقـدم فـحـصـا
إمبيريقيا لفرض القطاع الذهبي من خلال محاولتـه لـتـحـديـد تـفـضـيـلات
الأفراد Cستطيلات متباينة الأبعاد. وقد استلهمت دراسته روح كتابات «أدولف

 H ذلك الذي قام بدراسات مكثفة حول القطاع الذهبيA.ZeisingHزايسنج» 
باحثا عنه ومكتشفا له أينما وجد: في الطبيعة; وفي النباتاتH وفي الجسم
الإنسانيH وفي بنية اCعادن وفي نظام الكواكبH وكذلك فـي الأشـيـاء الـتـي

يصنعها الإنسان كشكل: كاCباني والتماثيل.
وقد اعترف فخنرH من ناحيةH بإنجاز «زايسنج» لأنه هو الذي اكتـشـف
مدى انتشار فكرة القطاع الذهبي واعترف كذلك بـأنـهـا كـانـت الاكـتـشـاف
الحقيقي الأول داخل مجال الجمالـيـات. ومـن نـاحـيـة أخـرى اتـخـذ فـخـنـر
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اتجاها نقديا تجاه استخدام زايسنج لهذا اCبدأH ووجه الاهتمام نحو أحد
 «tوهو لوحة «مادونا سيستـ HالأمثلةThe Sistine Madonnaوالتي Hلرافاييل 

اعتبرها «زايسنج» أكثر اللوحات اكتمالا في التاريخ مؤكدا أن وحدتها وكليتها
ترجعان إلى مبدأ القطاع الذهبي هذا. وقد أشار فخنر إلى أنه إذا قيست
.tمن قمة الرأس إلى أخـمـص الـقـدمـ (ادوناCصورة ا) قياس هذه اللوحة
وقسمت من أعلاها إلى أسـفـلـهـا مـن خـلال خـط يـقـسـم الأشـكـال الـعـلـيـا
واCنخفضة فيها ويقيسها في ضوء النسب الخاصة بالقطاع الذهبي; فـإن
المحصلة ستكون بعيدة �اما عن القطاع الذهـبـي الجـمـالـي الـذي قـال بـه
زايسنجH الناتج عن استخدام العt المجردة فقط. واستخدم فخنر الأسلوب
ذاته كذلك في قياس لوحة أخرى �اثلة للوحة رافاييلH رسمها الفنان هانز

  وكذلك لوحات أخرى عدة للمادونا رسـمـهـا رافـايـيـلH.Holbeinهولبايـن  
نفسهH ولم تكشف أي لوحة من هذه اللوحات عـن فـكـرة الـقـطـاع الـذهـبـي

بشكل واضح.
لم تؤد هذه النتائج إلى أن يتخلى فخنر عن فكرة القطاع الذهبي باعتبارها
فكرة جوهرية في الجمالياتH لكنه قال إن هـنـاك شـيـئـا مـا فـي الـتـركـيـب
HبـدأCالخاص بالأعمال الفنية قد يجعلها غير ملائمة لإثبات أهمية هذا ا

 tوذلك لأنه ينشأ عنها نوع كبير من الحيرة أو عدم اليقUncertaintyفيما 
يتعلق بكيفية القيام بالقياسات اCناسبة لها. ولذلكH فإنهH وبدلا من الاهتمام
بالأعمال الفنيةH تحول فخنر نحو دراسة النسب والتناسبات الخاصة بأشكال
أبسط مثل الـصـلـيـب; فـقـاس الـصـلـبـان فـي اCـقـابـرH وفـي المجـوهـراتH أو
اCشغولات الذهبيةH وفي مواقع أخرى عدةH ولم يجد أيضا أي دلائل تؤكد

فكرة القطاع الذهبي.
عند هذه النقطة تساءل فخنر عن جدوى مبدأ القطاع الذهـبـيH وعـن
أهمية تقسيم خطH أو أي شيء إلى قسمt متفاوتي الطولH وخلال نـقـده
الخاص هذا لأفكار زايسنجH كان فخـنـر يـشـعـر بـضـرورة أن يـطـور مـنـحـى
جديدا بديلا. وبدلا من أن يركز علـى قـسـمـة أحـدالخـطـوط نـفـذ تجـاربـه
الأولى باستخدام اCستطيلاتH وأدرك أنه عندما تنطبق النسبـة الـذهـبـيـة
على النسبة الخاصة ببعدي أحد اCستطيلات (الطول والعرض) يكون هناك
تفضيل واضح له. وفي العام ١٨٧٦ كشف عن تلك النتائج التجريـبـيـة الـتـي
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 باعتباره اCبدأGolden Dimensionعد الذهبي ُتوصل إليها والتي حددت الـب
الجوهري في الجمال الخاص بالشكل.

واستخدم فخنر عشرة مستطيلات (وأحد اCربعات) مرسومة على قطع
من الورق الأبيض في تجاربه. وكانت هذه اCستطـيـلات مـتـفـاوتـة الـنـسـبـة
tوكانت النسب الخاصة لها تتراوح ماب Hرغم �اثل مساحاتها Hوالتناسب

١:١ وحتى ٥:٢.
وفيما بt هذه اCستطيلات كان هناك مستطيل ما نسبته ٢١: ٣٤ هو الذي
يقترب بشكل خاص من البعد الذهبي. وقد كان يطـلـب مـن مـجـمـوعـات مـن
الأفراد تبدأ أعمارهم من ١٦ سنة وما بعدها أن يحددوا أي تلك اCستطيلات

تعطيهم انطباعا خاصا بالاكتمالH ومن ثم الشعور باCتعة الجمالية.
Hوصفـحـات الـكـتـابـة Hوقد وجد فخنر أن موضوعات أخرى مثل الكتب
وبطاقات البريدH وأبواب اCنازل وغيرها تشتمل على نسبة وتناسب خاصة

H ومن خلال هذه(١٠)تقترب كثيرا من فكرة البعد الذهبي أو القطاع الذهبي 
التجارب اCبكرة وضع فخنر الأسس الأولى للجماليات التجريبية.

لقد استخدمت فكرة القطاع الذهبي طويلا في الثقافة الإنسانية عامة
والغربية خاصة لتحديد الأبعاد السارة جماليا في الفن والـتـصـمـيـمH وفـي
دراسة أبعاد الوجه الإنساني (نسبة عرض الوجه عند الجبهة أو الأنف إلى
Hوالجـسـد الإنـسـانـي كـذلـك H(طوله من قمة الرأس إلى أسفل الذقن مثلا
وظهر اللجوء إليها في واجـهـات اCـبـانـيH وفـي بـنـاء الأهـرامH وفـي اCـعـابـد
الإغريقيةH وفي الكنائس القوطيةH وفي قصور نبلاء عصر النهـضـةH وفـي
فن العمارة لدى اCعماري الشهير لي كـوربـوازيـيـه وكـذلـك فـي الـعـديـد مـن

أشكال التكوين الفني في فن التصوير خلال القرن العشرين.
جـرى حـتـى الآنHُوأجريت تجارب كثيرة حـول هـذه الـفـكـرةH ومـازالـت ت

والكثير منها متناقضH والكثير منها أيضا يدعم فكرة القطاع الذهبيH لكن
هذه النتائج في عمومها ليست مقنعة بشكل عام لتأسيس مبدأ عام داخل

الجماليات التجريبية خاصةH وعلوم الجمال بشكل عام.

الجماليات التجريبية الجديدة
أما أكثر المجهودات بروزا في هذا السياق فقد كانت تلك المحاولة التي
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The New Experimentalأطلق عليها اسم «الجماليات التجريـبـيـة الجـديـدة» 

Aestheics  tوالتي ترتبط باسم العالم الكندي دانيال برل D.E.Berlyne١٩٢٢) 
 ـ١٩٧٦) هذا الذي حاول أن يربط بt السلوك الجمالي وسلوك الاستكشاف ـ

Exploration عـرفـيCوحب الاستطلاع أو الفضول ا Curiosity.لدى الإنسـان 
ويعود معظم الاهتمام الحديث بالجماليات التجريبية إلى حماس هذا العالم
وغزارة إنتاجهH رغم عمره القصير نسبيا. وقد تطور اهتمامه اCبكر بالفضول
أو حب الاستطلاع لدى الحيوان إلى اهتمام بجذور السلوك الفني والجمالي
لدى الإنسانH وقد كان توجهه مزيجا من الدراسات النفـسـيـة والـدراسـات
HوضوعاتCللاهتمام بهذه ا Hأو بالأحرى بعثه Hالبيولوجية. ومن خلال إثارته
طرح علماء النفس مجموعة من النماذج النظريةH والأساليب اCنهجية للتعامل

.(١١)مع اCوضوعات الجمالية 
 أنه من غير اCنـاسـب الـقـيـامG.W.Grangerوبشكل عـام يـجـد جـرانجـر 

بالتمييز بt علماء النفس أتباع فخنرH والذين �تد الفترة اCشتـمـلـة عـلـى
دراساتهم ما بt العام ١٨٧٦ (تاريخ ظهور كتاب فخنر: «عناصر الجماليات»)
والعام ١٩٦٠ (تاريخ ظهور كتاب برلt: الصراع والاستثارة وحب الاستطلاع)

Conflict, Arousal and Curiosityوذلـك لأن كـل هـذه الـدراسـات تـقـوم عـلــى ;
 للسلوك الجمـالـي ومـاHedonisticي ¢أساس اCفهوم نفسـه أو الـتـصـور الـلـذ

يرتبط به من افتراضات مشتقة أصلا من فلاسفة القرن الثامن عشر ــ أو
.(١٢)حتى قبلهم ــ حول اللذة والألمH أو التفضيل وعدم التفضيل 

إن ما حاول برلt أن يفعله هو أن يطور تصور فخنر للجماليات; وهـو
 Cبدأ الـلـذةMentalisticالتصور الذي كان قائـمـا عـلـى أسـاس شـكـل ذهـنـي 

Hedonismأو مسبب Hا هو سارC وذلك في ضوء أحكام التفضيل الوجدانية ;
للسرورH وكذلك على أساس نظرة تحليلية تجزيئية للإدراك... وقد حـاول
برلt أن يدعم هذا التصور بأسس سلوكية وبيولوجية أكثر صلابة: فعلـى
الجانب الخاص باCثير قام برلt بالامتداد بحدود اCثيرات كي تشتمل على
فئات جديدة من متغيرات اCعلومات اCعـرفـيـةH أمـا عـلـى الجـانـب الخـاص
بالاستجابةH فامتد برلt بحدود الاستجابة كي تشتمل أيضا على اCقاييس
السيكوفسيولوجية غير اللفظيةH إضافة إلى الأحكام الوجدانـيـةH كـمـا أنـه
أعاد تفسير اCبدأ القـد& حـول «الـوحـدة فـي الـتـنـوع» فـي ضـوء الـتـحـلـيـل
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السيكوفسيولوجي Cنحى فونت القائم على أساس مفهوم «الاستثارة» التي
.Arousalتحدث في اCخ 

وبشكل عام �كننا تلخيص أهم ما قدمه برلt في هذا الـسـيـاق عـلـى
النحو التالي:

١ ــ أنه قد ميز بt نوعt من السلوك الاستكشافيH وهو ذلك السلوك
الناتج عن التعرض Cثيرات لا تكون لها دلالاتها البيولوجية الواضحةH أي لا
تكون واضحة النفع أو الضرر (لاحظ التأثر الواضح هنا بالفيلسوف «كانط»)

وهما:
 كما فـي حـالـةSpecific Exploration الاستكـشـاف الـنـوعـي أو المحـدد (أ)

محاولة حل مشكلة معينةH أو طرح سؤال محدد على شخص معt للوصول
إلى إجابة ما Cشكلة محددة تحيرنا.

 ويظهـر هـذاDiversive Exploration(ب) الاستكشاف اCتعـدد أو اCـتـنـوع 
السلوك ــ بشكل خاص ــ في حالة الشخص الـذي يـبـحـث عـن الـتـرفـيـه أو
التسليةH ذلك الذي يريد أن يتخفف من اCللH ويبحث عن خبـرات جـديـدة
للخلاص من هذا اCلل; أي خبرات تشتمل على أ�اط خاصة من اCثيرات
تكون خصائصها اCميزة قادرة على استثارة الجهاز العصبي لهذا الشخص

. إن هذا النوع الثاني اCتـعـدد أو اCـتـنـوع مـن(١٣)بطريقة مناسـبـة و�ـتـعـة 
Hالسلوك الاستكشافي هو ما يرتبط على نحو خـاص بـالـسـلـوك الجـمـالـي
وهو الذي يدفعنا إلى الذهاب إلى حفلة موسيقيةH أو الاستماع إلى اCوسيقى
Hأو قراءة قصة مشوقة HسرحياتCأو مشاهدة أحد الأفلام أو ا HنزلCفي ا

أو الذهاب إلى أحد اCعارض التشكيلية... إلخ.
٢ ـ ـكذلك قادت عمومية النشاط الفني وانتشاره ـ ـفي الثقافات الإنسانية
Hالمختلفة عموما ــ هذا العالم إلى افتراض نشوء النشاط الفني أو ظـهـوره
نتيجة وجود خصائص جوهرية معينة �يزة للـجـهـاز الـعـصـبـي الإنـسـانـي

عموما.
ولذلك فقد أكد في دراساته عموما أهمية اCفهوم «السيكوفسيولوجي»
اCسمى الاستثارةH ويتمثل «جهد الاستثارة» الخاص بأحد اCثيرات في درجة
«القوة السيكولوجية» التي يستطـيـع مـن خـلالـهـا هـذا الـنـمـط أن يـنـبـهH أو
يستثير الأجهزة الحية لدى الشخص (اCتلقي للفن مثلا). وتدل حالة الاستثارة
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العصبية الناتجة على مدى التنبهH واليقظةH والإثارة العصبية التي حدثـت
لدى أحد الأفراد عند تفاعلهH أو تلقيه لأحد الأعمال الفنية.

خلال النوم ينخفض مستوى الاستثارةH بـيـنـمـا يـتـذبـذب هـذا اCـسـتـوى
خلال حياة اليقظة النهارية في ضوء اCواقف المختلفة. وهو مستـوى يـدور
غالبا حول معدل متوسط. أما خلال الظروف غير العادية وغير اCتـوقـعـة

 أي الحبH أو الإعجابPassionكالرعب الشديد والخوف العميق والشغف 
الشديدH فإنه يرتفع إلى حده الأقصىH وتصاحبه تغيرات فسيولوجية مثل
التوتر العضليH وزيادة نشاط اCخ الكهربائيH وتغيرات سرعة التنفس وزيادة

ضربات القلب...إلخ.
ومن اCمكن أن يزيد مستوى الاستثارة في الجهاز العـصـبـي مـن خـلال
أ�اط معينة من اCثيرات الخارجية وتشتمل هذه الأ�اط اCميزة للمثيرات

Collativeالجمـالـيـة ـــ بـشـكـل خـاص ـــ عـلـى مـا يـسـمـى aـثـيـرات اCـقـارنـة 

Variables(١٤)ميزة للمثيرات الجمالية والتيCأي تلك الخصائص الإدراكية ا H
تحصل على أساسها اCقارنة بt عملt جماليt أو أكثر من أجل الاختيار

أو التفضيل بينهما.
وقد أشار برلt إلى أن الخصائص التي تعتمد عليـهـا الـقـيـمـة الـلـذيـة
(اCتعة أو السرور) واCميزة للمثير الجمالي هي التي تـتـحـكـم فـي مـسـتـوى
الاستثارة في الجهاز العصبيH ومن ثـم فـقـد صـاغ الـعـلاقـات بـt الـقـيـمـة

ة التي نشعر بها داخليا والاستثارة اCمكنة أو ما سماه جهد الاستثارةَّاللاذ
Arousal Potentialوجودة في مجالنا الإدراكيCثيرات الجمالية اCالخاص با 

«يعتبر العمل الفني �طا مثيراY عندما تقوم خصائصعلى النحو التالي: 
ـةَّي�ا'قارنة ا'ميزة له ــ ور~ـا خـصـائـص أخـرى مـعـهـا ـــ بـإعـطـائـه قـيـمـة لـذ

.(١٥)�يزة»
ـن تـعـريـف جـهـد الاسـتـثـارة بـأنـه «مـقـدار الاسـتـثـارة الـعـامـة الـتــيvـك

يستصدرها مثير بعينه». وترسل الاستثارة القادمة من هذا اCثير إلى قشرة
اCخ بواسطة جزء عصبي يسمى التنشيط الشبكي يبدأ عند اCخ الوسيط.
كما توجد له روابط استثارية متـشـعـبـةH كـذلـكH مـع الـقـشـرة الجـديـدة

Neocortexر� (خ الجديدCأو لحاء ا) وخلال طريقها إلى القشرة الجديدة H
الأنسجة الخاصة بجهاز التنشيط الشبكي عبر مراكز اCخ المختلفةH وتنتج
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عن هذا التنشيط ــ وحسب نوعية الاستثارة ــ إحساسات باCتعة أو الألم.
ونظريا يقال إن العتبة الخاصة aركز اCتعة أقل مـن الـعـتـبـة الخـاصـة
aركز الألمH أي أننا نشعر بالسرور أسرع من شعورنا بالألمH ويكون الطابع

 اCرتبط aثير معt محصلة لجمع عمليات التنشيط لهذين اCركزينHُّاللاذ
أي عمليات التنشيط (الزائدة) Cراكز اCتعةH واCنخفضة (أو الأقـل) Cـراكـز

. وتسمى هذه العملية aنحنى فونت باعتبـار هـذا الـعـالـم أول مـن(١٦)الألم
أشار إليها في بدايات القرن العشرين.

٣ ــ تعتبر التذبذبات التي تحدث في عمليات الاستـثـارة الـعـصـبـيـة فـي
أثناء تفاعلنا مع اCثيرات الجمالية محصلة لـثـلاث فـئـات مـن الخـصـائـص

اCميزة للمثيرات الجمالية هي:
(أ) الخصائص السيكوفسيولوجية (النفسية الجسمية) للمثيراتH وهي
تعتمد على التوزيع الزماني واCكاني للطاقة: فالأضواء الباهرة والأصـوات
Hأكثر إحداثا للاستثارة العصبيـة Hبشكل عام Hثيرات القوية هيCالعالية وا
وكذلك الحال بالنسبة للمثيرات التي تظهر فجأةH أو التي تخضع لعمليات

تغير سريعةH وكذلك الألوان الساخنة كالأحمر مثلا.
 للمثير: والـتـي تـشـتـمـل عـلـىEcological(ب) الخصائص الإيـكـولـوجـيـة 

ترابطات أو علاقات معينة مع الخصائص الـبـيـولـوجـيـة أو شـروط الـبـقـاء
بالنسبة لنا; فبعض اCثيرات التي �ثل تهديدا للصحةH أو البقاء على قيد
الحياةH ترفع بطبيعتها مستوى الاستثارة في الجهاز العصبيH ومن أمثلتها
الألم الجسدي والأصوات العاليةH وظهور الطعام (كقيمة إيجابية) أو مصادر

التهديد المختلفة (كقيمة سلبية)...إلخ.
 ـخاصة في مجال الجماليات (جـ) والأكثر أهمية من النوعt السابقt ـ
ــ هو ذلك النوع الثالث من خصائص اCثيراتH فالاستثارة �كن أن تحدث

 والقدرة علىNoveltyمن خلال خصائص معينة للمثير الجمالي مثل الجدة 
 ومـاAmbiguity والغمـوض Complexity والتركـيـب  Surprisingnessالإدهـاش 

شابه ذلك من الخصائص التي أطلق برلt عليها اسم مـتـغـيـرات اCـقـارنـة
Collative Variablesأو أكـثـر مـن Hمـصـدريـن tـقـارنـة بـCحيث نقوم هنـا بـا .

مصادر اCعلومات الخاصة بأ�اط اCثير الجماليةH وقد يكون هذان اCصدران
موجودين الآنH وقـد يـكـون الأمـر (خـاصـة فـي حـالـة الجـدة والـقـدرة عـلـى
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الإدهاش) متعلقا aلاحظة التماثلH أو الاختلاف بt شيء موجود الآن في
مجالنا الإدراكي (لوحة مثلا)H وشيء كنـا قـد تـعـرضـنـا لـه أو واجـهـنـاه فـي
اCاضيH وفي حالات أخرى (كما هي الحال فيما يتعلق بالـتـركـيـب) يـتـعـلـق
الأمر باCلاحظة والتجميع والتلخيص للـخـصـائـص اCـمـيـزة لـعـنـاصـر عـدة

. وترتبط خصـائـص(١٧)موجودة على نحو متـزامـنH أي فـي آن واحـد مـعـا 
اCقارنة اCرتبطة باCثيرات الجمالية كثيرا بالعوامل التي تساهم في صناعة

الشكلH والبنيةH والتكوين في الفن.
٤ــ كذلك توصل برلt وزملاؤه بعد دراسات عدة إلى أن اCثيرات التـي
تتسم بدرجة متوسطة من جهد الاستثارة (ومن خـصـائـص اCـقـارنـة). هـي

ل أكثر من غيرهاH وأن هذه الدرجة من التفضـيـل تـتـنـاقـض مـعَّفضُالتـي ت
ارتفاعناH أو انخفاضنا عن الدرجة اCتوسطة ــ من جهد الاستثـارة ـــ عـلـى
اCتغيرات الخاصة باCقارنةH وعلى متصلات أو أبعاد خاصة بها مثل: اCألوف
 ـالغامض H الثابت  ـاCدهشH الواضح ـ  ـاCركب H اCتوقع ـ  ـالجديدH البسيط ـ ـ

ــ اCتغير...إلخ.
فعندما يزداد جهد الاستثارة (كما في زيادة تركيـب أو غـمـوض الـعـمـل
HـتـعـةCتنخفـض ا (توسطةCا) ثاليةCالفني مثلا) فيما وراء نقطة التفضيل ا
ومن ثم تفتح الطريق أمام إحساسات الضـيـق ورaـا الألـم. كـذلـك عـنـدمـا
يتناقص جهد الاستثارة نتيجة انخفاض خصائص مقارنة معينة كالجدة أو

ي¢الوضوح عن نقطة التفضيل اCثالية تتناقص اCتعةH حتى يصل الطابع اللذ
للخبرة إلى نقطة الحيادH ومن ثم اCلل والنفور. وكما أشرنا فإن هذا اCنحنى
يشار إليه أيضا باسم منحنى فونت في إشارة إلى ذلك العالم الذي تكـهـن

ي للخبرة ينبغي أن يرتبط ــ بهذه الطريقة ــ مع كثافة اCثير¢بأن الطابع اللذ
أو شدته.

ل علىَّفـضُفالدرجة اCتوسطة من التركيب في لوحة فـنـيـة مـثـلاH قـد ت
الدرجات الأقل والتي تقترب من التبسيطH وكذلك الدرجات الأكثر ارتفاعا
والتي تقترب من التعقيد أو حتى الغموض. فالعلاقة بt خصائص اCثيرات
الجماليةH من ناحيةH والاستجابة الجماليةH من ناحية أخرىH علاقة أقرب

H فاCثيرات ذات اCـسـتـوى(١٨)إلى العلاقة اCنحنية لا الـعـلاقـة اCـسـتـقـيـمـة 
اCتوسط من التركيب والغموض والجدة والإدهـاش والـتـغـيـر...إلـخH سـوف
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تبتعث ــ كما رأى برلHt وكما أشارت دراساتهH ودراسات العديد من زملائه
ــ قدرا أكبر من اCتعة الجماليةH مقارنة باCثيراتH أو الأعمال الفنيةH التي
 ـهذا اCقدار يتناقص مقدار ما تحتويه من هذه الخصائصH أو يتزايد فيها ـ
ــ عن الحد اCتوسطH وكلما زاد هذا الابتعاد على الحد اCتوسط أو تناقص
Htزادت عملية النفور من هذه الأعمال. وإن كان السبب يختلف في الحال
فالأعمال الأكثر ألفة وبساطة ووضوحا...إلخH تستثير اCللH ومن ثم الابتعاد
عنهاH أما الأعمال الأكثر جدة وتركيبا وغموضا...إلخH فتثير حالة من التعقيد
اCعرفي أو عدم الفهم ومن ثم النفور أيضا. وخير الأمور الوسـط فـي رأي
Hوإن كان هذا الوسط ــ في رأينا ــ ليس مسألـة مـعـلـقـة فـي الـفـراغ .tبرل
تصلح لجميع الأفرادH من جميع الأعـمـار والأنـواع والـثـقـافـاتH فـمـاذا عـن
الخبرة وتأثيرها? وماذا عن الثقافة والتدريب وتأثيرهما? هل يظل اCستوى
اCتوسط من خصائص اCثير متسما بالجاذبية بـالـنـسـبـة لـلأشـخـاص ذوي
الخبرة الجمالية العاليةH مثلهـم فـي ذلـك مـثـل الأفـراد الـغـفـل مـن الخـبـرة
الجماليةH أو أصحاب اCستويات الدنيا منها? هذه وغيرها أسئلة لم يقـدم
برلt لها إجابات مقنعة في كثير من الحالاتH وهي تساؤلات ترتـبـط فـي
جوهرها بفروض عدةH خاصة عندما نتحدث عن فرض الانزياح عن اCتوسط
العام أو الذوق الشائع في مجال سيكولوجية الفن والنقد الفنيH وهو فرض
سنحاول أن نعرض له في حينه في مواضع مناسبة من هذا الكتابH خصوصا

عندما نتحدث عن التفضيل الجمالي في الفنون المختلفة.
والخلاصة أن هذا اCنحى ــ الخاص بالجماليات التجريبية الجديـدة ـــ
قد قام بالتركيب على ماسمي بخصائص اCقارنة الخاصة بـأ�ـاط اCـثـيـر
(وهي خصائص شكلية أو بنائية ترتبط بالبساطةH في مقابل التركيـبH أو
الوضوحH في مقابل الغموض...إلخ) كمـا أن هـذا اCـنـحـى ركـز أيـضـا عـلـى
القضايا الدافعية واهتم بالسلوك اللفظي وغير اللفظي اCعبر عن التفضيل
الجماليH وطمح إلى تأسيس روابط قوية بt الظواهر الجماليةH والظواهر
السلوكية الأخرىH فـ «برلt» مثلاH لم يكن يهـدف إلـى إلـقـاء الـضـوء عـلـى
الظاهــرة الجمالــية فقــطH بــل طمح أيضا إلى أن يلقي أضواء على السلوك
الإنساني بشكل عام من خلال تلـك الأضـواء الـتـي يـلـقـيـهـا عـلـى الـظـاهـرة

.(١٩)الجمالية 
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Hنحى السيكوفيزيقي لدى فخنر وفونت مثـلاCالجدير ذكره أنه داخل ا
كان ينظر إلى اCتعة الجمالية على أنها متعة في ذاتهاH بينما داخل منـحـى

برت هذه اCتعة aنزلة الدافع الذي يستثيرُبرلt الجمالي الجديد هذا اعت
عمـمُالسلوك الاستكشافي الجمالي نحو موضوعات خارجهH فهـو سـلـوك ي

ولا يتعلق aوقفه الخاص المحدد فقط.
انـتـقــادات وجـهــت إلــى نظريــة برلـــt ومفـهـــوم الـجـمـالـيــات التجريبية

عامــة:
قدت البحوث التي أجريت على أساس نظرية برلt من خـلال عـدةُانت

اعتبارات: يتعلق الأول منها aزاعم برلt أن الجماليات التجريبية الجديدة
تـطـمـح إلـى تـأسـيـس صـلات قـويـة بـt الـظـواهـر الجـمـالـيــةH والــظــواهــر

 أن معظم البحوثConecniالسيكولوجية العامة الأخرىH وقد ذكر كونكني 
التي أجريت من خلال هذا اCنظور في مجال اCوسيقى ــ مثلا ــ قد تعاملت
مع عمليات التفضيل الجمالي عامةH وعمليات التذوق الفني خاصةH كما لو
كانت عمليات تحدث في فراغ اجتماعي ووجداني ومعرفيH وكما لو كانت
عمليات مستقلة عن السياقات التي يستمتع من خلالها الـنـاس بـاCـثـيـرات
الجمالية في الحياة اليوميةH فاCـوسـيـقـىH كـمـا أشـار هـذا الـبـاحـثH شـيء

ستمتع به خلال التدفق اCستمر الخاص للحياة اليوميةH مثلا: في المحلاتُي
tوليس ب Hنزل والسيارة وقاعات الحفلات...إلخCطاعم وفي اCالتجارية وا

.(٢٠)جدران اCعامل التجريبية 
 العام Frances١٩٧٦ويتعلق الاعتبار أو النقد الثاني aا ذكره فرنسـيـس 

حt تشكك في النزعة التعميمية والشمولية الخاصة بتلك اCعادلة أو الصيغة
Hتعة الجماليةCقارنة وأحكام التفضيل أو اCمتغيرات ا tب tالتي طرحها برل
فمن خلال حصوله على نتائج مختلفة على الطلاب والعمال اليدويt فـي

ن هذا الباحث أن العلاقة بt متغيرات اCقارنة والاستجابةَّفرنسا والمجرH بي
الجمالية ليست مستقلة عن العوامل الثقافية والاجتماعيـةH وأن الـتـعـرض
الفارق وبأشكال متباينةC Hعايير وقيم عالم الفن هو أحد أهم العوامل في

.(٢١)التفضيل الجمالي
وهناك انتقاد ثالث يقول إن الاهتمام بالأعمال الفنية داخل هذا اCنحى
Hكان ضئيلا وغير مقنع مقارنة باهتمام علمائه بدراسة الأعمال غير الفنية
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ونت بشكل مصطنع لأغراضُكالأشكال الهندسية والخطوط واCثيرات التي ك
الدراسة والبحث. فقد كان برلt مقتنعا بأن اCنحى العلمي الدقيق ينبغي
Hأن يبدأ بالأشكال البسيطة ثم يتقدم تدريجيا نحو الظواهر الأكثر تركيبا
كذلك كانت اCناقشات التي قدمها برلt وزملاؤه لتأثير الأنواع المختلفة من
الفنون في حالة الاستثارة العصبية مناقشات تأملية في الغالبH كما أنه لم
يوجه اهتماما كافيا إلى الفروق الفردية في الاستجابات التفضيلية للأعمال

.(٢٢)الفنية 
وبشكل عام يلخص لنـداور أهـم الانـتـقـادات الـتـي �ـكـن أن تـوجـه إلـى
الدراسات النفسية التي أجريت من وجهة نظر تجريبية على النحو التالي:
أنها استخدمت مواد ومثيرات مصطنعةH وبسيطةH بشكل أبعدها عن واقع
الخبرة الجماليةH وأنها أكدت على الطبيعة الانفعالية للفنH وأهملت الطبيعة
اCعرفية لهH وأنها أهملت الاستجابات الفردية والكيفية والظاهراتيةH وركزت
في مقابل ذلك على البيانات الكمية والـضـبـط الـتـجـريـبـيH وأنـهـا أهـمـلـت
الاهتمام بدور البيئةH والثقافةH والقيمH والجنس (ذكرا أو أنثى) والاتجاهات

الأيديولوجية وغيرها.
على كل حالH فإن برلt نفسه كان كثيرا مايشير إلى نتائجه على أنها
استكشافية ومؤقتةH كما أن إسهامه الرئيسي يتمثل في أنه وجه الاهتـمـام
من جديد داخل مجال علم النفس إلى التأثير الذي يحدثه الفن في السلوك
من خلال الإشارة إلى جهد الاستثارة اCوجود في الأعمال الفنيـةH وتـأثـيـر
Hوعلى دوافعه وسلوكه Hهذه الأعمال الواضحة في الجهاز العصبي للإنسان
كما أن منحاه الجديد هذا أدى إلى تفهم عـام يـقـوم عـلـى أسـاس أن الـفـن
وسيلة مهمة للاستثارة والتنشيط العصبيH والحركيH والسلوكـيH ومـن ثـم

فهو وسيلة مهمة من أجل تقدم الحياة الإنسانية وارتقائها.
وقد حالت وفاة برلt اCبكرة (في الرابعة والخمسt من عمره) دون أن
يكمل أهدافه الطموح من أجل إنشاء علم جديد للجماليات التجريبيةH لكن
عمله الرائد هذا أصبح مصدرا لإلهام العديد من الباحثt النـشـطـt فـي

مجال دراسة سيكولوجية الفن عامة والتفضيل الجمالي خاصة.
وسوف نرى العديد من تأثيرات هذا العالم خلال عرضنـا Cـوضـوعـات
Hثال لا الحصر: الجماليات البيئيةCومنها على سبيل ا Hأخرى في هذا الكتاب
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التفضيل اCوسيقيH تفضيل الشعرH وغيـر ذلـك مـن اCـوضـوعـات الخـاصـة
بالتفضيل الجمالي بشكل عام.
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الجماليات المعرفية

يفترض أصحاب هذا اCنحى اCعرفي في عـلـم
النفس أن اCعرفة �كن تحليلـهـا إلـى سـلـسـلـة مـن
اCراحلH أو الخطواتH تحدث في كل منها مجموعة
من العمليات اCتميزة (كالإدراك وترميز اCعلومـات
وتخزينها فـي الـذاكـرة وتـكـويـن اCـفـاهـيـم والحـكـم

 وإنتاج اللغة واستـدعـاءImageryوالتفكير بالـصـور 
اCعلومات من الذاكرة وغير ذلـك مـن الـعـمـلـيـات).
كما أنهم يفترضون كذلك أن هذه العمليات تـتـرك
آثارها في اCعلومـات الـواردة إلـيـهـا مـن اCـدخـلات

 ومـن ثـم فـي الاسـتـجــابــةSensory inputsالحـسـيــة 
. فسؤال مثـل : هـل تـعـرف أيـن تـوجـد(١)النهـائـيـة 

الأهرام? أو متى حدثت الحرب العاCية الأولى? أو
سست مدرسة «الباوهـاوس» فـي الـفـن ومـنُمتـى أ

أسسها? أو من أندريه بريتون... إلخH وكذلك عملية
Hإدراكنا الجمالي للوحة فنية أو مقطوعة موسيقية
أو عمل أدبي متميز أو غير متميـزH كـل هـذا يـبـدأ
aـدخـلات حـسـيـة سـمـعـيـة أو بـصـريـة (وأحــيــانــا
مدخلات تنتمي إلى حواس أخرى كالتذوق أو الشم

عالج من خـلالُأو اللمس)H ثم أن هذه اCـدخـلات ت
Hوالــتــذكــر Hـعـرفـيــة كــالإدراكCـعـلـومـات اCبـعـض ا
والتفكير بالصورH والخيالH واللغة وغيرهاH ثم تكون

«لـيـس هـنـاك مـن هـو أكـثــر
إصـابـة بـالـعـمـى مــن هــؤلاء
الذين لا يريدون أن يروا».

«جوناثان سويفت»

6
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استجاباتنا النهائية اللفظيةH أو الحركيةH أو التعبيريةH أو الانـفـعـالـيـة هـي
المحصلة النهائية لهذه اCعالجة الداخلية التي �ت بداخلـنـا (أي فـي اCـخ)
لهذه اCدخلات الحسية الأولىH فنجيب عن السؤال الأول بالقول: في الجيزة
في مصرH وعن الثاني في العام H١٩١٤ وعن الثالث بالقول إنها اCدرسة التي
أنشأها وولتر جروبيوس ـــ اCهندس اCعماري الأCاني ـــ في أCانيا في الثلث
الأول من القرن العشرين ثم هاجر أصحابها إلى أمريكا مع صعود النازية
في أCانياH وكانت تجمع بt الفنون ضمن إطار عام خاص بفن العمارة ...
إلخ. وعن الرابع : شاعر وناقد فرنسي واCنظر واCؤسس الفعلي للمدرسة

السريالية في الفن... إلخ.
Informationلقد ظهر اCنحى العلمي واCسمى �وذج معالجة اCعلومات 

Processing Modelفي النصف الثاني من القرن العشرين استجابة لعدد من 
الظروف واCتغيرات والأسبابH نذكر منها على سبيل اCثال لا الحصر:

١ـــ الوعي اCتزايد بالفشل النسبي للمدرسة السلوكية في الـتـعـامـل مـع
العمليات اCعرفية المختلفةH وقد كان هذا الفشل ذريعاH فيما يتعلق بالسلوكية
الكلاسيكية كما ظهرت على يد واطسون في بدايات القرن العشرينH وفشلا
أقلH لكنه فشل على كل حالH فيما يتعلق بالسلوكية المحدثة والتي حاولـت
أن تخرج مـن ذلـك الـتـأكـيـد الـقـد& (لـدى واطـسـون مـثـلا) عـلـى اCـثـيـرات
والاستجابات فقط بأن تضع في اعتبارها العمليات الوسيطةH أو اCتداخلة
بt ظهور اCثيرات وصدور الاستجابات; كالـدوافـع (كـمـا فـعـل كـلارك هـل
مثلا في مجال التعلم)H ومع ذلك ظلت التصورات واCفاهيم التـي قـدمـتـهـا
هذه النظرية فيما يتعلق باللغةH والخيالH والإبداعH والتذوق الفني والعديد

من العمليات اCعرفية غير مقنعةH أو غير مرضية إلى حد كبير.
٢ــ ظهور نظريات الاتصال والتقدم الهائل في علوم الحاسب الآلـيH أو
الكمبيوتر وثورة الاتصالاتH وتفجر اCعلومات بشكل غير مسبوق في التاريخ
البشريH �ا ترتب عليه ظهور فرع معرفي يسمى «الـذكـاء الاصـطـنـاعـي»

Artificial Intelligenceوظهور محاولات من جانب علماء النفس لتكوين �اذج H
علمية تقوم على أساس التناظر بt العقل البشري والعقل الآليH ومع وضع

الخصوصية اCميزة للعقل البشري في الاعتبار بطبيعة الحال.
٣ــ ظهور نظريات اللغويات الحديثة وخاصة نظـريـة الـنـحـو الـتـحـويـلـي
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Transformational Grammerوكذلك ظهور أساليب Hعلى يد تشومسكي خاصة 
ونظريات جديدة تحاول فهم كيفية اكتساب اللغة وكيفية إنتاجهـا (عـمـلـيـة

الكلام) أيضا.
 ـالتنامي الكبير لبحوث الذاكرة والتذكرH وظهور أنساق و�اذج جديدة ٤ـ
تحاول أن �يز بt الأنواع المختلفة للذاكرةH وأن تكتشف العمليات اCعرفية

.(٢)المجهولة الداخلية في كل منها
 والذي٥Cognitive Psychology ــ ظهور ما يسمى بعلم النـفـس اCـعـرفـي 

تؤرخ بدايته بالعام H١٩٦٧ حt ظهر أول كتاب يحمل هذا الاسم من تأليـف
H ذلك الذي قال إن «علم النفس اCعرفي علمO.Neisserالعالم أولريك نايسر 

يشير إلى العمليات التي يتم من خلالها تحويل اCدخل الحسيH واخـتـزالـه
. وقد كان ظهور هذا العلم محصـلـة لـلـعـوامـل اCـعـرفـيـة(٣)والكشـف عـنـه» 

HعلوماتCعالجة اa نحى الخاصCكما أنه يقوم في جوهره على ا Hالسابقة
بل إنهH أي علم النفس اCعرفيH يقوم على أسـاس هـذا اCـنـحـىH يـؤثـر فـيـه

ويتأثر بهH فكيف حدث هذا التأثير في مجال الفنون على وجه خاص?

المنحى المعرفي والإدراك الفني
ل أصحاب الاتجاه الذي عرضنا له سـابـقـا واCـسـمـى «الجـمـالـيـاتَّحـو

التجريبية الجديدة» اهتماماتهم من التركيـز عـلـى الخـصـائـص الخـارجـيـة
اCميزة للمثير الجماليH إلى القضايا واCفاهيم اCعرفيـة اCـرتـبـطـة بـإدراك
هذا اCثير ومعالجته معرفياH ومن ثم ظهر اهتمامهم الواضح aفاهيم مثل

Cognitive والمخططات اCعرفية Cognitive Representation: التمثيل اCعرفي 

Schemata واءمةCوا Accommodation والتمثـل Assimilationوالإستراتيجيات 
. وغير ذلك من اCفاهيمImages والصور العقلية Cognitive StrategiesاCعرفية 

التي سنشير إليها في مواضع قادمة من هذا الكتاب (خاصة الفصل القادم).
وتتوازى هذه التطورات مع تيارات �اثلة في علم النفس حيث أصبحت
هناك مكانة مرموقة Cا يسمى بعلـم الـنـفـس اCـعـرفـي. وقـد أدى الاهـتـمـام
اCتزايد aفاهيم مثل المخططات والإستراتيجـيـات والـصـور اCـعـرفـيـة إلـى
ظهور تصورات جديدة في دراسة الفن من وجهة نظر معرفية تكشف عنها

تلك الكتابات الكثيرةH واCتنوعة في هذا المجال الآن.
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وقد شاع استخدام مصطلح «المخططات اCعرفية» ومـا يـرتـبـط بـه مـن
مفاهيم في عديد من الدراسات الجمالية الحديثة والتي أجريت من وجهة
نظر معرفية. والمخططات هي «أطر تصورية موجودة مسبقاH أو هي تهيؤات
H«رء من خلالها من الاستجابة بطريقة متميزةCأو استعدادات معرفية يتمكن ا

 يتمكن الفرد من خلالها من إضفاء اCعنى على الأحداثFramesإنها «أطر» 
واCوضوعات والأشخاصH وهي ليست أطرا ثابـتـة أو سـاكـنـةH فـمـن خـلال

ل هذه المخططات العقليةHَّدعَُعمليات اCواءمة والتمثل التي اقترحها بياجيه ت
ومن ثم تصبح أكثر تفصيلا وتبلورا. إن شكل التنظيم الخاص للمعـلـومـات
في الذاكرة طويلة اCدىH وكذلك القواعد التي تتحكـم فـي اسـتـخـدام هـذه
اCعلوماتH وعمليات الدمج بينهاH بطرائق مختلفةH هو ما يسمـيـه الـعـلـمـاء

الآن بالمخططات اCعرفية.
Htوضوع معa نزلة البنية العامة الخاصةa عرفيةCتعتبر المخططات ا
أو بفكرة معينةH أو aشهد معt. فعندما ننظر إلى اCشهد الخاص بـأحـد
الشوارع نحن نقوم بالتنشيط العقلي للمخطـط الخـاص بـهـذا الـشـارع فـي
الذاكرةH ويقوم هذا المخطط بتزويدنا باCعلومات اCناسبة حول هذا الشارع.
وعندما تكون الخصائص اCميزة للشارع كلها معروفة بالنسبة لنا فإننا نقوم
بعملية «�ثل» لها في المخطط اCعرفي اCناسب له (ويحدث الشيء نفـسـه
بالنسبة للأشخاص والأفكار والأعمال الفنية ... إلخ). أما إذا ما غبنا عن
هذا الشارع بعض الوقتH ثم عدنا لنجد فيه بعض التفاصـيـل والـتـغـيـرات
الجديدةH إضافة إلى الخصائص والتفاصيل القد�ةH فإننا نقـوم بـعـمـلـيـة
«مواءمة» للمخطط العقلي الخاص بـهـذا الـشـارعH أي نـقـوم بـتـعـديـل هـــذا
المخطــط اCعرفــي أوالعقلــي حولـــه كـــي يتناســب مــع هـــذه الـتـغـــــيـــــرات
الجديــدة فيـهH بينمـا نقـومH فـي الوقـت نفـســهH (أو علـى نحـو متعاقـب) بـ
«�ثل» التفاصيل القد�ةH داخل الإطارH أو المخطط الجديد. ولكن افترض
أنني غبت عن مدينتي أو قريتي بعض الوقتH ثم عدت لأجد أن ملامحها
Hوأن الشارع القد& قد اختـفـى �ـامـا Hميزة قد تغيرت على نحو جذريCا
وحل مكانه شارع جديد في كل تفاصيلهH فإن عملية «التمثل» هنا لن تكون
مناسبةH بينما ستكون عملية «اCواءمة» هي اCطلوبة أكثرH ويكون على هذه

ن مخططاH أو مخططات جديدة تناسب هذا الشارع¢العملية أن تخلقH أو تكو
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Hالجديد. ويحدث الشيء نفسه عندما نذهب إلى مدن لم نزرهـا مـن قـبـل
ن مخططات¢ونعرف أننا سنعيش فيها فترة من الوقتH هنا يكون علينا أن نكو

عقلية حول شوارعهاH ومبانيهاH وأماكنها اCهمـة (وتـسـمـى هـنـا بـالخـرائـط
اCعرفية)H بل وحتى حول السمات النفسية اCميزة لسكانها. إن المخططات
اCعرفية هي من الأمور الأساسية التي تعلمها الخبرة للأطفال منـذ بـدايـة

نوا مخططات معرفية عيانية¢حياتهم عقب الولادةH حيث يكون عليهم أن يكو
حول ما يرونهH ويسمعونهH ويتذوقونهH ويلمسونهH ويشمونهH وحول الحركة
والإمساك بالأشياءH والكلامH والضحكH واللعبH وغير ذلك من النشاطات.
ومع تزايد تفاعلات الأطفال مع البيئة aعناها الفيـزيـقـي (اCـكـان ومـا
فيه)H وaعناهـا الاجـتـمـاعـي (الآخـريـن)H تـتـحـول المخـطـطـات الـعـامـة إلـى
مخططات أكثر �ايزا وتفصيلاH هنا يفضل بعض العلماء أن نطلق عليـهـا
اسم «التمثيل اCعرفي». حيث يتميز التمثيل اCعرفي عن المخطط اCعـرفـي
في أن اCفهوم الأول أكثر امتلاء بالتفاصيلH بينما الثاني أكثر عمومية وأقل

من حيث التفاصيل اCعرفية التي يشتمل عليها.
هذا عن دور المخططات وأهميتها فـي الحـيـاة بـشـكـل عـامH فـمـاذا عـن
دورها في إدراك الفنون وتذوقها? إننا عندما نرى لوحة فنيةH أو نستمع إلى
مقطوعة موسيقيةH أو نقرأ عملا أدبيا... إلخH نقوم أيضا بتنشيط المخططات
اCعرفية الخاصة بهذا العملH وعندما تكون كل عناصر العمل مألوفة بالنسبة
لنا نقوم «بتمثلها» داخل البنية اCعرفيةH أو المخطط الخاص بها في الذاكرة
طويلة اCدىH وعندما تكون مألوفة �اما وليس فيها أي جديـد قـد نـشـعـر
باCللH ولا نواصل الرؤيةH أو الاستماعH أو القراءة. أمـا عـنـدمـا تـكـون هـذه
اللوحة غامضة �اما فإننا قد نحاول مواءمة (تعديل) المخططات اCوجودة
لدينا اCتعلقة بهاH بشكل مناسبH أو قد نقوم بتكوين مخـطـطـات مـعـرفـيـة
جديدة حولهاH فإذا فشلنا في هذا وذاك قد نبتعد عن العملH ولا نـواصـل

عملية التذوقH أو الإدراك الفني له.
إننا نقومH بشكل عام عندما نواجه عملا فنيا معينا بتنشيط مخططات
متنوعة خاصة بهH بعضها يتعلق بالتكوين الخاص بالعملH وبعضهـا يـتـعـلـق
بالفنان نفسهH وبعضها خاص باCرحلة التاريخية التي ينتمي إليهاH أو البيئة
التي عاش فيها هذا الفنانH وكذلك الأسلوب الفني الذي أبدع مـن خـلالـه
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العملH إلى غير ذلك من المخططات أو الأطر والتي عندما تتزايد اCعلومات
أي التفاصيل اCناسبة الخاصة بالعمل الفني بداخلها تتحـول إلـى نـوع مـن
التمثيل العقلي للعمل الفنيH ومع استثارة هذه المخططات بأشكال متزامنة
ومتتابعة تتكون لدينا توقعات معينة وتحدث لدينا استبصارات أو عمليـات
Hا يسمح لنا بتكوين بعض الاستنتاجات حولـه� Hفهم خاصة للعمل الفني

عتمد عليهاH بعد ذلكH فـيُوهذه الاستنتاجات أو النتائج الخاصة هي مـا ي
تكوين عملية الفهم أو التأويل العامة لهذا العمل الفني أو ذاك.

 يشتمل المخطط العام للفن في الذاكرة على مخططات فرعية في ضوء
الأنواع الفنية المختلفةH وهذه بدورها تشتمل على مخططات فرعية أخرى
في ضوء اCدارسH والأساليب الفنيـةH وهـذه بـدورهـا تـشـتـمـل كـذلـك عـلـى
مخططات فنية خاصة بالفنانt الأفرادH وهكذا تستمر العملـيـة وتـتـشـكـل

بطرائق عدة يصعب حصرها على نحو جامع مانع.
وفي الأشكال اCباشرة من الإدراك الفني يتأثر «المخطط الفني» aعرفة
Hفإذا كان ما ننظر إليه مثلا هو لوحة للفنان ديجـا Hرء العامة حول الفنCا
فإن المخطط الآخر الخاص باCدرسة التأثيريةH أو الانـطـبـاعـيـة فـي الـفـن

 فـإنA.WarholطH فإذا كانت اللـوحـة خـاصـة بـالـفـنـان أنـدي وارهـول  َّنـشُي
 هيPop Art (٤)المخططات الخاصة aا يسمى البوب آرت أو الفن الشعبي 

التي سيتم تنشيطهاH وإذا كانت للـفـنـان روبـنـزH فـإن المخـطـطـات الخـاصـة
ط. وهذا يعني باختصار أن هذه المخططاتَّشنَُ هي التي ت(٥)aدرسة الباروك

 وأنه من دون هذه(٦)هي جانب مهم من اCعرفة اCتراكمة لدينا حول الفـن 
اCعرفةH أو الخبرة اCناسبة تصعب عملية التذوق بل قـد تـكـون مـسـتـحـيـلـة
أحياناH وخاصة فيما يتعلق بالأعمال الفنية التجريدية أو ما بعد الحداثية.
لقد وصف «نايسر» المخططات بأنها «بنيات معرفية تعد الفرد القائـم
بالإدراك لقبول أنواع معينة من اCعلوماتH بدلا من غيرهاH ومن ثـم فـإنـهـا

.(٧)تقومH من خلال ذلكH بالتحكم في سلوك الرؤية أو النظرية» 
وقد استفاد العديد من الباحثt في مجال سيكولوجية الفن من مفهوم

 عمليات النسخ لرسوماتPratt«المخطط اCعرفي» هذاH فمثلا درس برات 
موجودة أمام اCرء وسجل حركات العHt وهي تقوم بذلك وكذلـك حـركـات
اليدH وأدى به هذا إلى التخلي �اما عن تلك الثنائية القد�ة التـي كـانـت
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Hومن ثم طرح مفهوما جديدا حول الرسم باعتباره HعرفةCالرؤية وا tتفصل ب
. �ا يجعله قريباH على نحـو(٨)«نشاط الرؤية اCوجهة من خلال اCعرفـة» 

ماH �ا قدمه الفيلسوف الفرنسي اCعروف «ميرلوبونتي» في رؤيته الخاصة
لوحدة الإدراك أو اCعرفة.

 فيDowlingوهناك وجهة نظر �اثلة لوجهة نظر برات طرحها داولنج 
دراسته التتبعية على الغناء التلقائي لدى الأطفالH حt أكد دور عـمـلـيـات
الارتقاء وكذلك اCعرفة التي �تلكها الطفل خلال مراحل مختلفة من هذا

ف داولنج المخططاتَّالارتقاء في تكوين الأغاني والاستجابة لهاH بل لقد عر
اCعرفية هنا على أنها «أ�اط منتظمة من اCعرفة المجـردة تـكـون مـوجـودة

.(٩)لدى اCستمعt حول البنية اCوسيقية» 
 على مفـهـوم «المخـطـط» فـي مـنـاقـشـتـهPurcellكذلك اعـتـمـد بـورسـيـل 

للاستجابات الجمالية للمثيرات البيئيةH وطور �وذجا للجماليات البيـئـيـة
يعتمد على مفهوم الاستثارة اللاحقةH أو التوتر اللاحق الـذي يـنـتـج بـدوره
عن الصراع بt اCثير الحالي وما كان متوقعا قبلهH وهـو يـؤكـد كـذلـك دور
المخططات في حل هذا الصراع بطريقة مناسبةH أو غير مناسـبـةH ويـؤكـد
أيضا الدور البارز لعمليات التنظيم الـعـقـلـي الـتـي تـلـعـب المخـطـطـات دورا
كبيراH فيهاH ويشير إلى أن اCثير الذي نتعرض لهH أو ندركه حالياH لا ينبغي
مقارنته بقائمة ثابتة نسبيا من الخصائص اCرتبطة بهH بل ينبغي مقارنـتـه
Hونسبيــة Hعرفية المختلفــة حولــه والــتي تتســم بكونــها مرنــةCبالمخططات ا
ومنظــمــة بشــكــــل تدريجــــيH أو هيــراركــيH كمــــا أنهــا تلعب دورا مـهـمـا
في عمليــــات التفــضيــل الجمالــيH وكذلك الاهتمام الخاص ببعض اCثيرات

.(١٠)الجمالية 
على كل حالH هذه أمثلة قليلة فقط لاستخدام مفهوم «المخطط اCعرفي»
في دراسة عمليات الإدراك الجمالي. وقد وقف بعض الباحثt منه موقفا
متحفظا ورفضه آخرون على نحو صريحH ومنهم مثلاH جيـمـس جـيـبـسـون
Hوغيرها Hوالمخططات Hوالاستدلال Hالذي رفض الأفكار الخاصة باللاشعور
وقال إن اCعلومات تكون موجودة في البيئةH وإنهـا تـكـون ضـروريـة وكـافـيـة
لحدوث عملية الإدراكH وإن كل ما ينبغي أن يقوم به القائم بالإدراك هو أن
يلتقط اCعلومات من البيئةH دو�ا حاجة إلى أي معلومات إضافية لتشغيل
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.(١١)اCعلوماتH ودو�ا حاجة إلى مفاهيم إضافيةH كـالمخـطـط أو الـتـمـثـيـل
وهذه في رأينا وجهة نظر قاصرةH فكيف سيختلف الشخص الأكثر خـبـرة
في مجال الفن عن الشخص الأقل خبرة عندما يواجهان مثلاH لوحة لبيكاسو?
هل يكفي أن يقوم كل منهما بـ «التقاط» اCعلومات الخـاصـة بـهـذه الـلـوحـة
فقطH هل سيكون «ما يلتقطه» أحدهما (الأكثر خبرة) �اثلا Cا سيلتقطه
الآخر (الأقل خبرة)? إن الأمر ليس بهذه البساطةH ومن ثم فإننا نعتبر هذه
Hعرفية مفاهيم شديـدة الأهـمـيـة فـي تـفـسـيـر عـمـلـيـات الـتـذوقCفاهيم اCا

والإدراك الجمالي والفني.

المنحى المعرفي والرموز الفنية (نظرية نيلسون جودمان)
تأثرت البحوث الحديثة في مجال سيكولوجيـة الـفـن ـــ والـتـي اهـتـمـت
بالرموز ــ بدرجة كبـيـرة بـجـهـود الـفـيـلـسـوف الأمـريـكـي نـيـلـسـون جـودمـان

N.Goodman «كما قدمهـا فـي كـتـابـه «لـغـات الـفـن Languages of Artخـاصـة 
والذي ظهر العام ١٩٧٦. وقد كان مصطلح الرمز متداولا قبله ــ دون شك ــ
في النقد الفني وفي الدراسات الفلسفية (لدى إرنست كـاسـيـررH وسـوزان
لانجر مثلا) وفي الدراسات التحليلة النفسيـة (لـدى فـرويـد ويـونج مـثـلا).
لكن كتاب «جودمان» هذا �يز بإيضاحه للكثير من اCعاني الخاصة aصطلح
الرمزH والأكثر أهمية في سياقنا الحالي أنـه قـد تـرتـب عـلـيـه الـعـديـد مـن
الدراسات التطبيقية في مجال علم النفسH وقد نظر جودمان إلى الأعمال
الفنية بوصفها أنساقا من الرموزH وعقد مقارنات بt الـتـمـثـيـل الـبـصـري
والوصف اللفظيH وقال إن قراءة اللوحات وقراءة النصوص تشملان عمليات
�ييز وإحاطة بصريةH وإن الخبرة الجماليـة هـي خـبـرة ديـنـامـيـة ولـيـسـت
خبرة سلوكية ساكنةH وإنها تشتمل على القيام بتمييزات دقيقةH وكذلك على
التنبه إلى العلاقات اCرهفـة الـدقـيـقـةH وعـلـى تحـديـد لـلأنـظـمـة الـرمـزيـة
والخصائص اCميزة لها داخل الأنساق الفنيةH وكذلك ما تـشـيـر إلـيـه هـذه
الخصائص وما تقوم بتمثيله وتفسيره من أعمال; ومن ثم يعاد تنظيم العالم
في ضوء الأعمال الفنيةH ويعاد تنـظـيـم الأعـمـال الـفـنـيـة فـي ضـوء الـعـالـم

.(١٢)أيضا
والنشاط الجمالي في رأي جودمان هو نشاط باحث وفاحص لا يقر له
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قرارH إنه إبداع وإعادة للإبداعH ولذلك يتسـاءل جـودمـان: مـاذا �ـيـز هـذا
النشاط الجمالي عن غير ذلك من النشاطات اCتسمة بالذكاء مثل الإدراك
والسلوك العادي والبحث العلمي? ويجيب بقوله «إن إحدى الإجابات الفورية
عن ذلك هي أن النشاط الجمالي ليس موجها نحو غايةH أو هدف عـمـلـي
بعينهH فهو غير معني بالدفاع عن النفسH أو اكتساب الضروراتH أو مظاهر
الرفاهيةH أو التنبؤH أو التحكم في الطبيعة»H لكن ــ في رأي جودمان ــ أنـه
Hوالغايات العملية Hأو خاليا من الأهداف Hحتى إذا كان الاتجاه الجمالي بريئا
Hفـالاتجـاه الجـمـالـي هـو اتجـاه فـضـولـي Hفإن كونه لا غاية له لا يعد كافيا

 وذلك في مقابل النـشـاطـاتInquisitiveمستطلعH محب للبحـث والـتـسـاؤل 
 اCوجهة نحو الحفاظ على الذاتH أو الإبقاء عليها.Acquisitveالاكتسابية 

ويؤكد جودمان كذلك أن هناك دوافع معرفية داخل الـفـنH كـمـا تـوجـد
دوافع فنية داخل مجال النشاط الـعـلـمـيH ويـرفـض هـذا الـفـيـلـسـوف تـلـك
المحاولات القد�ة والحديثة التي بذلت لتمييز النشاط الجمالي عن النشاط
العلمي في ضوء اCتعةH أو اللذة اCباشرة فقطH فليس هناك ــ في رأيه ــ ما
يؤكد أن اللوحةH أو القصيدة قادرتان على تزويدنا بسرور أو لذة أكثر مـن
التي يقدمها لنا البرهان أو الاكتشاف العلمـيـانH كـمـا أن هـنـاك نـشـاطـات
إنسانية أخرىH غير مرتبطة aجالي الفن والعلم �كنها أن تزودنا بكمـيـة
أكبر من اللذة أو السرور. كذلك يرفض جودمان ذلك التمييز الذي يطرحه
البعض بt النشاطالجمالي والنشاط العلمي في ضوء التمييز ما بt اCعرفة
والانفعالH فهذا التمييز ــ فـي رأيـه ـــ مـحـيـر ومـربـكH وذلـك لأن الخـبـرات

الجماليةH واCعرفية تتشابه في كونها ذات طبيعة معرفية في جوهرها.
ويرفض جودمان أيضا فكرة أن الفن أكثر انفعاليـة وأقـل مـعـرفـيـة مـن
العلمH وذلك لأن جزءا كبيرا من اCتاعب والصعوبات في هذا المجال قد نجم
عن تلك الثنائية الجائرة بt اCعرفيH والانفعاليH فعلى جانب نضع الإدراك
Hوالصدق Hوالحقيقة Hوالفحص Hوكل عمليات التساؤل Htوالتخم Hوالاستدلال
وعلى جانب آخر نضع اللذة والألمH والاهتمامH والإشباعH والرضاH وخـيـبـة
الأملH وكل الاستجابات الوجدانية اللامخية أو اللاعقلانية كالحب والتفضيل
والاشمئزاز. وهذا يجعلنا ــ كما يقول جودمان ــ لا نـرى أنـه خـلال الخـبـرة

فهم من خلالُالجمالية تنشط الانفعالات بطريقة معرفيةH فالأعمال الفنية ت
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الانفعالاتH وأيضا من خـلال الإدراكH وكـثـيـرا مـا نـتـعـاطـف مـع لـوحـةH أو
قصيدةH أو نتوحد معهاH وأحيانا ما يلاحظ اCمثل ــ أو الراقص أو اCتلقي ــ
Hبدلا من الشكل الخاص بهذه الحركة Hويتذكر الشعور الخاص بحركة معينة
Hوالانـفـعـالـي HـعـرفـيCا tـكـونـCا tطلق الحاسـم هـنـا بـCويصعب التمييز ا
فالانفعال في الخبرة الجمالية وسيلة لتلبية تلك الخصائص التي يشـتـمـل

عليها العمل الفني ويعبر عنها.
يشتمل النشاط اCعرفي كذلك على التمييزH والربط بt الإحـسـاسـات
والانفعالات من أجل إدراك وتذوق وفهم العمل الفنيH وأيضا إحداث التكامل
بينه وبt خبراتنا والعالم المحيط بنا. إن ذلك يفسر تلك التعديـلات الـتـي
تقوم بها العمليات اCعرفية على الانفعالات خلال الخبرة الفنيةH ولا يستبعد
مطلقا وجود الانفعالات في العمل الفني. ويشير جودمان إلى أهمية عملية
التنظيم والتوظيف اCعرفي للانفعالاتH ويؤكد على أن التوظـيـف اCـعـرفـي
للانفعالات لا يكون موجودا في كل خبرة جماليةH ولا يكون كذلك غائبا عن
كل خبرة غير جماليةH وأن الانفعالات لا يكون فصلها بشكل حاد عن العناصر
الأخرى للمعرفةH وأن اCعرفة بها طابع انفعالي أيضاH مثلما يكون للانفعالات

طابعها اCعرفي اCتفاعل معها واCنظم لها واCؤثر فيها.
في العام ١٩٦٦ كان جودمان قد بدأ عملا بحثـيـا فـي جـامـعـة هـارفـارد

 أو «اCشـروع الـرقـمHarvard Project Zeroبالولايات اCـتـحـدة تحـت عـنـوان : 
صفر لجامعة هارفارد» وقد نفذ هذا اCشروع برنامجا طموحا متصلا من
البحوث حول ارتقاء الإنتاج للفن والحساسية الجمالية لدى أطفال بشـكـل
خاص. وقد ركز هذا اCشروع اهتمامه على ارتقاء القدرات بفهم واستخدام
الرمــوز في الفــنH وكــان أحــد أهدافــه الصريحــةH «تحليــل وتصنيف أ�اط
الرمز اCميزة للأشكال المختلفة من الفنونH وكذلك التحديد والدراسة على
نحو تجريبيH للمهارات والقدرات اCطلوبة لفهمH ومعالجة الرموز الفنية».
 وكان من بt الباحثt العاملt في هذا اCشروع عالـم الـنـفـس هـاورد
جاردنر صاحب الدراسات اCهمة في الإبداع عامة والارتقاء اCعرفـي لـدى
الأطفال في مجال الفنون خاصةH وكانت معهم أيضا إيلt وايـنـر صـاحـبـة

الدراسات اCهمة عن رسوم الأطفال.
ويعتبر بعض العلماء ما قدمه جودمـان aـنـزلـة الامـتـداد الـذي قـام بـه
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للغويات البنيوية لدى «دي سوسير» من مجال اللغة إلى أنـسـاق أو أنـظـمـة
غير لفظية أخرى من اCعنىH وأيضا محاولة منه لتفسير التنويعات المختلفة

من الرموز.

الرموز التناظرية والرموز الرقمية في الفن (نظرية فيتز)
 أستاذ علم النفس بجامـعـة نـيـويـورك بـالـولايـاتP.Vitzطور بول فيـتـز 

اCتحدةH نظرية جديدة تقوم على أساس النتائج الحديثة حول وظائف اCخ
البشريH وقد حاول من خلالهـا أن يـفـسـر الـتـطـورات الـتـي جـرت فـي فـن
التصوير الحديثH وفي النقدH واللغةH والفنH وكذلك التطورات التكنولوجية

.(١٣)الحديثة في أنظمة معرفية أخرى 
tمعرفي tوتقوم هذه النظرية على فكرة محورية فحواها وجود نظام
للتشفيرH أو الترميز للمعلوماتH هما الكود أو نظام التشفير التناظري (أو

H ثم الكود أو نظام التشفير الرقمي (أو الدجيتال)Analogous Codeالأنالوج) 
Digital Codeويقول فيتز إن التقدم في الفن الحديث هو تقدم حـدث مـن .

النظام التناظري إلى النظام الرقمي. وإن التطور التاريخي في اللغة �كن
أن ينظر إليه بوصفه معبرا عـن هـذا الـتـقـدم H كـمـا أن الـتـقـدم فـي بـعـض
الأجهزة التكنولوجية كالساعات وأجهزة الاستقبال الفضائية هو أيضا تعبير
عن هذا التطورH وأن هذا التطور له دلالاته في عديد من مظـاهـر الحـيـاة

الاجتماعية والشخصية.
تقوم هذه النظرية ــ كما ذكرنا ــ على أساس ذلك التقسيم الشهير فـي
Hالأيسر :tعلوم الفسيولوجيا والنفس والأعصاب للمخ البشري إلى نصف
ويقوم باCهام الأساسية الخاصة باللغةH والأ�نH ويقوم بـاCـهـام الأسـاسـيـة
الخاصة بالتفكير بالصور. ويقـول فـيـتـز أن الـنـظـام الـرقـمـي فـي مـعـالجـة
اCعلومات �يز النصف الأيسر من اCخH بينما يتميز النصف الأ�ن بوجود

نظام تناظري في معالجة اCعلومات.
ويشير فيتز إلى أن نظريته هذه تتعلق بوجه خاص بالفن الحديث والنقد
الحديثH وإن كان لا �نع القول بأنها من اCمكن أن تستفيد من الفن القد&
والنقد القد&. وما يقصده فيتز بالفـن الحـديـث ذلـك الـفـن الـذي بـدأ مـع
ظهور الانطباعيةH وتقدم عبر الحركات الفنية الخاصة aا بعد الانطباعية
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Hوالتكعيبية والسريـالـيـة والاتجـاهـات الـتـجـريـديـة خـاصـة لـدى مـالـفـيـتـش
Minimalوموندريان وغيرهما حتى نصل إلى ما يسمـى بـفـن الحـد الأدنـى 

 وهو يقول إنه يستفيد(١٤) Conceptual Artوالفن التصوري أو اCفهومي أيضا 
C.Bellفي تكوينه لنظريته هذه من أفكار بعض النـقـاد خـاصـة كـلايـف بـل 

 وكليمـنـت جـريـنـبـر جH.Rosenberg وهارولـد روزنـبـرج R.Fryوروجر فـراي  
C.Greenberg.

الشكل (١) التوضيح الذي أورده بول فيتز للحركة من الشكل (التناظري) الى الخص (الرقمي)
H١٩٨٨٬٥٦)VITZ(

ويقول هذا الباحث كذلك إن نظريته هذه نظرية سيكوبيولوجية (نفسية/
tعروف جيدا الآن في العلم بـCبيولوجية) تقوم على أساس ذلك التمييز ا
نصفي اCخ البشريH وكون النصف الأيـسـر مـنـهـمـا يـخـتـص بـشـكـل خـاص
Hالتاريخية HوضوعيةCا Hالاستدلالية Hالتحليلية Hعلومات: اللفظيةCعالجة اa
HـتـسـلـسـلـةCا HتتـابـعـةCا HنفصلةCتقطعة أو اCا Hرتبطة بالذكاءCا Hالصريحة
التجريديةH والرقميةH بينما النصف الأ�ن يختص بشكل خاص aـعـالجـة
Hغير المحددة زمنيا الضمنية Hالذاتية Hالخيالية Hالتركيبية HكانيةCعلومات: اCا

الحدسيةH اCستمرةH اCتزامنةH اCتوازيةH العيانيةH والتناظرية.
ويشير فيتز إلى أن الفرق بt اCعالجة التنـاظـريـة واCـعـالجـة الـرقـمـيـة

للمعلومات تشتمل أيضا على فروق عصبية (نيورولوجية) أساسية.
فحيث إن هذين النمطt من الشفرات مختلفـان كـيـفـيـا عـنـد مـسـتـوى
الخبرة السيكولوجيةH فإنه من اCمكن أن نفترض وجود �ايز فسيولـوجـي
بينهما أيضا في معالجة وتخزين اCعلوماتH وليس من اCستـبـعـد أن تـكـون

a b

c d
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الوظائف العصبية الخاصة بالأنظمة الرمزية التناظرية والرقمية مختلفـة
كذلك.

ورaا تشتمل الرموز أو الخبرة التناظرية على عمليات معالجة متزامنة
(متوازية تتم في وقت واحد) للمعلوماتH بينما قد تشتمل الرموز أو الخبرة
الرقمية على عمليات متسلسلة متتابعة متوالية عبر الزمنH وهناك نـتـائـج
جديدة في علم النيورولوجيا (أو علم الأعصاب) تؤكد هذا بشكل أو بآخر.

الأنظمة التناظرية والأنظمة الرقمية
الرمز التناظري ــ كما يشير فيتز ــ رمز يقـف بـديـلا لـشـيء آخـرH وهـو
أيضا ــ من الناحية الفيزيقية ــ �ـاثـل هـذا الـشـيء الآخـر الـذي يـعـد هـذا
Hالرمز بديلا له. �ا يعني أن الرمز التناظري يشبه الشيء الذي يرمز إليه
فالصور العقلية اCوجودة لديك عن شخص آخر هي في العادة رمز تناظري
جيد لهذا الشخص. وهذه الصورةH أو اCدرك العقلي أو اCـفـهـوم الإدراكـي

Perceptثيل أ� Hالخاصة بهذا الشخص هي �ثيل عقلي له Hُنتج من خلال
النظام البصري الخاص بكH أي هذا النظام الذي يبدأ عمله عند شبكـيـة
العt وينتهي عند مواقع معينة في اCخ. إن مـا تـكـون واعـيـا بـه عـلـى نـحـو
مباشر هو هذا التصور أو اCدرك العقلي ــ الذي هو رمز أو �ثـيـل عـقـلـي
لهذا الشخص ــ وهذا الرمز أو التمثيل تتم اCطابقة بينه على نـحـو سـريـع

ستدعى من الــذاكرة طويـلـــــة اCـدى فـيُوبt الشخص عندمـا تـراهH وقـد ي
حالة غياب هــذا الشخــصH وتنطبــق الفكــرة ذاتهـــا على اCوضوعات المختلفة
كالشــوارع والأشجــار والحيوانـات والأجهزة والسلع وبعض الأعمال الفنية...

إلخ.
هذا الرمز التناظري رمز شديد الدقة لأنه شديد التشابه مع الشخص
(أو الشيء) الذي �ثله . إنه أفضل وأقـرب رمـز بـصـري لـهـذا الـشـخـص.

ـون الصورة الفوتوغرافية لهذا الشخص رمزا تناظريا قريبا أيضا).ّ(وقد تك
في مقابل هذاH فإن الرمز الرقمي لا يوجد بينه وبt الشيء الذي يقف
بديلا عنهH أو رمزا لهH أو يحل محله أي �اثل أو تشابـه قـابـل لـلـتـحـديـد.

Social Security Numberفرقم الضمان أو الأمن الاجتماعـيH أو مـا يـسـمـى 

الخاص بأحد الأشخاص لا يحمل أي تشابه بينه وبt هذا الشخـصH إنـه
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رمز �ثل الشخص ويحل محله لكنه لا يتماثل معه بأي معنى من اCعاني.
ويشير فيتز إلى أن هذين اCصطلحt (التناظري والرقمي) ليسا جديدين
�اماH فهما قد استخدما في علوم الكمبيوترH كما قدم الفلاسفة وعلـمـاء
اللغويات �ييزات �اثلة أيضاH كما توجدH كذلكH تلك التمييزات الخاصة

 (الرقمي) لدى علماء السميوطيقا أمثـالSymbol والرمز Signبt العلامة 
تشارلز بيرس ولدى فلاسفة أمثال كاسيرر ولانجرH وأيضا لدى يونجH ذلك
الذي أشار إلى أن العلامة دائما أقل من اCفهوم الذي �ثلهH بينمـا الـرمـز

دائما أكبر من معناه الواضح واCباشر.
من الأمثلة الدالة على الرموز الرقمية حروف الهجاءH التي لا يوجد أي
تشابه سمعي أو بصري بينها وبt الأصوات التي ترتبط بها. وكذلك أجهزة
الكمبيوتر التي تكون رموزها إما تناظريةH وإما رقمية. والـنـوع الـثـانـي هـو
الأكثر شيوعاH وحتى النوع الأول (التناظري) لا يـسـتـخـدم صـورا بـقـدر مـا

يستخدم شفرات تتباين زمنيا مع تباين اCثير الطبيعي.
وهناك صعوبة في أن يحل أحد النظامt محل الآخرH فحـتـى أنـظـمـة
البث الرقميةالأكثر شيوعا تقوم بنقل الصـورة مـن خـلال تحـويـل بـيـانـاتـهـا
الرقمية إلى شكلها التناظري السابقH وذلك من خلال عرضها على شاشة

أخرى كصورة من أجل أن يحدث الاتصال الإنساني اCطلوب.
ستجاب للشعر الجيد أو الأدب الجيد عموما أو يتذوقه القار� فقطُوي

عندما تستصدر كلمات القصيدة صـورا عـقـلـيـة مـتـنـوعـة تـرتـبـط بـهـاH أي
تناظرات عقلية أخرى. فالشعر يبدأ بالشفرة الرقمية للكلماتH لكن جانبا
كبيرا منه يفهم ويتم تذوقه فقط عندما تتحول الكلمات إلى أصوات داخلية

وصور عقلية داخلية (تناظرية).
والنظام الرقمي ــ كما يشير فيتز ــ أكثر دقة وأقل غموضاH أما النظام
التناظري فأقل دقة وأكثر غموضاH لكنه أيضا الأكثر ثراء ومعنىH إنه الذي
يرتبط aشاعر الخوفH والإحباطH والفـرح وعـمـلـيـات الـتـفـكـيـر الخـيـالـي
والأحلام التي يصعب الحديث عنها بالكلام (النظام الرقمي). إن ما نحصل

فقد من خلال النظام الرقمي كما يشيرُعليه من خلال النظام التناظري ي
Hوما نحصل عليه من خلال النظام الرقمي نفقده عند النظام التناظري Hفيتز
وهو يقصد بذلك أن ثراء الخبرة التناظرية (كما في حالات الخيال والفرح
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ختزل حt نريد أن نعبر عنها من خلالُختصر وتُوالتذوق الجمالي مثلا) ت
الكلماتH أو القواعدH أو اCنطقH أو النظام الرقميH وأيضا أن الدقة الـتـي
نصل إليها من خلال النظام الرقميH قد تقع في قبضة الغموض والعمومية
حt نريد أن نعبر عنها من خلال نظام تناظريH أو كما قال فـيـتـز «إن مـا
نكتسبه عند مستوى الدلالات نفقده عند مستوى التـركـيـبـات أو الـقـواعـد

والعكس صحيح أيضا».
tبشكل عام يشير فيتز إلى أنه من الأفضل أن ننظر إلى هذا التمييز ب
هذين النظامt الرمزيt على أنهما aنزلة اCتصل الكمي الذي �تـد مـن
أحدهما إلى الآخرH لا بوصفهما نوعt متميزيـن ومـنـفـصـلـt مـن أنـظـمـة

معالجة اCعلومات.
كما ذكرنا سابقاH فإن الخبرة البصرية اCباشرة الخاصة بأحد الأشخاص
الذين يوجدون أمامنا الآن هي مثالH أو رمزH موضح للنظام التناظريH أما
Hأو �ثله بدرجـة أقـل Hلونة له فهي رمز موضح لهCالصورة الفوتوغرافية ا
والصورة الفوتوغرافية الخاصة بـه بـالـلـونـt الأبـيـض والأسـود هـي خـبـرة
تناظرية أقلH أما الصورة القد�ة الباهتة له بالأبيض والأسود والتي ترهقنا
حتى نتعرف على صاحبها فهي خبرة تناظرية أيضا لكنهـا بـدرجـة خـافـتـة
(أقل فأقل)H إنها تظل تناظريةH ولكن العديد من جـوانـب اCـعـلـومـات الـتـي

فـقـد.ُتكون الرمز التناظري أو الـصـورة الـتـنـاظـريـة الخـاصـة بـالـشـخـص ت
ختزلُوالخطوة التالية قد تكون �ثلة في صورة كاريكاتورية لهذا الشخص ت

شيئا فشيئا حتى نصل إلى حالة لا علاقة مباشرة لـهـا بـهـذا الـشـخـص أو
غيره (انظر الشكل رقم ١).

يقدم لنا هذا الشكل تجريدا خاصاH إنه نوع من الرسم الوصفي الذي
�ثل إنسانا ماH وكما هو موجود في عديد من رموز الكتابة البدائـيـة. أمـا
التجريد التالي لهذا الوصف فقد يصل بنا إلى رمز شديد التبسيطH رمـز
يكون رقميا أكثر منه تناظرياH أي يظل فيه القليل من جوانب الشكل الخاصة
Hكما أن القليل من الناس سوف يتعرفون عليه على أنه رمز للإنسان Hبالإنسان
وهكذا فإننا مع مزيد من الحركة من الشكل الأصلي حتى نصل إلى الشكل
الأخير في الشكل الكلي السابقH نتحرك أكثر من الـنـظـام الـتـنـاظـري إلـى

النظام الرقمي.
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ومبدئياH فإن كل الخبرات الحسية والإدراكية والرمزية �كن أن توضع
على هذا اCتصل التناظري الرقمي. ومن ثم فهو متصل أو بعد مناسب في
وصف العديد من جوانب الخبرة الإنسانية. لكنH وبشكل عامH يبدو أيضـا
أن الانفعالات هي من الجوانب التي قد يصعب وضعها عبـر هـذا اCـتـصـل

الخاص بترميز اCعلومات.

التقدم من النظام التناظري إلى النظام الرقمي
إن «الساعة» نفسها كأداة لقياس الوقت هي �وذج يوضح هذا التقدم
الذي حدث من النظام التناظري إلى النظام الرقميH فقد�ـا كـان الـوقـت
يقاس من خلال ملاحظة التغيرات عبر اليومH وخلال النهار والليل (نظـام
تناظري)H ثم أصبحت هنـاك آلات دقـيـقـة لا �ـاثـل فـي جـوهـرهـا الـنـظـام
الطبيعي الخاص بالزمن (الساعات)H كما أن هذه بدورها تغيرت أشكالهـا
من نظام قريب أو مناظر للنظام الطبيعي كالساعات الشمسية والساعات
اCائية والساعات الرملية ... إلخH إلى ساعات تعتـمـد أنـظـمـة كـمـبـيـوتـريـة
عالية الدقة والتحديدH ومرورا خلال ذلكH عبر مراحل عدة من التقدمH من

«التناظر» إلى النظام الرقمي.
كذلك فإن تاريخ النقود هو �وذج �ثل هذا التقدم من النظام التناظري
HـقـايـضـةCفقد بدأ استخدام الإنسان لـهـا مـن خـلال ا Hإلى النظام الرقمي
سلعة مقابل سلعةH ثم القمح مـقـابـل الـذهـب أو الـفـضـة مـثـلاH ثـم ظـهـرت
النقود اCعدنية ثم النقود الورقية ثم الأنظمة الرقمية كبطاقات الائتمان...

إلخ.
كذلك اللغة الإنسانية بشكل عام تطورت أيضا مـن الـشـكـل الـتـنـاظـري
(اCعتمد على الصور أو ما يشبه الصور كما في الكتابة الهـيـروغـلـيـفـيـة أو
اCصرية القد�ة) إلى الشكل الرقمي الحديث الـذي يـعـتـمـد عـلـى حـروف
 ـنظاما  ـكما يشير فيتز ـ الهجاء حتى بالنسبة للغة الصينية التي تطور الآن ـ

رقميا جديدا خاصا بها.
ومع زيادة الإغراق في الرقمية: في أنظمة التعليم اللغويةH وفي التعاملات
التجارية والاقتصاديةH ومواقفH وتنظيمات العمـلH فـي كـثـيـر مـن مـواقـف
الحياةH أصبح هناك جوع إلى الرموز التناظرية في هذا العالم الرقمي. لقد
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أصبحت الحياة أكثر تجريدا وانعزالا وبرودة في العلاقات الإنسانيةH مقارنة
باCاضيH ولذلك تزايدت حالة التوق أو الجوع الخاصة بالنصف الأ�ن من
اCخ لأن يبحث عن الخبرات الفنية أو الخصبةH تلك الخبرات التي تستطيع
أن تشبع جوعه للصور والحيوية والخيالH إنها الصور اCرتبطة بشكل خاص
بعالم الفنون والحركة. ورaا كان هذا الإدمان الواضح Cشاهدة التلفزيـون
هو تعبيرا عن هذا النوع من الجوع للصورة... إن أنظمـة الـعـمـل الـرقـمـيـة
الدقيقة المحددة اCتتابعة بشكل لاهث وسريعH جعلت الإنسان يتحt أوقات
الفراغ كي يقضيها في التعامل مع الصورةH فيشـاهـد الأعـمـال الـفـنـيـةH أو
يذهب إلى أماكن خلويةH أو إلى أماكن الترفيه والتسلية. لقد أصبح الإنسان
الحديث ــ كما يشير فيتز ــ رقميا في النهارH وتناظريا في الليلH فأنـظـمـة
العمل والإنتاج الرقمية السائدة في عالم النهار الحـديـث تـقـابـلـهـا أنـظـمـة
تسلية وترفيه تناظرية ليليةH تحاول أن تعيد للإنسان اتزانه الخاص الذي

يفقده في أثناء النهار.
من الواضح كذلك أن القرون الأخيرة التي أطلق عليها اسم سنوات
الحداثة كانت فترة من التغير السريع من نظام الحياة الـتـنـاظـريـة إلـى
نظام الحياة الرقميةH بكل ما تشتـمـل عـلـيـه هـذه الحـيـاة الحـديـثـة مـن
أنظمة جديدة في طهو الطعام وفي السفـر بـالـطـائـرات الـنـفـاثـةH ومـن
دراسات الجدوى الاقتصاديةH والهندسة الوراثيةH والاستنساخH والتقدم
الهائل في علوم الكمبيوترH وأنظمة الاتصالH والإنترنت وغير ذلك مـن
النشاطات الأساسية التي تدركH ويتم تخيلها عقليـاH وتـتـم مـعـايـشـتـهـا

على نحو رقمي.
وقد حدث في الفن الحـديـث مـا حـدث فـي عـديـد مـن أنـظـمـة الحـيـاة
الأخرىH فقد تقدم هو أيضا من النظام التناظري الذي يعتمد على التشخيص
والتمثيل وحيث الصور والأشكال الإنسانية والحيوانية والطبيـعـيـة... إلـخ.

حرف من خلالها الواقـعُفي حالتها التمثيلية القريبة من الواقعH أو الـتـي ي
(السريالية) إلى الشكـل الـرقـمـي مـع الـتـمـثـيـل لـلـواقـع أو الـتـعـبـيـر عـنـه...
وaصطلحات فسيولوجية �كننا القول إن الفن الحديثH تقدم من الخبرة
الخاصة بالنظام التناظري اCرتبط بالنصف الأ�ـن مـن اCـخH إلـى الخـبـرة

الخاصة بالنظام الرقمي اCرتبط بالنصف الأيسر من اCخ.
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 ـمازال نوعا  ـكما يشير فيتز ـ في منتصف القرن التاسع عشر كان الفن ـ
من الوجبة البصرية أو على الأقل شكلا تناظريا من اCعرفة... فلم تكن
اللوحات تشتمل فقط على ألوان وخطوطH بل كانت هناك أ�اط وصور
وشخصيات وموضوعات قابلة للتعرف عليها. وكـانـت الـلـوحـات تـصـور

م بشكل تناظري.َفهُستجاب له ويُالناس والانفعالات وكل ما �كن أن ي
كانت معارض الفن مكانا مناسبا كي يقضي فيه النصف الأ�ن من اCخ
Hومشاهد طبيعيـة Hوقتا طيبا... لقد كانت هناك موضوعات أسطورية
وشخصيات إنسانيةH وجوانب أخلاقية وسياسيةH أو حتىH تاريخية �كن
للإنسان ــ أي إنسان ــ أن ينظر إليها ويتفهمهـا ويـسـتـمـتـع بـهـا (مـلـحـق

اللوحاتH لوحة رقم٩).
لكن وعلى نحو متزايد بدأت العقلية الرقـمـيـة (الخـاصـة بـالـنـصـف
الأيسر من اCخ) في تأكيد نفسهاH وبدأ العلماء يتأثرون على نحو واضح
بالعلم (كما في حالة سورا مثلا)H ويقومون بالتنظير أيضا (كما في حالة

كاندنسكي مثلا).
عند بداية القرن العشرين اكتسب الفن هوية لفظية أو نظرية جديدة
للفن تقوم على أساس «بيانات» الفنانt النظرية (اCانيفستو) وكتـابـات
النقاد الشكلانيt. ومن اCمثلـt لـهـذا الـتـصـور الجـديـد كـان مـارسـيـل
دوشامب بتأكيده أن عنوان اللوحة له أهميته الكبيرةH وبتحـويـراتـه فـي
لوحة اCوناليزا الشهيرة من خلال وضعه شاربا فوق فمهاH وبقـولـه إنـه
Hلأنه مهموم أكثر بالأفكار Hيريد الابتعاد عن الجانب الفيزيقي من اللوحة
وقد كان يريد من الفن أن يصبح نشاطا ذهنيا صرفا. لقد عبر الفن من
خلال دوشامب وأمثاله من النصف الأ�ن من اCخ (التنـاظـري)H وعـبـر
القنطرة اCوصلة بt نصفي اCخ (الجسم الجاسئ) إلى النصف الأيسر

(الرقمي) واستقر فيه.
وعلى نحو متزايد أصبح اCشاهد غير قادر على فهم الدلالة الخاصة
بالعمل الفني ما لم يكن قد تعرف ببعض التفصيل على تاريخ الحـركـة
الحديثة في الفنH وما لم يكن قد قرأ النظريات اCكتوبـة حـول الـفـنـان
الحداثيH والناقد الحداثي .. فلم يعد سهلا أن يتذوق اCرءH على نحـو

مناسبH لوحة من خلال الاكتفاء بالنظر إليها فقط.
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الشكل (٢) مثال على ما يسمى بالفن التصوري أو اCفهومي وقد أطلـق عـلـيـه صـاحـبـه وهـو
الفنان جوزيف كوسوث اسم «الفن كفكرة» واعتبره «بول فيتز» مثالا صارخا على النزعة الرقمية

في الفن.
Hلقد تأثرت الحركات الحديثة في الفن بالحركات الحديـثـة فـي الـعـلـم
وحيث إن العلم الحديث هو أيضا علم لفظيH ورياضيH وتصوريH فإن هذه

الخصائص قد انعكست ــ كما أشار فيتز ــ في الفن الحديث أيضا.
إن الخاصية اCميزة للحداثة وما بعدها هي الخفض من أهمية الجوانب
التناظريةH والإعلاء من أهمية الجوانب الرقميةH فالتجريد يستبعد التفكير
بالصور البصرية. وقد أدت عمليات التسطيح في الفن الحديث إلى فقدان
الدلالات التقليدية للبعد الثالثH وإلى إجداب واضـح فـي عـمـلـيـات إدراك
العمقH وهي إحدى مهام النصف الأ�ن الأساسية. ووصل اCنطق الرقمي
في الفن الحديث إلى قمته في بعض نتاجات فن التصويرH فقد وصل الأمر
ببعض الفنانt في هذا المجال إلى حـد اسـتـبـعـاد فـكـرة اCـوضـوع ومـن ثـم
الخبرة التناظرية في الفنH والتأكيدH بدلا من ذلكH على الفكرة أو اCفهوم
Hأي على رفض أي �اثل شكلي له قيمة خاصة بالصورة العـقـلـيـة Hالعقلي
tأو بوصفها التـزامـا غـيـر أمـ Hبوصفها ــ هذه القيمة ــ زائدة عن الحاجة
aتطلبات الذوق أو الأسلوب غير الفنيةH أي بعالم اCال والسوق التجارية.
لقد أصبح العمل الفني لدى بعض هؤلاء الفنانa tنزلة الافتراضات التي
 ـبوصفها تعليقات على الفنH بل إن العمل الفني لدى  ـفي سياق الفن ـ تقدم ـ

 هو افـتـراضـاتJoseph Kosuthأحد هؤلاء الفنـانـt وهـو جـوزيـف كـوسـوث 
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Hأو الحقيقة الواقعية HعلوماتCأي افتراضات غير مرتبطة با Hتحليلية فقط
أو العالم البصري. أي عمل تحليلي منطقي ورياضي قبـل أن يـكـون عـمـلا

فنيا.
ويتمثل الاستثناء الوحيد البارز من كل الحركات الفنية التي تندرج تحت
مصطلح الحداثة في السرياليةH فهي اCدرسة الوحيدة التي حافظت علـى
HـكـانCألوفة أو التقليدية للعمق واCوعلى قدر كبير من الدلالات ا Hالصورة
وهي تلك الجوانب التي يعد استبعادها من اCلامح اCميزة للحركة الحداثية
في الفن. و�كن تفسير السريالية بوصفها ــ مـن خـلال اهـتـمـامـهـا بـعـالـم
الأحلام مثلا ــ محاولة من النصـف الأ�ـن مـن اCـخ لـلـحـفـاظ عـلـى بـعـض
الوجودH في عالم كانت له فيه كل السيطرة في تلك اCراحل قبل الحداثية.
وما يقال أحيانا عن الحضارة الحديثة من أنها حضارة «منقسمة العقل»
tيشير في جوهره إلـى أنـهـا حـضـارة قـد فـشـلـت فـي إحـداث الـتـكـامـل بـ
النشاطات الخاصة بنصفي اCخH أو بt النظامt التناظري والرقمي. حيث
 ـإلى هذا الطرف أو ذاكH وتجلى هذا  ـوكذلك الأعمال الفنية ـ �يل الناس ـ
tخاصة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين (وما بعدها) ح

بدا أن العقلية الرقمية قد سيطرت على كل شيء.
لقد ظهر هذا في اCسرح أيضا حيث نجد بعض اCسرحيات التي يتحرك
فيها اCمثل جيئة وذهابا وهو صامت أو يجلس وينتظـر (كـمـا «فـي انـتـظـار
جودو» لصمويل بـيـكـيـت) أو يـقـرأ مـحـاضـرة مـكـتـوبـة... إلـخ. بـيـنـمـا نجـد
مسرحيات أخرى شديدة الصخبH والحركةH واCوسيقىH والإبهارH بالضوء.

H(أو الكيتش) عتمد على الإسفاف والابتذالCسرح التجاري اC(١٥)والكثير من ا

في مصر خاصةH هو عامة من هذا القبيل.
tالـشـكـلـ tـفـقـود بـCويؤكد فيتز أهمية تحقيق أو استعـادة الـتـكـامـل ا
الرمزيt التناظري والرقمي في الفن وفي النقد والحياة كذلكH ويقول إن

ذلك قد يكون �كنا من خلال اCعرفة aا يلي:
١ــ إن الفن ينبغي أن يقوم على أساس التكامل بt نصفي اCخH وكذلك
الخصائص الكلية للنشاطات الخاصة بهماH وإن الفن الذي يعتمد على أحد
النصفt دون الآخر يقع في وهدة السطحيةH أو الغموضH أو التشوه الجمالي.
فالإغراق في الرقميةH الذي كان سائدا خلال هذا القرنH بدأت محاولات
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لتصحيحه من خلال حركات جديدة في الفـن مـثـل الـواقـعـيـة الـتـصـويـريـة
Photo Realism(١٦).والانطباعية الجديدة وغيرهما 

٢ ــ معنى ذلك أن هناك شروطا أو ضوابط بيولوجية ينبغي أن يضعها
 ـخاصة ما يتعلق منها بالتكامل الفنان في اعتباره وهو يعملH فعلى أساسها ـ
بt نصفي اCخ أو النظامt الرمزيt الأ�ن والأيسـر ـــ تـقـوم اسـتـجـابـات
اCتلقي وترتقي. إذ ينبغـي عـلـيـه ـــ أيـا كـان الأمـر ـــ أن يـجـمـع بـt الـصـورة
والفكرةH لا أن يضحي بإحداهما على حساب الأخرى. إن اCنطق الحداثي
الذي يستبعد الصورة من الفن منطق يعزل الفن عن أهم مصادره الإبداعية

الطبيعية.
 ـكل فعل يعقبه رد فعل مساو  له في الطاقة ومضاد له في الاتجاه كما٣ٍ ـ

يقال. وقد ترتب على هيمنة الفن الحداثيH واستـبـعـاده أشـكـال الـتـصـويـر
الأخرى التي تعتمد على الصورةH أن بدأت مدارس فنية متعددة جديدة في
Hوهي مدارس تقوم في جوهرها عـلـى أسـاس الـتـمـثـيـل والـصـورة Hالظهور
وبدأت اCكانة العليا للفن الرقمي والتصوري في التراجع والهبوطH وبدا أن
هذا يؤرخ لنهاية فتـرة الحـداثـة وظـهـور مـدارس مـا بـعـد الحـداثـةH وبـدأت
صيحات متزايدة تصف هذا العصر بأنه «عصر الصورة» لا عصر الكلمـة

أو عصر الرقم.
لقد أدى الإغراق في الرقمية النهارية في الفن والحياة إلى تزايد واضح
Hفي الاتجاهات التناظرية شبه الليلية الأقرب إلى عـالـم الـصـور والأحـلام
تلك التي حاولت أن تخلق عـاCـا يـقـوم عـلـى أسـاس الـصـور داخـل الـبـيـوت
(التلفزيون والقنوات الفضائية). والشيء الطريف واCثير للدهشـة أن هـذا
يتم بشكل أكثر كفاءة من خلال أنظمة تشفـيـر رقـمـيـة (أجـهـزة الـتـلـفـزيـون
والقنوات الفضائية والسينما الدجيتال) أكثر منها تناظـريـةH وحـيـث تـكـون
جماليات الصورة فيها أكثر نقاء ووضوحا والألوان أكثر إبهاراH ويبدو أن ما
يطرحه فيتز ينطبق على الفن التشكيلي أكثر �ا ينطبق على فنون التلفزيون
والسينما والكمبيوترH وخارجها أيضا (أماكن الترفيه والتسليـة والحـفـلات

... الخ) وذلك من أجل تحقيق التوازن اCطلوب.
Hعلى نحو خاص Hعرفية التي يقدمها فيتز مهمة في رأيناCهذه الأفكار ا
في فهم الكثير من عمليات الإبداع في الفنونH وكذلك في إدراكنا الجمالي
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بوجه عامH وقد قدمها صاحبها في إطار بيولوجي وسيكولوجي واجتماعي
ثقافي أيضاH وهذه كلها عوامل ينبغي وضعها في الاعتبار ونـحـن نـتـحـدث

عن موضوع التفضيل الجمالي أو نناقشه.

مركزية المعنى في المتعة الجمالية (نظرية مارتنديل)
 أستاذ علم النفـس بـجـامـعـة مـColin Martindaletقام كولن مـارتـنـديـل 

Maineتحدة ورئيس القسم الرقم ١٠ في جمعـيـة عـلـم الـنـفـسCبالولايات ا 
الأميركية (الخاص بعلم نفس الفنون) بانتقاد نظرية الاسـتـثـارة الـعـصـبـيـة
لدى برلHt خاصة ما يتعلق منها بتلك العلاقة التي تحدث في اCخ بt جهد
الاستثارة واCتعة الجماليةH ومن ثم قدم نظرية معرفية تـقـوم عـلـى أسـاس
«الأهمية اCركزية للمعنى الخاص بالعمل الفني»H مؤكدا عدم إمكان الاقتصار

على الشكل فقط في تحديد اCتعة الجمالية.
في البداية ناقش مارتنديل مجال الجماليات بوصفه المجال الذي يشير
إلي الدراسة الخاصة بكيفية قيام اCثيرات الفنيةH أو الجميلة بإحداث متعة

 وهي مناقشة تقترب بدرجة ما من منظور(١٧) Disinterested Pleasureلاغائية 
الفيلسوف كانط.

tـهـتـمـCوقد وجه مارتنديل النظر إلى إشارات العديد من الفلاسـفـة ا
بالجماليات أمثال بيرك وكانط وستولينتز إلى أن اCتعة الجمالية تـخـتـلـف
عن غيرها من أنواع اCتع (أو اللذات) بأنها متعة منزهة عن الغرضa Hعنى
أن اCرء الذي يتلقى مثل هذه اCتعة ويشعر بها لا يكون في مقصوده أن ينتفع
بهاH فهو لا يكون مهتما بالاستحواذ على اCثير الذي أدى إلى هذه اCتعةH أو

إلى استخدامه بشكل نفعي محدد.
وهناك طريقة أخرى لتوضيح ذلك في رأي مارتنديلH ويكون ذلـك مـن
خلال القول بأن الخبرة الجمالية هي ظاهريا (أو فينوميـنـولـوجـيـا) خـبـرة
مريحة للعقلH وأن الانفعالات والدوافع العنيفة لا تكون متضمنة فيها. فإذا
كانت الخبرة الجمالية خبرة «منزهة عن الغرض»H فإن علم النفس اCعرفي
في مقابل الفروع الأخرى من علم النفسH التي تؤكد على الغرضيةH ينبغي
أن يكون له دوره الكبير في فحص هذه الخبرة. بل إن الجماليات ينبغي أن
تكون فرعا علميا خاصا من فروع علم النفس اCعرفي. وكـمـا صـاغ مـايـنـر
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Minerناسبة لـلـجـمـالـيـات أو لـعـلـمCسألة العام ١٩٧٩ فإن الدراسة اCهذه ا 
الجمال هي «العمل الفني كما يدركه اCتلقي ويفهمه» وليس الـعـمـل الـفـنـي
كوحدة أو هوية فيزيقية. وهكذا فإن هذا العلم اCعرفي ــ الذي يتعامل مـع
الطرائق التي تتم من خلالها عموما عملية إدراك اCثيرات و�ثيلها وفهمها

والتعبير عنها ــ يشكل الأساس اCنطقي للجماليات.

نموذج معرفي
هناك اتفاق بt علماء النفس اCعرفيt ــ كما يشير مارتنديل ــ على أن
العقل البشري �كن تصوره على هيئة �وذج يتكون من شـبـكـة كـبـيـرة مـن
الوحدات اCعرفية أو النقاط الشكلية مترابطة العلاقات. فالإدراك الخاص
لأحد اCثيرات يتفق مع التنشيط الخاص لـلـوحـدات اCـعـرفـيـةH الـتـي تـقـوم

 إلىConsciousnessبالترميز الخاص له في اCخ. ويشير الوعي أو الـشـعـور 
مجموعة من الوحدات اCعرفية النشطة على نـحـو مـتـزامـن أو فـي الـوقـت
نفسه .. وتنقسـم الـوحـدات اCـعـرفـيـة إلـى مـجـمـوعـة مـن أدوات الـتـحـلـيـل

Analyzersوهناك أداة تحليل حسية بالنسبة لكل حاسة من الحواس. وتتجه .
Hمخرجات أو نواتج أدوات التحليل الحسية نحو أدوات التحليـل الإدراكـيـة
تلك التي تشتمل بدورها على أداة تحليـل إدراكـيـة بـالـنـسـبـة لـكـل فـئـة مـن
اCوضوعات التي نقوم بإدراكها أو التعـرف عـلـيـهـا. وهـكـذاH فـإنـه يـبـدو أن
HطبوعةCـللكلمات ا   ـومترابطة في الوقت ذاته ـ هناك أدوات تحليل مستقلة ـ
وللكلمات اCنطوقة وللوجوه .. الخ. وتـقـوم مـثـل هـذه الأفـكـار عـلـى أسـاس
شواهد ونتائج مستمدة من الدراسات التي أجريت على مراكز اCخH خاصة

لدى الأفراد اCصابt بأعطاب في هذه اCراكز المخية.
وفيما يتعلق باللغة اCطبوعة مثلا هناك حوالى عشرة ملامح أو معالـم
�يزة تحدد الحروف الستة والعشرين في الإنجليزيةH وترتبـط الـوحـدات
اCعرفية ـ ـالخاصة باكتشاف الحروف ـ ـمع بعضها البعض من خلال عمليات
التنشيط اCتتالية أو اCتزامنة بوحدات اCقاطعH وهذه بدورها ترتبط بوحدات
ترميز الكلمات الكلية. وفي الإنجليزية هناك حوالى عشرة آلاف وحدة من
وحدات اCقاطع اللغوية هذهH وأكثر من خمسt ألف كلمة بالنسبة للشخص
اCثالي أو النموذجي. ويفترض مارتنديل أن كل أدوات الـتـحـلـيـل الإدراكـيـة
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Feature Unitsن على نحو �اثل: فهناك عدد صغير من وحدات اCعالم َّوَكُت

اCتميزةH والتي تقوم في النهاية بالتحديد أو التعريف لعدد هائل من اCدركات
د معا.َّحَوُالتي ت

وتذهب نواتج أدوات التحليـل الإدراكـيـة إلـى اCـسـتـوى الأعـلـى الخـاص
Hـعـلـومـات الـعـامـةCبأداة التحليل السيمانتية أو الدلالية التي تحتوي على ا

م بشكل هيراركي كأن نقول مثلا: القطة هي حيوان ثدييH وأيضاَّظَنُوالتي ت
من خلال علاقتها بالوحدات الأخرى كأن نقول: القطة تأكل الفأرH وهو ما

 والتيEpisodic Analyzerيرتبط بأداة التحليل السردية أو الخاصة بالأحداث 
تحتوي على الذكريات. ويفترض أن الوحدات اCوجودةH عند الطبقة العليا
من أداة التحليل السرديةH هي التي تقوم بترميز الأحداث في شكل افتراضي

Propositional formفالحدث أو الفعل الذي يجري مثلا يحتوي على (القائم H
بالحدثH والذي يقع عليه الحدثH وأداة الحدث أو الفعل والزمان واCكان).
ويترتب على ما سبق ما يلي: أن تكون ذاكرة الأحداث بالنسبة للـمـثـيـر
أفضلH لكنها ذاكرة �يل إلى أن تكون متعلقة aعنى أو مثيرH بـدلا مـن أن

تكون متعلقة بالتفاصيل الحسية أو الإدراكية الخاصة به.
م الأشياء في اCخ على أساس التشابه بينهاH وكلما زاد التشابه بtَّظَنُوت

الأشياء زاد التقارب الخاص بالوحدات اCعرفية الخاصة بها في اCخ. وترتبط
الوحدات أيضا بـطـرائـق أفـقـيـة ورأسـيـة (هـيـراركـيـة) وتـتـفـاوت الـوحـدات
والعلاقات بينها في القوةH فمثلا الحيوان الذي يوصف على نحو �وذجي
بالوحدة أو الكلمة «كلب» يرتبط على نحو أقوى بالوحدة أو الكلمة «حيوان»
ويتم ترميزه من خلال وحدة معرفية قوية مقارنة بحيوان آخر مثل الحمار
الوحشي أو فرس النهرH ويفترض «مارتنديل» أن التفضيـل الخـاص بـأحـد
اCثيرات الجمالية أو غير الجمالية هو دالة إيجابية مطردة لدرجة التنشيط

للوحدات اCعرفية التي يقوم هذا اCثير بتنشيطها.
وخلاصة ما قدمه مارتنديل هنا ما يلي:

١ ــ هناك ميل يكون موجودا لدينا للقيام بترميز اCثيـراتH أو الأعـمـال
الفنية المختلفة عند مستويات معرفية تجريديةH أو تصورية عليا. فعند ما
نقرأ رواية نقوم بالتجريد (الاستخلاص العام) للموضوع الأساسي (التيمة)
فيها وكذلك الحبكةH و�يل أيضا إلى نسيان أو إهمال الشكل الدقيق الخاص
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Hبتنظيم الكلمات أو صياغتها. ومن الواضح أن ما نقوم به في هذه الحالة
هو الاستخلاص للمعلومات الدلالية (أو السيمانتية) الخاصة باCعنى. ويحدث
شيء �اثل عندما نستمع إلى مقطوعة موسيقيةH أو ننظر إلى لوحة فنية.
Hـعـانـي الإشـاريـةCويكون هناك ميل لدى الـنـاس بـشـكـل عـام إلـى تحـديـد ا
والدلاليةH أو التعبيرية للألحان اCوسيقية والأشكال الفنية البصرية. وهناك
قدر كبير من الاشتراك أو التماثل بt الناس في هذه النزعة أو هذا اCيل.
HثاليC٢ ــ إن الخصائص الأساسية لأي شيء هي التي تحدد النموذج ا

Typicality وأن الـتـمــثــيــل الــنــمــوذجــي Prototypeأو الـنـمــوذج الأصــلــي لــه 

للموضوعات في اCخ ــ على هيئة مخططات ووحدات معرفية ــ هو المحدد
الأساسي في الإدراك والفهم والتذكر والتفضيل الجمالي فــــ «قـطـة» ذات

درك أفضل من قطة أخرى ذات ثلاث سيـقـان فـقـطHُأربع سيقان وذيـلH ت
ويتم هذا من خلال التنشيط الذي تقوم به هذه اCوضوعات لأدوات التحليل
اCعرفية الحسية والإدراكيـة والـدلالـيـة وكـذلـك لأدوات الـتـحـلـيـل الخـاصـة

بالأحداث.
٣ ــ ترتبط اCتعة الجمالية بذلك التنشيـط الـذي يـحـدث لمجـمـوعـة مـن
الوحدات اCعرفيةH وتعد اCثيرات الأكثر معنىH والأكثر �وذجيةH في �ثيل
اCوضوعاتH وكذلك التي يتم التعرض لها على نحو متكررH هـي الـتـي يـتـم

ترميزها من خلال الوحدات اCعرفية القويةH أكثر من غيرها.
Hالتفضيل الجمـالـي t٤ ــ وقد وجد مارتنديل كذلك علاقات مطردة ب
والتمثيل النموذجي (فقطة ذات أربع سيقان وذيل ــ كما ذكرنا سابقا ــ يتم
إدراكها وتفضيلها عن تلك القطة ذات السيقان الـثـلاثH فـقـط لأن الأولـى
تنطبق عليها فكرة التمثيل النموذجي أكثر من الثانية). وقد وجد مارتنديل
هذه العلاقة بt التفضيل والامتلاء أو الإفعام باCعنى في دراسات أجريت
على مؤلفات موسيقية أوروبية كلاسيكيةH وعلى لوحات تصوير تنتمي إلى
Hوأيـضـا فـي دراسـات أخـرى Hوحتى الثامن عـشـر Hالقرون من الرابع عشر
على أعمال تنتمي إلى القرن السادس عشر وحتى العشريـنH وحـدث هـذا
أيضا (أي ارتباط التفصيل باCعني والتمثيل النموذجي) بالنسبة لتـفـصـيـل

الأثاث والوجوه البشرية والواجهات اCعمارية للمباني وغيرها.
 ـلكنH وبرغم النتائج السابقة تبt أن الفنانt وكذلك الأفراد أصحاب ٥ ـ
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الخبرة والذين حصلوا على تدريب في مجال الفن رaا كانوا أقل اهتماما
باCعنىH وأكثر اهتماما aتغيرات اCقارنة (الخـاصـة بـالـتـركـيـب والـغـمـوض
والجدة وغيرها كما اقترحها برلH(t وكذلك اCتغـيـرات الـشـكـلـيـة مـقـارنـة
بالأفراد العاديHt الأقل خبرةH أو اهتماما بالفنونH والذين قد يهتمون أكثر

باCعنى والتمثيل النموذجي.
ل أكثر منَّضَف٦ُ ــ تبt كذلك في ضوء هذه الدراسات أن اCثير الذي ي

غيره هو الذي يقوم بالتنشيط القوي لوحدة معرفية ترتبط بهH وهذه بدورها
كم على هذاْحُتقوم بكف نشاط وحدات معرفية أخرى مجاورة لهاH ولذلك ي

اCثير القادر على إحداث التنشيط اCعرفـي الـقـوي عـلـى أنـه أكـثـر إحـداثـا
للسرورH أو اCتعةH بينما اCثيرات الأخرى التي تكون موجودة معه على أنها
أقل إحداثا للسرورH أو اCتعةH بل ورaا مسببة للضيق أو الأذى أو حتى الألم

ة لأحدَّأيضا. ويتفق هذا مع ما سبق أن اقترحه فخنر من أن القيمة اللاذ
لَّضَفُاCثيرات تنخفض إذا § الحكم الجمالي عليه في حضور مثير آخر ي

م عليها في حضور أحد اCثيرات الأقلِكُأكثرH وأن هذه القيمة ترتفع إذا ح
تفضيلاH ويضيف مارتنديل أن حكم التفضيل بالنسبة لـلـمـثـيـرات اCـمـتـعـة
جماليا يكون أقوى أيضا في ظـل عـدم وجـود ـــ أو غـيـاب ـــ اCـثـيـرات غـيـر

اCفضلة.
يكاد مارتنديل هنا يقترب ــ بدرجة ما ــ �ا سبق أن اقترحه فيتز حول
ضرورة وجود �ثيل أو تجسيد يرتبط بالصور والانفعالات والأحـداث فـي
الأعمال الفنيةH وعدم الاكتفاء بالجوانب الرقمية التجريـديـة مـنـهـا فـقـط.
والتمثيل النموذجي ــ كما يقترحه مارتنديل هو أقرب ما يكون إلي «الصورة
المجردة» أي الصورة التي تحمل أهم عناصر الأشياء الواقعـيـةH ولـيـس كـل
تفاصيلهاH ومن ثم تلخص الجانبt التناظري والـرقـمـي مـن هـذه الـصـورة

معا.
إن ما فعله مارتنديل هنا كذلك هو ــ في رأينا ــ محاولة التعديل وإعادة
الصياغة للعديد من أفكار فخنر وفونت وبرلHt ومن خلال مفاهيم وتصورات
وتفسيرات معرفية جديدة ورaا أكثر دقةH وإن ظـلـت هـنـاك جـوانـب عـدة
مشتركة بt كل هذه الاتجاهاتH ونحن �يل ــ بشكل عام ــ إلى النظر إلى
عملية التفضيل الجمالي ليس بوصفها عملية تتعلق بالجانب الانفعاليH أو
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الوجدانيH أو الدافعي (كما فعل فخنر) وبرلt فقط ولا بالجانب اCعرفـي
فقط (كما فعل مارتنديل)H بل بوصفها محصلة للتفاعل الكلي للإنسان مع

هذه اCثيرات.
وبالطبع تتفاوت مستويات التفاعل هذه باختلاف العوامل الفردية (سمات
الشخصية والخبرة والتعليم واCيول... إلخ) والثقافية الاجتمـاعـيـة (الـذوق
السائد والذوق اCنفرد) وغير ذلك من العوامـل المحـددة لخـبـرة الـتـفـضـيـل

الجماليH والتي سنشير إليها في حينها خلال الفصول القادمة.
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ارتقاء التفضيل الجمالي
لدى الأطفال

معنى الارتقاء
يتميز الارتقاء الإنساني بشكل عام بالاستمرارية
عبر العمر (مع النمـو والخـبـرة) والـتـركـيـب (حـيـث
H(ركـبـةCيتحرك من الخبرة البسيطة إلى الخبرة ا

وإلى غير ذلك من الخصائص.
وقد حاولت نظريات سيكولوجـيـة عـدة تـقـد&
أطر وصفية وتفسيرية للارتقاءH كـمـا كـان يـحـدث
لدى الأطفال في مظاهر سلوكية عدةH منهـا مـثـلا
نظرية بياجيه حول الارتقاء اCعرفي لدى الأطفـال
والكبارH ونظرية كولبرج حول ارتقاء الأخلاق لـدى
الأطفالH ونظرية أريكسون حول ارتقاء الشخصية
عبر العمرH ونظريـة تـورانـس حـول ارتـقـاء الإبـداع
عند الأطفال. وهناك نظريات وتصورات عدة أخرى
حول الذكـــاء والدافعيــة ونشــاط الرســـــم وغـيـــــر

ذلــك من الجوانب.
وبالطبع لا نستطيع أن نحيط بكل هذه النظريات
في هذا الفصلH أو في هذا الكتابH ولذلك سنقوم
بتركيز جهودنا في بعض النقاط التي نـراهـا أكـثـر
صلة من غيرها aوضوع التفضيل الجمـالـي لـدى

«حوت عـنـبـر يـصـعـد رويـدا
Hرويـدا مـن أعـمــاق الــبــحــر
ويبرز رأسه فوق اCياه ليرى
السفيـنـة اCـنـعـزلـة هـذه. إن

 مع الكون»َدِلُالفضول و
«لوتريامون»(*)

7
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الأطفالH ونركز بشكل خاص على الجوانب التالية:
أولا: الارتقاء العام لعملية الإدراك لدى الأطفال.

ثانيا: حب الاستطلاع واللعب لدى الأطفال.
ثالثا: بعض مظاهر ارتقاء التفضيل الجمالي لدى الأطفال.

أولا: الارتقاء العام لعملية الإدراك لدى الأطفال
أقرب الدراسات إلى موضوع التفضيل الجماليH التي أجريت على مراحل

 على تفضيلاتFantzمبكرة من العمرH هي تلك الدراسات التي أجراها فانتز 
الأطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم بt أسبوع وخمسة عشر أسـبـوعـا
من العمرH وقد كان يعرض عليهم بعض الأ�اط البصرية التي �ثل أشكالا
مختلفة للوجه الإنساني مثلا. وكان الأسلوب الذي اعتمد عليه فانتز يتسم
بالبساطةH فقد كان يعرض شكلt من هذه الأشكال على الطفلH ثم يلاحظ
زمن تركيز الطفل بعينيه على كل شكلH ويقيس هذا الزمن ويقارنه بالزمن
الذي قضاه الطفل في النظر إلى الشـكل الآخرH وقد أظهرت هذه الدراسات
أنه حتى الأطفال الرضع الصغار جدا يظهرون تفضيلات متسـقـة لـبـعـض
Hالأشكال tويعني هذا أنهم كانوا قادرين على التمييز ب Hالأشكال دون غيرها
في موقف لا تتوافر لديهم فيه الخبرة الكافية التي �كنهم من التـفـضـيـل
لشكل دون الآخرH �ا قد يوحي بإمكان أن تكون عمليات التمييز والتفضيل
الأولية هذه معتمدة على بعض النواحي البيولوجيةH أو على بعض الخصائص
في اCخ البشري التي تجعله �يل إلى تفضيل بعض الأشكال (الأكثر بساطة

في الواقع) دون غيرها.
فعندما قارن فانتز مثلا بt جاذبية شكلt ــ كان أحـدهـمـا عـبـارة عـن
شكل تخطيطي عام لوجه إنسان (أ) والآخر عبارة عن وجه مختلط اCعالم
(ب) يحتوي على العناصر نفسهاH ولكن مع إعادة تنظيمـهـا بـطـريـقـة غـيـر
مألوفة ـ ـوجد أن الأطفال الصغار يفضلون الشكل الذي يشبه الوجه الحقيقي
tعالم (ب) كما أنهم فضلوا هذيـن الـشـكـلـC(أ) على شكل الوجه مختلط ا
على الشكل الثالث (جــ) الذي هو شكل بيضاوي يشبه الرأس الإنساني لكن

من دون ملامح منظمة أو مختلطة.
الشكل (٢) يوضح بعض الأشكال التي فضلها الأطفال الرضع
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وقد استنتج فانتز من هذه النتائج أن هـنـاك مـعـنـى فـطـريـا (أو جـانـبـا
.(١)م في إدراك الشكل لدى الأطفالَّولاديا) غير متعل

ثانيا: حب الاستطلاع واللعب
من الأشياء اCهمة التي تحدث بعد السنة الأولى قدرة الطفل على اللعب
التظاهري (العصا تصبح حصانا مثلا)H كما تصبح رسومـاتـهـم الـبـسـيـطـة
خلال السنتt الثانية والثالثة أكثر رمزيةH ويصبح سلوك اللعب لديه أكثـر
استكشافيةH وتزداد محاكاته وتفاعلاته مع الآخـريـنH ويـصـبـح أكـثـر وعـيـا
Hعايير الـتـي يـتـعـلـمـهـاCبالسلــوك الصحيــح والسلــوك الخاطئ من خلال ا
وإلى غير ذلك من مظاهر الارتقاء اCعرفي والإدراكي التي حاولت نظريات

عدة تفسيرها.
ومن أهم مظاهر الارتقاء في السلوك اCعرفيH والإدراكي للطفل كذلك
Hخاصة tكما أشار برل Hما يحدث فيما يتعلق بالسلوك الاستكشافي بوصفه
الأساس لعمليات التفضيل الجمالي والسلوك الإبداعي بشكل عام . فكيف

يظهر هذا السلوك ويرتقي?
بشكل عامH �كن تعريف الشخص اCتميز بدرجة من حب الاسـتـطـلاع

والفضول بأنه:
١ــ ذلك الشخص الذي يستجيب على نحو إيجابي للـعـنـاصـر الجـديـدة
والغريبة أو حتى الغامضة في البيئة بأن يتحرك نحوها ويسـتـكـشـفـهـاH أو

يقوم بفحصهاH على نحو مباشر.
٢ ــ وأنه يظهر حاجة أو رغبة في اCعرفة أكثر حول ذاتهH وحول البيئة.

٣ــ ويفحص البيئة المحيطة بهH ويسعى من أجل الخبرات الجديدة.
 ـويستمر في فحصه واستكشافه للمثيرات من أجل أن يعرف معلومات ٤ـ

.(٢)أكثر عنها

الشكل (٢) يوضح بعض الاشكال التي فضلها الأطفال الرضع
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وما يستطيع الطفل الرضيع القيام به في مرحلة مبكرة من عمره «يعد
محدودا للغايةH فهو لا يستطيع مثلا أن يلمس الأشياء التي ينظر إليهاH أو
Hولكنه يستطيع أن يركز نظره ويتابع شعاعا من الضوء Hيقبض عليها بيديه
Hأو يستمع إليها Hويدير رأسه في اتجاهه... كما أن الأشياء التي ينظر إليها
تجعله يكف عن البكاء حتى لو كان جائعاH وتجعله يبتسم» إلا إذا كان يعاني

.(٣)من ضيق شديد نتيجة لعدم إحساسه بالراحة الجسمية
إن ما سبق يعني أن سلوك الاستكشاف للمثيرات البصرية والسـمـعـيـة

ية واللمسية مثلا) يبدأ فـي الـظـهـور فـيّوغيرها أيضا (كالتذوقـيـة والـشـم
سلوك الطفل منذ مراحل مبكرة من حياتهH وأن هذا السلوك عندما يحدث

 السلوكيات البيولوجيةH كما أنه يكون مصحوبا بانفعالاتَقد يكف مؤقتا بعض
سارة (كالابتسام مثلا).

tتظهر بدايات هذا السلوك الدال على الاهتمام بالبيئة خلال الأسبوع
الأولt من العمرH فالرضيع يستجيب للمثيرات القوية أكثر من استجابـتـه
للمثيرات الهادئة اCستمرة. لكن هذه الاستجابة لا تعني الرضا أو السرور
«فالأصوات العالية اCتقطعة تتسبب في إزعاجه �ا يجعلـه يـفـرد ذراعـيـه
وساقيه فجأة ثم يضمها بشكل عصبي. أما الأصوات الهادئة اCتكررة فتقلل
من حركته فيتخذ جسمه وضعا متحفزا ناظرا في اتجـاه مـصـدر الـصـوت

.(٤)كما لو كان ينصت إليه»
والطفل عندما يكون منتبها ومرتاحا �ضي بعض الوقت في اCشاهدة
والإنصات للأصواتH والاستجابة بطريقة تدعو الكثيرين إلى الاعتقاد بأن
الطفل يبحث عن هذه اCثيراتH ويشتاق للتعرض لها. ويزداد الأمر وضوحا
كلما كبر الطفل. فعندما يبلغ الشهر الخامس من العمر يجد صـعـوبـة فـي

.(٥)الاستمرار في الأكل إذا ما كانت هناك مثيرات مشوقة تجري حوله
وقد لوحظ أيضا ــ كما تشير سوزانا ميللر ــ أن صغار الأطفال ينظرون
باهتمام شديد دون أن تطرف لهم عt إلى أغصان الأشجار اCتمايلةH وإلى
الصور التي تزين الستائر. وأن من مظاهر اهتمام الطفل باستـكـشـاف مـا
حوله أيضاH أنه يحاول أن يتحرك متجها إليهاH ويحاول Cسـهـا والإمـسـاك
بهاH ولا يحدث ذلك قبل أن يتم التآزر بt العt واليد عند الشهر الثالث أو

.(٦)الرابع من العمر
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Hتكون هذه النشاطات الحركية الخاصة بالإمساك بالأشياء وتحريكهـا
والاهتمام بها اCقدمة الأولى لسلوك اللعب لدى الأطفالH وهو سلوك يرتبط
بشكل واضح بسلوك حب الاستطلاع والاستكشاف لديهمH كما أنه يرتبـط

أيضا بعمليات التذوق والإبداع بعد ذلك كما تشير نظريات عدة.
Hومحاولة استكشافها Hوهناك ثلاثة عوامل تدعو الطفل إلى تناول الأشياء
واللعب بها هي: الجدة والتعقيد والغـرابـةH «فـعـبـر الارتـقـاء تـكـون الألـعـاب
البسيطة أكثر جاذبية للأطفال الصغارH أما الألعاب الأكثر تركيبا أو تعقيدا
فتكون أكثر جاذبية للأطفال الأكبرH ويحدث الأمر نفسه بـالـنـسـبـة لـعـامـل
الجدةH فالأكبر سنا يفضلون الألعاب الجديدة مقارنة بـالأصـغـر سـنـاH أمـا
العامل الثالث وهو الغرابةH فهوH يرتبط aا يسمى بالصراع اCعرفي والذي
يحدث بt عناصر مألوفة وغير مألوفة في اللعبة (لعبة على هيئة مخلوق
HعرفيCوكلما تزايدت الغرابة تزايد الصراع ا H(برأس أسد وجسد خروف مثلا
وإذا ساد أحد العناصر على الآخر وإدراك الطفل اللعبة علـى أنـهـا �ـاثـل
الخروف أكثر من الأسد أو العكسH فإنـهـا تـصـبـح مـألـوفـة لـديـهH ومـن ثـم
يفضلها أكثرH خاصة إذا كان عمره صغيرا. أما الأكبر سنا فيتقبل الغرابة

.(٧)بدرجات أكبر على ألا تكون مثيرة للخوفH أو الرعب لديهم
الاستكشاف هو السلوك الخارجي اCعبـر عـن حـالـة الـفـضـولH أو حـب
الاستطلاعH أو الحاجة الدافعية اCعرفية الداخليـة. والـدهـشـةH والـتـسـاؤل
والفضول هي المحركات الأساسية للعقل الفلسفيH ذلك العقل الذي يستجيب
للتنافرات وثغرات اCعرفة ــ كما لاحظ وليم جيمس ــ بالطريقة نفسها التي
يستجيب بها عقل اCؤلف اCوسيقي للنشاز في الأصوات التي يسمعهاH إنه

.(٨)يعيد تركيبهاH وتأليفها في شكل كلي جديد
كانت خليقة الفضول هي المحرك الأول للتقدم العلميH كما يشير جورج
سارتونH «وإنه لفضول عميق الغرس حتى أنه لا يقف عند مجرد الاستمتاع

.(٩)بالأشياء العاديةH أو يكون موصوفا بالأناة والصبر»
لا يعد الاهتمام aوضوع التساؤل والفضولH أو حب الاستطلاعH والسلوك
الاستكشافي بشكـل عـامH ولـدى الأطـفـال بـشـكـل خـاصH مـن اCـوضـوعـات
الجديدة في علـم الـنـفـس. الجـديـد هـو شـكـل الـتـنـاول وطـبـيـعـة اCـفـاهـيـم

والنظريات اCطروحة لشرح هذه الظاهرة السلوكية وتفسيرها.
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�يز العلماء بt نوعt من الدوافع اCرتبطة بالسلـوك الاسـتـكـشـافـي:
 والذي يـوجـهExtrinsic explorationأحدهما يسمى الاستـكـشـاف الخـارجـي 

نحو مثير معt يشبع حاجة بيولوجـيـة مـحـددةH كـالـبـحـث عـن الـطـعـامH أو
أهـمـيـة هـذا الـطـعـام فـي إشـبـاع دافـع الجـوع مـثـلاH أمـا الآخــرH ويــســمــى

H فهو يشير إلى سلوك لا يرتبطIntrinsic Exploratainالاستكشاف الداخلي 
aثل هذه الدوافع البيولوجيةH ويخدم في جعل الكائن على ألفة باCثيـرات
اCوجودة في بيئتهH وهو سلوك يتم في ذاته ولذاتهH ويرتبط ــ بشكل خاص

 ـباCلل وحب الاستطلاع اCعرفي . ويرتبط كذلك بالجدة والإبداع والتذوق(١٠)ـ
الفني والتفضيل الجمالي واللعب وما شابه ذلك من هذه السلوكيات.

ويحدث انتقال من السلوك الاستكشافي إلى اللعب لدى الأطفال عندما
Hتتوافر شروط الأمن في البيئة المحيطة بسلـوك الـلـعـب عـلـى نـحـو خـاص
 ـمن الأطفال  ـكما يحدث في بعض الثقافات ـ وأيضا عندما لا تطلب البيئة ـ
أن يساهموا في النشاطات الضرورية الخاصة بـالحـيـاة كـجـلـب اCـيـاه H أو
الطعامH أو العملH أو العناية بالأطفال الآخرين. وتعمل اCستويات اCرتفعة
من القلق التي تحدث لدى الأطفالH لسبب أو لآخرH علـى اخـتـلال سـلـوك
اللعب لديهمH وأيضا على إحداث الاضطراب في اCتعة اCرتبطة به بطرائق

.(١١)عدة 
تكون ألعاب الطفل في البداية فردية ثم تـصـبـح جـمـاعـيـةH وتـكـون فـي
البداية أيضا إيهاميةH ورمزيةH وتعتمد على المحاكاةH ثـم تـصـبـح بـعـد ذلـك
نوعا من «اللعب اCق¸» أو اللعب الخاضع للقوانHt ويحدث ذلك في حوالى

 أن هذاSinger & Singerسن السادسة أو السابعة. ويعتقد سنجر وسـنـجـر 
التحول يعكس القيود التي تعرضها اCدارسH وتوقعات الراشدين على الأطفال
في هذه اCرحلةH لكننا نعتقد أيضا أن الطفل هنا ـ ـكما تشير بعض الدراسات
Hوأكثر مهارة من الناحية الحركية HنتظمCــ يصبح أكثر قدرة على التفكير ا
ويكون لديه مدى انتباه أكثر سعةH وذاكرة أكثر دقةH كما أن تركيزه العقلـي

.(١٢)يتغير إيجابياH شكلا ومضمونا
عب قد ينظر إليه على أنه سلوك داخلي الإشباع وأن متعته تكونَّإن الل

ملازمة له; فمتعة اللعب شبيهة aتعة الجمـيـل اCـنـزهـة عـن الـغـرض ـــ إذا
استخدمنا مصطلحات كانط ــ في مقابل سلوك البحث عن الطـعـام الـذي
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. وفي ضوء هذا �ـكـن وضـع الـلـعـب ضـمـنExtrinsicهو خارجـي الإشـبـاع 
سلوك الاستكشاف أو حب الاستطلاع اCتنوع الذي أشار إليه برلt. فالطفل
يبحث هنا عن الجديد ــ على نحو نشط ــ خاصة عندما يكون تفاعـلـه مـع

اCثيرات الجديدة متاحا على نحو آمن.
 سلوك اللعب بالخصائص التالية:F. Beachلقد وصف بيتش  

١ــ أنه يحمل عنصرا انفعاليا من اCتعة.
٢ــ أنه �يز الكائن الأقل نضجا عن الكائن الأكثر نضجا.

٣ــ أنه لا تكون له نتائج بيولوجية مباشرة تؤثر مباشرة في وجود الفرد
أو النوع.

٤ــ أشكاله متنوعة وعديدة.
٥ــ يعتــمد استمــراره وتنوعـــه عــلـى مستــوى التطــور الــذي وصــل إليه

.(١٣)الكائن
ونعتقد أن العديد من خصائص الـلـعـب هـذه تـتـفـق مـع سـلـوك الـتـذوق
الفنيH والتفضيل الجمالي لدى الصغار والكبار على حد سواء. فالتفضيل
الجمالي سلوك يتضمن عنصرا من اCتعة (أو عناصـر مـنـهـا) ولا تـكـون لـه
نتائج بيولوجية مباشرة (وإن كنا نعتبر هذا الشعور باCتعة الجماليـة حـالـة
بيولوجية وسيكولوجية أيضا) وأشكاله كذلك متنوعة ومختلفـةH مـن حـيـث
طبيعتها واستمراريتهاH واختلاف العديد من اCتغيرات التي تساهم فـيـهـا.
لكننا لا نتفق مع بيتش في قوله إن اللعب �يز الكائنات الأقل تطورا مقارنة
بالكائنات الأعلى تطوراH فرأينا الخاص هو أن اللعب ليس شيئا واحداH وأن
هناك ألعابا ـ(رaا كانت التي يـقـصـدهـا بـيـتـش) �ـيـز الأعـمـار الـصـغـيـرة
والكائنات الأقل تطوراH بينما قد توجد ألعاب أكثر تركيبا وتعـقـيـداH �ـيـز
الكائنات الأكثر تطورا وارتقاء. وكذلك يعتبر التفضيـل الجـمـالـي خـاصـيـة
�يزة للإنسانH صغيرا كان أو كبيرا. وهو يبدأ في أشكاله البسيطة مرتبطا
بالنشاطات الخاصة بالحواس (كاللعب وتفضيل الألـوان مـثـلا) ثـم يـرتـقـي
عبر العمر ليصبح أكثر تركيبا ومعرفية وثقـافـيـة (كـمـا فـي حـالـة تـفـضـيـل

أسلوب فني معt مثلا).
مع زيادة الارتقاء لدى الأطفال يزداد استمتاعهم باللعب وكذلك تصبح
تفضيلاتهم الجمالية أكثر تركيبا مع زيادة التـمـايـز والـتـركـيـب فـي الـوقـت
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نفسه في أجهزتهم الإدراكية واCعرفية. إن خوفهم من الجديد يتناقص كما
يتناقص تفضيلهم أيضا للأشكال اCألوفة حتى لو كانت حروفا هجائية أو
بعض الأسماء الشائعة. وهذه العلاقة بt التفضيل والجدة تـتـبـع مـا قـالـه

ل على الدرجاتَّضَفُبرلt من أن الدرجة اCتوسطة من الجدة هي التي يتم ت
اCنخفضة جدا (الألفة الشديدة) أو اCرتفعة جدا (الغرابة الشديدة وانتفاء

الألفة) من الجدة.
في الأعمار اCبكرة يرتبط السلوك الاستكشافي بسلوك اللعبH أما
في مراحل النضج التاليةH فيكون السلوك الاستكشافي مـرتـبـطـا أكـثـر
بالتفضيل الجمالي والإبداع. في الإبداع هناك حب استطلاع واستكشاف
ولعب أيضاH لكنه لعب أقرب إلى ما أسـمـاه كـارل روجـرز الـقـدرة عـلـى

.(١٤)التلاعب بالعناصر واCفاهيم والانفتاح على الخبرة ونقص التصلب 
 بينه وبK.Lornztإنه أقرب إلى اللعب العقلي الذي ربط كونراد لورنز  

نشاط البـحـث الـعـلـمـي. والـذي نـسـتـطـيـع أن نـربـط بـيـنـه ـــ أي الـلـعـب
 ـوبt سلوك التذوق الجمالي والتفضيل الفني أيضاH كما والاستكشاف ـ
فعل الفيلسوف جادامرH وكما أشرنا إلى ذلك في الفصل الثاني من هذا

الكتاب.

ثالثا: بعض مظاهر ارتقاء التفضيل الجمالي لدى الأطفال:
اهتم الفلاسفة وعلماء النفس بالجمال الشكلي وبالاستثارة التي تحدثها
الأعمال الفنيةH أو الجمالية لدى اCتلقيH وأيضا بالعناصر البسيطة لـهـذه
الأعمالH كالخطوطH والألوانH والنغماتH والكلماتH وبالجوانب اCركبة منها

كالتكوين والأسلوبH وما شابه ذلك.
وقد أجريت دراسات عدةحول سلوك التفضيل الجمـالـي لـدى الأفـراد
من ثقافات مختلفة وداخل الثـقـافـة الـواحـدةH وبـt الـذكـور والإنـاثH وفـي
ضوء متغيرات عديدة لعل من أهمها متغير العـمـر الـذي نـهـتـم بـهH بـشـكـل

خاص في هذا الفصل.
وسـنـتـحـدث فـيـمـا يـلـي عـن واحـد مـن أهـم الـتـصــورات واCــشــروعــات
السيكولوجية الحديثة التي اهتمت بارتقاء التفضيل الجمالي عبر العمر ثم
نتحدث ببعض الاختصار عن ثلاثة مجالات أساسـيـة مـن مـجـال الـنـشـاط
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الفنيH ألا وهي فن الرسم والتصوير وفن اCوسيقى ثم الأدب.

جاردنر ومشروع جامعة هارفارد
في ضوء نظرية بياجيه قدم جـاردنـر نـظـريـتـه الخـاصـة حـول الـتـربـيـة
الجمالية وحول مراحل الإدراك الجماليH والتفضيل الجماليH وقد تحقـق
من صدق نظريته هذه من خلال تلك الـدراسـات الـتـي أجـريـت فـي نـطـاق

. وقد قال من خلال(١٥)اCشروع صفر في جامعة هارفارد بالولايات اCتحدة
هذه النظرية إن الارتقاء الجمالي يحدث عبر مراحل متتابعةH تكون بشكل

عام على النحو التالي:
(Uمنذ ا'يلاد حتى سنت):١ـ إدراك الرضيع

وفقا Cا كشفت عنه الدراسات العديدة التي أجريت في نطاق «اCشروع
صفر أو زيرو» تبt أنه خلال السنتt الأوليt ـــ عـقـب الـولادة ـــ لا يـكـون
الطفل منهمكا على نحو مباشر في نشاط فني. فخلال هذه الفتـرة يـكـون

عليه أن يعرف عالم الأشياء وعالم اCوضوعات.
س معظم طاقة الطفل خلال الشهور الأولى من الحياة لاستكشافَّوتكر

العالم البصري. إنه يتوجه بعينيه نحو مصدر الضوء. وإلـى اCـنـاطـق الـتـي
تشتمل على تضاد بt العتمة والضوء. وتبدو هـذه الـعـمـلـيـات أولا كـمـا لـو
كانت قهرية أو aنزلة ردود أفعال لا إرادية من جانبه. وتدريجيا يـكـتـسـب
الطفل مرونة أكثر فينظر إلى أ�اط بصرية مختلفـةH ويـظـهـر تـفـضـيـلات
متسقة (مثلا تفضيله للشكل الشبيه برقعة الشطرنجH الذي يتضمن تضادا

بt الأبيض والأسودH على الشكل الأبيض فقط أو الأسود فقط).
وخلال شهور قليلة بعد الولادة يصبح الطفل قادرا على الـتـعـرف عـلـى
Hوالكراسي Hوالحيوانات Hوكذلك على فئات الأشخاص Hالأشكال الهندسية
والزجاجات وما شابه ذلك. ويشار عادة إلى هذه الإمكانـيـة بـاسـم «إدراك

 وهي إمكانية تشير إلى قـدرة الـطـفـل عـلـىGestalt Perceptionالجشطـلـت» 
تذوق الأشكال اCنظمة وكذلك الفصل بt الأجزاء. وهذه القدرة مهمة لأن
معناها أن الطفل بدأ �تلك أحـجـار الـبـنـاء الأسـاسـيـة فـي الإدراك عـامـة
والإدراك الفني خاصةH كمـا أن الجـوانـب الخـاصـة مـن اCـوضـوعـات الـتـي
يصبح الطفل حساسا لها ــ خلال هذه الفتـرة ـــ مـهـمـة أيـضـا فـي الإدراك
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الجماليH وبـشـكـل خـاص بـدايـة حـسـاسـيـتـه لـلألـوان والأحـجـام واCـلابـس
والاتجاهات.

Hنظومة الطفل الإدراكية في هذه الفترة طبيعة مهمةC والطبيعة الخاصة
فهي تكشف عن انجذاب خاص نحو الأشكال التي تتفاوت أو تختلف على
نحو معتدل أو متوسط عن الأشكال التي سبق له أن رآها وقام بفحصهـا.
 ـالذي يكون (إلى حد ما) شبيها بالأشخاص  ـأو صورة الشخص ـ فالشخص ـ
الآخرين اCألوفt للطفل ــ أي لا يكون شبيها بهم إلى حد كبيرH أو مختلفا
عنهم إلى حد كبير ــ هو الذي يجتذب اهتمام الطفل أكثر من غيرهH ويبدو
أن هذا اCبدأ يرتقي عبر مراحل الإدراك الجمالي التاليH ويجد تجسيدا له

.tكما أشارت إلى ذلك دراسات برل Hفي تفضيلات الكبار

٢ـ معرفة الرموز (من الثانية حتى السابعة)
وهذه هي الفترة التي تعلو فيها معرفـة الـطـفـل عـلـى مـسـتـوى اCـعـرفـة
اCباشرة بعالم اCوضوعات والأشخاص. إنه يصبح هنا قادرا علـى قـراءة ـــ
أي إدراك ــ الرموز التي هي بدائل تشير بدورها إلى الأشياء والأشخاص.
وأبرز الرموز وأكثرها أهمية هنا هي رموز الـلـغـة. لـكـن عـالـم اCـعـنـى لـدى
الطفل لا يقتصر هنا على اللغةH إنه يشتمـل أيـضـا عـلـى الـصـور والـرسـوم
التوضيحية والإ�اءات والأرقام واCقطوعات اCوسيقية وغيرها. هنا يصبح

الطفل أكثر طلاقة في قراءة (أي إدراك) الرموز.
وتدريجيا يصبح الطفل قادرا على فهـم الـقـصـص الـبـسـيـطـةH ويـتـذوق
العروض اCسرحية واCوسيقى المحدودةH التي تشتمل مثلا على ألحان تشير
إلى أحداث محددة مثل تناول الطعام أو عيد ميلاده أو ما شابـه ذلـك مـن
الأحداث. وهذه القدرة على إضفاء اCعنى على الكلمات والصور والإ�اءات
ليست هي كل ما يوجد فقط في مخزون الطفل الإدراكي والتفضيـلـي فـي
هذه اCرحلةH فهذه الرموز التي يلجأ إليها الطفل في إدراكه للعالـم تـعـتـبـر
aنزلة التمثيلات العقلية التي تشير إلى العالم الواقعيH أي عالم اCوضوعات
والأشخاص. وتكون للأطفال تفضيلاتهم الخاصة في هذه اCرحلةH لكنهم
لا يستطيعون تبريرها بشكل مقنـعH فـالـطـفـل قـد يـقـول: «أنـا أحـب صـورة
اCنزل هذه لأنها تشبه صورة منزلنا». و�يل الأطفال هنا أيضا إلى تفضيل
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Hالأعمال الفنية الأكثر جاذبية من الناحية الظاهرية أو الخاصة بالـسـطـح
Hأي الأعمال ذات الألوان البراقة التي تشتمل على موضوعات يحبها الطفل
والتي تتماثل بدرجة كبيرة مع الشيء الذي �ثله أو تشير إلـيـهH ونـادرا مـا
تظهر أي محكات جماليةعند مناقشة الأطفال حول تفضيلاتهـم فـي هـذه

اCرحلة.
 (من السابعة حتى التاسعة)Literalismفية ْر٣َـ النزعة الح

يستمر الأطفال في هذه اCرحلة في النظر بشكل مـبـاشـر ـــ مـن خـلال
 ـإلى الأشياء التي �ثلها أو تشير إليها في الواقعH كما أنهم الأعمال الفنية ـ
يصبحون أيضا أكثر تصلبا في تفكيرهم حيث يفرضون قواعد صارمة على

إدراكهم لهذه الأعمال.
فعندما يواجه الطفل عملا فنيا �ثل جانبا من العالم يخضعه لاختيار
بسيط وهو: ما مقدار تشابه هذا العمل مع اCشهد أو الشيء الذي يفترض
أنه يسجله? وبالقدر الذي يكون العمل عنده ناجحا في التمثيل أو التصوير
الفوتوغرافي لهذا الشيءH يعتبره الطفل ذا قيمةH و�يل إلى تفضيله. أمـا
مع ابتعاد هذا العمل عن اCشابهة مع الشيء الذي �ثلهH فإن الطفل يبتعد
عن تفضيلهH أو اCيل نحوهH بل وقد يعتبره «سخيفا» و«غبيـا» و «مـكـروهـا»

كما يشير جاردنر.
فطفل هذه اCرحلة يفضل الصور الفوتوغرافية على اللوحات الـفـنـيـة.
و�يل أكثر نحو �ييز الأشياء وتصنيفها وفقا لقواعد معينةH وهذه النزعة
الحرفية لا تتعلق بالصور واCدركات البصرية فقطH بل تشتمل على عديد
من اCظاهر في حياة الطفل. في اللغةH واللعبH في البـيـت واCـدرسـةH إنـه

يكون مهتما باكتشاف القواعد ومعرفتها وتطبيقها.
 ـبل قد يكون أمرا  ـكما يشير جاردنر ـ وقد لا يكون هذا الأمر سلبيا كله ـ
ضرورياH وذلك لأن اCرء لابد له أن يعرف القواعد والأصول قبل أن يتحرك
تدريجيا بعيدا عنهاH والطفل لابد له أن يعـرف ويـتـذوق الأعـمـال اCـألـوفـة
Hألوف ويتأثر بهاCحتى يستطيع أن يتذوق الأعمال التي تبتعد نوعا ما عن ا
والأمر هنا شبيه aقولة إيجور سترافنسكي ــ اCؤلف اCوسيقي اCعـروف ـــ
«كلما زادت الضـوابط التي أفرضـها على نفسيH زادت الحرية الـتي أشـعر

بها».
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رفية وانبثاق الحساسية الجمالية (من التاسعة إلى الثالثة٤َ ـانهيار الح
عشرة)

يصبح الأطفال هنا أكثر إتقانا لقواعد لغتهم وللأنظمة الرمزية الأخرى
في ثقافتهم. لقد أصبحوا يعرفون هذه القواعد إلى الدرجة التي لم يعودوا
يخافون عندها من انتهاكها أو عدم الالتزام بها. فهذه اCرحلة العمرية هي
الزمن اCناسب الذي يذهب خلاله الأطفال إلى ما وراء القراءات الحرفية
للكلمات والصور والأغانيH ويهتمون خلاله ــ بدلا من ذلكH أو علاوة علـى

 والأكثر تعبيرية من هذه الرموز. إنDenotationalذلك ــ بالجوانب الإشارية 
هذا هو جوهر ما يحدث في مرحلة ما قبل اCراهقة هذه. والـطـفـل الـذي
كان في اCرحلة السابقة يهتم فقط بالجوانب البسيطة واCألوفة والعامة من
القصص التي يقرأهاH أو تحكى له (كيف تلبس الشخصياتH كيف تـعـيـش
دون الاهتمام كثيرا بدوافعها أو سماتها أو طرائق تفكيرها) يصبح الآن في
النصف الثاني من اCرحلة الابتدائية قادرا على التكوين العقلي لمخططات
عقلية أساسية حول القصصH إنه يعرف اCدى الخاص لأ�اط الشخصيات
Hرء في الحكايات الخرافيةCوجودة أو التي �كن أن يواجهها اCوالأحداث ا
والقصص الغامضة وقصص اCغامراتH ويفهم الطفل كذلك الفكرة العامة
للحبكة في القصصH أي أن الأحداث تحركها دوافع معينة تؤدي aساراتها
إلى الصراع أو الحل للصراعH وأن اCشكلات المختلفة يـنـبـغـي حـلـهـا داخـل
Hالـواقـع والخـيـال tحدود القصة. كما أنه يكون واعيا بالخـط الـفـاصـل بـ
ويبدأ في تذوق الوجود الخاص aستويات متعددة للواقع. وفيما بt الحادية
عشرة والثانية عشرة يصبح الطفل قادرا على تذكر القصص بدقةH ويستطيع
أن يعيـد حـكـيـهـا بـكـفـاءةH وأن يـقـوم بـتـنـبـؤات مـعـقـولـة حـول مـا سـيـحـدث

للشخصياتH في القصة ككل.
وإضافة إلى ذلكH فإن هذه الاشتقاقات أو الاستنتاجات التي يستخلصها
الطفل من القصة تنفذ إلى ما وراء السطح الظاهري للقصـةH إنـه يـصـبـح
حساسا للتشعيبات أو النتائج السيكولوجية للكلمات والأحداثH لقد أصبح
لديه الآن حس أصيل بالكيفية التي تعمل القصة من خلالهاH أي بالنشاط
الداخلي لهاH إنه لم يعد هنا ملتصقا بجمود بالقـواعـد الـصـارمـةH ولا بـأن
تكون القصة مجرد تقرير عما حدثH إنه يذهب الآن إلى ما وراء الحبـكـة
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الظاهريةH ويهتم بالطرائق التي تصاغ بهـا الـكـلـمـاتH أي يـهـتـم بـالأسـلـوب
والتعبيرية والتكوين الخاص للعمل القصصي. هذا هو العمر الذي يتـذوق

H كما أنه يتذوق أيضـاParodyفيه الطفلH بل ينتج أيضا المحاكاة التهكـمـيـة 
الانحرافات أو الإزاحات التي تحدث في الأشكال اCألوفة من القصص.

في الفنون البصرية والأدبية واCوسيقية يصبح الطـفـل أكـثـرحـسـاسـيـة
 ـبالنسبة إلى الفنون الأدبية واCوسيقية ــ للعناصر الأسلوبية وبشكل خاص ـ
يظهر الطفل في السنوات السابقة مباشرة على اCراهقة حساسية عـالـيـة

للخصائص الفنية.
ن خط معـt فـي¢ـوُفيهتم الطفل هنـا أيـضـا aـوضـوعـات مـثـل: كـيـف ك

لوحة? كيف حصل اCزج بt الألوان? كيف § التظلـيـل? ومـا عـلاقـة الـظـل
بالنور واCنظور? وكل ما يتعلق بالكيفية التي من خلالها إنجاز العمل الفني.
والخلاصة أن الطفل يتحرر هنا من «الحرفية»H أو الالتصاق الحـرفـي
بالقواعد التي كانت �يزة للمرحلة السابقةH ويصبح حرا في التعامـل مـع
الجوانب اCهمة جمالياH وقد يظهر انفتاحا وقابلـيـة عـالـيـة لـلـتـدريـب عـلـى
اCقارنة بt ما كان موجودا من قبل (بالنسبة إلى عمل معt)H وما �كن أن

يحدث له أو يوضع فيه بعد ذلك.
إننا نرى هنا أطفالا تجاوزوا مرحلة العمليات العيانيـة (وفـقـا لـنـظـريـة
بياجيه) أو الأخلاقيات التقليدية (وفقا لكولبرج) ومن ثم نجدهم يكشفون
عن اتجاهات إيجابية ترتبط بالعمليات الشكلية والتفكير الأكـثـر تـنـظـيـمـا
(بياجيه). ومثل هذه العمليات لا تكون قد ارتقت بدرجة كافية بالنسبة إلى
التفكير العلمي أو اCنطقي كما تشير نظرية بياجـيـهH لـكـنـهـا تـكـون ارتـقـت
بشكل متسم بالكفاءة الكبيرة بالـنـسـبـة إلـى الإدراك الـفـنـيH وحـيـث تـكـون
العمليات اCنطقية أو الشكلية غير ضرورية. إن ما يحتاج إليه الطفـل هـنـا
ليس ذلك التفكير اCنطقي اCنظمH بل هو مجرد نوع من الاستغراق الخاص
في الوسائط الخاصة بالفنونH وأيضا حـوار بـt شـعـوره الخـاص بـالحـيـاة

واCوضوعات الفنية التي تحيط به.
٥ـ أزمة الاستغراق الجمالي (من الثالثة عشرة إلى العشرين)

�تلك اCراهقون مدى واسعا من اCهارات واCـعـرفـة الـتـي �ـكـنـهـم مـن
الإحاطة الأكبر بالفنون. إنهم يـصـبـحـونH ولأول مـرةH مـهـتـمـt بـالـقـضـايـا
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التاريخية والفلسفية اCرتبطة بالفنونH فينجذبون نحو اCوضوعات اCرتبطة
Hوضوعات النقدية أيـضـاCويهتمون بقضايا الشكل الفني وبا Hبطبيعة الفن
وبينما كان الأطفال الأصغر �يلون إلى الخلط بt تفضيلاتهم الجـمـالـيـة
والتذوق السائد في المجتمعH ويخلطون أيضا بt التمكـن الـتـقـنـي واCـهـارة
التعبيريةH فإن اCراهقt يتعلمون أن يحترموا هذه التمييزات. كما يصبحون
أكثر وعيا بنسبية الأحكام الجمالية. فإذا كان طفل الثامنة يلتصق aعـيـار
واحد للتمييز الجماليH فإن مراهق الثامنة عشرة ينهمك في نوع من النسبية
غير اCؤكدة للأحكام الجماليةH وبينما كان هناك شيء واحد لـدى الـطـفـل
الصغير هو الجيدH فإن هناك أشياء كثيرة تستحق هذا الوصف لدى اCراهق.

د مثل هذه الأحكام الطفل الصـغـيـر عـنِـعْبُعلى كل حالH فإنه مثـلـمـا ت
Hوعلى الفترة الزمنية الخاصة Hعاييرالفنية التي تعلو على الفردCالوصول إلى ا
فإن تلك النسبية اCطلقة التي يتسم بها اCراهق قد تبعده أيضا عن الوصول
tوفـي الحـالـ Hإلى معايير مشتركة خاصة بالتـفـضـيـل أو الـذوق الجـمـالـي
هناك نوع من عدم التمييز النقدي: الأول بالاستبعاد للأحكام الأخرى (غير
 ـبالاشتمال  ـفي حالة اCراهق ـ حكم الطفل الجمالي الخاص)H بينما الثاني ـ
أو التضمt الزائد لكل الأحكام الأخرى (إضافة إلى حكمه الخاص)H وإن
كان هذا الأمر يتسم هنا أيضا بنوع من الاستبعاد الضمني للأحكام الأخرى
Hوهذا تفضيلي Hهذا تفضيلك» Hغير حكمه الجمالي من خلال قوله للآخرين

 حر في تفضيلاته».ٌّوكل
في نهاية هذه اCرحلة فقط يصـل اCـراهـق إلـى نـوع مـن الـرفـض لـهـذه
النسبية غير النقديةH ويتبنى بدلا من ذلك معايير مؤقتةH لكنها تقوم علـى
أسس قوية للتقييم أو التفضيل الجمالي. وينبغي أن تقوم هذه الأحكـام أو
التقييمات ــ كما يشير جاردنر ــ على أساس الاكتسابH ومـن خـلال تـنـبـيـه
Hلأن يهتموا بتلك الجوانب من الفن التي تتجاوز التمثيل أو التشبيه tراهقCا
أي تلك الجوانب الخاصة بالأسلوب والتعبيرية والتكوين. وأن يناقشوا هذه
القضايا بطلاقة من خلال إدراكهم وتقييمهم للأعمال الفنيةH كما يجب أن
يتذوقوا مدى كبيرا من الفنون واCوضوعات الفنيةH حتى لو لم يكونوا �يلون
إليهاH كلها بالقدر نفسهH ويجب أن تتوافر لديهم كذلك معرفة حول كيفيـة
�و الأعمال الفنية وتطورها وارتقـائـهـا لـدى الأفـراد والجـمـاعـاتH وحـول
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نت? ما اCعايير الفنـيـة الـتـي تـطـورت¢وُكيف أبدعت هذه الأعـمـال وكـيـف ك
مصاحبة لها? ما الذي يجعل نتاجا معينا عملا فنيا ولا يجعل غيره كذلك?
وكيف يتم الوصول إلى الإتقان في العمل الفني? كيف �كن تطبيق مجموعة
من اCعايير الفنية على نحو متسق على بعض الأعمال الفنية? وكيف �يـز
بt القضايا الخاصة بالذوق والقضايا الخاصة بحقائق العـلـم أو الحـيـاة?
وأيضا ما علاقة الفن بالحياة وبفروع اCـعـرفـة الإنـسـانـيـة الأخـرى? أي أن
اCراهق هنا يتقدم تدريجياH فيتحول من كونه مندفعا في أحكامهH إلـى أن

يكون متأملا وقريبا أكثر من روح الفن والجمال.

التفضيل الجمالي وفنون الرسم والتصوير لدى الأطفال
tأظهرت بعض الدراسات أن الأطفال يكونون قادرين على التمـيـيـز بـ
الألوان في فترة مبكرة من العمر. فلقد تبt أن الطفل الرضـيـع فـي عـمـر
أسبوعt كان يتابع نقطة متحركةH مظهـرا قـدرتـه عـلـى الـتـمـيـيـز بـt لـون
نقطة الضوء اCتحركةH ولون الأرضية التي تتحرك عليها. وفي إحدى التجارب

 تبt أن الطفل الرضيع الـذي عـمـره شـهـر واحـدHebbالتي أجراها هـيـب 
يفضل التحديق إلى رقعة الطاولة اCلونة فترة زمنية أطول مقـارنـة بـرقـعـة
سوداء اللون. وتبt من تجارب أخرى أن الأطفال الرضـع فـي عـمـر ثـلاثـة
أشهر يحدقون طويلا في قطعة ورقة ملونة باCقارنة مع قطعة ورق رمادية
مساوية لها �اما. وكان الأطفال في عمر أربعة أشهر ينظرون طويلا إلـى
السطوح ذات اللون الأحمر والسطوح ذات اللون الأزرق مقارنة مع السطوح
ذات اللون الرمادي. وأظهر الأطفال في عمر ٦ ـ ـ١٤ شهرا ميلا قويا للوصول

.(١٦)إلى قرص ملون باCقارنة مع قرص آخر رمادي
إن اللون الأحمر هو اCفضل عند الأطفالH يليه اللون الأصفر ثم الأزرق
فالأخضرH وينفعل الأطفال الذين تقع أعمارهم بt نهاية مرحلة الرضاعة
وسن ما قبل اCدرسة باللون الأحمر كثيراH فـي حـt يـكـون الـلـون الأصـفـر
أقلها تفضيلا لديهم. وحt يصل الأطفال إلى العمر اCدرسي (ست سنوات)
Hفضل لديهم. أما الإدراك الدقيق للألوان و�ييزهاCيصبح اللون الأزرق هو ا
فرaا لا يرتقي إلا بعد أن يتعلم الأطفال أسماء تلك الألوانH وترتقي تسمية
الألوان متأخرة مقارنة مع تسمية الأشيـاء واCـوضـوعـات الأخـرى اCـألـوفـة
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لدى الأطفالH ويكون اللون الأحمر أسرع الألوان في معرفة اسـمـه بـشـكـل
.(١٧)صحيحH ثم يليه اللون الأزرق حيث يتعلمون اسمه بصورة مبكرة أيضا

ويزداد حظ اCثيرات من التمايز مع تزايد الارتقاء والخبرة والتعلم. وقد
 بدراسة حول تفضيلات الأطفال للوحات الكلاسيكيةE .katzقام إلياس كاتز 

في مقابل اللوحات الحديثة (تجريدية أو غير تجريدية). وقد أجريت هذه
الدراسة في أربعينيات القرن العشرين على أطفـال تـتـراوح أعـمـارهـم مـن
٧ــ١١ سنةH وكشفت عن وجود ميل أكـثـر لـدى الأطـفـال لـتـفـضـيـل الأعـمـال
الفنية التمثيلية (أو التشبيهية) في مقابل الأعمال الفنية المجردةH وأن هذا
التفضيل للوحات التقليدية يزداد مع العمرH فالأصغر سنا كانوا أكثر تقبلا
للوحات الحديثةH كما فضل معظم الأطفال شكل البـورتـريـه فـي الـلـوحـات

. كذلك قام ماكوتكا عام ١٩٦٦ بدراسة حول تفضيـلات الأطـفـال(١٨)الفنيـة
لأعمال فنية لفنانt أمثال بروجل وسيزان وديجا وجوجان وفان جوخ ورينوار
وبيكاسو وغيرهم. وقد تراوحت أعمار هؤلاء الأطفال بt ٥-١٢ سنة. وكانت
تعرض على الأطفال مجموعة من ثلاث لوحات يتم التفضيل بينهاH وكانت
كل لوحة تتكرر مرتt خلال عمليات العرض هذه. وقد كشفت نتائج هـذه
الدراسة عن أن التفضيلات الجمالية في اCرحلة العمرية من ٥-٧ سـنـوات
تقوم على أساس «اCوضوع واللون»H أما في اCرحلة من ٧-١١ سـنـة فـيـكـون
التقييم للأعمال الفنية «على أساس التمثيل الواقعي والتضادH وهارمونيـة
الألوانH ووضوح التمثيلH أو نقائه». وبدءا من سـن الـثـانـيـة عـشـرة وخـلال
اCراهقة يظهر الاهتمام بالأسلوب والتكوين والأثر الوجداني اCدرك وعناصر
الظل والضوء في اللوحات. وقد ربط ماكوتكا بt نتائجه هذهH وبt مراحل
بياجيه حول الارتقاء العقلي لدى الأطفالH وقال إن الأطـفـال يـسـتـجـيـبـون

.(١٩)للأعمال الفنية بطريقة تتفق مع مراحل بياجيه إلى حد كبير
وفي دراسة عربية قام بها حنورة على عينة من أطفال اCرحلة الابتدائية
تبt له وجود ميل واضح لدى الأطفال لتفضيل الأشكال اCعبرة عن كائنات

حية في مقابل الأشياء المجردة(٢٠).

مراحل ارتقاء الحكم الجمالي في فن التصوير (دراسة بارسونز)
Hقام بارسونز بإجراء مقابلات مع عدد كبير من الأفراد متفاوتي العمر
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وكانت اCناقشات خلال هذه اللقاءات تدور حول ثمانـي لـوحـات لـعـدد مـن
مشاهير الفنانHt وقام بارسونز بتصـنـيـف اسـتـجـابـات هـؤلاء الأفـراد فـي
ضوء تعليقاتهم عليها في أربع فئات أساسية هي: اCوضوع (ويشتمل عـلـى
أفكار حول الجمال والتعبير الانـفـعـالـي) ثـم الـوسـيـط الـفـنـيH والـشـكـل أو
الأسلوبH وطبيعة الحكم الجمالي. وقد تجنب بارسونـز أن يـربـط مـراحـل
الحكم الجمالي بأعمار محددةH لكنه أكد أيـضـا أهـمـيـة عـمـلـيـات الـنـضـج
البيولوجي في هذه اCراحـلH مـشـيـرا إلـى أن الـتـدريـب لا �ـكـنـه أن يـدفـع

 إلى ما وراء ما تسمح به عمليات(٢١)الارتقاء الخاص بعمليات الحكم الجمالي
النضج.

وبعد أن انتهى من دراسته ميز بارسونز بt خمس مراحل للحكم الجمالي
نلخصها على النحو التالي:

١ــ تظهر الاستجابة الطبيعية الجمالية الأولى عندمـا يـظـهـر شـيء فـي
المجال البصري للطفل الصغيرH وتكون هذه الاستجابات اCـبـكـرة تـلـقـائـيـة

مة (أي فطرية)H وحيث يستمتع الأطفال بالأشياء في ذاتهاH وبسببَّوغير متعل
ألوانها وبريقها أو CعانهاH أو أي خصائص بصرية أخرى �يـزة لـلأعـمـال
الفنية. وهذا التفضيل للألوان الزاهية يكون صحيحا حتى لو كانت اللوحات
تجريدية. كذلك يفضل الأطـفـال فـي هـذه اCـرحـلـة الـلـوحـات عـلـى أسـاس
اCوضوعH وتكون أفكارهم قائمة على أساس التمركز حول الذات وتجـاهـل
رأي الآخرينH الذي قد يكون مختـلـفـا عـن رأيـهـمH حـول مـا يـجـتـذبـهـم فـي

اللوحة.
Hوضوع هو مصدر الاهتمام بالعمل الفنيCرحلة الثانية يكون اC٢ــ في ا
إنهم يحاولون فهم ما تدور اللوحة حولهH وهؤلاء الأطفال الذين يكونون قد
وصلوا فعلا إلى سن الخامسة لا يوجهون اهتماما إلى الطريقة التي رسمت
اللوحة من خلالهاH بل إلى اCوضوع الذي يبرز فيهاH ومن ثم فهم يفضلـون
الأسلوب الواقعي في التصوير. إن سيارة جميلة تجعل اللوحة جميلة بالنسبة
إلى أطفال هذه اCرحلةH بينما سيارة قـد�ـة وصـدئـة تجـعـل الـلـوحـة غـيـر
Hرحلة بوجود الآخرين و�يز بينه وبينهمCجميلة. ويعترف الطفل في هذه ا

على عكس ما كانت الحال في اCرحلة السابقة.
٣ــ في اCرحلة الثالثة يبدأ الطفل في الوعي بأن الفن يعبر عن شيء ما
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يتسم بالذاتيةH أي عن علاقة بt حالة الفنان العقلية واCظهر الذي يـبـدو
في اللوحةH فالأعمال الفنية هنا لم يعد ينظر إليها على أنها تتعلق aوضوعات
واقعية أو عيانية فقطH بل باعتبارها قادرة أيضا على التعبير عن الخبرات
وحالات العقل والانفعالات واCعانيH وقد لا يستطيع الأطفال هنا التـعـبـيـر
عن اCعنى اCوجود في العمل بسهولةH لكنهم يحاولون الاقتراب منه والإشارة

إليه.
٤ــ ويستمر هذا الوعي بالنشاط الذاتي الخاص بالفنان خلال اCرحـلـة
الرابعةH لكنه يتحرك من العالم الخاص الداخلي (الذاتي) إلى العالم العام
الخارجيH هنا يصبح الفهم مسألة متعلقة بـرؤيـة الـعـمـل الـفـنـي فـي ضـوء
سياق اجتماعي وتاريخي خاصH وتصبح مقاصد الفنان أو نواياه أقل أهمية
بالنسبة إلي فهم العمل الفنيH إن هذا العمل الفني يصبح في هذه اCرحلة

ر إلى اللوحات هناَنظُانعكاسا أكثر للثقافة التي نشأت عنها هذه اللوحةH ي
باعتبارها رموزا للنوع الإنساني عموما.

tناسبتCا tكذلك يتم الاهتمام بالوسيط والشكل باعتبارهما الوسيلت
لوضع العمل الفني في سياقه الاجتماعي الخاصH وتلعـب الخـبـرة بـتـاريـخ
الفن دورا مهما في تحديد ووصف العمل الفني الفرديH وكذلك التفاصيل
الخاصة بالألوان والخطوط واCلامس التي تحمل اCعـنـى الـسـيـاقـي الـدال
للعملH ويتضمن الوعي اCفصل بالوسيط الفني أيضا استبصارا جديداH أو
اتجاها جديدا نحو الفنH فاللوحة لم تعد هنا في هذه اCـرحـلـة مـوضـوعـا
منفصلاH بل مجرد جزء من عالم الفنH يتسق مع كثير من الأعمال الفنيـة
الأخرىH ويتميز عالم الفن هذا بتقاليدهH و�ثل مفهوم الأسلوب هنـا أمـرا
جوهرياH فهو اCفهوم الذي يدل على الأفكار و وسائل التعبير المختلفة عنها.
إن اCتلقي يصبح هنا مندمجا في شيء مشترك مع الآخرينH ويصبح الاتجاه
Hوفئة أو طـبـقـة اجـتـمـاعـيـة مـعـيـنـة Hوفترة معينة Hالأساسي في أمة معينة
وديانة معينةH أو تصور فلسفي معt ــ كما ذكر «إروين بـانـوفـسـكـي» ـــ هـو

ر الفهم اCناسبة للفن.ُطُاCفيد في تكوين أ
٥ــ ويهيمن الحكم الجمالي على اCرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل
Hالارتقاء الجمالي. إن موضوع الاهتمام هنا يكون هو الحكم الجمالي ذاته
إنه يصبح موضوعا للاهتمام الذاتي الواعيH هنا يضع اCتـلـقـي تـقـيـيـمـات
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Hالآخرين ومحكاتهم التي يحكمون من خلالها على الأعمال الفنية في الاعتبار
كما أنه يقوم بطرح التساؤلات والشكـوك وإعـادة الـفـحـص لـلأحـكـام الـتـي
تقوم على أساس سلطة النقد أو التقاليد أو التراث السائدة في المجال. إن
Hوتساؤلاته Hواختياراته Hالحكم الجمالي النهائي هو محصلة لتقييمات الفرد
tإنه عملية مركبة تتراوح ب Hوطرائق استدلاله المختلفة حول العمل الفني
HتلقيCالعمل الفني وا tوتتحرك جيئة وذهابا ب Hالوصف والتأويل والحكم

بكل أطرهما اCعرفية اCتنوعةH بل المختلفة.
ويتمثل تأويل العمل الفني في تكـويـن مـعـنـى خـاص حـولـهH أمـا الحـكـم
الجمالي فهو تقييم Cدى جدارة هذا التأويلH أي Cدى قيمة هذا اCعنى الذي

توصلنا إليه حول العمل الفني.
إن فهم العمل الفني باعتباره نتاجا ثقافيا خاصا لا يعد كافياH في هذه
اCرحلةH فمن الضروري هنا التساؤل عما إذا كانت التأويلات التي قدمـت
بشأنه لها قيمتها أم لا? ويصل الارتقاء الجمالي إلى مرحلة النضج الكاملة
ــ وفقا لبارسونز ــ عندما يثير الـفـن أسـئـلـة تـكـون فـي إجـمـالـهـا أسـئـلـة أو

تساؤلات حول القيم الإنسانية عموماH وليس حول الجماليات وحدها.
 في ضوء ما سبق كلهH يصبح الفن طريقة مناسبة للتعبير عـن الحـيـاة
الداخلية والخارجيةH ليس كما يدركها الفنان فقطH ولكن كما يـدركـهـا كـل
منا أيضاH كما أن الارتقاء الجمالي يكون هنا aنزلة القدرة اCتزايدة علـى
تأويل الأعمال الفنية وتأملها والاستمتاع بهـا وتـفـضـيـلـهـا aـفـردهـا أو مـع

الآخرين.

التفضيل الجمالي والموسيقى لدى الأطفال
أظهرت بعض الدراسات السيكولوجية أن الطفل «يبدأ في الاستجـابـة
النشطة للموسيقى ابتداء من سن ٣ــ٦ أشهر بدلا من الاستقبال السلبي لها.
ففي هذه السن يبدأ الطفل بالالتفات نحو مصدر الصوتH ويظهر علامات
السرور والدهشة نحوه. ثم تبدأ اCوسيقىH بعد ذلكH في إحداث الحركات
البدنية التي تتخذ في الغالب صورة التأرجح الإيقاعيH ويظهـر هـذا عـلـى

.(٢٢)نحو واضح مع نهاية العام الأول من العمر»
وفي العام الثاني من العمر تزداد مظاهر الاستجابة الإيجابية النشطة
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Hظاهر على الـتـصـفـيـق بـالـيـديـنCوتشتمل هذه ا Hللموسيقى زيادة واضحة
والخبط بالقدمHt وتحريـك الـرأسH وتحـريـك الـركـبـتـt إلـى الأمـام وإلـى
الخلف. وتظهر علامات مبكرة للتآزر بt اCـوسـيـقـى والحـركـة ابـتـداء مـن
الشهر الثامن عشرH حيث يستطيع الطفل اCواءمة بt حركاتـه الإيـقـاعـيـة
Hوابتـداء مـن سـن الـثـالـثـة Hوسيقى من أصوات. بعد ذلكCوما يصدر عن ا
تتزايد لدى الطفل الرغبة في الجلوس والاستماع إلى اCوسيقى بانتباه بدلا

من إصدار الحركات التلقائية لها(٢٣).
ويعتقد بعض العلماء أن الاستعدادات اCوسيقية موروثةH ففي العائلات
التي يكون فيها الوالدان موهوبt فـي اCـوسـيـقـى يـكـون ثـلـثـا الأطـفـال مـن
اCوهوبt في اCوسيقىH بينما تكون هذه النسبة هي الربع فقط في العائلات
التي يكون الأبوان فيها غير موهوبt في اCوسيقى. إن ذلك قد يوحي في

رأيهم بوجود إسهام وراثي في التمكن اCوسيقي.
تبt كذلك أن الكثير من اCـواهـب اCـوسـيـقـيـة لـدى اCـؤلـفـt الـبـارزيـن
(موتسارت مثلا) قد اكتشفت قبل سن السادسةH وأحيانا قبل سن سنتt أو

ثلاث سنوات.
وهناك شواهد على أن اCوسيقى لا تحتاج إلى درجة عالية من الـذكـاء
حتى يتم تعلمها أو عزفهاH كمـا تـوجـد دراسـات عـلـى أطـفـال كـانـت نـسـبـة
ذكائهم ٥٥ (أي يقعون داخل منطقة التأخر العقلي الشديد)H ومع ذلك كانوا
يعزفون على عدة آلات موسيقيةH بل ويؤلفون اCوسـيـقـى H ويـؤدون حـوالـى
ألف أغنية بسيطة من الـذاكـرة. والـدراسـات الـتـي أجـريـت عـلـى الأطـفـال

 يبدو أنها تؤيد التفسيـر الـوراثـي أيـضـاAutisticHالفصاميt أو اCتوحـديـن 
فهؤلاء الأطفال شديدو الاضطراب الذين يتجنـبـون الاتـصـال الاجـتـمـاعـي
بالآخرينH وقد لا يتكلمون مطلقاH يقال إن لديهـم قـدرات مـوسـيـقـيـة غـيـر
عاديةH فأحدهم كان ــ كما أشار جاردنر ــ عمره ١٨ شهرا فقطH لكنـه كـان
قادرا على أداء بعض الأغاني الفردية (الآريات) الأوبراليةH على الرغم من
Hوأحدهـم أيـضـا كـان عـمـره ٢٬٥ سـنـة Hأنه لم يتكلم إلا عند سن ٣ سنوات
وكان يحب الاستماع على نحو مستمـر إلـى الأغـانـي اCـسـجـلـة عـلـى جـهـاز
الفونوغرافH لكنه كان يفقد اهتمامه بهذه الأغاني عندما تـظـهـر أصـوات

كلامية غير مغناةH أو �وسقةH معها على أسطوانة الغناء.
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وفي دراسة على ٣٠ طفلا «متوحدا» وجدH كذلكH أن طفلا واحدا منهم
فقط هو الذي لم يظهر اهتماما عميقا باCوسيـقـىH بـيـنـمـا دخـل بـعـضـهـم
الآخر في الفصول الخاصة بعباقرة اCوسيقى. وهذا الاتفاق بt «التـوحـد
واCوسيقى» أمر مازال غامضا. لكنه يبدو من المحتـمـل أن هـؤلاء الأطـفـال
تنعكس لديهم (أو يظهرون) أكثر من غيرهم من الأطفال القدرة الإيقاعية
واللحنية ذات الطبيعة الوراثية في اCقام الأولH التي قـد لا تحـتـاج إلا إلـى
أقل قدر من التنبيه الخارجيH وكما هو الأمر في حالة اCشي لدى الأطفال

.(٢٤)العاديt مثلا
وبشكل عام تشير الدراسات التي أجريت على ارتقاء الإدراك اCوسيقي

لدى الأطفال إلى ما يلي:
١ــ خلال السنة الأولى يشعر الأطفال بالتنبه واليقظة الحسية والعقلية

عندما يستمعون إلى مثير موسيقي.
٢ـ ـوخلال السنتt الأوليt يصبح الأطفال في حالة ملحوظة من النشاط
Hويـتـحـركـون Hإنهم يهتزون للأمام وللخلـف HوسيقىCعندما يستمعون إلى ا
و�شونH ويتأرجحونH ويرقصونH أو ينتبهون باهتمامH وأكثر الأعمال تأثيرا
فيهم هنا هي الكلمات واCوضوعات البسيطة والإيقاعات القوية واCنتظمة

ذاتها.
٣ــ يستطيع الأطفال ذوو الاستعدادات اCوسيـقـيـة الخـاصـة أن يـعـيـدوا
إنتاج الألحان بدقة عند سن ٢ أو ٣ أما معظم الأطفال فيقومون بذلك عند

سن ٤ ــ ٦ سنوات.
H٤ــ يحفظ الأطفال الأغاني ثم يقومون ببعض التغييرات فيها بعد ذلك
وهذا النوع من اللعب الرمزي باCوسيقى يبدو أنه وثيق الصلة باللعب اللغوي
الذي �يز معظم الأطفال. إنه يكشف عن تلك الجوانب الخاصة من اCثير
التي تكون مركزية الأهمية بالنسبة للطفل (خاصة الإيقاع السائـد وبـعـض
اCسافات الفاصلة البارزة) ويكشف كـذلـك عـن تـلـك الجـوانـب الـتـي تـكـون
مفتقدة أو قليلة الحضور لدى الطفـل (الـتـوزيـع الأوركـسـتـرالـي والحـلـيـات

الزخرفية مثلا).
٥ــ عند سن ٥ سنوات أو نحو ذلك تكون الصعوبات قليلة لدى الأطفال
في التعرف والغناء لعدد كبير من الأغاني واCوتيفات. إنهم يندمجون على



248

التفضيل الجمالي

نحو ما مع اCثيرات اCوسيقيةH ويتأثرون انفعاليا على نحو كبير بهاH فاCوسيقى
Hبالنسبة إلى الطفل الصغير Hهي خبرة حركية عقلية إدراكية في الأساس
كما أن استخدامه للآلات ينـبـغـي أن يـؤجـل حـتـى تـتـوافـر الـقـدرة عـلـى أن

يستغرق بنفسه ــ على نحو عميق ــ مع اCوسيقى.
 ـإن قراءة النوتةH والعزف على الآلاتH هو أمر مقصور على عدد قليل ٦ـ
من الناسH وهو غالبا ما يبـدأ مـع سـنـوات اCـدرسـةH ومـن خـلال عـمـلـيـات

التدريب اCناسبة.
وتركز معظم الدراسات التي أجريت حول الارتقاء اCوسيقي على التغيرات
البارزة في مهارات معينة خلال السنوات الأولى من الحيـاة. ومـثـلـمـا فـعـل
جيزيل وزملاؤه عندما اهتموا بجمع بيانات حول معايير النمو والأداء العقلي
للأطفالH فكذلك فعل سيشور وزملاؤه فيما يتعلق باCوسيقىH حيث حاولوا
تحديد معايير الارتقاء فيها لدى الأطفالH وقد ظـهـر مـن هـذه الـدراسـات

ثلاث نتائج أساسية هي:
١ـ ـهناك فروق فردية كبيرة عند الأطفال في عمليات الارتقاء في القدرات

اCوسيقية.
٢ــ إن عمليات التدريب اCبكر يكون لها تأثيـرهـا المحـدود فـي عـمـلـيـات
الارتقاء هذهH فهي لا تحول الطفل العادي إلى شخص فائق البراعة موسيقيا.
٣ــ إن ارتقاء اCهارات اCوسيقية الخاصة يبـدو أنـه تـدريـجـي أكـثـر مـنـه
مـفـاجـئـاH وذروة هـذا الارتـقـاء غـالـبـا مـا يـتـم الـوصـول إلـيـهـا قـبـل مـرحـلـة

.(٢٥)اCراهقة
 وهاورد جاردنر اهتما خلالهاDonna Bridgemanفي دراسة لدونا بردجمان 

بدراسة حساسية الأطفال للأسـالـيـب اCـوسـيـقـيـةH كـان الأطـفـال فـي هـذه
الدراسة يستمعون إلى أزواج من اCثيرات اCوسيقية ثم يطلب من كل منهم
أن يحكوا ما إذا كان اCثيران الاثنانH كلاهما قد جاءا من العمل اCوسيقي
نفسه (في نصف هذه الحالات فعل الأطفال ذلكH وفي نصفها لم يقومـوا

بذلك).
وقد وجد هذان الباحثان أن الأطفال في الصف الأول الابتدائي يقومون
بهذا الحكم على نحو جيـد يـتـجـاوز مـسـتـوى اCـصـادفـةH وأن الأطـفـال فـي
مرحلة ما قبل اCراهقة �يلون إلى التركيز على اCـلـمـح الـبـارز فـي الـعـمـل
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(أحد الأصوات مثلا) في اختياراتهم وفي القيام بأحكامهم. وأن التحـسـن
Hالأعـوام ٨ tوأن الفـروق بـ Hالكبير في الأداء كان يحدث عند سن الثامنة
٬١١ ٬١٤ ١٩ لم تكن دالةH لكن طرائق الاقتراب من الأعمال كانت تخـتـلـف
كذلكH فالأصغر سنا كانوا يعتمدون على الاستغراق في العمـل اCـوسـيـقـي
Hوالاندماج فيه ويلاحظون تأثيراته الوجدانية والـعـضـلـيـة الحـركـيـة فـيـهـم
ويقومون ببعض التداعيات الحرة التي تدور حول خـبـراتـهـم الـسـابـقـةH ثـم
يصدرون أحكامهم اCناسبة حول ما إذا كان الجزءان اللذان يستمعون إليهما
ينتميان إلى اCقطوعة نفسها أم لا. لقد كانوا يتقدمون من الحدث اCوسيقي
إلى القرار النهائي بشكل جيدH وعلى العكس من ذلك كان اCراهقون يقتربون
من العمل اCوسيقي من خلال اCنظور الخاص باCعرفة اCوسيقيةH أي خلافا
لأطفال مرحلة ما قبل اCراهقةH هؤلاء الذين يقتربون من العمل اCوسيقي ــ
كما ذكرنا ــ من خلال الخبرة الانفعالية (الانغـمـاس الـوجـدانـي والـتـداعـي

الحر...إلخ).
لقد كان اCراهقون أكثر ألفة بالتاريخ اCوسيقي واCصطلحات اCوسيقية.
وكانوا يبحثون عن أمثلة لفئات مصنفة مسبقا في اCوسيقى التي يستمعون
إليهاH فقالوا مثلا عن إحدى اCقطوعات إنها تنتمي إلى أسلوب الباروكH ثم
كانوا يبحثون في محاولة لإثبات ما إذا كانت اCقطوعة الأخرى تنتمي إلى

الأسلوب نفسه أم لا.
كما كان اCراهقون الأكبر سنا يتقدمون مـن بـt بـنـيـات أو مـخـطـطـات
معرفية معينة (بناء على معرفتهم ومـعـلـومـاتـهـم اCـوسـيـقـيـة)H إلـى الحـدث
اCوسيقي الذي يقومون بتقييمه. وتبدو هذه النتائج متسقة مع نتائج أخرى
Hتشير إلى أنه مع ظهور العمليات الشكلية والاتجاه التجريدي في التفكير
يقوم الأفراد باتخاذ نوع جديد من العلاقة «اCتباعدة أو ذات اCسافة الخاصة»
Hأو وجـدانـيـة Hأي علاقة قد تكون أقل انفعالـيـة Hبالنسبة إلى العمل الفني
وأكثر معرفية ــ وذلك خلال الكشف عن العمل اCوسيقي والـتـفـضـيـل لـه ـــ
مقارنة بتلك العلاقة الوجدانية الخاصة أساساH التي يقوم بها أو يتخذها

الأصغر سنا(٢٦).
من خلال الدراسات الأخرى التي أجريت على التفضيل اCوسيقي لدى

الأطفال واCراهقHt وبعد ذلك أيضا تبt مايلي:
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١ــ أن الأطفال فيما بt سن الثانـيـة عـشـرة والـثـالـثـة عـشـرة يـفـضـلـون
اCوسيقى ذات الإيقاع السريع والتنوع في حجم الصوت أو جهارته وكذلك
التكرارات اللحنيةH أكثر من تفضيلهم للموسيقى ذات الجهارة اCرتفعة فقط

.Minor Modeأو ذات اللحن اCرتفع واCقام الصغير 
 ـعلى العكس من ذلكH فإن أطفال سن السادسة أو السابعة يبدو أنهم ٢ـ

لا يهتمون aا إذا كانت اCوسيقى تعزف من مقام صغيرH أو مقام كبير.
٣ــ أن اتجاهات الأطفال نحو اCوسيقى وتفضيلاتهم لها تتغير بسـرعـة
من خلال التعرض اCتكرر لبعض الأعمال اCوسيقيةH وأن الألفة لا تتضمن

بالضرورة القبول أو التقبل.
 ـأن الأطفال الأصغر سنا والأكثر موهبة يكونون حساسt أكثر للإيقاع ٤ـ
عندما يكون متضمنا على نحو خفي داخل اللحنH أما الأقل موهبة فيكونون

ل الإيقاع من خلال نـغـمـات بـسـيـطـة أوَّـوصُأكثر حساسيـة فـقـط عـنـدمـا ي
واضحة.

٥ــ أن الأطفال الأصغر سنا يفضلون أكثر تـلـك الأشـكـال المخـتـلـفـة مـن
اCوسيقى شائعة الظهور في محيطهـم الخـاص (فـي اCـدرسـةH ومـن خـلال

وسائل الإعلام... إلخ).
 ـأن وجود ثقافة اCراهقt اCتمركزة حول اCوسيقى الشعبية أو العامة ٦ـ

 (كما في حالة ما يسمى الآن باCوسيقى الشبابيةPopular Musicأو الشائعة 
تعرف عليه من خلال بيانات التوزيع للأغانـيُفي البلاد العربية) هو أمر ي

الأكثر مبيعا أو الأكثر طلبا في بعض برامج الإعلام اCوسيقيةH وقد تبt أن
اCراهقt تكون تفضيلاتهم لهذه اCوسيقى الشـائـعـةH أو الـعـامـة أقـوى مـن
تفضيلاتهم للموسيقى الكلاسيكيةH كما أنهم يفضلون اCوسيقـى الـشـائـعـة
في زمنهمH أو سنواتهم الحاليةH أكثر من تفضيلهم للموسيقى العامة الـتـي

كانت شائعة في السنوات اCاضيةH على بلوغهم هذه اCرحلة.
٧ــ والعكس صحيح أيضا بالنسبة إلى الأفراد الأكبر سـنـاH فـمـع تـزايـد
العمر ابتعـادا عـن اCـراهـقـة ودخـولا فـي مـراحـل الـرشـد يـزداد الـتـفـضـيـل

للموسيقى الكلاسيكية على نحو واضح.
٨ ــ أن تفضيلات الصغار والكبار للموسيقى تختـلـف فـي ضـوء عـوامـل
عدة وتفسيرات متنوعةH ومن التفسيرات البسيطة واCباشرة التي تقدم هنا
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القول بأن تفضيلات الأفراد تتغير مع زيادة أعمارهمH لكن الشواهد اCتاحة
هنا قد تقول بأن هذه اCقولة تتضمن فقط نـصـف الحـقـيـقـةH فـكـلـمـا كـان
الطفل صغيرا زاد احتمال تغير تفضيلاته مع زيادة عمـره و�ـوه الإدراكـي
واCعرفي والانفعاليH أما إذا وصل هذا الطفل إلى اCراهـقـة والـرشـد فـإن
تفضيلاته تكون أقل عرضة أو قابلية للتغير. فالدراسة التي نشرها شنايدر

Schneiderوسيقية فيما يـتـعـلـقCأظهرت وجود أدلة على استمرار الأذواق ا 
بالتفضيل للأغاني الشائعة. وقد تراوحت أعمار عيـنـة هـذه الـدراسـة مـن
Hوقد كانت أكثر الأغاني تفضيلا لدى معظم هؤلاء الأفراد Hسن ١٦ــ ٢٦سنة
هي تلك الأغاني التي كانت شائعة عندما كانوا في السنـوات الأخـيـرة مـن
مرحلة اCراهقةH وأوائل سن الشباب الخاصة بهمH وقد كان التفضيل اCثالي
Hلديهم هو لتلك الأغاني التي كانت شائعة عندما كان عمر الفـرد ٢٣ سـنـة

وهي مرحلة تكون عادةH ذات طبيعة عاطفية خاصة للكثير من الأفراد.
و�يل الذوق الخاص باCوسيقى الكلاسيكية إلى الارتقاء لـدى الأفـراد
الذين تعرضوا لهذه اCوسيقى في سنوات مبكرة من حياتهم وأيضـا هـؤلاء
الذين تعرضوا لها على نحو طويل الأمدH وكذلك لدى الأكبر سناH والأكثـر

.(٢٧)ثقافة وتعليما
HعرفيةCكونات اCوتشير بعض الدراسات كذلك إلى أن الطفل يطور تلك ا
Hعلومات السمعيةCعالجة اa والخاصة Hوالتي تكون موجودة لدى الراشدين
جزءا جزءاH عبر السنوات الثماني الأولى من الحياةH وقـد راجـع «داولـنـج»
الشواهد الخاصة بذلكH فالنـمـط اCـرتـبـط بـاكـتـسـاب «المخـطـط اCـعـرفـي
اCـوسـيـقـي»H والـتـي تـكـون فـيـه حـدود الـصـوت الـلـحـنـيـة (aـعـنـى الارتـفـاع
والانخفاض في الدرجة الصوتية) مهمةH حتى عند اCستويات اCبكرة أكثر

TONICمن العمرH وتظهر أهمية اCراكز النغمية الثابتةH أو مايتعلق بالقرار 

على مفاتيح السلم اCوسيقي لاحقا في حوالى عمر الخامسة أو السادسة.
وبعد ذلكH وحوالى سن السابعة أو الثامنةH يطور الـطـفـل الحـسـاسـيـة
اCتعلقة باCسافات الخاصة بالسلم اCوسيقيH وكذلك الحساسية الخـاصـة
بالانتهاكات أو عمليات الخروج عـلـى هـذا الـسـلـمH ويـعـتـمـد اكـتـسـاب هـذه
الخصائص اCبكرة اCميزة للارتقاء اCعرفي السمعي على اكتسـاب الـطـفـل
Cكونات اCهارات اCعرفية الخاصة بالراشدين (الكبار)H وهي اCكونات التي
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ينبغي الاحتفاظ بها وتطـويـرهـا بـعـد ذلـكH عـبـر الحـيـاةH بـدلا مـن أن يـتـم
التخلي عنهاH أو إحداث الاضطراب فيها. إن الـرضـع قـد يـلاحـظـون تـلـك
التغيرات في حدود الدرجة الصوتية اللحنيةH ولكن هذه الحدود اللـحـنـيـة
والإيقاعــية تصبـح فقــط مسيطرة عـلـى الإدراك والأداءخـلال سـنـوات مـا

قبل اCدرسة.
والخلاصة أن هناك اتفاقا كبيرا بt الكثير من البحـوث عـلـى أهـمـيـة
Hوسيقي لدى الأطفالCرحلة العمرية من ٦ــ٧ سنوات في ارتقاء الإحساس اCا
وأيضا على أنه خلال السنوات الأولى من الطفولة يكتسب الـطـفـل الألـفـة
العامة باCوسيقىH كما يبدأ تجاربه الأولى في الإدراك والمحاكـاة لـلأغـانـي
HتعةCيشعر خلاله با Hالتي يسمعها ويحرك جسمه كله بشكل إيقاعي فريد
HوسـيـقـيـةCوعند سن السادسة يكون قد اكتسب علاقة نشطة مع الرموز ا

ومن ثم يقوم بالعزف والأداء والإدراك بدرجات متزايدة من الدقة.
ويتمكن الطفل العادي من الأداء والفهم للموسيقى منذ عمر مبكـرH أو
يبدي علامات على ذلكH لكنه قد لا يتقـدم عـلـى نـحـو دال إلـى أبـعـد �ـا
وصل إليه عند سن الثامنةH وتتزايد القدرة الخاصـة aـعـالجـة اCـعـلـومـات
والرموز اCوسيقية لدى هذا الطفل على نحو ماH لـكـن إمـكـانـاتـه الـنـهـائـيـة
اCرتبطة بالدقة الهارمونية والإيقاعية قد لا تتقدم أكثر من ذلك. أما لدى
الأطفال اCوهوبt فتكون مسارات النشاط اCوسيقيH وكذلك العوامل اCؤثرة

فيه ذات طابع مختلف.
واCوسيقى الخاصة بثقافة معينةH هي نسق رمزي له جوانبـه الخـاصـة
بالشكل واCضمونH وإذا سمح للطفل ببعض الاتصال مع �اذج من ثقافته
ومع غيرها من الثقافاتH فإنه سيكون قادرا على التمثل اCعرفيH بل والتمكن
أو اCعرفة اCناسبة للخصائص العامة للنسق اCوسيقيH وستستمر هذه الألفة
وهذا التمكن في الاتساع والتعمق مع مزيد من الفهم للمـكـونـات والآلـيـات
Hوهـو فـهـم يـكـون مـوجـودا HوسيقىCوجود في اCالخاصة بالنسق الرمزي ا
على نحو واضح ومناسبH ــ كما تشير دراسات جاردنر ــ لدى الطفل الذي

بلغ عمره ٦ أو ٧ سنوات.
Metricalينبغي أن يفهم طفل السابعة اCتمـكـن الخـصـائـص الـقـيـاسـيـة 

H وكذلكCadencesالأساسية في النظام اCوسيقي والسلالم والقفلات اCناسبة 
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بعض التآلفات الأساسية في اCوسيقى بقدر ما يستطيعH كما أنه �كنه أن
يقوم ببعض التجارب البسيطة التي يدمج بعضها فيدخل بعض اCوتيـفـات
في وحدات موسيقية أكبر تناسب ثقافتهH ويظل الطفـل فـي هـذه اCـرحـلـة
العمريةH ورaا لعدة سنوات تاليةH مفتقرا إلى الطلاقة في مهاراته الحركية
التي تسمح له بالأداء الدقيقH كما يظل في حاجة كبيرة إلى أن يتعلم الكثير
حول الرموز اCوسيقيةH وحول التراث اCوسيـقـي والأسـالـيـب الـشـائـعـة فـي

.(٢٨)اCوسيقى بشكل عام 
تصاحب اCوسيقى كل نشاط إنساني من اCهد إلى اللحدH في الأغانـي
Hوخلال ألعاب الأطفال Hالتي تغنيها الأم أو تهمس بها لأطفالها قبيل النوم
Hوالـطـقـوس Hـعـارك الحـربـيـةCوا Hوالعمـل Hوالرقص Hسابقات الرياضيةCوا
Hفي الأفراح والأحزان وحكي القصص Hوالجنازات Hوالأعراس Hوالاحتفالات
والترويح عن النفس. في الإذاعةH والتلفزيونH والسينماH واCسرحH والمحلات
التجاريةH وقد تزايد حضور اCوسيقـى فـي حـيـاة الـنـاس مـع زيـادة الـتـقـدم
التكنولوجيH وتوافر أجهزة وأدوات التـسـجـيـلH والـعـرضH وأسـواق الإنـتـاج

الوفير.
والآن نختتم هذا القسم بالحديث المختصر نوعا ما عن تفضيل الأطفال

للنتاج الأدبيH خاصة الأشكال السردية القصصية منه.

التفضيل الجمالي والأدب عند الأطفال
تحدث تغيرات ارتقائية عدة في فهم الطفل للأدبH تحدثنا عن بعضها
سابقا ونحن نستعرض مشروع جامعة هارفاردH وهناك نتائج أخرى نذكرها

فيما يلي باختصار:
يستمتع الطفل بأغاني مرحلة ما قبل اCدرسة اCقفاة وحـكـايـاتـهـا ذات
HرحCوا Hا متسما بالدفءCوسيقية السريعة التي تجعله يعيش عاCالإيقاعات ا
Hوحيث توجد الحلول السحرية والحيوانات التـي تـتـكـلـم Hوالخيال Hوالألفة
واللعب بالأصواتH وحركة الجسم التي تتكرر مع تكرار اCقاطع واستـمـرار
الأغاني وتصاعدهاH ومن ثم ترتبط اCوسيقى بالغناء بالحكايـاتH ومـن ثـم

الأدب.
ويبدو أن هذا الاستمتاع aثل هذه الأغاني والحكايات يعتمد على النشاط
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الخيالي للطفلH وعلى حبه للعب في أشكاله جميعها وعلى إحساسه بالحرية
اCتزايدة والحركةH وعلى ارتقاء الذاتH كما أنه يعتـمـد أيـضـا عـلـى إتـقـانـه
العديد من الخصائص التركيبية اCتعلقة باللغةH والتي يتـمـكـن الـطـفـل مـن

معظمها عندما يبلغ من العمر أربع أو خمس سنوات.
 علىChukovskyوتعتبر دراسات كاتب الأطفال الروسي تشوكـوفـسـكـي 

عمليات النطق لدى الأطفال ذات أهمية خاصة هناH فقد ذكر هذا الكاتب
أن العمر من ٢ ــ ٥ هو عمر البراعة اللغويةH وأن اللغة أساسية في التعبير
عن الخيال الحيوي للطفلH وعن حسه بالفكاهة واCرحH وعن شعوره بالحيرة
والارتباكH وعن رغبته القوية في السيطرة على البيئة والتمكن منهاH وعن

الاستكشاف العقلي الخاص بهH وغير ذلك من اCكونات.
يستخدم الطفل اللغـة ـــ كـمـا أشـار تـشـوكـوفـسـكـي كـثـيـرا وكـمـا أوضـح
 ـبشكل إبداعيH فهو يبتكر كلمات وتعبيرات جديدة للتعبير تشومسكي بعده ـ

عن أفكاره ومشاعره ومطالبه.
ويصعب الحديث عن ارتقاء الأدب (إنتاجا وتفضيلا) لدى الأطفال aعزل
عن ارتقاء اللغة لديهم أو حتى aعزل عن ارتقائهم السيكولوجي الاجتماعي
بشكل عامH لكننا نكتفي بالقول ــ فيما يتعلق باللغة ــ إنها ترتـقـي بـدءا مـن
إصدار الأصوات العشوائية الأولى المختلطة التي تسودها الأصوات اCتحركة
أولا ثم الساكنةH ثم تبدأ عمليات اCناغاة عند الشهـر الـسـادسH ثـم تـظـهـر
الكلمة الأولى عند نهاية السنة الأولىH ثم تظهر الجملة الأولى والتي تتكون
من كلمتt فقط عند منتصف السنة الثـانـيـةH وهـكـذا حـتـى تـرتـقـي الـلـغـة

وتكتسب نظامها العام اCعروف.
في سن السابعة أو الثامنةH كما أشار تشوكوفسكيH لا يحتاج الطفل إلى
الابتكار للتعبير عن نفسه من خلال اللغةH لقد �كن منها وأصبـح يـعـتـمـد
عليها في التواصل بشكل عام. لقد توافر لديه وعي نقدي بكلامه وأصبح
Hوأصبح يقرأ بعد ذلك كثيرا Hراغبا في ألا يظهر بشكل طفولي أمام أقرانه
وقادرا على �ثل أساليب الكتابةH بل قد يبدأ كتابة بعض القصص والقصائد

.(٢٩)البسيطة
 الذي اهتم بدراسةK.Buhlerوقد لخص عالم النفس الأCاني كارل بوهلر 

الإدراك لدى الأطفال ارتقاء عملية التذوق للقصة لديهم على النحو التالي:
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١ــ في عمر الرابعة يفضل الأطفال القصص التي تتعامل مع النشاطات
اليومية العادية.

٢ــ وفي سن السادسة يحبـون الـقـصـص الخـاصـة بـالـظـواهـر الخـارقـة
السحرية وفوق الطبيعية.

 ـأما عند سن الثامنة فيفضلون قصص اCغامرات والإثارة. وقد تأكدت ٣ـ
.(٣٠)هذه التمييزات من دراسات عدة

 فوصفت الاستجابات الخاصة بطفلها ذاتـهD.WitteHأما الباحثة وايت 
لكتب القصص والحكايات على النحو الـتـالـي: فـي عـمـر سـنـة واحـدة كـان
يقذف الكتاب بعيدا أو �ضغه بأسنانهH وفي عمر سنتt كان يحب النظر
إلى صور الأطفال الآخرينH وفي عمر سنتt ونصف بدأ يقلد الشخصيات
ويستمتع باCشاهد اCسلية ويتوحد مع الشخصيات التي تحكي له حكايات
عنهاH وفي سن الثالثة وحتى الثالثة والنصف كان يسأل أسئـلـة كـثـيـرة مـن
أجل أن يفهم القصصH ويتحدث مع الكتبH ويفحـص الـتـفـاصـيـل ويـطـلـب
القصص التي يفهمها بسهولةH ويكتشف شيئا جديدا عند كل قراءةH ويكرر
بعض الجمل. وفي سن الرابعة وحتى الرابعة والنصف كان يشعر بالضيـق
عندما تظهر بعض علامات عدم الاتساق في مسار الأحداثHويظهر بعض
الحزن بسبب اCصير السيئ الذي يلحق ببعض الشخصياتH أمـا فـي سـن

.(٣١)الخامسة فتكون استجاباته شبيهة ــ بدرجة كبيرة باستجابات الكبار
وبالرغم �ا ذكره جاردنر ــ بعد ذلك ــ من أن ملاحظاته الخاصة تتفق
Hفإن دراستها هذه مجرد دراسة على حالة واحدة Hمع ما توصلت إليه وايت
لا نستطيع أن نعمم نتائجها على كل الأطفالH فالفروق الثقافية في تـلـقـي
الأطفال للقصص واستجاباتهم لها واستمتاعهم بها فروق ينـبـغـي وضـعـهـا

في الاعتبار أيضا.
بشكل عام �كن القول بأن الطفل يتقدم بسرعة متحركا من الاستجابات
غير اCناسبة ومتجاوزا لها إلى القدرة على متابعة الحبكة القصصيةH والشعور
أيضا بخبرات انفعالية قويةH كما أنه يبدأ في تكوين قصصه الخاصة ويبدأ
في حكيهاH ويتوحد الطفل مع الشخصيات والأحداث في القصصH ويعمل
على إحداث التكامل بt كل هذه اCكوناتH كما أنه يربطها aواقف حياته

اليومية.



256

التفضيل الجمالي

ويقودنا الدور اCركزي الذي تلعبه عمليات سماع القصص وسردها في
حياة معظم الأطفال إلى الاعتقاد ــ كما يشير جـاردنـر ـــ بـوجـود مـا �ـكـن

H وهو ذلك الدافع الـذي يـلـعـبNarrative Motiveتسميته بـالـدافـع الـسـردي 
دورا مهما في تنظيم عالم الطفلH فالأنظمة السمعية والصوتية لدى الطفل
Hوهذا يتم مـن خـلال الخـبـرة الأدبـيـة Hقد تتطلب قدرا معينا من التنشيط
إضافة إلى اCصادر الفنية والحيـاتـيـة الأخـرى الـتـي تـقـوم بـإغـنـاء الخـبـرة

. تعكس قصص وقصائد الأطفال في اCرحلة العمرية من ٥ ــ ٧(٣٢)وتنميتها
سنوات سيطرة واضحة على عديد من الخصائص الشكـلـيـة لـلأدبH لـكـن
Hتحكم الطفل في الأدوات الفنية والشعرية يكون بطبيعة الحال غير ناضج
كما أن الجوانب الخاصة بالدقة والقدرة على التكوين تكون أيضا محدودة.
والشيء الجدير ذكره ــ و الذي يؤكده جاردنر ــ أن الإدراك في مجال الأدب
يشتمل على قدرة خاصة على التذوق أو الحساسية للانفعال اCتضمن في
القصةH وكذلك القدرة على الوصول إلى الروابط اCـتـضـمـنـة فـي سـلـسـلـة
Hفي سن السابعة Hوأن قدرة الطفل Hالوقائع التي يسمعها الطفل أو يقرأها
على التذوق والتفضيل لهذين الجانبt (الانفعال والتـتـابـع) قـدرة مـوجـودة

.(٣٣)على نحو مثير للاهتمام
يحب الأطفال خلال هذه الفترة (وبعدها أيضا) القصص وينتبهون إلى
الأ�اط الإيقاعية والتلاعب بالكلمات والخصائص الـسـرديـة والأسـلـوبـيـة
والإيقاعية في كلام السرد اCسموع أو اCكتوبH ويحدث هذا aا يتناسب مع
مستوياتهم اCعرفية التي وصلوا إليهاH فالأطفال في هذه اCرحلة (٥-٧ سنوات)
قد لا يتوافر لديهم الإمكان العقلي الخاص بفهم بعض مكونات اللغة كالتعليل
السببي اCرتبط بكلمات مثل «لأن»H كـمـا أشـارت إلـى ذلـك بـعـض دراسـات

.(٣٤)بياجيهH وأشارت إليه أيضا بعض الدراسات العربية التي شاركنا فيها 
 على كل حالH هذه بـعـض أهـم نـتـائـج الـدراسـات الـتـي أجـريـت خـلال
القرن العشرين على التفضيل الجمالي عامة لدى الأطفال عـامـةH وأيـضـا
على مراحل وأشكال تفضيلهم لبعض الأنواع الفنية خاصة. ولا تكتمل هذه
الصورة إلا باستعراض أهم نتائج الدراسات التي أجريت على مراحل عمرية
تالية Cرحلة الطفولة وخاصة لدى الراشدينH وهو ما سنفرد له العديد من

أقسام الفصول التالية من هذا الكتاب.
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التفضيل الجمالي
والفن التشكيلي

نهتم في هـذا الـفـصـل بـشـكـل خـاص بـالـفـنـون
التشكيلية ونركز من بينهاH بشكل خاصH على فنون
الرسم والتصوير وذلك لأن هذا النوع مـن الـفـنـون
 ـبالقدر هو الذي استأثر ـ ـدون غيره وبشكل واضح ـ
الأكـبـر مـن الـدراسـات الـسـيـكــولــوجــيــة الخــاصــة
aوضوع التفضيل الجمالي. وقد كــان الاهـتـمـــــام
بالفــنــون الأخــرى (كالنحــت والفنــون التطـبـيـقـيـة
والصناعية... إلخ) ضعيفا وشاحباH أمـا بـالـنـسـبـة
لفن العمارة فقـد وضـعـنـا الـدراسـات الخـاصـة بـه
ضمن الفصل الثاني عشر والذي عنوانه «الجماليات

البيئية».
يعرف «فن التصوير» على أنه تنـظـيـم لـلألـوان

H ويعرف على أنـهٍبطريقة معينة على سطح مسـتـو
فن �ثيل الشـكـل بـالـلـون والخـط عـلـى سـطـح ذي
بعدين من خلال الصور البصريةH ويعرف باعتباره
الفن اCتكون من التـنـظـيـم الخـاص لـلأفـكـار وفـقـا
Hلإمكـانـات الخـط والـلـون عـلـى سـطـح ذي بـعـديـن
ويعرف كذلـك عـلـى أنـه فـن الـتـعـبـيـر عـن الأفـكـار
والانـفـعـالات مـن خـلال إبـداع بـعـض الخـصــائــص

«إن الوردة بالتأكـيـد لـيـسـت
مجرد وردة»

«جروترود شتاين»

8
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.(١)الجمالية المحددةH وبواسطة لغة بصرية ثنائية البعد
والفارق الجوهري بt الرسم والتصوير أن الرسم يتم بالخط فقطH مع
الاهتمام بعنصر الظلال أيضاH أما التصوير فيتم أساسا باللون. وفن التصوير
Hـ ـكما يشير هربرت ريد ـ ـيتضمن خمسة عناصر رئيسية هي: إيقاع الخطوط
وتكثيف الأشكالH والفراغH والأضواء والظلالH والألـوان. والـلـون هـو أكـثـر

.(٢)هذه العناصر أهمية بل هو جوهر فن التصوير
وقرار الفنان اCصور أن يختار وسيطا معينا مثل التمبرا (الألوان اCمزوجة
بالبيض أو الغراء بدلا من الزيت) أو الفريسكـو (الـتـصـويـر الجـصـي عـلـى
الجدران والسقوف خاصة فيما يعرف بفن الجداريات) أو الجواش (طريقة
Hأو الألوان الزيتية Hائية) أو الألوان الشمعيةCفي الرسم من خلال الألوان ا
أو اCائيةH أو غيرهاH وكذلك اختياره لشكل مـعـHt كـالجـداريـةH أو الـلـوحـة
التي توضع على حاملH أو تعلق على الجدرانH أو الرسم عـلـى الخـشـب أو
اCتمتمات أو الزخرفةH أو غير ذلك من الأشكالH كل ذلك يقوم على أساس
رؤيته الفنيةH وكذلك الخصائص الحسية والإمكانات التعـبـيـريـةH (وكـذلـك

.(٣)جوانب القصور) الخاصة بهذه الاختيارات
لقد تحكمت التقاليد اCبكرة الخاصة بالقـبـائـل والـديـانـات والـطـقـوس
القد�ةH وأيضا الطوائف الاجتماعية وفئات التجار والصنـاع فـي الـقـرون
الوسطىH وكذلك القصور اCلكية والاتجاهات الدينية والسياسية السـائـدة
إلى حد كبير في مهنة وشكل وموضوعات هذا الفن في اCـاضـيH ومـن ثـم
حددت وظيفتهH سواء أكانت هذه الوظيفة واقعية (تسـجـيـل واقـعـة مـعـيـنـة
كالانتصار في حرب مثلا)H أو دينيةH أو تزيينيةH أو ترفيهيةH أو تربويةH وكان
يتم تكليف اCصورين للقيام بهذه اCهام باعتبارهم حرفيt ماهرين أكثر من

tمبدع t(٤)كونهم فنان.
Hأما عصر النهضة فكان حركة ثقافية فكـريـة جـددت الآداب والـفـنـون
ميزت الانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث. ومن بt اCكونات
الأساسية التي انعكست في فنون عصر النهضة: بعث الشكل الكلاسيـكـي
Hوتجديد الحيوية والروح في الـفـن Hالذي طوره الإغريق والرومان القدماء

ومن خلال ذلكH § التأكيد على الخصائص الإنسانية الفردية للبشر.
 ـأنه لا النزعة السكولاتية  ـغالبا في وسط أوروبا ـ وعندما أدرك الناس ـ
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(اCدرسية) ولا النظام الإقطاعي ولا اCسيحية والكنيسةH �كنهـا أن تـقـدم
لهم أسبابا كافية للوجود الإنساني ذي اCعنىH فإنهم تحولـوا إلـى الـقـومـيـة
والفردية واعتقد الناس أنهم ــ هم أنفسهم ــ مركز الكونH ومـن ثـم شـكـلـوا
اتجاهات جديدة للروح الفردية. لقد كان أساس فنون عصر النهضة مستمدا
من فلسفة الإغريق مع الاعتراف بالحقوق الفردية والعقل. والفكرة العامة
التي فحواها أن أي إحساس بالجمال يأخذ أسماء متنوعة مفترضة فكرة
حازت الاهتمام في جماليات الـقـرن ١٨ وتجـلـى عـلـى نـحـو بـارز فـي فـكـرة

اCنظور.
Hخاصة في العمارة والنحـت Hكانت الأمثلة الأولى لفنون عصر النهضة
متأثرة على نحو كبير بالفنون القوطية اCنتشرة في أوروباH ويعتقد البعض

 جيـوتـو ديGotto de Bontoneأن أول رسام ينتمـي إلـى عـصـر الـنـهـضـة هـو 
بونتوني (١٢٧٦ ــ ١٣٣٧). بعد قرن من ذلك التاريخH ولدت ثـورة جـديـدة فـي
فنون النهضة خاصة في التصويرH وقد حدثت على نحو مستقل في إيطاليا

وهولنداH ثم انتشرت بعد ذلك في أماكن عدة من أوروبا.
وكان هناك تيار مشترك يربـط هـذه الحـركـة: الـذهـاب والاسـتـكـشـاف
للعالم البصري فيما وراء حدود الأسلوب القوطي. وليـس هـنـاك مـن شـك
في أن عصر النهضة في العمارةH والنحتH والتصوير قد بدأ في فلورنسا
بإيطاليا حوالى العام ١٤٠٠ ميلادية ووصل إلى ذروتهH بعد ذلكH على أيدي
فنانt مشاهير متعددي اCواهب واCستويات وخاصة ليوناردو دافنشي وميكل

أنجلو.

الحركات المعاصرة في الفنون البصرية
تغطي الحقبة الحديثة في تاريخ الفن تـقـريـبـا الـقـرنـt الـتـاسـع عـشـر
والعشرينH فخلال هذه الفترة وجد التذوق للفن من أجل الفن ذاته تعبيرا
كاملا عنهH وأصبحت الفنون هنا تعبر عن اهتمـامـات الـفـنـانـHt فـلـم تـعـد
الفنون مرتبطة بالكنيسة أو الدولة أو أي مؤسسة سياسيةH لقد أصبـحـت
Hوالناس وتعكس طموحاتهم tتعبر عن حاجات الفنان HستقلةCلها وظيفتها ا
بدلا من أن تعزز الوجود الخاص Cؤسسات راسخةH أو غير راسخة. وعلى
سبيل اCثالH فإن ظهور آلة التصوير الفوتوغرافي العام ١٨٥٠ قد حرر اللوحة
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من دورها الخاص اCتمثل في رسم بورتريهات أو صور شخصيـةH ومـن ثـم
ترك اللوحة كي تتطور بطريقتها الخاصة. ويسـجـل تـطـور الـنـظـريـات فـي
العلوم والتكنولوجيا الفكرة العامة القائلة بأن الرؤية ينبغي ألا تعني دائمـا
التسجيل الصادقH وأن الحواس ليست هي دائما كما تبدو عليهH وأن أحد
العوامل اCهمة في دراسة تاريخ الفن الحديث هو عـامـل الإبـداع والحـاجـة
إلى التغيير الدائم والتجددH والدليل على ذلك أنه خلال فترة قصيرة نسبيا
ظهرت كوكبة من الحركات الفنيةH ومن خلال نظريات وأفكار وأيديولوجيات

 (١٨٤٠) والانطباعية أوRealismمتنوعةH ومن هذه الحركات مثلا: الواقعية 
  (١٨٨٠) والتكعيـبـيـةSymbolism (١٨٦٠) والرمـزيـة Impressionismالتأثيـريـة 

Cubism (١٩٠٧) والتعبيرية Expressionisnm ستقبليةC(١٩٠٨) وا Futurism(١٩٠٨) 
New والتشكيلية الجديدة Mono-OljectivismواCوضوعية الوحدانية (١٩١٢) 

Plasticism (١٩١٦) والداديـة Dadaism(١٩١٦) والسريالية (١٩٢٠) والـواقـعـيـة 
الجديدة (١٩٢٠) والوجودية (١٩٤٠) وغيرها. وقد ساهمت كل هذه الحركات
Hوالفن من أجل الحياة Hوما جاء بعدها في إغناء مفاهيم الفن من أجل الفن
في الوقت نفسه وليس على نحو مـتـعـارضH كـمـا حـدث فـي بـلادنـا أو فـي
بلدان أخرى كالتي كانت تسمى بلدان الكتلة الشرقيـةH أو الـدول الـنـامـيـة.
ووجد الفن جماهير كبيرة لهH �ا حرر الفنانـt الـذيـن يـنـتـمـون إلـى هـذه
الفتراتH وقدم لهم حرية في الرؤية لا توازيها أي حرية أخرى في أي فترة

تاريخية سابقة.
شهد الشرق الأقصـى وكـذلـك أوروبـاH فـي عـصـر الـنـهـضـةH إذنH بـزوغ
الفنان الجمالي الأكثر حرية ووعيا aكانته الخاصة كمعلمH وكـأحـد رجـال
الحاشية اCلكيةH وأصبح من اCمكن لهذا الفنان أن يوقع عمله باسمهH وأن
يحدد التصميم الخاص باللونH وأن يحدد اCوضوعات والصور التي سيضمنها
في عملهH وأن يقيم علاقة أكثر شخصية ـــ وإن لـم تـكـن دائـمـا وديـة ـــ مـع
راعيه أو نصيره. وخلال القرن التاسع عشر بدأ الفنانون فـي المجـتـمـعـات
الغربية يفقدون موقعهم الاجتماعي اCتميز والرعاية الآمنة لهم من جانـب
الحكامH وقد واجه بعض الفنانt هذا التدهور في الرعاية الرسمية لهم من
خلال تنظيم معارضهم الخاصةH ووضع رسوم لدخول هذه اCعارضH ووضع
أسعار لبيع اللوحاتH وأصبح فنانون آخرون يكسبون قوتهم من خلال تنظيم
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Hمعارض متجولة لأعمالهم. ومن ثم حلت الحاجة إلى اللـجـوء إلـى الـسـوق
.tأو الزبائن الدائم Hمحل تلك الحاجة القد�ة للجوء إلى الرعاة

وقد كان Cا سبق تأثيره السلبي أحياناH في الفنH لكن حـريـة الاخـتـيـار
HعروفةCتتالية اCدارس الفنية العديدة اCفظهرت ا Hوالتعبير أصبحت أكبر
التي ذكرناهاH وأصبح مدى اCشاهدة من خلال قاعات الـعـرض الـتـجـاريـة
أكبر أيضاH وبدأت أعمال الفنانt تظهر فيما بعد في مجلات دورية خاصة
بالفنونH وصارت هناك عمليات تشجيع عدة لـلـفـنـانـHt مـن خـلال تـقـد&
الدول واCؤسسات الصناعية والثقافية لبعض الجوائز الخاصة لـهـم. لـقـد
حصل الفنانون على حريتهم في ابتكار لغتهم الـبـصـريـة الخـاصـةH وأيـضـا
Hواد الجديدةCحريتهم في القيام بالتجريب من خلال الأشكال الجديدة وا
Hوهذا السعي الذي لا يهدأ لتوسيع حدود التعبير هو ما أنتج تغيرات أسلوبية

خت دماء جديدة في الحركات الفنيةHُورؤى فنية جديدة مستمرةH وقد ض
من خلال التبادل السريع للأفكار ومن خلال اCعارضH والتفاعل بt الفنون

.(٥)والثقافاتH وغير ذلك من اCؤثرات
Hكونات الأساسية في فن التصوير ونتحدثCلنقم الآن بتركيز حديثنا عن ا

بشكل خاصH عن عناصر التصميم في فن التصوير.

عناصر التصميم في فن التصوير
التصميم في اللوحة هو الصيغة البصرية لهاH أو هو التنظـيـم الخـاص
Hكونات في �ط تعبيري خاصCلخطوطها وأشكالها وألوانها وغير ذلك من ا
Hإنه ذلك التنظيم الشكلي الذي يعطي للوحة اكتمالها وحضـورهـا الخـاص
Hكان والكتلة والحركة والضوءCوالذي يعطي بدوره إحساسا بصريا خاصا با
وهو الذي يشكل قوى خاصة بالتآلف والتوتر في اللوحة حتى عندما تحكي

هذه اللوحة قصة رمزية غامضة.
وعناصر التصميم الأساسية في فن التصوير هي:

١ـ النقطة والخط
نؤكــد أن التصمــيــم الخــاص بالعمــل الفنــي ليس مجموعة مــن العناصــر
اCنفصلــة أو اCتمايزةH إنه التنظيم الخاص بهذه اCكونات في شكل متكامل.
وفي كل عمل فنيH سواء قام به طفل أو راشد أو فنان متمـرسH يـكـون
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التصميم متضمنا على نحو تلقائي في العمل الفني الناتج. فقطعة نحتـيـة
Hولـوحـة لـسـيـزان Hمن الصلصال أو من مادة أخـرى لـطـفـل أو لـهـنـري مـور
وسيمفونية لبتهوفن أو موتسارتH ومسرحية لشكسبيرH أو يوجt أونيل...
tوعـلـى عـلاقـة مـا بـ Hبـنـيـة خـاصـة Hإلخ. تشتمل كلها على تصميم خاص

 موحد ما.ٍّالعناصر اCكونة للعمل على هيئة كل
وهكذا فإن التصميم موجود في كل أشـكـال الـفـن وحـالاتـه. وقـد نـظـر
علماء الجشطلت إلى التصميم باعتباره العامل اCرتبط بالإغلاق أو باكتمال
العملH فالنشاط الناقص غير اCكتمل يخلق توترا دافعا نحـو الإكـمـالH أي
نحو إغلاق هذا التوترH وعدم الفهم يستحضر توترا يدفع نحو الفهمH مـن
أجل خفض التوتر. وعدم اكتمال العلاقات الإنسانيةH أو الجمـالـيـة يـخـلـق
حالة من عدم الاتزان والتوتر تدفعناH بأسالـيـب عـدةH إلـى اسـتـبـعـادهـا أو
التخفف منهاH كي نصل إلى حالة ما من التوازن. وقد نظر «جون ديوي» إلى
Hأي عـن الـبـنـيـة Hوعن الـنـظـام HعنىCالتصميم باعتباره بحثا جوهريا عن ا

وعن اCعقوليةH بt الفوضى والعماء.
tعرفية التي طرحت بCولن نستطرد في عرض الاختلافات النظرية وا
HكتملةCوالتغير والأشكال ا Hالعلماء والفلاسفة حول مفاهيم البنية والثبات
والأشكال الناقصةH وأيضا تلك الصراعات اCعرفية بt من يتحيزون للبنية
Hمن يتحيزون للـنـاقـص tكتمل «البنيويون عموما» وبCكتملة وللتصميم اCا
واCؤقت واCتغير وغير اCكتمل «التفكيكيون عمومـا». وسـنـتـحـدث بـدلا مـن
ذلك عن عـنـاصـر الـتـصـمـيـمH وهـي عـنـاصـر �ـكـن أن تـكـون مـوجـودة فـي
التصميمات أو البنى اCكتملة والناقصةH واCؤقتة والخالدةH اCستقرة واCثيرة
للتوتر على حد سواءH ولقد قبل فنانون كثيرون أفكـار الـتـنـاسـقH والـتـوازن
H«والتناسب الكلاسيكية ورفضها كثيرون أيضا «التجريديون والتعبيريون مثلا

ولنبدأ حديثنا من النقطة.
النقطة أول علاقة بt ريشة الفنان والقماشة التي يرسـم عـلـيـهـاH أول
Hالفنان والوسيط الذي يبـدع مـن خـلالـه tصلة حميمة واثقة أو مترددة ب
والسطح الذي يبدع عليهH هذا صحيح بالنسبة إلى الكاتبH وصحيح بالنسبة
tوصحيح بالنسبة إلى مبدع HوسيقارCإلى الرسام وصحيح بالنسبة إلى ا

كثيرين.
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للنقطة حضورها في الكتابة والرسم والتصوير والضوءH النقطة بداية
والنقطة نهايةH لكنها في ذاتها لا قيمة لهاH فهي تكتسب أهميتها من وجودها
في إطار تنظيمي كليH فمجموعة من النقاط قد تعطـي شـكـلا أقـرب إلـى
الأعمدةH ومجموعة أخرى قد تعطي شكلا أقرب إلى الصفوفH ومجموعة
ثالثة قد تعطي شكلا أقرب إلى البناء أو اCبنى اCائل على حسب ما بينهـا
من مسافات. هل نتعامل هنا مع نقطة أم مع مجموعة نقاط? النقطة فـي
ذاتها ليست الأساسH الأساس هو الشكل الذي تنتظم من خلاله النقاط أو

الحروف أو الخطوط أو اCكونات.
عناصر التصميم هي أحجار بناء العمل الفني ــ كما قلنا ــ والخط هـو
مجموعة من النقاط اCتصلة أو اCنفصلةH وغالبا ما تكون متصلةH والخـط
نقطة �تدة والنقطة خط مكثفH والخط أكثر عناصر الـتـصـمـيـم مـرونـة
وكشفاH عندما نغضب أو نتوتر أو تشرد أذهاننا ونكتب أو نرسم خـطـوطـا

على الورق غالبا ما �ثل هذه الخطوط حالة ما خاصة بنا.
وقد عبر الفنانون دوما بالخطوط عن انفعالاتهم ورؤاهمH عن كراهيتهم
للحروب والوحشية عموماH وعن حبهم للطبيعة والجمال خصوصا. الخطوط
قد تكون مائلة أو ذات زوايا مستقيمة أو منحنـيـة أو تـأخـذ أشـكـالا أخـرى
عدةH انظر مثلا إلى لوحة سيزان «لاعبا الورق» (ملحق الصورH لوحة رقم١٠)
وتخيل شكل الخطوط اCنحنية واCقوسة التي كانت موجودة في اللوحة قبل
.tأن تكتسب هذه الخطوط أشكالا خاصة بأيدي ورأسي وظهري اللاعب
قد تكون الخطوط قوية أو ضعيفةH مكثفة أو متفـرقـةH وقـد يـسـتـخـدم
الفنان خطوطا ذات أشكال متعارضة أو متوافقة في مواضع مختـلـفـة مـن

اللوحةH لتجسيد حالات نفسية وإنسانية معينة يريد تصويرها.
ومثلما قد يطور كل كاتب أسلوبا خاصا بهH كذلك قـد يـطـور كـل فـنـان
أسلوبه الخاص في التعامل مع الخطوطH ومن خلال ذلك يعبر بشكل مباشر
أو غير مباشر عن خبراته الخاصة. ولذلك فإن دراسة الخطوط من الأمور
اCهمةH وذلك لأنها قد �كننا من معرفة الطرائق والأساليب الخاصة التي
يفكر من خلالها الفنانون ويشعرونH ومن ثم تساعدنا على التذوق والاستجابة

لإبداعاتهم.
الخطوط قد توجد في رسوم بول كلي أو سيزان أو غيرهـمـاH كـمـا قـد
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توجد في رسوم الأطفال ورسوم البدائيHt وقد توجد أيضـا فـي الأقـواس
العربية «نصف الدائريةH واCـشـرعـةH والحـدوديـةH والمحـدبـة والإهـلـيـلـجـيـة

. وقد توجد في النحتH والعمارة والطبيعة.(٦)والسنائية»
HباشرةCنحنيات أو الأقواس أكثر جمالا من الخطوط اCذكر رسكن أن ا
وقال إن التكوين الجيد الذي يشتمل على مكونات على هيئة منحنيات أكثر

من الخطوط اCستقيمة أو الزوايا.
كذلك أشارت دراسات نفسية حديثة إلى أن الذكور فـضـلـوا الخـطـوط
اCستديرةH بينما فضلت الإناث الخطوط اCستقيمة. وفسرت هذه النتيجة
في ضوء الرمزية الفرويدية للأشكال والخطوطH وهي رمزية تقوم أساسا
Hعلى تفسيرات جنسية. على أننا نرى أن الخط في ذاته ليس هو الأساس
بل وضع الخط ودوره وعلاقاته بالخطوط واCكونات الأخرى داخل العـمـل
الفنيH وكذلك ارتباط الخط بحـالات أخـرى عـدة لـه داخـل الـعـمـل الـفـنـي
الواحد أو داخل أعمال فنية متعددةH فالخط يرتبط بـالـتـعـبـيـرH والـتـعـبـيـر
يرتبط بالحالةH والحالة ترتبط بالرؤية الكلية للعمل خلال الإبداع وخـلال

التذوق أيضا.
كان رودلف أرنهار& يقول: إننا نتذكر حركات الـرقـص الحـزيـنـة لـيـس
Hبسب أننا شاهدنا أغلب الأشخاص الحزانى يتصرفـون بـطـريـقـة �ـاثـلـة
ولكن بسبب أن اCلامح الدينامية للحزن تكون موجودة بدنيا أو فيزيقيا في
هذه الحركاتH و�كن إدراكها كذلكH ولذلك فإن نظرية التعبير في الفن ــ
Hكما يشير أرنهار& ـ ـيجب ألا تبدأ بالضرورة من اتجاهات الجسم الإنساني

ة في أشجار فان جوخ أو سحب «الجريـكـو»H ولـكـنـهـاّوتفسر الإثـارة اCـشـع
.(٧)ينبغي أن تتقدم من الخصائص التعبيرية للمنحنياتH والخطوط والأشكال

Hمر الفن ــ كما يقول هربرت ريد ــ أو عبر ــ من الغموض إلى التحديد
من اللاتخطيط إلى التخطيطH وكـانـت هـذه أولـى خـطـوات الإنـسـان عـلـى
طريق الفن: في فن الكهوف. بدأ الفن أول تعبيراته عن الرغبة في التخطيط
أو وضع الأطر الكبيرة للأشياءH وتظل هذه الرغبة صادقـة حـتـى الآن فـي
رسوم الأطفالH على بساطتها وفي أعظم الأعمال الـفـنـيـةH بـرغـم عـمـقـهـا
وتركيبهاH وقد جعلت أهمية هذا الجانب في الفن رساماH وشاعرا مثل وليم
بليك يقول: «القاعدة الذهبية في الفن وفي الحياة هـي: كـلـمـا كـان الخـط
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المحيط �يزا وحادا ووتريا (نحيلاH ومرناH وقويا)H وكان العمل الفني أكثر
.(٨)اكتمالاH أما العكس فيدل على ضعف الخيال وعلى الانتحال وعدم الإتقان»

التخطيط وليس الخط في ذاته هو الأساسH قد يوجد في الرسم وقد
يوجد في التصويرH وفكرة بليك عنه فكرة صـارمـةH وقـد كـان يـحـتـقـر مـن
يقول له من الفنانt إنه فقد الخط خلال تحوله من الرسم إلى التصوير.
و�كن للتخطيط أن يعبر عن الحركة وعن الكتلة. والحركة قـد تـعـبـر عـن
الرقص أو الحزن أو الفرحH ويرتبـط الخـط بـالإيـقـاع خـاصـة فـي الـرسـوم
الشرقية: الصينية والفارسية واليابانية. وكذلك �يز بيكاسو بتمكنه الكبير
من الخط في رسوماتهH برغم انتقالاته الكثيرة والـسـريـعـة بـt الأسـالـيـب

الفنية المختلفة.
إضافة إلى ما قلناه هناك دلالات رمزية أخرى قد تـرتـبـط بـالخـطـوط
Hوالاشـتـمـال Hوالإحـاطـة Hوالاستمرارية والانقطاع Hمنها: التعدد والانقسام
والقياس. و�ثل الخط اCستقيم أقصر الطرق اCوصلة إلى الحقيقةH وترتبط
الخطوط بشكل عام بالروابط الأخلاقيةH أو الروحيةH أو العاطفـيـةH وهـي
روابط قد تكون محددة ومؤقتةH وقد تكون �تدة ولا نهائيةH ومن ثـم فـإن
الخط قد يعبر عن القيدH وقد يعبر أيضا عن الحريةH وقد يعبر أيضا عن
اCسار الذي يسلكه الإنسان خلال حياتهH وقد يكون هذا اCسار مباشرا أو
غير مباشرH مليئا بالارتفاعات والانخفاضاتH أو مستقيما ومباشراH بسيطا
وسهلا أو محفوفا بالمخاطرH و�لوءا باCتاهات والتداخلات. والخط يرتبط
بالحركةH ولا يكتسب أهميته الخاصة إلا من خلال الشـكـل الخـاص الـذي

يساهم فيه أو يحتويه.
سواء أكان الفنان يتحرك على نحو واع أو نحو حدسيH فإنه يقوم بوضع
الخطوط في علاقات ببعضها البعض عبر اللوحة بحيث تشكل معا شبكة
من الإيقاعات اCوحدة برغم تضادها الظاهريH إن الخطوط اCتحركة إلى
أعلى قد توحي بإحساس ما باCرح والطموحH وتلك اCتجهة إلى أسـفـل قـد
توحي aزاج ما من الحزن والانكسـارH وقـد تـوحـي الخـطـوط ذات الـزوايـا
اCنفرجة بالقبول والترحيبH وهكـذا الخـط قـد يـكـون واضـحـا بـارزاH وقـد
يكون ضمنيا مستترا �كن الكشف عنه فقط من خلال التماثلH والخطوط
اCركبة هي مزيج من خطوط بسيطةH وهكذا التركيب �كن حله من خلال
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HـقـوسـةCوالاتجـاهـات ا Hالتحليل أو التفكيك للمكونات الأساسية للخطوط
والأفقية والرأسية أو غير ذلك من الاتجاهات الخاصة بها. إن الخط قـد
�اثل الإ�اءات في اتجاهاتها المختلفةH وقد يحيط بالأشكال الفرعـيـة أو

الرئيسية أيضا.
٢Formـ الشكل 

يشير مصطلح الشكل إلى التخطيط العام بأي شيءH وهنا يختلط معناه
  أو اCظهر الخارجي للشكلH وقـدShapeمع اCعنى الخاص aصطلح هيئة 

ميز أرنها& بينهما على أساس أن الهيئة هـي الجـوانـب اCـكـانـيـة اCـتـعـلـقـة
باCظهر الخارجي للأشياء. أما الشكل فهو الهيئة مع إضافة اCضمون واCعنى

.(٩)إليها
�كن تصنيف الأشكال إلى أشكال هندسيةH أو أشكال طبيعية. وتشتمل
Hستطيلات... إلخCوالدوائر وا HثلثاتCربعات واCالأشكال الهندسية على: ا
أما الأشكال الطبيعية فتشتمل على الصخورH والجبالH والسحبH وكـذلـك

الأشكال الطبيعية للإنسانH والحيوانH والنبات.
Hوقد توجد الأشكال الهندسية أيضا في الطبيعة كما في خلايا النحل

والأصداف البحرية وتكوينات الخلايا الإنسانية والحيوانية.
وإضافة إلى الأشكال الـهـنـدسـيـة والـطـبـيـعـيـة قـدم الـفـنـانـون الـصـغـار
Htهذيـن الـشـكـلـ tقد يجمع ب Hالأطفال» والكبار نوعا ثالثا من الأشكال»
وقد يضيف إليهما ألا وهو الشكـل الـفـنـي والجـمـالـي بـدلالاتـه وتـكـويـنـاتـه

المختلفة.
Hواللون Hوالقيمة Hظاهر الخارجية للأشكال (هيئاتها) في الحجمCتتنوع ا
وقد تكون هندسية الطابع: على هيئة مثلثH أو مـسـتـطـيـلH أو دائـرةH وقـد
تكون aنزلة التركيبـات الخـاصـة مـن هـذه الأشـكـالH وقـد تـكـون الأشـكـال

كشف عنها من خلال حركة خطH أو من خلال حركةُواضحةH أو مستترةH ي
ضمنية أخرى متوترة. وتساعد التماثلات في القيمة واللون واCواضع اCكانية
على خلق علاقات تكوينيةH أو شكلية ضمنيةH إنها تعمل على تشكيل أ�اط
مهيمنةH تعمل بدورها على توحيد العديد من الأشكال الأصغر في وحدات

أو أشكال جديدة أكبر.
وتعمل الأشكال كسطوح في علاقتها ببعضها البعضH بعضها يتقدم إلى
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الأمامH وبعضها يتراجع إلى الخلفH البعض يتحرك في اتجاه معHt والبعض
Hأو الرمزية Hوهذه الحركات قد تكون لها دلالاتها التكوينية Hفي اتجاه آخر
ومن ثم فهي تقودنا إلى اCكون أو العنصر الثـالـث فـي الـتـصـمـيـمH ألا وهـو

الفراغ أو الحيز اCكاني.
Space ٣ـ الحيز أو الفضاء

في الفنH كما في الطبيعةH يتشكل الحـيـز أو اCـكـان فـي ضـوء اCـوضـع
Hوهي سطوح تتباين في حـجـمـهـا HستويةCالذي تشغله السطوح البسيطة ا
و�يل بفعل اللونH والظـلH إلـى الـتـراجـعH أو الـتـقـدمH أو تـظـل سـاكـنـة فـي

سياقها الخاص.
في الطبيعة يكون كل سطحH أو كل شيءH مختلفا في اللونH والقيمة عن
كل ما يحيط بهH ويحدث الشيء نفسه في اللوحة أيضاH فالسطح ينبغي أن
يكون مختلفا عما عداهH وهذا التقابل أو التعارض يتحدد من خلال الـقـوة
النسبية التي تحضر من خلالهـا الـسـطـوح أو الأشـيـاءH وكـذلـك مـن خـلال
العلاقات اCكانية المختلفة بينها أيضاH وبشكل خاص من خلال فكرة اCنظور

بأنواعه المختلفة.
PerspectivePerspectivePerspectivePerspectivePerspective ٤ـ ا'نظور

هناك أنواع عدة للمنظور استخدمها الفنانون عبـر مـراحـل ارتـقـاء فـن
التصوير وتطوراته المختلفةH ونتحدث هنا عن أبرزها فقط:

 وهو الذي يرتبط aفهوم نـقـاطLinear PerspectiveLinear PerspectiveLinear PerspectiveLinear PerspectiveLinear Perspective (أ) ا'نظور الخطـي
H وهي نقاط النهاية التي يختفي عندها الحيز أوVanishing Pointsالتلاشي 

Hمثلما يحدث عندما تختفي قضبان السكك الحديدية في البعـيـد Hالشكل
أو عندما يصبح الإنسان ــ أو السفينة ــ الذي يبتعد أصغـر فـأصـغـر حـتـى
يختفي عند الأفقH بينما يتزايد حجمه شيئا فشيئا في أثناء عمليات اقترابه

منا.
 وهو يشير إلى التأثيرAerial PerspectiveAerial PerspectiveAerial PerspectiveAerial PerspectiveAerial Perspective (ب) ا'نظور الجوي (أو الهوائي)

Hتنوعة الخاصة بالجو في أثناء عملية الرؤيةCتعلق بالكثافة أو الضبابية اCا
د شيء عن الشخص القائم باCشاهدةH فإن هـذا الـشـيء يـبـدوَعْبُفعندمـا ي

أقل �ايزاH وأقل كثافةH وأصغر حجما أيضاH ويتحول اللون اCميز له فيصبح
Hإنه يصبح أكثر عتمة Hويحدث العكس عندما يقترب هذا الشيء Hمحايدا
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أو إضاءة وأكثر كثافة و�ايزاH وأكبر حجما.
واستخدام اCنظور الجوي إحدى الوسائل الأساسية التي تستخدم فـي

ف عـنَـشْكُالتصوير لخلق الإيهام الخـاص بـالحـيـز أو الـفـضـاء اCـكـانـي. وي
الأحجام بشكل جيد إذا كان هناك مصدر أساسي لـلـضـوءH مـصـدر يـكـون
مرتفعا وأمامياH والضوء اCباشر هو أقوى الأضواءH كـمـا �ـكـن أن تـتـلـقـى
الكتل أو الأحجام أو السطوح المختـلـفـة ضـوءا مـا أيـضـا مـن مـصـادر غـيـر
مباشرة للضوءH من انعكاسات الضوء (ومن ثم مـن الـلـون)H ومـن الـسـطـوح
والكتل الأخرىH هنا سيبدو السطح الأقرب من الجانب اCعـتـم مـن الـكـتـلـة
أكثر عتمةH وستبدو اCساحة الداخلية من الجانب اCعـتـمH أو الـذي يـتـلـقـى

ضوءا منعكسا أو غير مباشر مساحة مضاءة أكثر.
على الشاكلة نفسهاH فإن الأجزاء الخاصة من منطقة الضوءH أي القريبة
من اCشاهد ومن مصدر الضوءH تكون أكثر إضاءةH أما اCـنـاطـق الـوسـطـى
فتكون أقل إضاءة حيث إن سطوحها تتحرك بعيدا عن اCشاهدH أو تتحول
بعيدا عنه وتسمى السطوح الأكثر إضاءة والأكثر عتمة بالسطوح اCتحـولـة

Turning Planesعنى أنها تتحول علــى نحــو حاســم من الضوء إلى القيمةa H
أو العكس عند نقطة أو أخرى. وتصــبح الحواف ذاتها أكثر عتمة. وكـــــمـا
تصبــح هذه الحــواف أكثــر صلابــةH أو صرامة وعتمةH في مقابل خلفيـــة

.(١٠)من الضوءH فإنها تصبح أيضا أكثر إضاءة في مقابل خلفية معتمة
ر عنها على أنها سطوح بسيطةHَّعبُواCساحات اCضيئةH أو اCعتمة قد ي

أو مركبة وفقا لرغبة الفنانH والإيهام بالعمق واCنظور يتم غالبا فـي ضـوء
كثفH مثلاH بعض هـذه الـسـطـوحُالأغراض التعبيرية للعـمـل الـفـنـيH وقـد ت

باعتبــارهــا أكثر مركزيةH بينما يتم تقليل بعضها الآخر باعتباره أقل مركزية
أو أهمية.

Hعلى علاقات الضـوء Hنظور الجويCأو ا Hويعتمد إنجاز الإيهام الجوي
والقيمة الخاصة aوضوعات وكتل متنوعة داخل الحيز الكليH ومـن اCـهـم
أن نلاحظ خلال تلقينا للعمل الفني أكثر النقاط إضاءةH وأكثرها عتمةH ثم

نتقدم منهما إلى غيرهما من جوانب هذا العمل.
في اCنظور الجوي يرسم الفنان الأشكال البعيـدة بـألـوان فـاتحـة وأقـل
بريقا من تلك التي في اCقدمةH كما يخفف حواشيها أو حوافهاH بحيث تبدو
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.(١١)كأنها تتلاشى في اCناطق اCتاخمة لها
هذه اCناطق الأكثر إضاءة والأكثر عتمة قد ترتبط بذروة العمـلH وهـي
ذروة لا تكون بالضرورة موجودة دائما في أمامية اللوحة أو بالقرب منك.
وهذا التركيز الخاص على الضوء والعتمةH أو علـى القيمة في اللـوحـة
(أو النغمة اللونية)H والتي تتعلق بدرجة الإضاءة أو العتمة في أي لونH ومن
خلال مدى حضور الأبيض (الضوء) أو الأسود (العتمة)H هو ما �يـز هـذا
النوع من اCنظور. أما في اCنظور الخطي فيتم هذا بشكل خاص من خلال
علاقات القريبH والبعيد الفراغيةH أو اCكانية ويحدث الشيء نفسهH ولكن

بشكل مختلفH بالنسبة للمنظور اCعكوس أيضا.
 وهو عكس اCنظور الخطـيInverted PerspectiveInverted PerspectiveInverted PerspectiveInverted PerspectiveInverted PerspectiveH  جــ) ا'نظور ا'عكـوس

فإذا كان البعيد يبدو صغيرا والقريب كبيراH في اCنظور الخطيH فإن عكس
ذلك هو ما يحدث في اCنظور اCعكوسH حيث يبدو البعيد كبيرا والقـريـب
صغيراH وهذا يـتـم مـن أجـل أغـراض رمـزيـة فـي اCـقـام الأولH كـأن تـوضـع
شخصية سياسية أو دينية في خلفية اللوحة بشكل بارز أكبر وأعلىH بينما

يوضع بعض الأتباع في الأمامية بشكل أصغر وأقل بروزا.
لقد تأثرت الأفكار الحديثة حول الحيز والفراغ aظاهر التـقـدم الـتـي
حدثت في العلم والتكنولوجياH وبينما كان تشويه الفراغ لأغراض سيكولوجية

H فإن العديد من الفنانBrughelt أو بروجل (١٢)Boschمعروفا قبل ذلك لدى  
اCعاصرين قد وضعوا هذه التغيرات فـي الحـجـمH وHالـكـثـافـةH وخـصـائـص
Hأو بعض الدلالات الرمزية Hالسطح من أجل بعض الإسقاطات السيكولوجية

أو بعض التجريبات الفنية.
يرتبط موضوع الحيز الفراغي واCنظور بالضرورة aوضوع اللون (واللون

يتضمن بطبيعة الحال موضوع القيمة اCرتبط به).
٥ـ الألوان

على الرغم �ا أوضحه الانطباعيون من أن الألوان اCلازمـة لـلأشـيـاء
Hتتغير عادة في العالم الواقعي من خلال التأثيرات الخاصة بالضوء والجو

ر عنها من خلال الهويات¢بُفإن العديد من الأساليب الفنية الكلاسيكية قدع
 الخاصة اCميزة للألوان . والهوية (أو الصبغة) هي إحدىHuesأو الصبغات 

الخصائص الثلاث اCميزة للألوانH ويقصد بالهوية أو الصبغة تلك الخاصية
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التي �يز أحد الألوان عن الألوان الأخرىH فيقال مثلا إن هذا اللون أخضر
وهذا أحمر... إلخ. إنها تشير إلى ذلك الاخضرار في اللون الأخضر وذلك

الاحمرار في اللون الأحمر وذلك الاصفرار في اللون الأصفر وهكذا.
 أو النصوعLumnosity أو الإضاءة Toneوالخاصية الثانية للون هي النغمة 

Brightness أو القيمـة Valueوهي تشير إلى درجة الإضاءة أو الظـلـمـة (أو H
العتمة) في أي لون من خلال ذلك الحضور الخاص للأبـيـض (الـضـوء) أو

الغياب الخاص لهH ومن ثم الحضور الخاص للأسود (العتمة).
  أو الكثـافـةSaturationHأما الخاصية الثالثة اCميزة للون فهـي الـتـشـبـع 

فكلما كان اللون أقوى وأكثر إشعاعا ونصوعاH كان ذلك دليلا على شدته أو
كثافته أو تشبعهH وعند ذروة التشبع يوصف اللون بأنه كثيف (أي لا �كـن
أن يكون أكثر من هذا)H وأي إضافة بعد ذلك لتعميق نغمته (الأبيض والأسود)
يترتب عليها فقدانه لكثافته من خلال هذا النصوع اCضاف. تسمى الهويات

 . ويتكون اCدى اللاكروماتيChromatieالكثيفة من الألوان بالألوان الكروماتية 
Achromaticللألوان من هويات اختزلت أو أنقصت كثافتها من خلال إضافة 

الأبيض لهاH ومن ثم تكوين صبغات أخفH كما في حالة اللون الكر�ـي أو
اللون القرنفلي (الأحمر الوردي)H أو من خلال إضافة الأسود فتنتج الظلال
أو ألوان الأرض كلون الخردل أو الأخضر الطـحـلـبـي... إلـخH أو مـن خـلال
Hا يخلق هويات محايدة أي تشوبها الرماديات� Hإضافة الأبيض والأسود معا
كـمـا فـي حـالـة لـون طـحـt الـشـوفـان أو الـفـحـم الـنـبـاتـيH وسـيـبـدو الـلــون
اللاكروماتي أكثر كثافة إذا أحاطت به هـويـات مـحـايـدةH أو جـاورتـه ألـوان

.(١٣)مكملة له
وهناك تفاصيل كثيرة ومعلومات كثيرة متراكمـة حـول مـوضـوع الألـوان
من الناحية الفيزيقية والإدراكية والرمزية يصعب أن نحيط بها هناH لكننا
Hينبغي أن نشير هنا أيضا إلى ذلك التقسيم الشائع للألوان إلى ألوان ساخنة
(أو دافئة) وألوان باردة لأهميته في تفضيل الألوان. فهذا التـقـسـيـم يـضـع
الألوان القريبة من نهاية الأحمر (في ألوان الطيف) في نطاق الألوان الدافئة
أو الساخنةH ويضع التي تجاور الأزرق في نطاق الألوان الباردة «وفي ظروف
معينة قد تعطي الألوان الدافئة إحساسا بأنها أقرب إلى من ينظر إليها من
الألوان الباردةH وقد استغل بعض الفنانt هذا الانطباع لتأكيد البعد الفضائي
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في لوحاتهمH فبرسم أشكال في اCقدمة بألوان أكثر دفئا نسبيا وأشكال في
الخلفية بألوان أبرد نسبياH يستطيع الفنان أن يعطي ذلك الإحساس الخاص

.(١٤)بالفضاء»
إن ذلك اCيل البصري الخاص بالألوان الدافئة والذي يـجـعـلـهـا تـتـقـدم
(فتخطف عt اCشاهد) قبل الألوان الباردة هو أمر قد استفاد به واستغله
اCصورون الأوروبيون خاصة كأسلوب من أساليب الإيحاء بالعمق الفراغي.
والتغيرات في الحرارة والكثافة الخاصة بالألوان �كن أن نلاحظها في
التأثيرات اCناخية أو الجوية (الطقسية) في الطبيعة HH حيث تصبح الألوان
الخاصة بالأشياء البعيدة أكثر برودةH وأكثر رماديةH وأكثر زرقةH بينما ألوان
الأسطح الأمامية تبدو أكثر قوة وكثافةH وعادة أكثر دفئا من حيث ألوانها.

   في هـويـةApparentلقد مكنت هذه التغيرات الظـاهـرة أو الـسـطـحـيـة
tـالفنان   ـوكما تحدث عبر مناطق خاصة بألوان مختلفة عبر اللوحة ـ اللون ـ
Hفي فترات عدة من الإيحاء بأنهم استغلوا تشكيلة واسعة من الهويات اللونية
بينما يكونون في واقع الأمرH قد استخدموا عددا قليلا فقط منهاH وعـلـى
الرغم من أن العديد من الفنانt في اCاضي قـد اسـتـخـدمـوا الـعـديـد مـن
مباد� السلوك البصري على نحو حدسيH فإن نتائج البحوث التي نشرها
تشيفرول وغيره قد أثـارت أو نـبـهـت اCـصـوريـن مـن اCـدرسـة الانـطـبـاعـيـة

ون»H وأتباع فنون¢الجديدةH وفناني ما بعد الانطباعيHt ثم بعد ذلك «الأورفي
الخداع البصريH فامتدوا على نحو منتظم بالإمكانات التعبيرية لهذه اCباد�
من أجل أن يخلقوا الإيهام بالكتلة والفراغH وتكوين اهتزازات بصرية خاصة

بالضوء والحركة.
لقد بt «بول سيزان» مثلا أن تغيرات بسيطة مرهفة أو حسـاسـة فـي

رَّعبُسطح أحد الأشكال وفي علاقته اCكانية بالأشكال الأخرىH �كن أن ي
عنها من خلال الأوجه المختلفة للونH الذي يعالج من خلال درجات مختلفة/
متباينة من النغمة والكثافة والحرارةH وكذلك من خلال إدخال الشدات أو

التوكيدات اللونية اCكملة اCناسبة.
وعلى الرغم من أن الرموز اللونية الثقافية والدينية اCعقدة (اCركبة) قد
tفإن الاستجابة الانفـعـالـيـة لـلـون مـعـ Hيفهمها عدد قليل فقط من الناس
وتركيباته قد يـبـدو أنـهـا الأمـر الأكـثـر عـاCـيـة أو عـمـومـيـة. إن الـتـوافـقـات
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والتنافرات البصرية يبدو أنها تؤثر في كل فرد بالـطـريـقـة نـفـسـهـاH ولـكـن
 التي تتكرر في تـخـطـيـطـاتImageبدرجات متفاوتةH وهكـذا فـإن الـصـورة 

لونية مختلفةH تكون معبرة عن حالات مزاجية (انفعالية) مختلفة عنـد كـل
تغير يحدث لها أو فيها.

ما ذكرناه سابقا قطرة من محيط �ا �كـن أن يـقـال حـول الـلـون فـي
الحياةH أو اللون في الفنونH فاللون موجود في كل شيء في الحياة تقريبا.
HؤسساتCوا HبانيCوألوان ا Hوالديكور الداخلي للمنازل HرورCفي إشارات ا
واCلابسH والشعارات السياسيةH وأعلام الدول. والترابطات أوالتداعـيـات
الرمزية والنفسية الخاصة باللون مهمة جدا أيضاH ويصعب تصنيف الألوان
في اCناظر الطبيعية شديدة التنوع والتغيرH وهناك فروق ثقافية كثيرة في

R. Laytonإدراك الألوان تشير إليها دراسات كثيرة منها مثلا ما ذكره ليتون 

حول ألوان قوس قزحH أو ألوان الطيفH والتي يعتقد بشكل عام أنها مكونة
من سبعة ألوانH فهناك بعض القبائل في غينيا الجديدة يعـتـرف أفـرادهـا
بأربعة ألوان فقط هي الأبيضH والأسودH والأحمرH والأصفرH ويستخدمونها
في تزيt البيوت التي يقيمون فيها شعائرهم الدينيةH ونتيجة لذلك فإنهم
tولذلك قد يستخدمون اللـونـ Hيعتبرون الأزرق مثلا أحد تنويعات الأسود
(الأسود والأزرق) في تلوين موضوع واحدH بحيث إن قطعة القماشH الـتـي
ينبغي أن تكون سوداءH يكون نصفها أسود ونصفها الآخر أزرقH مـع وجـود
حد فاصل غير منتظم بينهماH وينكر الذين يرسمون هذا التصميم أو يدركونه
وجود أي فاصل غير هارموني بt اللونt مؤكدين أنهما لون واحد بدرجات

.(١٥)متنوعة
٦ـ التنظيم الكلي

Hوالـشـكـل Hلا �ثل العناصر السابقة التي عرضناها والخاصة بالخـط
والحيزH أوالفضاءH واللونH وغيرها كل العناصر الخاصة باللوحةH أو العمل
الفني في فن التصويرH فهناك أيضا اCلمس والتكوينH والأسلوب والحركة

 أو التصميمPatternم ذلك كله من خلاله النمط َّظَنُوعناصر أخري عدةH وي
الكليH والذي هو الوسيلة الأساسيـة لـلـوصـول إلـى الـتـألـيـفH أو الـتـركـيـب
الأوركسترالي بt العناصر داخل العمل. فالنمط �تلـك الـشـكـل ويـجـسـد
تناقضاته داخل ذلك التماثل البالغ الخاص بهH واCتعلق بالقيمـة أو الـلـون.
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ويحدث ذلك أيضا باعتباره ــ هذا النمط ــ يتعارض أو يتناقض مع أ�اط
أخرى ولا �كن أن يوجد �ط aفردهH فـالأ�ـاط يـقـابـل بـعـضـهـا بـعـضـا:

الأبيض في مقابل الأسودH والأحمر في مقابل الأخضر... إلخ.
Hواضحة ظـاهـرة Hويتحرك النمط في اتجاهات خاصة محدثا حركات
أو ضمنية مستترة. إنه ينشط باعتباره سلسـلـة مـن الأسـطـح الـتـي تـتـقـدم
متحركة ومحدثة تناقضات مكانيةH وإدراكية. ومن الجوانب اCهمة في النمط
ما يسمى بالإيقاعH فهذا التكرار اCنتظم للشكل ولاتجاهـات الخـط والـلـون
وللمواضع اCكانية والقيمة واCلمس... إلخH يساعد على تنظيم العمل وتقدمه
باعتباره كلاH وذلك يساهم في تقد& حالة مـن الـتـنـظـيـم الخـاص لـنـقـاط
الاهتمام الكبرى في اللوحة في مقابـل نـقـاط الاهـتـمـام الأقـل أهـمـيـة. ثـم
تصبح الذروة الرئيسية للوحة aنزلة التتويج للعناصر اCؤلفة للنمط ولغيره

.(١٦)من الأ�اط اCشاركة في العمل
من خلال التعرف على التماثلات والاختلافات في العمل الفنيH والتقييم
لهاH سواء بالـنـسـبـة لـلأشـكـالH أو الألـوانH أو الـتـكـويـنـاتH أو اCـلامـسH أو
الرمزيات أو غيرهاH �كننا أن نقترب أكثر من عالم الـفـنـان وأن نـتـذوقـه.
لقد اهتم الانطباعيون بعرض التناقـضـات الـداخـلـيـة داخـل الـلـون. واهـتـم
سيزان بالطبيعة الهندسية أو المحتوى المجرد للأشكال الطبيعيـةH ومـن ثـم
مهد الطريق لظهور التكعيبية. واهتم فان جوخ بالمحتوى السيكولوجي للون
وأيضا ــ إلى حد ما ــ بهندسية الـشـكـل والـنـمـطH وأكـد الـتـكـعـيـبـيـون عـلـى
الاستقلال الخاص للحركة والاتجاه عن أي موضوع أو رؤية خاصة ترتبط

Geometry  of TransformationبالطبيعةH �ا أبرز ما سمي بهندسية التحول 

.(١٧)وهي الهندسة الأكثر دقة في رأيهم
Hفإن الطبيعة والفن والمجتمع هي من الأمور شديـدة الـتـركـيـب Hوهكذا
ونحن نحتاج إلى كل معرفة مناسبة لعرض هذه التـركـيـبـات والـتـنـاقـضـات
tوفي الفن تسمى التعميمات الخاصة بالتماثل ب Hوتقييمها بشكل مناسب

 أو اCوضوعات الرئيسيـةH أمـا الـتـعـارضـات أوThemesاCكونات بالـثـيـمـات 
 وهذه التباينات هي ما يعمل علـىVariationsالتناقضات فتسمي التباينات 

 وتحريكها بدرجات متفاوتة فتتـولـدMajor Themeتقدم «الثيمة الرئيسـيـة» 
H وهذه بدورها تشتمل علـى تـبـايـنـاتـهـاMinor Themesمنها ثيـمـات صـغـرى 
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الخاصةH وتظل ثيمات بعينها (صغرى أو كبرى) قادرة على تكوين ما يسمى
 التي تقوم بأدوار أساسية في عمـلـيـاتCounter Themesبالثيمات اCتقابـلـة 

Hالتوتر داخل العمل الفني. وهذه البنية الدينامية الخاصة بالثيمات الكبرى
والصغرى واCتقابلة هي التي تقدم القاعدة الأساسيـة لـلانـبـثـاق الـعـضـوي

.(١٨)للعمل الفني
على كل حالH فقد كانت هذه مقدمة ضرورية ندخل من خلالها إلى تلك
الدراسات السيكولوجيةH التي قامت aحاولة استكشاف عمليات التفضيل
الفني لدى عديد من الأفراد والثقافات لفن التصويرH وما يتعلق بهذا الفن
من أشكال هندسية بسيطةH أو مركبةH من ألوان بسيطةH أو مـركـبـةH ومـن
أعمال فنية بسيطة أو مركبة أيضا. ونبدأ أولا في الحديـث عـن «حـركـات

العينt والإدراك التشكيلي».

حركات العينين والإدراك التشكيلي
اهتم بعض الباحثt بتسجيل حركات العينt كأسلوب من أساليب دراسة
Hالذي تلعبه هاتان العينان في تحليل التكوينات البصرية وتفسيرها Hالدور

Saccadic MovementHويطلق على حركة العt أيضا اسم الحركة الخاطـفـة 
.Eوقد أطلق على هذه الحركة هذا الاسم العالم الفرنـسـي إمـيـل جـافـال 

Javalدارس في أثناء قراءتهم لنـصCعندما لاحظ أن أطفال ا Hالعام ١٨٧٨ 
مكتوب يقومون بذلك من خلال تحريك الـعـيـنـHt وفـيـمـا يـشـبـه الـقـفـزات

)H ثم يتوقفون برهةH ثم يقفزون بأعيـنـهـمPar Saccadesالصغيرة السريـعـة (
.(١٩)إلى جزء آخر من النصH ثم يتوقفون برهةH ثم يقفزون وهكذا

ويعتقد بعض الباحثt أننا نرى الأعمال الفنية البصريةH خاصة التشكيلية
منهاH بالطريقة نفسهاH فانتباهنا ينجذب نحو جانب ما مثير للاهتمام في
أحد أطراف العمل الفنيH ثم تتحرك أعيننا بعيدا عنهH ثم تتوقف برهةH ثم

تتحركH وهكذا.
خلال عملية التثبيت للعينt على جانب معt من العمل الفنيH يحدث
نوع من التفهم (أو الإدراك العام) لهH وتستغرق عملية التثبيت للعينt هذه
 ـحوالى ٣٠٠ ملي ثانية (الزمن الذي تستغرقه  ـعلى جانب من العمل الفني ـ ـ
عملية الطرف بالعt هو ٢٠ ملي ثانية)H لكن هذا اCدى من اCمكن أن يتنوع
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بt الأفرادH بل ولدى الفرد الواحدH إلى حد كبير. و�يل التثبيتات التي تتم
بالعينt في أثناء القراءة إلى أن تكون أقصرH مع وجود فروق فردية كبيرة
بt الأفرادH تتدخل فيها عوامل كثيرةH من بينهاH مثـلا الـقـدرات الخـاصـة
بالقار�H وينظر إلى ما يحدث خلال إدراكنا للوحة تشكيلية مثلا علـى أنـه
يتم على نحو �اثلH فنحن نثبت أعيننا على جانب معt من اللوحة لفترة
قصيرةH ثم نتحركH ثم نتوقف برهة أخرى إلى جانب آخرH ثم نتحرك إلى
Hوهكذا وقد نعود أيضا إلى مواضع سبق أن أدركناها Hملمح ثالث من اللوحة
tمحاول Hميزة للوحة معاCثم قد نحيط بكل هذه الجوانب أو الخصائص ا
الوصول إلى ما يربط بينها أو النمط العام الذي يضـمـهـاH وهـذا الـنـشـاط
Hعلى جوانب منه tالخاص بالإحاطة البصرية بالعمل الفني والتثبيت للعين
والتراوح ما بt السكون والحركة خلال فعل الإدراك الفنـي لـيـس نـشـاطـا
عشوائيا أو اعتباطياHإنه يتم من خلال خطة معينة للإدراك قد تكون متبلورة

.(٢٠)لدى الأفراد الأكثر خبرة بالفنH وتكون غائمة أو مختلطة لدى الأقل خبرة
 بt دورين �يزين لحركات العينHt فقال إنF.Molnerوقد ميز مولنر  

هذه الحركات تكون: إما موجهة نحو البحث عن اCعرفةH وإما تكون موجهة
نحو البحث عن اCتعة (لاحظ التشـابـه الـعـام بـيـنـه وبـt الأفـكـار الخـاصـة
بالقديس أوغسطHt والتي سنعرضها لاحقـا فـي الـفـصـل الخـاص بـفـنـون
HعلوماتCوجه نحو البحث عن اCالأداء). وإن سلوك الاستكشاف البصري ا
يكون أقصر وأكثر �هلا من الاستكشاف البصري اCوجه نحو البحث عـن
اCتعة أو السرور. وقد كان هذا التمييز مهما في تحديد الخصائص اCكانية
(اCرتبطة أكثر بالثبات أو السكون) والخصائص الزمانيـة (اCـرتـبـطـة أكـثـر
بالحركة) اCتعلقة بحركات العينt هذه. وعلى سبيل اCثال استطاع مولـنـر
أن �يز بt التكوينات الفنية «الجيدة» والتكوينات الفنية الرديئة ــ كما قال

 الخاصة بعملياتSpatial Densityـ ـمن خلال تسجيله لعمليات التركيز اCكاني 
التثبيت للعينHt وكما تتوزع عبر لوحة فنية معينة في أثناء محاولة الإحاطة

الإدراكية بها.
وقد حسب مولنر عدد الانتقالات أو التكرارات في اCتوالياتH أو سلسلة
الحركات الخاصة بتثبيت العHt من منطقة في اللوحةH إلى منطقة أخرى
قبل أن يصل اCشاهد إلى حالة من الإدراك أو التـوازن الإدراكـي اCـنـاسـب
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لها. هذا التوازن هو الحالة النهائيةH أو الغاية مـن هـذه الـعـمـلـيـة اCـفـعـمـة
بالطاقةH التي تقوم بها عمليات التثبيت للعينHt في محاولة منها لالتقاط
الدلالة الجمالية للوحة فنية ماH ووفقا Cا ذكره مولنر فإن الرؤية اCتـعـلـقـة
بالتكوينات الجيدة تصل إلى حالة التوازن الخاصة بهاH بعد عدد أكبر من
الانتقالاتH مقارنة برؤية التكوينات السيئة التي تحـتـاج إلـى عـدد أقـل مـن

.(٢١)هذه الانتقالات

) ويوضح حركات العt والتثبيتات التي تقوم بها العينان على الشكل الخاص بصورة٤الشكل (
ورت حركات العينt فيُطفلة صغيرةH وكذلك الوجه الجانبي (البروفيل) للملكة نفرتيتيH وقد ص

١٩٩٤٬١٣٧ت مواضع التثبيت التي قامت بها العينان بالنسبة لكل شكل (نقلا عن َمِسُالحالتHt ثم ر
Salso.(

والدلالة اCهمة لهذه النتائج كما يشيـر بـعـض الـبـاحـثـHt أمـثـال نـوديـن
ثَبحُوزملائهH هي أن الخصائص الجمالية للتكوينـات الـبـصـريـة هـي مـا ي

عنه أولاH أي في مرحلة مبكرة من عملية الإحاطة البـصـريـة بـالـتـكـويـنـات
الفنية. ويفترض أن هذا يحدث من أجل إشباع الأهداف الخاصة بعمـلـيـة

 (وفقا Cصطلحات برلt). أما عمليةDiversive explorationالاستكشاف اCتنوع 
الإحـاطـة الـتـالـيـة لـلإحـاطـة الـسـابـقـةH فـهـي تحـدث مـن أجـل إشـبـاع حـب
الاستطلاع أو الفضول اCعرفيH أي الهدف الخاص بالاستكشاف الـنـوعـي

.(٢٢)(وفقا Cصطلحات برلt أيضا)
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إن ما سبق يعني أن الهدف الجمالي يسبق الهدف اCعـرفـيH فـي أثـنـاء
عمليات إدراكنا للأعمال الفنية الـبـصـريـةH خـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـفـنـون
التشكيليةH ومع ذلك فإن أحدهما لا يستبعد الآخرH بل قد يؤدي إليه ويتفاعل

معه في تعميق الخبرة الجمالية بدرجات عدة.
 أول من قام بفحص حـركـة الـعـيـنـG.M.Strattontكان جورج سـتـراتـون 

الفعلية وهي تنظـر إلى أشكال معينة كالدائرة أو اCستطيل (وaا تتفق نسبه
مع فكرة القطاع الذهبي التي عرضنا لهـا فـي الـفـصـل الخـامـس مـن هـذا
الكتاب)H وقد وجد أن الخط اCلتويH أو الأفعوانيH اCماثل للخطوط اCوجودة
في أعمال اCصور الإنجليزي «هوجارث» هو الخط الأكثر جمالاH لأنه يجمع

.(٢٣)بt الحدود القصوى للتنوع والوحدة
ومع ذلكH فإن اCسار العام لحركة العt فوق خط معt يتسم بالرشاقة
(أو تكوين يتسم بالجمال) لا يكون هو ذاته متسما بالرشاقةH فلم تؤيد نتائج
ستراتون القول بأن اCتعة الجمالية تنبع من السهولة أو الرشاقة الخـاصـة
بحركة العينt على مثير جميلH فالأثر الجمـالـي الـنـهـائـي لـيـس مـحـصـلـة
لحركة العينt فقط بل لعوامل وعمليات أخرى عدة بعضها معرفيH وبعضها

انفعاليH وبعضها مرتبط بالخبرة وبعضها مرتبط بعوامل أخرى عدة.
 وألفريـدG.T.Buswellوقد أشار بعض العلـمـاء أمـثـال تـومـاس بـوزويـل  

 إلى أن تثبيتات العt تستمر فترة أطول عند اCناطق اCركزيةA.Yarbusياربو 
من اللوحاتH لكن «ياربو»H بشكل خاصH أضاف إلى ذلك قولـه إن الـعـامـل
الحاسم في اتجاه الحركة هو كمية اCعلومات اCوجودة في عنصر أو جانب

.(٢٤)معt من اللوحة
tونظرت إلى العلاقات ب Hإنك إذا ذهبت إلى قاعة فنية (جاليري) مثلا
شكلt (لشخصt أو خطt... إلخ). في لوحة ماH فإن مسار حركة عينيك
سيتجه من أحد الشكلt إلى الآخرH ثم يعود إلى الشـكـل الأولH ثـم الآخـر
وهكذا. لكنك لو كنت تبحث عن الأسلوب الفني فإن حركة عينيك ستتجه
نحو التكوين الخاص باللوحةH ونحو اCواد اCـسـتـخـدمـةH ونـحـو اCـهـارة فـي
استخدام الوسائط (كألوان الزيت أو الألوان اCائـيـة أو الأكـريـلـك... إلـخ).
وأيضا نحو الابتكار أو التجديد الذي قدمه الفنان في اCنهج أو الأسلوب.
أما إذا كنت مهتما بالسرد اCوجود في اللوحةH أو القصة التي تخبـرنـا
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هذه اللوحة بها (إذا كانت لوحة تشخيصية أو �ثيلية مثلا)H فـإن عـيـنـيـك
ستتجول عبر اCشهد الـبـصـري الـذي يـوجـد أمـامـك وتـبـحـث عـن الأجـزاء

البصرية التي ــ عندما تجمع معا ــ تكون قصة ذات معنى.
تختلف أهداف اCتلقي من الرؤية (وأيضا السماع)H كما أن بنية العـمـل
الفني تؤثر في �ط حركة العينHt فوجود خطوط أفقيةH أو رأسيـة بـارزة
في تكوين فنيH أو غير فني يـؤدي إلـى جـذب الـعـيـنـt نـحـوه أولاH كـمـا أن
الشكل يجتذب العينt قبل الأرضيةH والألوان الساخنة (الأحمر مثلا) تجتذب
العينt قبل الألوان الباردة (الأزرق مثلا)H كما تلعب الحالة اCعرفية والدافعية

الخاصة بالفرد دورها اCهم أيضا.
وتلعب الخبرة كما قلنا دورها اCهم هناH وقد تبt من بعض الدراسات
أن الفنانt يقومون بعمليات تثبيت أطول للعينt على الأعمال الفنية حتى
لو كانت مألوفة لهمH مقارنة بغير الـفـنـانـHt وتـبـt أيـضـا أن الأفـراد ذوي
الخبرة بالفن يركزون أكثر خلال عمليات التثبيت والحركة للعينt هذه على
العلاقات بt عناصر العمل الفنيH أما الأقل خبرة فيركزون على عناصـر
العمل اCنفردة أكثر من تركيزهم على العلاقات. وتـلـعـب تـوقـعـات اCـتـلـقـي

.(٢٥)للعمل الفني ومقاصده من اCشاهدة دورا مهما في هذا الـشـأن أيـضـا
كما تلعب اCعلومات اCتوافرة في اCثير البصري الذي ننظر إليه دورا أساسيا

أيضا.
تتسم حركات العينt بالتركيز حتى بt الأطفال الرضـعH فـالـدراسـات
التي أجريت على أطفال أعمارهـم شـهـر واحـد بـعـد الـولادةH وجـدت أنـهـم
يركزون أبصارهم بشكل خاص (لفترة أطول) على اCلامح البارزة في الشكل
الذي يعرض عليهمH أو يرونه معروضا عليهمH فوق أعينهمH وهم رقود فـي
مهادهم. وهم يبدأون بالنظر إلى أطراف هذه الأشكال أو حوافهاH ثم فـي
Hالشهر الثاني ينظرون أكثر إلى الجوانب التي تقع في مركز هذه الأشكال
ويقومون بتحريك أعينهم بt اCعالم البارزة في اCركز كما لو كانوا يقارنون
tبينها. ومع استمرار نضج الطفل يتحرك على نحو أكثر كفاءة بعـيـنـيـه بـ
اCركز والأطرافH كما أن عمليات ودوافع عدة تبدأ في التحكم في اCسـار
Hيكون انتباهـه Hالخاص بحركات عينيه هذه. وعندما يصبح الطفل راشدا
Hأو أهدافه Hمتأثرا بعوامل عدة مثل: مقاصده Hكما تعبر عنه حركات عينيه
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واهتماماتهH وانفعالاته. خبراته السابقة وتفضيلاتهH والسياق الذي يوجـد
فيهH وغير ذلك من العوامل اCؤثرة.

H«وعندما ندخل «سوبر ماركت Hهذه عندما نقرأ tتحدث حركات العين
وعندما نعبر أحد الشـوارعH أو نـنـظـر إلـى مـجـمـوعـة مـن الـنـاسH أو نـقـوم
aشاهدة لوحة فنيةH أو نتابع مباراة رياضية في التلفزيونH أو غير ذلك من
النشاطات التي نحاول من خلالها القيام بعمليات استـكـشـاف جـمـالـيـة أو
عمليات استكشاف معرفيةH أو نقوم بهذين النوعt من العمليات معاH وهو
ما يحدث فعلا خلال عمليات الإدراك للفن والتـفـضـيـل الجـمـالـي لـبـعـض

أعماله.
وتحدث هذه الحركاتH كذلك من خلال التوجيه الخاص الذي تقوم به
 ـوفي ضوء اCهمة أو اCوضوع  ـأي لهذه الحركات ـ مناطق معينة في اCخ لها ـ

الذي نحاول إدراكه فنيا.
وقامت الدراسات السيكولوجية التي اهتمت بالتفضيل الجمالي للفنون
التشكيلية بالتركيز بشكل خاص على فنون الرسم والتصويـرH ومـا يـرتـبـط
بها من تفضيل للألوان وللأشكال البسيطة (الهندسية خـاصـة) لـلأشـكـال
اCركبة (اللوحات)H وحول هذه اCوضوعات ومـا يـرتـبـط بـهـا مـن مـتـغـيـرات

سيكولوجية يركز الجزء اCتبقي من هذا الفصل.

تفضيل الألوان
بالإضافة إلى كون اللون خاصية أساسية من خصائص الأشـيـاءH فـإنـه

�ثل أيضا جانبا رمزيا شديد الأهمية في الثقافات الإنسانية عموما.
كان للون ــ مثلا ــ حضوره القوي في رؤية الإنسان القد& للعالمH فقـد
صنف الصينيون القدماء الاتجاهات «شمال ــ جنوب ــ شـرق ـــ غـرب» فـي
ضوء ألوان مختلفةH فنظر سكان «التبت» القدامـى إلـى الـشـمـال عـلـى أنـه
أصفرH وإلى الجنوب عـلـى أنـه أزرقH وإلـى الـشـرق عـلـى أنـه أبـيـضH وإلـى

الغرب على أنه أحمر.
وقام الإغريق بالربط بt الألوانH والعناصر الأربعة الأصلية للحياة في
رؤيتهم للعالم «اCاءH الهواءH النارH التراب». وفي ضوئها تحدث «أبو قراط»
عن خصائص أربع لهذه العنـاصـر هـي: الحـار والـبـارد والـرطـب والجـاف.
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وتحدث أيضا عن أخلاط أو سوائـل أربـع مـوجـودة فـي الجـسـم هـي: الـدم
والبلغم واCادة الصفراء واCادة السوداء. ثم جاء جـالـيـنـوس وأكـد أن تـفـوق
أحد السوائل على غيره ينجم عنـه مـزاج خـاص مـتـمـيـز: فـالـدمـوي يـتـسـم
بالتفاؤل والضحالة الانفعاليةH أما البلغمي فهو متبلد الحس بطيء الاستثارة
رغم اتصافه بالعنادH والصـفـراويH أو الـغـضـبـيH شـخـص سـريـع الانـدفـاع
والغضب ميال إلى السيطرة على الآخرينH أما صاحب اCزاج السوداوي أو
الكئيبH فهو متجه في أفكاره وانفعالاته إلى الداخلH وهو يحبذ التأمـل لا

.(٢٦)�يل إلى الصحبة أو الوجود مع الآخرين
وقد استمرت هذه التصنيفات ــ بعديد من أفكارهـا الأسـاسـيـة ـــ لـدى
العديد من علماء النفس اCعـاصـريـن اCـهـتـمـt بـأ�ـاط الجـسـم أو أ�ـاط
السلوك من أمثال يونج وكرتشمر وشلدون وأيزنك وكاتل Hوغيرهم. وامتدت
أيضا إلى تلك التصنيفات الخاصة بالشخصيات الفنية والجمـالـيـة والـتـي

.tاهتم بها بعض الباحث
هناك دلالات رمزية مختلفة للألوان في الديانـات المخـتـلـفـة لا يـسـمـح
اCقام بذكرها هنا. كل ما نريد أن نؤكد عليه هنا هـو أن الـعـقـل الإنـسـانـي
�يل إلى تفسير اللون في ضوء علاقته بالألوان الأخرى المحيطة به واCتفاعلة
 ـدائما ـ ـخاصية رمزية واحدة ملازمة لكل لونH لا تتغير معهH وليست هناك ـ

بتغير مواقعهH وعلاقاتهH وكثافتهH وحضورهH أو غيابه.
يقول اCنظرون اCهتمون بالألوان إن اCخ البشري يفسر الألوان باعتبارها

 رئيسية هي: الأحمرHuesH أو سبع هويات Shadesتشتمل على سبعة ظلال 
والأصفرH الأخضرH الأزرقH الأبيضH الأسودH والبنفسجي. ويعتقـد عـلـمـاء
النفس أن الألوان تؤثر في الإنسان بشكل مباشرH وعند مستوى رaـا كـان
يقع أدنى أسفل مستوى التفكير اCنطقي اCباشرH عند مستوى يسميه البعض

H وهو مستوى يقع ما بt الشعور واللاشعورSub- consciousnessما قبل الشعور 
أو الوعي واللاوعي أو التفكير الحاضر والتفكير الغائب. وفي هذه اCنزلة
بt اCنزلتHt كما يقول بعض العلماءH يحدث تلقينا الخاص للألوان. وتحدث
Hأيضا بدايات الخيال والإبداع. نحن نحتاج إلى التفسير العقلي بالضرورة
كي نتعرف على الشكل. والتفسير في بعض جوانبه منطقي ومحدود ومحدد
وقاصر أيضاH بينما نستجيب للون بشكل تلقائيH عفويH حرH نتجاوب معه
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أو لا نتجاوبH هنا يكون الحضور الخاص لهذا اCستوى الخاص من الوعي
ــ أي ما قبل الوعي ــ أمرا ضرورياH و�كننـا أن نـسـتـحـضـر هـذا اCـسـتـوى
Hالخاص من الفهم والتفهم والاستجابة والتفكير والخيال من خلال التدريب
ومن خلال حرية التفكيرH ومن خلال الاقتراب أكثر من عوالم الفنونH ومن
رمزيات الفنونH ومن خلال ترك الفرصة لكل الاحتمالاتH ولكل الصورH أن
Hمن خلال عدم قهر التفكير أو الخيـال Hتتحرك بداخلنا ونتحرك بداخلها
من خلال قوالب صارمة حرفية ضيقة وجامدةH ومـن خـلال الـتـفـكـيـر مـن
خلال البدائلH من خلال الصورH ومن خلال اللعبH ومن خلال مزاج يتلاعب
بالأشياء والصور واCوضوعاتH يحركهاH ويتحرك بداخلهاH بأقصـى حـريـة
�كنة. نحن لا نتعرف على الألوانH كما يقول بعض العلماءH بل نحن ــ أكثر
 ـنشعر بهاH نشعر بها كما قال المحلل النفسي «شاختل» باعتبارها هادئة أو ـ
مثيرةH متـنـاغـمـة أو مـتـنـافـرةH مـبـهـجـة أو حـزيـنـةH دافـئـة أو بـاردةH مـثـيـرة
للاضطراب أو باعثة على السكينةH مؤدية إلى التركيز أو مسببة للتشتت.
لا تؤثر الألوان في حالاتنا اCزاجية الخاصة أو حالاتنا العقلية الخاصة
فقطH بل تؤثر أيضا في حالاتنا الجسمية الخاصة. وقد درس عالم النفس
الأمريكي روبرت جيرارد في رسالته للدكتوراه تأثيرات الألوان في فسيولوجيا
Htووجد أن ضغط الدم ومعدل التنفس وسرعة رمش الع Hالجسم الإنساني
وأ�اط اCوجات الكهربية للمخ وما �اثلها من الاسـتـجـابـات تـتـزايـد عـبـر
الزمنH مع تزايد تعرضها للون الأحمـرH وتـتـنـاقـص عـبـر الـزمـن مـع تـزايـد
تعرضها للون الأزرق. وقد يقول قائل هنا: هذا معروف من زمن بعـيـد مـن
دراسات علماء آخرين وفنانt سابقt للألوان الساخنـة «ومـنـهـا الأحـمـر»
والألوان الباردة «ومنها الأزرق»H لكن الجديد هنا ــ كما �كن أن نرد ــ هـو
الإثبات العلمي الدقيق واCضبوط لتلك الحقائق التي عرفها الفنانون منـذ
زمن طويلH باعتبارها ظواهر انطباعية احتمالية ذاتية. بل لـقـد اسـتـخـدم
الإنسان هذه اCعرفة بالخصائص السيكولوجية للألوان منذ زمن بعيد جدا
في علاج بعض الاضطرابات النفسيةH من خلال جعل الـفـرد يـجـلـس ـــ أو
يستحم مثلا ــ في ظل الضوء الخاص بألوان معينة من أجل تغييـر حـالـتـه

.(٢٧)اCزاجية إلى الأفضل
ترتبط الألوان بالأصواتH وترتبط بالأطعمة واCذاقاتH وترتبط بالروائح
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واCلامسH وقد انتبه شعراء أمثال بودلير إلى هذه الخصائصH واهتم علماء
ونقاد بهذه الظواهر وتحدثوا عن الأصوات التي تستثير الـصـورH والـصـور
التي تستجلب الروائحH وقد أشار إلـى ذلـك بـودلـيـر حـt كـتـب يـعـلـق عـلـى
معرض الرسم الذي أقيم في بـاريـس تحـت عـنـوان صـالـون «١٨٦٤» قـائـلا:
«لكن حشدا من النغمات البرتقالية والوردية الخافتة كان يتتابع على نـحـو
مباشر أمام الظلال الإيقاعية الزرقاء الكبيرةH وكان في تتابعه هذاH �اثل
الصدى الواهن البعيد للضوء. لقد كانت سيمفونية الأمس العظيمة موجودة
في ذلك التتابع الخاص للألحانH تشكيلة متوالدة لا نهائيةH فيهـا تـتـابـعـت
الترنيمات باسم اللون. وهنا بشكل خاصH تكون اCوسيقـى قـابـلـة لأن تـرى

H وتكون اللوحات كذلـك إيـقـاعـات(٢٨)باعتبارها تدفقا مـن الـصـور اCـلـونـة»
Hوالـصـور Hوالأصـوات HلامسCوتكون اللغة حشدا من ا Hموسيقية لا تنتهي
والأطعمةH والروائح. هنا توجد «وحـدة الحـواس» كـمـدخـل لـوحـدة الـفـنـون

وكفاتحة لفيضان الخيال.
مرة أخرى نشير إلى أن اللون الواحد قد تكون له أكثر من دلالـةH وقـد
تكون له دلالات رمزية متعارضة ومتناقضة «دلالة اCوتH ودلالة الحياة في
الوقت نفسه»H فطاقات اللون هائلة غير محدودةH ورمزية الألـوان عـمـومـا
فيها هذه الإشارة الخاصة للتعدد والتنوع والتجلي والخفاء في الوقت نفسه.
Hألوان كالبرتقالي Hوجود في اللوحةCهناك مثلا ألوان تؤكد الضوء أو النور ا
والأحمرH والأصفر مثلاH وهي ألوان نشطةH قويةH ساخنةH دافئةH متقدمة.
Hوهي ألوان بـاردة Hوهناك أيضا ألوان �تص الضوء: كالأزرق والبنفسجي
سلبيةH متراجعةH بينما يعمل اللون الأخضر عملا مزدوجاH فـهـو لـون بـارد
ودافئ في الوقت نفسهH يرمز إلى الحياة وإلى احتمالات نهايات الحياة في
الوقت نفسهH �تص الضوء ويؤكده في الوقت نفـسـه. وبـدرجـات مـتـنـوعـة
يقوم الأبيض والأسود بهذه الـوظـائـف اCـزدوجـةH فـهـمـا �ـثـلان الإيـجـابـي
والسلبيH الحياة واCوت في الوقت نفسه. وعندما تستخدم الألوان اCضيئة
واCعتمة في الوقت نفسه على نحو متعارضH فقد يرمز هذا إلى التجسد أو
HوتCالحقائق الكلية التي تبرز فجأة أو تحضر على نحو مهيمن: الحياة وا

الخيرH والشرH البداية والنهاية...إلخ.
لخـص الـعـالـم «جـريـفـيـس» نـتـائـج دراســات عــدة أجــريــت عــلــى آلاف
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الأشخاصH واتضح منها أن الألوان الساخنة «الأصفر البرتقاليH الأحمر»
هي ألوان إيجابيةH عدوانيةH مثيرة تبعث على عدم الاستقرار باCقارنة مـع
Hمتحفظة Hمنعزلة Hالألوان الباردة كالأزرق والأخضر والبنفسجي: فهي سالبة
مسكنة وهادئةH وأن �ط تفضيل الناس للألـوان عـمـومـا هـو عـلـى الـنـحـو

 وأن(٢٩)التالي: الأحمرH الأزرقH البنفسجيH الأخضرH البرتقـالـيH الأصـفـر
ل على الظلال والدرجات اللونية الخفـيـفـةH وذلـك فـيَّفـضُالألوان النقيـة ت

ل الظلالَّتفضُالنطاقات أو اCساحات الصغيرةH أما في اCساحات الكبيرة ف
والألوان الخفيفة على الألوان النقية.

كذلك أظهرت دراسات أخرى أن الإناث يفضلن الألوان الخفيفةH وأنهن
أكثر حساسية للألوان مقارنة بالذكورH هؤلاء الذين يفضلون الألوان الأكثر
كثافةH وأيضا أن تفضيلات الإناث تعتمد علـى اللون أكثر من الشكلH بينما

تعتمد تفضيلات الذكور على الشكل أكثر من اللون.
كان بول كلي يقـول: «أنـا مـصـورH أنـا والـلـون شـيء واحـد» ونـضـيـف إن
اCشكلة هنا تكمن في كلمة «أنا» فهذه «الأنا» ليست شيئا واحداH ولا مكونا
واحداH لا بالنسبة لـــ «بول كلي» نفسه ولا بالنسبة لغيـرهH سـواء أكـان هـذا
الغير من الفنانt أو من غير الـفـنـانـHt وهـنـا تـكـمـن كـذلـك ـــ دون شـك ـــ
الاحتمالات الرمزية اللانهائية والإبداعية للون في الفن وفي الحياة بشكل
عامH ونضيف أيضا مع سيزان «التلوين ــ هو أن يكون على الرسام تسجيل
إحساساته باللونH وكل ما عدا ذلكH أي كل قيم الفضاء واCنظورH �كن أن
يضحي بهH يضحي به في سبيل نظام إحساساته باللونH فحt �لك اللون
ثراءهH �لك الشكل �امه»H ونقول أيضا مع جوجان «في الرسم «كـمـا فـي

.(٣٠)اCوسيقىH يجب على اCرء أن يطلب الإيحاء أكثر من الوصف»
اللون هو أحد الثوابت في الطبيعةH وأحد اCعايير التي نحكم من خلالها
Hالأعمال الفنية البصرية خاصة tإنه أحد محددات التمييز ب Hعلى الأشياء
وهو خاصية أساسية في الحياة بشكل عامH إن الصياد قـد لا يـحـتـاج إلـى
Hالكلام إذا أراد أن يشير إلى وجود دم طازج في الجليد. واللون طاقة مرئية
الطاقة في الطبيعةH قد تكون تدميريةH طاقة البراكt مثلاH أما في الـفـن

ه من أجل تحقيق اCتعة أوَّوجُفإن هذه الطاقة اCرتبطة بالألوان غالبا ما ت
السرور.
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لم يكن من قبيل اCصادفة أن ماتيس عندما رسم بعض لوحاته في العام
H١٩٠٥ مستعينا بهذه الألوان شديدة السخونة والحيويةH أنه كان يرسم فـي
رّظل عالم يتوق أشد التوق إلى مثل هذه التنبيهات البصريةH عالم جديد عب

 عش حياتك بقدر مـاThe Ambassadorsعنه جيمس في روايته «الـسـفـراء» 
.(٣١)تستطيع... من الخطأ ألا تفعل ذلك»

جاء تكثيف الطاقات اللونية في الفنH وكذلك التزايد الواضح في الاهتمام
بالحركةH مواكبا لتزايد حضور الطاقة في كثيـر مـن جـوانـب الحـيـاةH ومـن
يشاهد بعض الأفلام الحديثة الآن يجد هذا الاهتمام الشديد بكل تفاصيل
العمل الخاصة بالإضاءة والديكـور والحـركـة والـصـوتH وكـل مـا مـن شـأنـه
الحشد لعناصر الطاقةH والحياةH والتدفقH والسرعةH وكلها عناصر أساسية

في الحياة العصرية.
بالطبع كانت هناك اهتمامات هائلة باللـون فـي الـفـن الـتـشـكـيـلـي قـبـل
بداية القرن العشرينH ومن خلال أعمال فنانt أمثال جـوجـان وفـان جـوخ
وغيرهما من الفنانt السابقt عليهما أو اللاحقt لهمـا. لـكـن الاهـتـمـام
باللونH كعنصرH ينبغي أن يوجد في كل جوانب الحياةH وكطاقـة يـنـبـغـي أن
يستمتع بها كل فردH يبدو أنه قد جاء مواكبا ــ ولاحـقـا أيـضـا ـــ Cـا قـام بـه
أديسون بالنسبة للكهرباءH ومصابيحها واستخداماتهـاH ومـا قـام بـه د�ـلـر
بالنسبة لمحرك البنزين والسيارات وكذلك الجهود الكبيـرةH الـتـي قـام بـهـا
العلماء في كثير من المجالات لتوظيف الطاقة وتوجيههاH من أجل مزيد من

الراحة واCتعة الإنسانية.
لسنا في حاجة إلى تأكـيـد أن الـلـون عـنـصـر أسـاسـي فـي الحـيـاةH فـي
عمليات التكيف والبقاءH عنصر أساسي أيضا في العديد من الفنونH ومنها
HسرحCا Hالسينما Hثال لا الحصر: التصوير الزيتي والفوتوغرافيCعلى سبيل ا
الديكورH الأزياء.. وغيرهاH كما أن العديد من الفنون غير البصرية كالشعر
مثلا يحضر اللون فيها كمفردة وكمكون أساسي لبناء الصورةH �ا يجعلـه
يشكل عنصرا أساسيا في التأثير الشعريH ومن ثم في التفضيل الجمالي

للشعر.
وهناك دراسات سيكولوجية عدة حول عمليات التفضيل للألوانH ويبدو
أن هذه الدرسات قد وصلت في كثير من الحالات إلى نتائج متناقضةH يدل
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عليها معامل الارتباط اCنخفضH الذي وصل إليه أيزنك حt حسب معاملات
Hالتفضيلات المختلفة للألوان التي وصلت إليها هذه الدراسات tالارتباط ب
ووجد أن هذا اCعامل الارتباطي هو فقط H٠٬٣٠ �ا قد يدل على حـدوث
Hوالـنـوع Hاعتمادا على العمر Hاختلافات عدة في تفضيلات الناس للألوان
والـثـقـافـة الـتـي يـنـتـمـي إلـيـهـا الـفـرد وسـمـات شـخـصـيـتـه وغـيـر ذلـك مــن

.(٣٢)اCتغيرات
لكلن «أيزنك»H برغم ذلكH جمع البيانات اCنشورةH والخاصة بتفضيلات

معت من أفراد بلغ عددهم ١٢١٧٥ مـن الـبـيـض و٨٨٨٥ مـنُالألوانH والتـي ج
اCلونHt ومن ثقافات مختلفة عدة. وقد تبt له وجود اتفاق بt الأفراد من
الثقافات المختلفة على الألوان التي يفضلونهاH وحدث الشيء نفسه بالنسبة
للذكور والإناثH �ا جعله يقول بعدم وجود فروق ثقافية بt الجنسt في

.(٣٣)عمليات التفضيل للألوان 
وتبt لأيزنك أيضا من هذه الدراسات التي راجعها أن اللون الأزرق هو
Hبينما اللون الأصفر هو الأقل تفـضـيـلا Hهؤلاء الأفراد tالأكثر تفضيلا ب
Hالأخضر Hالأحمر Hوأن ترتيب التفضيل للألوان هو على النحو التالي: الأزرق

. وهي نتيجة تبدو متناقضة إلى حاد ما(٣٤)البنفسجيH البرتقاليH الأصفر
مع النتيجة التي توصل إليها جريفيسH والتي أشرنا إليها سابقا حيث جاء

اللون الأحمر في مقدمة الألوان اCفضلة.
كذلك أظهرت دراسات عدة قـام بـهـا أيـزنـكH وغـيـره مـن الـبـاحـثـt أن
الانبساطيt يفضلون اللوحات الزاهية اCلونةH بيـنـمـا فـضـل الانـطـوائـيـون
tوأن تفضيلات الانبساطي Hاللوحات التي تقوم أكثر على عناصر الظلال
تقوم على أساس اللونH وخاصة الألوان الأولية والثانويةH بينما تقوم تفضيلات

Earth Colourالانطوائيt على أساس الشكلH أو على أساس ألوان «الأرض» 

.(٣٥) البيجH والألوان الكروماتية OchresكالبنيH والزيتونيH والأوكر 
 بشكل عامH تتفق هذه النتائج التي توصل إليها أيزنك مع الإطار الخاص
أو بنظريته العامة حول الانطواء والانبساطH والذي يشير إلى أن الانطوائي
يكون لديه تنشيطH أو تنبيه مرتفع في قشرة اCخH ومن ثم يتجنب عمليات
التنبيه الزائد اCرتبطة باللون الأحمر مثلاH أو البرتقاليH بينما تكون عمليات
التنبيه في قشرة اCخ لدى الانبساطي منخفضةH ولذلك يسعى نحو كل ما
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يعمل على رفع هذه الاستثارة مع اCخH ولذلك فهو يفضـل الألـوان الـبـراقـة
واللوحات الناصعة الزاخرة بالألوان الساخنةH والحركةH وما شابه ذلك.

كذلك تتفق هذه النتائج مع ما حاول أيزنك أن يـصـل إلـيـه حـول وجـود
عامل عام أساسي للتفضيل الجمالي يوجد لدى جميع الناس بصرف النظر
عن ثقافاتهم ونوعهمH وانتماءاتهم... إلخH وهو أمر لم تؤكده دراسات عـدة
وجهت بدورها النقد إلى دراسات أيزنك على أساس أنها اهتمت بالتفضيل
Hـفـردهa أو الـفـن Hفردة. بينما يندر أن يوجد لون فـي الـطـبـيـعـةCللألوان ا

فهناك دائما تركيباتH وحالات مزيج من الألوان.
كذلك أشارت دراسات أخرى عدة إلى أن تفضيلات الأطـفـال لـلألـوان
تختلف عن تفضيلات الراشدينH وأن تفضيلات الذكور تختلف عن تفضيلات
الإناثH وأن هناك فروقا عدة بt الأفراد والجماعات فيما يتعلق بالألـوان

.(٣٦)اCفضلة لدى كل منهمH وكلها فروق ترتبط أكثر بعمليات التفضيل الجمالي
Hفإن الدراسات التي أجريت على تفضيل الألوان أشارت Hعلى كل حال 
كذلك إلى أهمية أن نضع في اعتبارناH خلال عمليات التفضيل هذه. تلك
العلاقات الهارمونية بt الألوانH وأن هذه العلاقات تقوم غالبا على أساس

 (الضوء)H وكذلك على أساس التقارب أو القرب الخاصBrightnessالنصوع 
 (الألوان الساخنة أو الباردة مثلا)HueHبينها في الهويةH أو الصبغة اللونية 

أي مدى القرب بينها على دائرة الألوانH وأن الألوان تكون أكثر هارمـونـيـة
Hوهناك هارمونيات للتناظر Hأو متتامة مع بعضها البعض Hعندما تكون مكملة
وهارمونيات للتضاد. وأن الألوان الأكثر تشبعا تكون مفضلة أكثرH وأن هوية
اللون (أحمر ــ أخضر... إلخ) وقيـمـتـه (مـدى مـا يـحـتـوي عـلـيـه مـن ضـوء)
والكروما أو التشبع الخاص بهH كلها أمور توضع في الاعتبار عند التفضيل.
Hآخرين أكدوا أكثر أهمية العنصر الشخصي في تفضيل الألوان tلكن باحث
وقد أشار «فالانتاين» مثلاH في دراساته اCبكرة عن التفضيل الجماليH إلى
أن العديد من الأفراد الذين درس تفضيلاتهم للألوان قالوا بأنهم يـحـبـون
لونا معينا لأنه موجود في الطبيعةH بينـمـا قـال آخـرون أنـهـم يـحـبـونـه لأنـه
يرتبط بخبرة خاصة بهمH فمثلا قالت إحدى اCبحوثات إنها تكره لونا معينا
لأنه لون ربطة العنقH التي كان أحد معلميها يرتديها دائما وكانـت تـكـن لـه

H وهناك عوامل أخرى ينبغي وضعها فـي الاعـتـبـار مـثـل(٣٧)كراهية خـاصـة
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حجم التصميم الذي يوضع فيه اللونH فلون معt عندما يوضع في تصميم
(لوحة أو قطعة موزاييك... إلخ). قد يكون جذاباH بينما لو وضع في حجم

أكبر قد يفقد فاعليته.
كذلك أشار كرايتلر وكرايتلر إلى أن هناك عوامل عدة تؤثر في تفضيل
Hكاني للألوانCثال لا الحصر: التنظيم اCومنها على سبيل ا Hالأفراد للألوان
والتوزيع الخاص بها في العمل الفنيH والأشكال التي تتجسد مـن خـلالـهـا
هذه الألوان أو تجسدهاH وطبيعـة اCـقـيـاسH أو الـطـريـقـة الـتـي يـقـاس مـن
خلالها الحكم الجمالي على اللونH ودرجة الإمتاع أو البهجةH وما يقابـلـهـا
Hـوجـودة فـي الـعـمـلCالـنـاتجـة عـن الألـوان الأخـرى ا Hمن انقباض أو ضيـق
والخلفية التي تظهر من خلالها أو في ضوئها هذه الألوانH والضـوء الـذي
ترى هذه الألوان من خلالهH واCدى الزمني الذي يستـمـر اCـرء خـلالـه فـي
النظر إلى الألوانH بل قد يتأثر تفضيل اللون أيضا اCنطقة أو باCوقع الذي

H وكذلـك(٣٨)يوجد فيه اللون داخل لوحة فنية مـثـلا (أعـلـىH أسـفـل... إلـخ)
بفعل عوامل خاصة بالعمر والثقافة والنوعH والخبرةH وغير ذلك من اCتغيرات.
ويشير بعض الباحثt مثل بورتيوس إلى أن الألوان الأكثر تفضيلا في
المجتمعات الرأسمالية الصناعية هي الألوان الزرقـاء والأرجـوانـيـةH بـيـنـمـا

(٣٩).الأقل تفضيلا هي الألوان الصفراء

في ضوء ما سبق كله نستطيع القول إن عملية تفضيل الألـوان عـمـلـيـة
نسبية واحتماليةH وموقفية تعتمد على طبيعة اCثير الجمالي الذي يتعرض
له الفردH أو يتلقاهH كما إنها تتأثر بخبرات هذا الفرد وتداعياته وخيـالاتـه
ومشاعره التي يسقطها على لونH أو مجموعة من الألوان اCهيمنةH أو اCوجودة
ضمنيا في أحد الأعمال الفنيةH وأن اCعنى الرمزي اCتغير للـون قـد يـكـون

أكثر أهمية من اCعنى الفيزيقي المحدد له.

تفضيل الأشكال البسيطة
ترتبط الدراسات التي أجريت على تفضيل الأشكال الـبـسـيـطـة بـذلـك
التراث الخاص بتفضيل القطاع الـذهـبـي والـذي أشـرنـا إلـيـه فـي الـفـصـل
الخامسH ولعلنا نتذكر أن تلك الدراسات التي استهلها فخنر خلال القـرن
التاسع عشرH وخاصة دراساته على اCستطيلات وغيرها من الأشكال قـد
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توصلت إلى أن النسبة ١:٠٫٦٢ أو ٨:٥ بt القسمt الأقـصـر والأطـول فـي
ل أكثر من غيرها. وقد أظهرت دراساتّضَفُالأشكالH هي النسبة التي يتم ت

ل أيضا. وبشكل عام لم يتمَّفضُأخرى أن أشكالا أخرى بل ونسبا أخرى قد ت
التأكـد مـن وجـود الـقـطـاع الـذهـبـي كـأسـاس نـظـري وتجـريـبـي فـي مـجـال

الجماليات كما سبق أن أشرنا.
عاد الاهتمام مرة أخرى aوضوع تفضيل الأشكال البسيطة مع ظهـور

 العام ١٩٣٢. وبيركوفAesthetic  Measureكتاب بيركوف «اCقياس الجمالي» 
هو عالم رياضيات أمريكي اهتم بالجمالياتH وقال بأن اCتعة الخاصة التي

Orderنجنيها من العمل الفني هي محصلة لقسمة عاملt هي كمية النظام 

 في اCوضوع الجماليH وقد أجرى بيركوف دراسـاتـهComplexityوالتركيـب 
على الأشكال الهندسية اCضلعة البسيطةH وكذلك على آنيات الزهور والشعر

واCوسيقى.
ونكتفي هنا بذكر أهم الدراسات والنتائج التي أجراها أيزنك وزملاؤه

على تفضيل الأشكال البسيطة:
١ـ ـفي مجموعة من الدراسات التي قام بها أيزنك ونشرها في أوائل سبعينيات
Hالقرن العشرين من أجل قياس تفضيلات الأفراد لبعض الأشـكـال الـهـنـدسـيـة
Hالتفضيلات الخاصة بالأفراد الذين أجرى عليهم دراساته tوجد اتفاقا كبيرا ب
بل لقد وجد أيضا اتساقا بt التفضيلات الخاصة بـالأفـراد أصـحـاب الـتـذوق

 عبر العديد من الاختباراتH كما وجد اتفاقا بt التفضيلاتGood Tasteالجيد 
ف الذوق الجيد بأنه «الاتفاق معّعرُالخاصة بالفنانHt وغير الفنانHt وقد كان ي

tوهو تعريف قد لا يتفق معه العديد من الباحث H«الجمهور العام أو الذوق الشائع
حولهH لأنه تعريف يعتبر الذوق الشائع هو «الجيد»H في حt أن هذا الذوق قد
يكون أكثر ميلا إلى كل ماهو تافه ومبتذل وسطحيH كما نلاحظ ذلكH مثلا الآن
في ذلك الإقبال العام على أفلام أحد اCمثلt الكوميديt العربH أو على أغاني
بعض اCطربt بالغي السطحية والتفاهةH فما هـذا «الـذوق الـعـام» الـذي يـؤكـد
أيزنك أهميته? إنه يبني أفكاره على أساس فكرة استمدها من الفيلسوف الأCاني
H«الناس حول «البراعة الجمالية tكانط» ذكر خلالها أن هناك اتفاقا كبيرا ب»
لأن هذه البراعة تقوم على أساس موضوعيH وهو موضوعية الاتفاق بt الذوات.
وقد اتكأ أيزنك على مقولة الاتفـاق بـt الـنـاس هـذه فـي الـوصـول إلـى أفـكـاره
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الخاصة حول موضوعية الأحكام الجماليةH كأنه يريد أن يقول لنا من خلالها إن
الأحكام الجمالية ــ بوصفها تعبر عن «الذوق الجيد» وخاصة بالنسبة للأشكال
البسيطة ـ ـأحكام ليست محددة بعوامل ثقافيةH أي إنها تقوم على أسس بيولوجية
أو فطرية عامةH وذلك في ضوء الإطار الخاص بنظريته في هذا المجالH بل وفي

.(٤٠)غيره من مجالات السلوك الإنساني
٢ــ ظهرت نتائج �اثلة في دراسات غير ثقافية قارنت بt أداء الأفراد
في ثقافات مختلفةH منها مثلاH دراستان قام بهمـا سـويـف وأيـزنـكH قـارنـا
Hللفـنـون tالدارس tصريCتفضيلات مجموعة من الطلاب ا tخلالهما ب
وغير الدارسt للفنون من الذكور والإناثH وتوصلا إلى نتائج �اثلة لتلك
النتائج الخاصة بعينة إنجليزيةH أي أنه لم تظهر فروق ثقـافـيـة كـبـيـرة فـي
Hصرية والإنجليزيةCا tالعينت tضلعة بCالتفضيلات للأشكال الهندسية ا

.(٤١)سواء لدى الذكور أو لدى الإناث 
 قارنا بt تـفـضـيـلاتIwawakiوفي دراسة أخرى لأيـزنـك و«إيـواواكـي» 

Hوالإنجـلـيـز لـبـعـض الأشـكـال الـهـنـدسـيـة Htمـن الأفـراد الـيـابـانـيـ tعيـنـتـ
والتصميمات البسيطةH واستنتجـا أنـه عـلـى الـرغـم مـن الـفـروق الـثـقـافـيـة
والسلالية الكبيرة بt البلدينH اللذين تنتمي عينتا الـدراسـة إلـيـهـمـاH فـإن

.(٤٢)الأحكام الجمالية لديهما متشابهة بل ومتطابقة 
Hوعلى الرغم من اعتراف أيزنك بالفروق الثقافية المحددة للحكم الجمالي
وأيضا بتأثير عمليات التربية الجمالية البصريةH فإنه ظل يـفـتـرض وجـود
Hلها أساس أكثر عمقا من محددات الـبـيـئـة الـثـقـافـيـة Hمحددات بيولوجية
وكان يعتبر هذه المحددات البيولوجية مسؤولة عن عـمـومـيـة الـتـفـضـيـلات

الثقافية عبر الأفراد وعبر الثقافات أيضا.
ونعتقد ــ بشكل خاص ــ أن نتائج أيزنك لو صحت بالـنـسـبـة لـلأشـكـال
HباشرةCالبسيطة الأقرب إلى الفطرة والقريبة من عمليات الإدراك الفورية ا
فإنه يصعب أن تكون صحيحة بالنسبة للأشكال اCركبةH التي يدخل فـيـهـا

العامل الثقافي إلى حد كبير.

تفضيل الأشكال المركبة
ننتقل الآن من مجال الخطH أو الشكل الهندسي البسـيـطH إلـى مـجـال
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العمل الفني اCركب الذي يحتوي على ألوان وخطوط وتكويناتH وما شابه
ذلك.

التفضيل الجمالي بU البساطة والتركيب
على الرغم من الانتقادات التي توجه إلى أيزنكH إلا أنه يعـد مـن أبـرز
العلماء الذين قدموا إسهامات بارزة في هذا المجالH وقد عرف أيزنك من
خلال تبنيه للمنحى الصارم في علم النفسH بشكل عامH كما أنه امتد بهذا
اCنحى إلى مجال الجماليات منذ دراساته اCبكرة في الأربعينيـات. وحـتـى
دراساته الأكثر حداثة في خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. وسواء
أقام بهذه الدراسات منفرداH أو aشاركة علماء آخرينH من أماكن عدة من

العالم يشاركونه الاهتمامات نفسها.
كان أيزنك مهتما بتحديد عامل عام للتذوق ـ ـعامل أكثرارتباطا بالفطرة
 ـوأيضا بتحديد مدى إسهام هذا العمل أو الوراثةH منه بالخبرةH أو الثقافة ـ
في الخبرة الجماليةH وكذلك كيفية تهذيب عمليات ارتـقـائـهH وعـبـر تـاريـخ

 للتذوقH �اثل للعامل العـام(٤٣)هذه الدراسات اكتشف أيزنك وجود عامل
للذكاء الذي وجده سبيرمانH كما اكـتـشـف أيـزنـك أيـضـا وجـود عـامـل ثـان
يتعلق بتفضيل الأشكال البسيطة في مقابل تفضيل الأشكال اCركبة. ويقوم
هذا العاملH أو البعد الأخيرH بتمييز الأفراد الذين يفضلون الأشكال البسيطة
عن الأفراد الذين يفضلون الأشكال اCـركـبـةH ويـشـيـر أيـزنـك أنـه فـي أحـد
تحليلاته لتفضيلات الأفراد للشعر وجد عاملا �يز بt الـذيـن يـفـضـلـون
الأعمال الشعرية الإيقاعية والبسيطة واCقفاةH وبt الذين يفضلون القصائد
ذات النزعة التجريبية وغير اCنتظمة في إيقاعاتها وذات التركـيـب الأكـبـر

في معانيها.
ووجد أيزنك كذلك ميلا لدى الانبساطيt لـتـفـضـيـل الـلـوحـات زاهـيـة
الألوانH وأن الألوان هـي المحـدد لـتـفـضـيـلاتـهـمH بـيـنـمـا قـامـت تـفـضـيـلات

.(٤٤)الانطوائيt على أساس الشكل وليس اللون
وفي دراسات أخرى وجد أيزنك أن الانبساطيt �يلـون إلـى تـفـضـيـل
النمط الناصع الحديث من اللوحاتH بينما يفضل الانـطـوائـيـون الـلـوحـات
والصور القد�ة والكلاسيكية والأقل نصوعا في ألوانهاH وهي نتيجة تتفق
مع نتائجه السابقة حول تفضيل الانبساطيt للألوان الناصعةH وتـفـضـيـل
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الانطوائيt للألوان القائمة والظلالH وكلها نتائج ترتبط بنظريـتـه الـعـامـة
Htوالانبـسـاطـيـ Htخ لدى الانطوائيCوالاستثارة في ا Hحول عمليات الكف
والتي استفادخلالها من أفكار يونج وبافلوف وبرلt وغيرهمH مع تعديلـهـا

في ضوء تصوراته الخاصة.
فقد قال أيزنك مثلا إن الانبساطيt يتميزون aستوى أقل من الاستثارة
العصبيةH ولذلك يبـحـثـون عـن اCـثـيـراث الـتـي تـتـمـيـز بـخـصـائـص مـقـارنـة
(واCصطلح لبرلt) قادرة أكثر على استثارة أكثر للمخH ومن ثم تكون الألوان
الناصعة واللوحات الحديثةa Hا تشتمل عليه من عوامل تركـيـب وغـمـوض
وجدة أكثرH هي اCفضلة لدى الشخص الانبسـاطـي. أمـا الانـطـوائـيH ولأن
مستوى الاستثارة العصبية لديهH أصلاH أعلىH فإنه يبحث عما يخفض هذه
الاستثارة وليس ما يرفعهاH ومـن ثـم يـفـضـل الـظـــلال والـلـوحـات الـقـد�ـة
واCألوفة... إلخH لأنها تشتمل على «متغيرات مقارنة» أقل في قدرتها على

.(٤٥)الاستثارة لنشاط اCخ
F. Barron وبارون  S. G. Welshفي نوع آخر من الدراسات أشار وولش  

إلى وجود عاملH أو بعد سيكولوجي يسمى البساطة ــ التركيـبH واعـتـبـراه
�اثلا لعامل أيزنك السالف ذكرهH وقد تـبـt لـهـذيـن الـبـاحـثـt أن الـذيـن
Htوالتقليدي tيفضلون الأشكال البسيطة �يلون إلى أن يكونوا من المحافظ
بينما الذين يفـضـلـون الأشـكـال اCـركـبـة كـانـوا إمـا مـن الـفـنـانـHt وإمـا مـن
الشخصيات اCضادة للمجتمعH مع وجود دلائل أيضا على الاقتران لـديـهـم
بt الإبداع والتمرد على أ�اط التفكير والسلوك السائدة في المجتمع هذا.
بينما أشارت دراسات أخرى إلى أن من يفضلون الأشكال البسيطة يكونون
من اCنظمt في حياتهم ومن اCتفائلHt بينما كان مـن يـفـضـلـون الأشـكـال
اCركبة من الفنانHt على نحو خاصH كما لو كان اتجاههم الفني الناقد قد
أدى بهم إلى تفضيل الأشكال التي تشبع لديهم بشكل أفضلH بعض اCباد�

.(٤٦)الخاصة بالتكوين الفني كما أشار بارون و وولش
في دراسة أخرىH لبارون و وولشH وجدا أن الفنانt قد فضلوا الأشكال
غير اCتناسقةH عالية التركيبH العفويةH غير المخططةH اCقلقة اCثيرة واCوحية
الحركةH بينما فضل غير الفـنـانـt الأشـكـال الـبـسـيـطـة نـسـبـيـا واCـتـسـمـة
بالانتظامH والتناسقH واCباد� المحددة. وقد انتهت هذه الدراسة إلى التمييز
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بt �طt من الشخصيات.
 ويتسم بالتعبيـريـة والـطـلاقـة واCـرونـة فـي كـلامـه١ــ الشخـص ا'ـركـب:

Htويكون له أصدقاء غير تقليدي Hكما أنه يتسم بالاندفاع في سلوكه Hوتفكيره
وهو يكون أكثر عصابية من الناس العاديHt وأكثر راديكاليـة مـن الـنـاحـيـة

السياسية.
 ويتسم بأنه أكثر صراحة وأقل خبـرةH ولا يـحـب٢ــ الشخص البسـيـط:

الفن الحديثH ويفضل بشكل خاص قيم العطف والرحمةH و يؤيد الحكومة
في كل قراراتهاH ويفضل اCتناسق علـى غير اCتناسق من الأشكالH ويعتبـر
الاتزان التام جوهر التكوين الفنيH ويفضل الاستدلال اCباشر علـى المجـاز

والخيال في التفكيرH وهو أكثر محافظة في آرائه السياسية.
وتتفق هذه النتائج ــ كذلك ــ مع ما سبق أن توصل إليه بارون و وولـش
من أن تفضيل البسيط يرتبط باCسايرة الاجتـمـاعـيـةH واحـتـرام الـتـقـالـيـد
والشكليات والطقوسH والتـراثH بـيـنـمـا يـرتـبـط تـفـضـيـل اCـركـب إيـجـابـيـا
بالاهتمامات الفنيةH والنزعات غير التقليدية في التفكير والسلوكH وكذلك
التحبيذ الواضح للإبداع كقيمةH مع وجود ميل بارز نحو الاستقـلالـيـة فـي

.(٤٧)إصدار الأحكام الجمالية أو غير الجمالية
Hوقد يكون بسيطا ومتناسقا Hإن العمل الفني قد يكون بسيطا ومتنافرا
وقد يكون مركبا ومتنافراH وقد يكون مركبا ومتناسقاH والبساطة ليس معناها
Hفالبساطة ــ كما ترى نظرية الجشطلت Hدائما التبسيط أو الاختزال المخل
وكما يرى العديد من النقاد والفنانt ـ ـهي جوهر الفن لكنها ليست البساطة
القائمة على أساس التبسيطH بل على أساس الإدراك العميق والتـلـخـيـص

الإجمالي اCوجز للخصائص الجوهرية للمواقف والأشياء والعلاقات.

العوامل الاجتماعية والثقافية والتفضيل الجمالي
عندما عرضت لوحة الفنان الفرنسي إدوار مانيه اCسماة «عشاء عـلـى

Salon de أول مرة في صالون الـرافـضـLe Dejeuner sur L’herbe tالعشـب» 

Refusesفي باريس لأول مرة كانت هدفا للنقد والسـخـريـة والـقـهـقـهـة مـن 
Birth ofاCشاهدين. في العام نفسهH ١٨٦٣ عرضت لـوحـة «مـولـد فـيـنـوس» 

Venus  للفنان ألكسنـدر كـابـانـيـل A.CabanelHوحازت استحسـان الجـمـهـور 
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عد أحـدُواقتناها اCلك نابليون الثالث. أما اليوم فإن لوحـة «مـانـيـه» هـذه ت
الكنوز الفنية القومية في فرنساH وتحظى بالإعجاب الكبيـرH بـيـنـمـا تـقـبـع
لوحة كابانيلH تلكH في إحدى زوايا متحـف الـلـوفـر مـهـجـورة ومـهـمـلـة مـن

.(٤٨)جانب النقاد ومؤرخي الفن
إن اCرء قد ينظر إلى هذا التحول في الذوق باعتباره محصلـة لـبـعـض
عمليات التقدم التي لا �كن تجنبها في تاريخ الفنH وهـي عـمـلـيـات تـقـوم
بالغربلة والانتقاء للأعمال ذات القيمة الفـنـيـة الـعـالـيـةH وتـقـوم بـتـصـحـيـح
الاستجاباتH أو الانطباعات الأولى غير اCناسبة لهاH ورaا كان هذا الأمر
معتمدا أيضا على تغيرات في الذوق العام سريع التغيرH وقد أشار روزنبرج

Rozenbergمكن أنCإلى أن الاستجابات الأولى تجاه لوحة «مانيه» كان من ا 
تكون غير ذلكH لو أنها عرضت في صالون رسمي «حيث قد يقاوم اCشاهدون

.(٤٩)التعبير عن أنفسهم من خلال مثل هذه الاستجابات غير اCناسبة»
يتمثل الدور الذي يقوم به السياق الاجتماعي في تحديد طبيعة العمل
الفنيH وأيضا في تلك القيمة التي �كن أن تعطى لهذا العملH وهذه الأمور
tفعالم الفن لا يشتمل على الفنان Hأهملها علماء النفس الدارسون للجماليات
فقط بل أيضا على الجمهورH والنقادH والرعاةH ومنظمي اCعارضH وأصحاب
Hتاحف وعالم السوق... إلخ. وعلى عوامـل سـيـاسـيـةCوموظفي ا Hالقاعات
واقتصاديةH واجتماعية عدة. وهذه الأهمية الخاصة بالسياق الاجتـمـاعـي
للفن تعني أن الخصائص الشكلية للعمل الفني ليست وحدها كافية لحدوث
التذوقH أو التفضيل الجماليH فاCتغيرات السياقية تلعب دورا مهما أيضا.
ويشير ما سبق كذلك إلى أن العضوية الخاصة بعالم الفن ليست مفتوحة
للجميعH فعلى الفرد أن يبذل جهدا خاصا في التعلم والاكتساب للمعلومات
والفهم حتى يصبح عضوا في هذا العالمH كما أن الطبقة الاجتماعية ليست
متغيرا أحادي الجانبH بل متغيرا متعدد الجوانبH فالطبقة تشـتـمـل عـلـى
Hوارد الاقتصاديةCوا Hأو السلطة Hهنية وقوة النفوذCكانة اCعوامل خاصة با
والفرص التعليميةH واCهنية واCمارسات الخاصة بعملية التنشئة الاجتماعية
وغير ذلك من العوامل. والدراسات التي اهتمت بالفروق الطبقية في التفضيل
الجمالي مالت إلى وضع متغيـرات أخـرى فـي الاعـتـبـار مـثـل: الـفـروق فـي
الأدوار الاجتماعية للأفرادH وفي سمات الشخصية وفي التدريـب والألـفـة
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.(٥٠)aوضوعات الفنون بل وفي الذكاء أيضا
ظر إلى التفضيل الجمالي والتذوق في عديد من هذه الدراسات علىُن

 ـوبشكل عام ـ ـعمليات الانصياع للمعايير الاجتماعية (والتي أنه تتحكم فيه ـ
ظر إلى هذه التفضيلات الجماليةH كذلك علىُتختلف عبر الطبقات)H كما ن

أنها مصدر من مصادر هوية الجماعة أو عضويتها.

آثار الخبرة والتدريب
أشار عديد من الباحثt إلى أهمية التدريب واCشاركة في عالـم الـفـن
في تحديد طبيعة التفضيلات الجمالية. وأن التـدريـب والخـبـرة والـتـعـلـيـم
اCناسب أمور مفيدة في تحسt معلومات الأفرادH فيما يـتـعـلـق بـالأشـكـال
والأساليب والتقاليد الخاصة بالفنون المختلفة. وهناك دراسات عدة تشير
إلى أن طلاب الفن يفضلون الأعمال الفنية اCركبة أكثر من الطـلاب غـيـر
الدارسt للفنH وأن طلاب الفن هؤلاء يستطيعون أكثر من غيرهم التحديد
Cا إذا كانت مجموعة من اللوحات خاصة بفنـان واحـدH أم aـجـمـوعـة مـن

.tالفنان
وهذه الأداءات الأفضل للدارسt للفنون لا تتعلق بالفن التشكيلي فقط
HـوسـيـقـىCا Hثـال لا الحـصـرCومنها على سبيل ا Hبل بالفنون الأخرى أيضا
حيث اتضح من دراسات عدة أن أطفال الطبقة الوسطى أفضل في مهارات
الاستماع للموسيقى من أطفال الطبقة الدنـيـاH وأيـضـا أن الـتـدريـب الـذي
(يفترض أنه يحدث أكثر في الطبقة الوسطى) أدى إلى تحسt أداء الطلاب
الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى في القدرة اCوسيقيةH وفي التعرف على
tوفـي إدراك الـفـروق بـ Hوفـي الحـسـاسـيـة الجـمـالـيـة Hالعلاقات النغـمـيـة

اCقطوعات اCوسيقية أيضا.
وهناك رأي شائع بt الفنانt ومعلمي الفنون بأن العt �كن تدريبها
على البحث عن الخصائص الجمالية للتكوينات الفنيةH وأن هذا التـدريـب
الرسمي �كن أن يؤثر على نحو مباشر في تحليل اCـتـلـقـي الإدراكـي وفـي

.(٥١)تذوقه للتكوينات الفنية البصرية
Hغير ذوي الخبرة HtتلقCوقد أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن ا
يركزون عند رؤيتهم للوحة فنية على اCوضوعات الفرديةH أو اCنفصلة داخل
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اللوحةH أكثر من تركيزهم العينt على العلاقات بt العناصر البصرية في
اللوحةH كما يفعل الأكثر خبرةH �ا يوحي بأنهم يعتبرون الدقة في التمثيل
أكثر أهمية من التصميم الخاص بالعمل (وكما يفعل الأكثر خـبـرة)H وذلـك
في أثناء عملية الحكم الجمالي على التكوين الفني. وقد § الـتـوصـل إلـى
Hلدى أفراد أقل خبرة tهذه النتيجة من خلال التصوير الفعلي لحركة الع

.(٥٢)وأفراد أكثر خبرةa Hوضوعات الفن التشكيلي
فالألفةH فيما يبدو لها دورها الكبير في عملية التفضيل الجماليH وقد
أشار بعض الباحثt إلى أن الألفة تؤثر دون شك في التذوق اCوسيقيH وأن
بعض الأوضاع الأسرية والاجتماعية اCناسبة قد تجعل الفرد أكثر تعرضا
على نحو منتظم لبعض أنواع اCوسيقىH وأن ٨٣% من بt عينة تـتـكـون مـن
١٥٠٠ من اCوسيقيt كانوا ينتمون إلى أسر يعزف أحد الوالدين فيها aهارة
على إحدى الآلات اCوسيقيـة. وقـد أشـارت دراسـات أخـرى إلـى أن الألـفـة
Hفالتدريب يشتمل على ألفة دون شك Hا كانت أكثر أهمية من التدريبaر

بَّرَدُلكنه تدريب قد يكون aنزلة التأهل Cهنة قد لا يفضلها اCرء.H وقـد ي
الفرد بشكل معt يجعله محدودا في تفضيلاتهH ولأسباب عدة فإن عملية
التفضيل الجمالي ترتبط أكثر بالألفة (من خـلال الـسـمـاع لـلـمـوسـيـقـى أو
اCشاهدة للأعمال الفنية التشكيلية... إلخ) أكثـر مـن ارتـبـاطـهـا بـعـمـلـيـات

tجال فني معa هارات الأدائية الخاصةCأو اكتساب ا H(٥٣)التدريب.
 للمثيرات الفنيةH وقـدExposureترتبط الألفة كذلك aوضوع التعـرض 

جريت بحوث كثيرة حول هذا اCوضوعH أشرنا إليها في الفصل الأول مـنُأ
ن ــ عبر سلسـلـة مـنَّ قد بيZajonicهذا الكتابH وقلنا خلالـهـا إن زاجـونـك 

الدراسات ــ أهمية التوزيع لعملية عرض أو تقد& اCثيرات الجـمـالـيـةH أي
عدم تقد�ها على نحو متكررH أو على التواليH �ا قد يثير اCلل كما يحدث
عندما نشاهد أحد الأفلام كل يوم أو نسمع أغنية ــ مهما كانت جمالياتها ــ
Hفي كل مرة تعرض فـيـهـا Hكل يوم �ا يفقدها الكثير من عوامل جاذبيتها
فالعرض بt الفترة والفترة أو على فترات متباعدة يؤدي ـ ـكما أشار زاجونك
 ـإلى زيادة في التفضيل. وقد أظهرت دراسات برلt أيضا أن عملية تكرار ـ
Hثير الجماليCالعرض أو التقد& للمثيرات الجمالية تختلف وفقا لطبيعة ا
فإذا كان هذا اCثير بسيطا (الأغاني الشاسـعـة بـسـيـطـة اCـعـانـي والألحـان
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م إلى الجمهورHَّقـدُمثلا)H فإن التفضيل بالنسبة لها يتناقص في كـل مـرة ت
أما إذا كانـت هـذه اCـثـيـرات الجـمـالـيـة مـركـبـة (كـمـا فـي حـالـة اCـوسـيـقـى
الكلاسيكية مثلاH أو الأعمال التشكيلية اCركبة)H فإن التفضيل يتزايد فـي

كل مرةH في البدايةH ثم يتناقص بعد ذلك مع تكرار التقد&.

خـاتـمــة
عرضنا في الصفحات السابقة لأهم الدراسات السيكولوجية التي أجريت
حول تفضيل الناس للألوان وللأشكال البسيطة والأشكال اCركبةH وناقشنا
أيضا عمليات التفضيل الجمالي للوحات الـفـنـيـة خـاصـة فـي ضـوء بـعـض
سمات الشخصيةH وكذلك بعض الجوانب الخاصة بالخلفيات الاجتماعية
والثقافيةH وتحدثنا أيضا عن آثار الخبرة والتدريب في التفضيلH ثم اختتمنا
هذا الفصل بالحديث عن تأثيرات التدريب والألفةH وفي ثنايا كل ما سبق
عرضنا لدراسات تتفق مع بعضها البعضH ودراسات أخرى تختلف معـهـا.
فالمجال خصب ومازال ينتـظـر الـعـديـد والـعـديـد مـن الـدراسـات الـواقـعـيـة
والتفسيرات النظرية أيضا. ولعلنـا نـذكـر فـي هـذا الـسـيـاق دراسـة أخـيـرة

»Painting by Numbersنشرت العام H١٩٩٨ في كتاب بعنوان «التصوير بالأرقام 
قام بها باحثان روسيان هاجرا إلى الولايات اCتحدة العام H١٩٧٨ وقاما بهذه
الدراسة خلال النصف الأول من العقد الأخير من القرن العشرين. هـذان

H وقدA.Melamid وألكسندر ميلامايد V.Komarالباحثان هما فيتالي كومار  
قاما من خلال أسلوب خاص باستطلاع آراء الناس بالتليفون. ومـن خـلال
مساعدة باحثt آخرين بجمع آراء العديد من الناس حول الكثير من الجوانب
الخاصة باللوحات التي يفضلونها أكثر من غيرهاH واللوحات التي لا يفضلونها
أكثر من غيرهاH وقد جمعت آراء هؤلاء الأفراد من داخل الولايات اCتحدة
ومن روسيا والصt وفـرنـسـا وكـيـنـيـا وغـيـرهـا مـن الـدول. وخـلاصـة هـذا
الاستطلاع العام للآراءH والذي أجري كما قال هذان الباحثان على ما يزيد
على مليوني فرد (وهو رقم يدعو إلى الشك) من أماكن عدة من العالمH هي
أنه بصرف النظر عن الطبقة والـسـلالـة والـنـوع (ذكـر/أنـثـى)H فـإن الـنـاس
تفضل اCنظر الطبيعي الهاد� الذي يسوده اللون الأزرق (لون البحر والسماء)

.(٥٤)بشكل خاص
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جري العام ١٩٩٨ أعدته مؤسسة «موري» Cصلحةُوفي استطلاع آخرH أ
 التلفزيونيH الذي تبثـه قـنـاة الــ «بـي بـي سـي»Close Upبرنامج «كـلـوز أب» 

B.B.Cانحاز أغلب الذين است ُtطلعت آراؤهم للأعمال الكلاسيكية. فقد تب
أن الفنان التشكيلي اCفضل لدى البريطانيt هو جون كونستابل الذي اشتهر
برسم اCناظر الطبيعيةH واCتوفى منذ ما يقرب من مائة وسـتـt عـامـاH ثـم
جاء بعده في التفضيل كلود مونيهH ثم فان جوخH ثم بيكاسـوH ثـم سـلـفـادور
داليH ثم أندل وارهولH ثم ديفيد هوكنيH وأخيرا هيـرسـت الحـاصـل عـلـى
جائزة تيرنر الفنية العـام ١٩٩٥ عـن عـمـلـه اCـسـمـى «الخـروف الـشـارد عـن
القطيع»H وهو خروف حقيقي محفوظ بالمحلول اCناسبH وقد حصل فقط
على ٢% من تفضيل عينة الاستطلاع التي بلغ عـددهـا أكـثـر مـن ثـمـا�ـائـة
شخصH وقد استنتج القائمون على الاستطلاع أن الذائقة البريطانيـة فـي
الفن مازالت �يل إلى المحافظة والتفضيل للقد&H وأنها أقل ميلا لـتـقـبـل

. على كل حالH مازال المجال خصبا وزاخرا(٥٥)الجديد والخارج عن اCألوف 
بالاحتمالات التي نتمنى أن نساهم فيها ولو بالقليل من أجل الاستكـشـاف
للأ�اط الخاصة بالذائقة العربيةH والتي نعتقد أنها ذائقة مازالت غامضة

إلى الآنH إلى حد كبير.
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التفضيل الجمالي
والموسيقى

الموسيقى ووظائفها
Hوسيقى لغة إنسانية أخرى غير لغة الكلماتCا
ولـهـذه الـلـغـة عـديـد مـن الـوظـائـف الــبــيــولــوجــيــة
والسيكولوجية والاجتماعيةH نكتفي بذكر عشر منها
في ضوء ما ذكره عالم الأنثروبولوجيا «آلان ميريام»

A.Merriam:هي كما يلي H
 ـالتعبير الانفعالي والعقلي: فاCوسيقى وسيلة ١ـ
Hمهمة في التعبير عن الانفعالات والتنفيـس عـنـهـا

وكذلك التعبير عن الأفكار وتجسيدها.
٢ـــ الاسـتـمـتـاع الجـمـالـي: فـالخـبـرة الجـمـالـيـة
اCـصـاحـبـة لـلـمـوسـيـقـى هـي مـن أعـمـق الخـبــرات

الجمالية الإنسانية.
٣ــ الترفيه: حيـث يـشـيـع اسـتـخـدام اCـوسـيـقـى
للتسلية واCتعة في عديد من المجتمعات الإنسانية.
٤ـ ـالتواصل أو التخاطب: وذلك باستخدام وسيلة
أخرى غير اللغة للتخاطب ونقل الانفعـالات داخـل

مجتمع بعينهH أو عبر المجتمعات الإنسانية.
:٥Symbolic Representationــ الـتـمـثـيـل الـرمـزي 

حيث يوجد بعض التعبيرات الرمزية في النصوص

«كلما زادت الضوابـط الـتـي
أفرضها على نفـسـيH زادت

الحرية التي أشعر بها»
«إيجور سترافنسكي»

9
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اCكتوبة للأغانيH وبعضها الآخر في اCعاني الثقافية للأصـواتH وبـعـضـهـا
الثالث في تلك الرمزية العميقة اCرتبطة بـالخـبـرة الإنـسـانـيـةH وتـسـتـخـدم

اCوسيقى للتعبير عن كل هذه الجوانب وتجسيدها.
٦ــ الاستجابة الجسدية: فاستخدام اCوسيـقـى مـن أجـل الـرقـصH ومـن
Hكالألعاب الرياضية مثلا Hأجل مصاحبة بعض النشاطات الجسمية العديدة

هو أمر شائع عبر العالم.
٧ــ لتأكيد الانصياع للمعايير الاجتماعية: حيث قد تستخدم اCوسيـقـى
في بعض الثقافات مصاحبة لبعض التعليمات أو التحذيراتH لتأكيد معايير

اجتماعية معينة.
 ـاCساهمة في استمرار الثقافة واستقرارها: حيث قد تعتبر اCوسيقى ٨ـ
تلخيصا للنشاط الخاص بالتعبير عن القيم الاجتماعية السائدةH وعلى ما

يتصل بهذه القيم من ثبات أو تغير أيضا.
٩ــ تحقيق اCصداقية للمؤسسات الاجتماعية والطقوس الـديـنـيـة: كـمـا
يتجسد ذلك في الاحتفالات الوطنية واCناسبات الدينية على نحو خاص.
١٠ــ اCساهمة في تكامل المجتمع: فاCوسيقى وسيلة مـنـاسـبـة لـتـجـمـيـع

t(١)الناس معا من أجل تحقيق هدف اجتماعي أو وطني أو ثقافي مع.
وهناك وظائف أخرى للموسيقىH فهي قد تستخدم كخلفية صوتية في
اCطاراتH واCطاعمH ومحلات التـسـوقH واCـكـاتـبH وخـلال الاسـتـرخـاءH أو
مطالعة الدروسH أو طهي الطعامH وفي عيادات بعض الأطباءH و غير ذلك

.(٢)من اCواقعH واCواقف
هذا عن بعض وظائف اCوسيقىH فماذا عن مكوناتها?

المكونات الأساسية للموسيقى
اCكون الأساسي في اCوسيقى هو الصوتH وعناصر الصوت الأساسية

 التي تسمى أحيانـاPitchــ في اCوسيقى أو غيرها ــ هي: الدرجة الصوتية 
 واستمراره أو د�ومتـهTimbreبطبقة الصوتH ثم طابع الصوت أو جرسـه 

Duration وشدته HLoudness وصعوده Attack أو هبوطه HDecayأي حضوره) 
اCتزايد أو غيابه اCتناقص)H وقد يكون الحضور مفاجئا أو تدريجياH وكذلك
حال الغياب فقد ينخفض الصوت فجأة أو على نحو تدريجي �ا يـجـعـلـه
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يخفت شيئا فشيئا.
يشير مصطلح «الدرجة الصوتية» إلى «الارتفاع النسبي» أو الانخفاض
النسبي لصوت ماH كما يقاس بالنسبة إلى سلم أصوات معHt وهنا تسمع

 أو أغلظ من الأخرىH �ا يؤدي إلى التمييز بينهاH وهذاَّبعض النغمات أحد
الإحساس بالدرجة الصوتية هو «دالة لتردد الصوت الذي نسمعه» (٣).

أما «طابع الصوت» أو جرسه فيصف خاصـيـة الـنـغـمـة أو نـوعـيـتـهـا أو
لونهاH أي تلك النغمة اCعينة التي تعزف من خلال آلة كمانH أو من خلال آلة
الكلارينيت أو غير ذلك من الآلات: «إن جرس الصوت أو الآلة اCوسيقـيـة
Hوسيقية المختلفة حتى لو كانت متحدة النغمـةCالآلات ا tهو الذي �يز ب
وعدد ذبذباتها واحدH كما في حالة التمييز بt الألوان الصوتـيـة لـكـل مـن
الفيولينةH والعودH والترومبـاH والـصـوت الـبـشـريH وذلـك لاخـتـلاف اCـوجـة
الصوتية لكل منهاH واختلاف طبيعة نوع الآلة والصوت الصادر منها. واCؤلف
الجيد هو الذي يستخدم أفضل الطرائق لاختيار اللون الصوتي الذي يناسب
كل آلة من الآلات المختلفةH و�زج هذه الطباع أو الألوان المختلـفـة لـلآلات
للتعبير عن اCعاني والأفكار التي يقصدها أو يتخيلهاH وهو ما يعرف أيضا
بالتوزيع الأوركسترالي. ويطلق هذا اCصطلح أيضـا عـلـى الـصـوتH فـيـقـال
مثلا: إن صوت هذا اCغني جيد الطابعH جيد الرنt أو طـابـع صـوتـه نـقـي

. ويعتمد طابع الصوت على سلـسـلـة الـنـغـمـات الـتـوافـقـيـة(٤)رنان... إلـخ» 
Overtonesالتي ت Hُ(٥)ع أو تتردد النغمة الأساسية من خلالهاَمْس.

 أو الاستمرارH إلى اCـدى الـزمـنـيDurationويشير مصطـلـح الـد�ـومـة 
 الخاصةLoudnessع نغمة معينة خلالهH بينما تشير الشدة َسمُالذي �كن أن ت

Hبنغمة معينة إلى قوتها الظاهرة الواضحة التي ندركها على أنها قوية شديدة
Hا يسمى بديناميات الصوتa وترتبط التباينات في الشدة Hأو ناعمة هادئة

H أو الارتفاع والانـخـفـاضH أوDecay والهـبـوط Attackوالتي منـهـا الـصـعـود 
الحضور والغياب. ويعني الصعود مـدى الـسـرعـة الـتـي يـصـل الـصـوت مـن
خلالها إلى مستوى معt من الشدةH أما الهبوط أو الخفوت فيـعـنـي مـدى
السرعة التي يصبح من خلالها الصوت غـيـر مـسـمـوع. ويـشـتـمـل الـصـوت
الخاص بنغمة ما على كل ما يتـعـلـق بـهـا. بـدءا مـن صـعـودهـا الأول وحـتـى

.(٦)خفوتها الختامي
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H فالإيقاع هـو(٧)وبالإيقاعH «تربطنا اCوسيقى باCنابع العميقة لـلـحـيـاة» 
«الوجه الخاص بحركة اCوسيقى اCتعـاقـبـة خـلال الـزمـانH أي أنـه الـنـظـام

الوزني للأنغام في حركتها اCتتالية»(٨).
وتلعب الإيقاعات دورا مهما في اCوسيقى وفي جميع الفنونH «فالإيقاع
موجود في حركة أو نشاط أو أجهزة الجسم كالـشـهـيـق والـزفـيـر والـراحـة
والتعبH وفي دورات الكواكبH وتعاقب الليل والنهار والفصول. والإيقاع هو
عنصر التنسيق والتنظيم اCطرد في اCوسيقـىH وهـو صـورة لـنـظـام تـكـرره
ضربة (نقرة)H أو ضربات أو نبضات متتالية مرتبة موسيقيا بشكل صاعد

.(٩)أو نازل»
تشتمل البنيات الصوتية اCوسيقية الأساسية على أربعـة مـكـونـات هـي

 والتـجـانـس الـنـغـمـي أو وحـدةHHarmony وتـآلـف الأصـوات Melodyالـلـحـن 
. واللحن هو سلسلة منPolyphony وتعددية الأصوات Homophonyالأصوات 

م في تتابع أفقي. «ولا يكتفي اللحن بتـنـظـيـمّظَـنُالنغمات اCوسيقية الـتـي ت
ضربات اCوسيقى تبعا لشدتها أو خفوتهاH لكنه يضيف إلى الإيقاع عنصر

H أي ما يتعلق بالصوت الـرفـيـع الـذيPitchارتفاع الأصوات أو انخفـاضـهـا 
تزداد سرعة ذبذباتـهH والـصـوت اCـنـخـفـض أو الـعـريـض الـذي يـزداد بـطء

 للنغمات الـتـيVertical. أما الهارموني فهو التـركـيـب الـرأسـي (١٠)ذبذباتـه»
ف بشكل متزامنH أي في الوقت نفسهH وتسمى التركيبات أو عمـلـيـاتَعزُت

.(١١)ChordsاCزج اCتآلفة أو اCتوافقة لنغمتt أو أكثر باسم التآلفات النغمية  
وهناك تصوران عامان مختلفان للإيقاع: فهناكH أولاH تلك الفكرة اCألوفة
HـتـسـارعـةCـتـكـررة أو اCعروفة عن الإيقاع بوصفه أ�اطا من الضربات اCا
وهذه الأ�اط قد تختلف من لحظة إلى أخرىH كما �كن التعديل فيها من

ستخدمُ أو غيره من الحيل اCوسيقية التي تSyncopationخلال النبر اCؤجل 
لجعل الإيقاعات أكثر إثارة للاهتمام. ويرتبط هذا النوع من الإيقاع بالإيقاع
«السائد» أو البارز في كثير من الأشكال اCـوسـيـقـيـة عـبـر الـعـالـمH وأشـهـر
أشكاله إيقاعات الطبولH وغالبا ما يشير علماء اCوسيقى إلـى هـذا الـنـوع

» الخاص بالألحان.Meterمن الإيقاع باسم «الوزن 
أما التصور الثاني للإيقاع فهو تصور مختلـف �ـامـاH مـخـتـلـف بـحـيـث
قدلايبدو للوهلة الأولى ذا صلة بالإيقاع. إنه ذلك الإيقاع الـذي نـنـشـئـه أو
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نقوم بتوليده كل يومH أي إيقاع الحركة العضوية. إنه إيقاع الجريH والقفز
عاليا بالزانة (في الرياضة اCعروفة بهذا الاسم)H وإيقاع تدفق مياه الشلالات
بغزارةH وهبوب الرياح العاتيةH وإيقاع تحليق طائر «السنونو» الـشـاهـق فـي
الفضاءH وإيقاع حركات القفز لدى النمر أيضا. وهو أيضـا إيـقـاع الـكـلام.
ويفتقر هذا النوع من الإيقاعات إلى خاصية «التكـراريـة» الـتـي يـتـسـم بـهـا
النوع الأول من الإيقاعH والذي يسير من خلال خطوات متسارعةH منتظمة

أو متوازنة أو مطردة.
ى مثل هذا النوع (الثاني) من الإيقاع في اCوسيقى من خلال تتابعَبنُوي

ج بينها بطرائق عدةH علىَمزُ غير منتظمةH يSonicخاص من أشكال صوتية 
ع فيَوضُنحو �اثل Cكونات ــ أو أجزاء ــ اللوحة الفنية الـتـي أحـيـانـا مـا ت

Hوفي أحيان أخرى قد تحوى قوى تتحرك على نحو حلـزونـي Hتوازن متقن
ومندفع بسرعة مفاجئة أحيانا أخرىH أو بشكل يتحرك ملتفا ــ كالدوامة ــ

مرة ثالثةH وهكذا.
ق على هذا النوع الثاني من الإيقاع في اCوسيقى مصطلح التجميعَطلُوي

.(١٢)Phrasingأو التشكيل 
InstrumentalHوأحيانا ما يقال عن النوع الأول من الإيقاع إنه إيقاع الآلة 

H وهو ــ أي النوع الثاني ــ إيقاع صوتي «Vocalوعن الثاني إنه إيقاع الصوت 
أو خاص بالصوت لأنه ينبع على نحو طبيعي مـن الأغـنـيـةH أي أصـلاH مـن
الكلام. أما الإيقاع الخاص بالأداة أو الآلة (إيقاع الوزن) فهو يكـون كـذلـك
H وسيـقـيـةCلأنه إيقاع مستمد من الطريقة التي تعزف من خلالها الآلات ا
وهي تلك الآلات التي تسمح عادة بسرعة أكبر من تلك السرعـة اCـوجـودة

في الصوتH كما أنها تشتمل على دقة زمنية أكثر إحكاما أيضا.
إن أحدهما (إيقاع الصوت) يرتبط أكثر بالحنجرةH بينمـا الأول (إيـقـاع
الآلة) يرتبط أكثر باليدين. ويندر أن نجد موسيقى لا تحتوي عـلـى هـذيـن
النوعt من الإيقاع. فالوزن يضفي نظاما خاصا على الزمنH بيـنـمـا يـقـوم
HوسيقىCقطعي أو الصوت بإضفاء نوع من السرد أو الحكي على اCالتشكيل ا
الأول ينظم مجموعات النغمات الصغيرةH أو الكبيرةH ومن خلال ذلك يقدم
نوعا من العلاقات الشبكية التي يتم تكوين اCوسيقى أو الاقتراب منها من
خلالها. بينما الثاني هو ما تصبح من خلاله اCوسيـقـى نـوعـا مـن الـدرامـا
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.(١٣)النغمية العظيمة
يقوم الوزن بتنظيم الزمن اCوسيقي على اCستوى الصغيرH بينما يعـمـل
الصوت على تنظيم هذا الزمن على اCستوى الكبير. ومن دون الوزن تصبح
اCوسيقى ذات خاصية سكونية جامدةH ومن دون التجميع اCقطعي تصـبـح
اCوسيقى متكررة وعادية. وطغيان أحدهما في عمل موسيقي يـعـمـل عـلـى
إعاقة الآخرH فهما ليسا دائما في حالة خاصة من السـلام والـتـكـامـل فـي

R. Jourdainالأعمال اCوسيقيةH وإن كانا ينبغي ــ كما أشار روبرت جوردان  

.(١٤)ــ أن يكونا كذلك
وإذا جاز لنا ــ كما يشير فؤاد زكريا ـــ أن «�ـثـل الإيـقـاع مـن حـيـث هـو
Hسطح ذي البعدينCفإن اللحن �ثل با Hحركة حيوية بالخط ذي البعد الواحد
إذ إن اCسافات الصوتيةH في ارتفاعها وانخفاضهاH هي التي تحدد طبيعة
اللحنH ومن ثم كان اللحن يتحدد على أساس نغمة القرار من جهةH والنغمة
اللحنية التي تبتعد أو تقترب من نغمة القرار من جهة أخرى. بهذا اCعـنـى
نقول إنه ذو بعدين. أما الهارمونية أو التآلف الصوتي فلها ثلاثة أبعادH لأنها
تضيف إلى اللحن عنصر العمقH أي تزامن الأصوات اCتآلفة وتناغمها في

. وبرغم وجود علاقات وثيقة بـt الإيـقـاع والـهـارمـونـي(١٥)الوقت الـواحـد»
واللحنH «فإن الإيقاع أقرب العناصر اCوسيقـيـة إلـى الحـيـويـة والجـسـمـيـة
والحياة العضويةH والهارمونية أبعدها عـنـهـاH وأقـربـهـا إلـى حـيـاة الإنـسـان
 ـمأخوذا الذهنية. الأول مرتبط أوثق ارتباط بالحركة اCتوثبةH بينما الثاني ـ
tوسط ب tعلى حدة ــ أقرب إلى السكون. أما اللحن فهو في كلتا الحالت
هذا وذاكH وهو علـى الـدوام مـعـتـمـد عـلـى حـسـاسـيـة الإنـسـان ومـشـاعـره

.(١٦)الوجدانية»
وأساس «التوافق الصوتي هو إيجاد الانسجام بt صوتt أو أكثـر فـي

H ويشير مصطلـح(١٧)وقت واحدH بينما اللحن أصوات منسجمة مـتـعـاقـبـة»
«الوحدة النغمية» إلى البنية اCوسيقية التي يكـون خـلالـهـا لحـن واحـد هـو
اCهيمن. بينما تدعمه تآلفات نغمية أخرى متوافقة معه. ويكون لهذه النغمات
الأخرى معناها فقط في ضوء الـوجـود أو الحـضـور الخـاص لـهـذا الـلـحـن

اCهيمن.
أما في حالة «تعددية الأصوات» فقد يوجد لدينـا مـسـاران لحـنـيـان أو
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فان معا يكونان قادرين على تشكيل حالة من الكل اCتآلفَعزُأكثرH وعندما ي
(الهارموني) اCتميز أو الخاصH أما عندما يعزف كل منهمـا aـفـردهH فـإنـه
يشكل هوية أو حالة مكتفية بذاتهاH وقد تشكل هذه اCسارات اللحنـيـة مـع

بعضها البعض بنية متآلفة رأسية (أو متصاعدة).
Hوسيقى متعددة الأصوات (أوالبوليفونية) من خلال التضادCتكتب معظم ا

. وعناصر الأصوات التي سبـق الحـديـثCounter pointأو الألحان اCتقابـلـة 
عنهاH كالدرجة الصوتية وطابع الصوت ودينامياته وإيقاعهH هي اCـكـونـات

ع في حالات متقابلة عدةH كي تخلق توترات عدة في البنية اCوسيقيةَوضُالتي ت
. على الرغم من أن البنية اCوسيقية تـخـتـلـف مـن ثـقـافـة إلـى(١٨)نتأثر بـهـا

أخرىH فإن معظم الأنـظـمـة اCـوسـيـقـيـة تـدمـج بـداخـلـهـا مـفـهـوم اCـقـامـيـة
Tonality(١٩)ـعـنـى الخـاصCويشير هذا الاندماج إلى حاجتنا إلى إضفـاء ا H

على مقطوعة موسيقية معينةH وذلك من خلال التحديد لـنـغـمـة «اCـفـتـاح»
اCوسيقي اCميزة أو المحوريةH وهي النغمة التي تسمى النغمة الأساسية أو

H والتي يدور حولها التآلف النغميH وكذلك أشكالTonicالأساس أو القرار 
الانسجام اللحني اCتنوعةH والتي من دونها لا �كن أن يكتمل اللحـن عـلـى
نحو مقنع أو مشبعH فإذا لم تكن اCقطوعة اCوسيقية قد وصلت إلى نهايتها
اCناسبة عند هذه النقطةH فإننا سنصاب بإحساس غير مريح خاص بحالة

.(٢٠)عدم اكتمال هذه الخبرة
ويكون الإيقاع «شديد الأهمية هناH إنه زمن لحركة اللحنH بحيث يتناوب
خلال هذه الحركة عنصر التأكيد اCتوتر وعنصر إطلاق هذا التوترH ولذلك

. والوظائف النفسيـة(٢١)يحتاج التذوق للموسيقى إلى عديد من العمليـات»
بعضها انفعالي وجدانيH وبعضها عقلي معرفي. ويرى (يوسف السـيـسـي)
أن «أهم وظائف الاستمتاع والتذوق اCوسيقي هي التذكر وإعادة تذكر الألحان

H ويشير كذلك إلى ضرورة(٢٢)وتطوراتها. وربطها عن طريق ذاكرتنا اCوسيقية
أن يصاحب «الاستماع للموسيقى استشفاف للحياة الكـامـنـة وراء الأفـكـار
اCوسيقيةH في �وها وبنائها وتشكيلها للتوتر وعقدة الانـفـعـال... أي ذروة
الانفعال وقمة التعبيرH وأيضا في الحل والراحة والهبوط من القمةH وهـي
اCرحلة التي تلي الانفعالH وكذلك التنافرات التي تعقبها توافقات; بحثا عن
 ـكذلك الهدف النهائي الختامي للحن»(٢٣). وأخيراH يشير يوسف السيسي ـ
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ن من خلالها الإحساس الجمالي الخاصَّكوُــ إلى أن هناك ثلاثة مجالات ي
باCوسيقى هي «الاستقبال عن طريق فهم القوالب اCوسيقيةH والاستـقـبـال
عن طريق التخيل والاستنباطH ثم الاستقبال عـن طـريـق الـعـاطـفـة. أي أن
Hاللحن يثير في حواسنا إمكان الإحساس بالشكل والقدرة على إطلاق الخيال
ثم الانفعال العاطفي. وتكتمل هذه العناصر الثلاثة عن طريق العقل بشكل

.(٢٤)يجعل من الاستقبال الفني مجالا للاستمتاع الجمالي»
وتشـيـر هـذه الآراء الخـاصـة حـول عـمـلـيـة الـتـذوق مـن �ـارس وقـائـد
H(التـنـافـر) إلى أهمية عمليات التذكر والتوتر Hأوركسترا موسيقي معروف
والانفعال والتوازن (الحل النهائي)H والاستقبال (أو الإدراك كما يسمى في
الدراسات النفسية والسيكـولـوجـيـة)H والخـيـال وغـيـرهـاH وهـي آراء تـتـردد
بتنويعات مختلفة في الدراسات السيكولوجية الحديثة حول موضوع التفضيل

الجمالي.
ونبدأ بتحديدات بسيطة لبعض اCفاهيم الأساسيـة اCـنـاسـبـة فـي هـذا
السياقH ثم نستعرض بعض الدراسات السيكولـوجـيـةH الـتـي أجـريـت حـول

التذوق والتفضيل الجمالي للموسيقى.

الأذواق الموسيقية
�كن تعريف الأذواق اCوسيقية على أنها «التفضيـلات الـثـابـتـة طـويـلـة
اCدى لأ�اط معينة من اCوسيقىH واCؤلفt اCوسيقيHt أو اCؤدين»H وهكذا
فإن شخصا ما قد يكون لديه تذوق خاص للموسيقى الشرقيةH أو موسيقى
الجازH أو موسيقى موتسارتH وغالبا ما يستخدم الباحثون مصطلحي التذوق

والتفضيل باCعنى نفسه(٢٥).
في الحياة اليومـيـة �ـكـن تحـديـد أذواق الـنـاس اCـوسـيـقـيـة مـن خـلال
Hوالتسجيـلات الـتـي يـشـتـرونـهـا Hوسيقى التي يختارون أن يستمعوا إليهاCا
وعروض اCوسيقى الحيـة التــي يذهبــون إليــهاH و�ــــكـــن قـيـــــاس الأذواق
مــن خلال أدوات بحثــيـة لتقديــــرات الـتـفـضـيـــــل اCـوسـيـقـــــيH أو بـعـــــض
القياســات اCعملية الخاصة بالزمن اCستغرقH دون ملل في الاستـمـاع إلـى

موسيقى بعينها.
لا تطمح أي دراسة إلى أن تـضـع فـي اعـتـبـارهـا كـل أشـكـال وأسـالـيـب
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Hوسـيـقـى الـشـعـبـيـةCوا Hوسيقى الهادئة وموسيقى الجازCمثل: ا HوسيقىCا
والأوبراH والروكH واCوسيقى الكلاسيكيةH وغيرهـاH وذلـك لأن عـدد فـئـات
اCوسيقى كبيرH وكذلك لأن التعريفات والحدود الخاصة بهذه الفئـات هـي
من الأمور القابلة للنقاش. فكل فن من الفنون الكبرى �كن تقسـيـمـه إلـى
فئات فرعيةH فهناك أساليب متنوعة Cوسيـقـى الجـاز مـثـلاH وقـد تـزايـدت
مشكلة التصنيف اCوسيقي في السنوات الأخيرة مع ظهور أنواع عدة هجينة

من اCوسيقى �زج بt أكثر من نوع وأكثر من أسلوب.

جمهور الذوق
» لوصفThe Taste Publicظهرت مصطلحات جديدة مثل «جمهور الذوق 

» واستخدم مصطلح جمهور «الذوق اCوسيقي»The Taste Culture«ثقافة الذوق 
لوصف الجماعة الاجتماعية التي تضم الأفراد اCعجبt بنـمـط مـعـt مـن

H أو الأشكالOpera PafaاCوسيقىH أو الأداء (مثلا اCعـجـبـt بـالأوبـرا بـافـا 
اCرحة من الأوبراH أو بأعمال برامزH أو اCعجبt بألـفـيـس بـريـسـلـي). أمـا

 فهي مجموعة القيم الجمالـيـةMusic Taste Cultureثقافة الذوق اCوسيـقـي 
التي تشترك فيها جماعة ماH كأن يكون لها شعار معHt أو تهتم بآثار مؤلف
موسيقيH أو مطرب معHt أو ملابسه... إلخ. أو تقوم بتكوين جمعيات فنية
معينة مثل جمعية محبي فريد الأطرش أو محمد فوزي أو برامـز مـثـلا...

إلخ.
والقيم والاختيارات والاتجاهات مهمة في تحديد ثقافة الذوق اCوسيقي

جريت عليهـاُالشائعة لدى جمهور ذوق معt. وقد قيست هذه الجوانـب وأ
دراسات في ضوء النوع (ذكرا أو أنثى)H وكذلك في ضوء العـمـر والـطـبـقـة
الاجتماعيةH والانتماء العرقي أو السلالي. وهناك مواضع عدة من التداخل
بt ثقافات الذوق أو جماهيرها المختلفةH وتخضع طبيعة أو تكوين التصنيف
الذي يضم كل هذه الفئات للتغير عبر الزمن مع تـغـيـر المجـتـمـعـات وتـغـيـر

أشكال التعبير اCوسيقي أيضا.
في الفصل الخاص بارتقاء عمليات التفضيـل الجـمـالـي لـدى الأطـفـال
أشرنا إلى متغير العمرH وارتباطه بالتغير في الذوق اCوسيقي لدى الأطفال
Hتغير في هذا الـفـصـلCولذلك لن نشير إلى هذا ا Hوالكبار على حد سواء
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ونكتفي بالحديث عن متغيرات أخرى لها أهميـتـهـا فـي عـمـلـيـة الـتـفـضـيـل
الجمالي في فن اCوسيقى.

الموسيقى والتفضيل الجمالي
لا يعود الاهتمام aوضوع التفضيل الجمالي واCوسيقي ــ داخل مجـال
علم النفس ـ ـإلى السنوات الأخيرة فقطH فهناك بحوث كثيرة مبكرةH سنكتفي
بالإشارة إليها باختصارH ثم نعرض لبعض التفصيل للدراسات الحديثة في

هذا المجال.
١ـ عموميات التفضيلات ا'وسيقية

رaا كانت أول دراسة منظمة حول التفضيل الجمالي للموسيقـى تـلـك
 في أوائل الخمسـيـنـيـات مـنFarnsworthالدراسة التي قـام بـهـا فـارنـزورث 

القرن العشرينH واهتم خلالها بالبحث عن الشواهد الدالة علـى الإجـمـاع
على التذوق اCوسيقي أو الذوق اCوسـيـقـي الـعـامH وتـطـورهH وقـد اسـتـخـدم
مجموعة من اCقاييس اCستمدة من استطلاعات الرأي العام وكذلك البيانات

اCأخوذة من سجلات اCوسيقى العاCية.
وبالنسبة إلى الأسلوب الأول (اسـتـطـلاعـات الـرأي الـعـام)H أرسـل هـذا
الباحث قـائـمـة تـتـكـون مـن ١٠٠ ـــ ٢٠٠ اسـم مـن أسـمـاء مـؤلـفـي اCـوسـيـقـى
الكلاسيكية العاCيt إلى أعضاء بعض الجمعيات اCوسيقية الأمريكيةH وطلب
منهم أن يضعوا علامات مناسبة أمام أسماء اCؤلفt اCـوسـيـقـيـHt الـذيـن

عتقد أن أعمالهم مهمةH ومن ثـم جـديـرة بـأن تـشـكـل جـانـبـا أسـاسـيـا مـنُي
التراث اCوسيقي للإنسانية.

tـؤلـفـCـتـاحـة حـول اCوفحص فارنزورث أيضا مصادر عدة للبيـانـات ا
اCوسيقيt مثل: الحيز اCكتوب عن اCؤلف فـي اCـؤلـفـات الخـاصـة بـتـاريـخ
اCوسيقىH وفي اCوسوعات اCوسيقية واCوسوعات العامة (غـيـر اCـقـصـورة
على اCوسيقى)H وكذلك تكرار عـزف أعـمـال اCـؤلـف مـن خـلال أوركـسـتـرا
سيمفونيH وعدد مرات إذاعة أعمـالـه مـن خـلال الإذاعـةH وغـيـر ذلـك مـن

الوسائل اCناسبة.
وقد توصل هذا الباحث إلى وجود مايشبه الإجماع على النبوغ الخاص
باCؤلفt اCوسيقيt. وأن هذا الإجماع �يل إلى التركيز على عدد قليل من
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هؤلاء اCؤلفt (خاصة بتهوفن وموتسارت وبرامز). وأن هناك كذلك درجة
مرتفعة من الاتفاق على النتـائـج الـتـي § الـتـوصـل إلـيـهـا بـالأسـلـوب الأول
(استطلاع رأي الخبراء) وبالأسلوب الثاني (فحص السجلات أو الأرشيف
اCوسيقي). وقد أدت تلك النتائج بهذا الباحث لأن يقول: «إننا نتفق على ما

.(٢٦)نستمتع به»
هذا الاتفاق في التفضيل الجمالي وجده باحثان آخران هما «جريفيس
Hونورث» في دراسات أخرى أجريت في العقد الأخير من القرن العشـريـن
HـسـرحـيـاتCوا Hوالأفـلام Hوسيقى الكـلاسـيـكـيـةCحول موسيقى «البوب» وا
واللوحات الفنيةH والروايات الأدبيةH �ا يشير ــ كما قالا ــ إلى وجود ميول
عامة للاتفاق على بعض الأعمال الفنية والتفضيل لهاH وعدم الاتفاق على

. ويرفض بعض الباحثt هذه(٢٧)بعضها الآخر; ومن ثم عدم التفضيل لها
النتيجة الخاصة بعمومية التفضيلاتH يرفضها باحـثـون آخـرونH ويـرونـهـا
راجعة إلى نزعة تطورية قد لا تصدق في مجال الفنون الذي تعـتـمـد فـيـه
أحكام الذوق على متغيرات ثقافية وتربوية عدة أكثر أهمية من اCتغـيـر أو

الجانب البيولوجي.
٢ـ التوقعات والخبرة ا'وسيقية

 إن معناها يكمن فـيMyerخلال بحثه عن «معنى اCوسيقى» قال مايـر 
قدرتها على إثارة التوقعاتH ثم إشباع هذه التوقعاتH أو حلهاH أو تصريفها
بعد ذلك. فمنذ النغمة الأولىH يؤدي سماع قطعة موسيقية معينة ــ عندما
يتفاعل مع الخبرات السابقة للمستمع ــ إلى سلسلة مـن الـتـوقـعـات دائـمـة
التغير. وهذه التوقعات قد تحدث وترتقي في الوقت نفسه عند كل اCستويات.
وتتعلق هذه التوقعات بجوانب عدة مثل: توقع النغمة التـالـيـةH وتـوقـع مـتـى

H ومتى سيحدث تغير في الإيـقـاع وفـي أيTonicتحدث العودة إلى الـقـرار 
اتجاه? وكيف سيتم حل حالة عدم التآلف الطفيفة في العلاقة بt النغمات
التي تعزف الآن معا? وذلك خلال التآلفات النغمية التالية? وكيف سيتغير

 النغمي التالي? وهكـذاVariationاللحن ــ الذي يعزف الآن ــ خلال التبـايـن 
رجأ إشباعهH أو قـدُع بسرعـةH أو يَشبُفعندما يستثار أحد التوقـعـات قـد ي

شبع. فالخبرة الخاصة aقطوعة موسيقيةH هي بنية مركبة منُط ولا يَحبُي
العمليات الخاصة بالإدراكH والعمليات الخاصـة بـالـتـوقـعـاتH والـعـمـلـيـات
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الخاصة بالعلاقات بt الإدراكات والتوقعات.
» كيEmbodied Meaningوقد استخدم ماير مصطلح «اCعنـى اCـتـجـسـد 

يشير به إلى تلك العملية التي يكون من خلالها أحد جوانب الخبرة اCوسيقية
الجارية aنزلة الإشارة التي تستثير التوقعات الخاصة بجوانب أخرى تالية
من هذه الخبرة نفسها. ولذلك يكمن اCعنى الخاص باCوسيقـى ـــ فـي رأي

.(٢٨)ماير ــ في تلك التوقعات اCرجأة أو اCؤجلة 
فاCستمع الخبير اCزود بحصيلة من اCعرفة الفنية اCناسبة فـي مـجـال
اCوسيقى قد يتحدث إلى نفسه ضمناH أو يرى خبراته من خلال مصطلحات
موسيقية دقيقة مباشرة. أما الشخص اCفتقر إلى الخبرةH فقد يعايش هذه
التوقعات والتوترات على أنها مجرد انفعالات فقط. إن اCعنى الانفعالي هو
طريقة واحدة لإدراك اCعنى التركيبي للموسيقـىH واCـسـتـمـع الخـبـيـر ـــ أو

 ـقد يدرك اCوسيقى بطريقة مختلفة �اما . وبالطبع ليس هناك(٢٩)اCدرب ـ
ما �نع من وجود الانفعال اCوسيقي حتى لدى الأشخاص الخبراء باCوسيقى

وaصطلحاتهاH وعواCها اCركبة.
عندما تقوم اCوسيقى بإشباع التوقعات التي أثيرت بداخلنا تتحقق اCتعة
الجماليةH أما عندما لا يحدث هذا الإشبـاع لأسـبـاب خـاصـة بـنـا أو حـتـى
خاصة بهذه اCوسيقىH فيتولد الضيق أو اCلل. وعنـدمـا تـسـتـثـيـر مـؤلـفـات
موسيقية بارعة توقعات كبيرة بعيدة اCدى بـداخـلـنـاH كـمـا هـو شـأن بـعـض
اCؤلفات الكلاسيكية مثلاH تكون اCتعة الكبيرة العميقة ملازمة لإشباع هذه
التوقعات أيضا. أما اCؤلفات الضعيفة موسيقيا فغالبا ما تستثير توقعـات
ضعيفةH ومن ثم تكون اCتعة اCصـاحـبـة لـهـا ضـعـيـفـة أو سـريـعـة الـتـلاشـي

.(٣٠)والانقضاء
برغم هذه الأهمية الكبيرة للعمليات الخاصة بالتوقعاتH فإن اCتع الأعمق
HتوقعCهي محصلة لعمليات (الانزياح) عن ا Hوسيقى بداخلناCالتي تطلقها ا
والتي تنشأ بدورها عن تغيير التآلفات النغميةH والتحول من النغمات الثابتة
إلى النغمات غير الثابتةH ومن التآلفات النغمية إلى عكسهاH ومن السرعة
المحددة للإيقاع إلى السرعات غير المحددةH وكذلك التغييرات البارعة في
الحدود الخاصة باللحنH والانطلاقات اCفاجئةH وحالات الصمت اCفاجئة
أيضاH شريطة أن تؤدي كل هذه الأشكال من الانزياحات أو الانحرافات إلى
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 أو إشباعات ختامية لتلك الـتـوتـرات الـتـيResolutionsحلول أو تصريـفـات 
كانت مصاحبة للتوقعاتH وإلى إشباعات �تعة لهذه الـتـوقـعـات اCـعـرفـيـة

.(٣١)والوجدانية اCستثارة
وتأخذ اCوسيقى اCكتوبة جيدا وقتا طويلا حتى تشبع التوقعاتH فـهـي
تستثير هذه التوقعات ثم تعلق الحكم بالنسبة للإشبـاعH أي تـوقـفـه مـؤقـتـا
وترجئ عملية الإشباع لهH وقد ترجئ هذا الإشباع في اللحظة التي أوشكت
فيها أن تحققهH من خلال وقفة زائفة أو خادعة أو مراوغةH وقد تعود إلى
مرحلة سابقة من جديدH أو أن تخلق توقعات جديدة تسعى بدورها من أجل

الإشباع والتحقق والتصريف.
عندما يتحقق هذا الإشباع للتوقعات يتحقق التكامل والوحـدة واCـعـنـى
بt كل اCصادر الخاصة بالتآلفات الصوتيةH والإيـقـاعH وطـابـع الـصـوت أو

جرسه والديناميات اCميزة له.
ويبدو أن اCخ البشري يعملH عموماH في معظم نشاطاته من خلال آلية
أو ميكانزم �اثلH ويبدو أن هذه الآلية نفسها تنطبق ـــ كـذلـك ـــ عـلـى كـل

.(٣٢)أشكال اCتعة الفنية أو غير الفنية
وعندما يتمكن اCرء من اCعرفة الجيدة للنظام الخاص بالـهـارمـونـي أو
التوافق الصوتي في ثقافتهH فإنه سيعرف كيف يتتـبـع اCـراكـز الـنـغـمـيـة أو
اCقاميةH ويتوقع كذلك الحلول الخاصة بهذه التآلفات الصوتـيـة خـلال كـل

عمليات الاستماع التي يقوم بها.
وتنشأ التوقعات اللحنية إلى حد ما من القواعد الجـشـطـلـتـيـةH لـكـنـهـا

كتسب فـيُتنشأ أيضا من خلال مفردات معينة من الحيل اللحـنـيـة الـتـي ت
.(٣٣)ضوء ثقافة معينة

ودور التوقع في اCتعة الإيقاعية أمر واضح كذلكH فنحن نستمتع بالوزن
من خلال التوقع لتيار متصل من النبضات العصبـيـة اCـوسـيـقـيـة الـسـيـالـة

Pulsesتكرر يعمل على تشتيت جهـازنـاCوأي انحراف مفاجئ في الإيقاع ا H
العصبيH ومن اCمكن أن تطلق عمليات النبر اCؤجلة اCتحكم فيهاH أو المحسوبة

.(٣٤)موسيقيا استجابة متسارعة مناسبة للضربة أو النقرة الإيقاعية الأصلية
٣ـ الشخصية والتفضيل الجمالي للموسيقى

tومـؤلـفـ Hوأغان معـيـنـة Hقطوعات موسيقية معينةC تعكس تفضيلاتنا
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موسيقيt أو مغنt معينHt بعض الفروق الفردية الخاصة بناH وهي الفروق
التي تؤثر في أساليب الاستماع لدينا وفي عمـلـيـات الإدراك الخـاصـة بـنـا
أيضا. وتوجد بعض البحوث في هذا المجالH وقد حاولت استكشاف طبيعة
التفضيل اCوسيقي من خلال بعض اCتغيرات الخاصة بالشخصية الإنسانية.

 فـيC.Burtومن ضمن البحوث اCوجودة هنـا مـا قـام بـه سـيـرل بـيـرت  
tح Hوسيقى والفن التشكيليCأواخر الأربعينيات من القرن العشرين حول ا
حـاول أن يـرى مـاذا كـان الـتـقـسـيـم الخـاص لأ�ـاط الـشـخـصــيــة الأربــعــة
(الانبساطي اCتزنH الانبساطي غير اCتزنH والانطوائي اCتزن والانـطـوائـي
غير اCتزن) تقسيم يتعلـق بـتـفـضـيـلات مـعـيـنـة لـلـمـوسـيـقـى. وقـد وجـد أن
الانبساطيt اCتزنt يفضلون اCوسيقى الكلاسيكيةH أو موسيقى البـاروك
التي �كن التنبؤ aسارهاH كما تتجلى لدى هاندل وموسورجسكي وبرامز
خاصةH أما الانطوائيون اCتزنون فقد انجذبوا نحو الأساليب الكلاسيكـيـة
والباروكية أيضاH لكنهم أظهروا تفضيلا أكثر للموسيقى الأكثر معرفية كما

.(٣٥)تتجلى لدى باخ على نحو خاص
لقد فضل الانبساطيون غير اCتزنt الأساليب الرومانـتـيـكـيـة والألـوان
شديدة الحيويـة والـلـوحـات ذات الـتـضـادات الـقـويـةH والمحـتـوى الانـفـعـالـي
والحسيH في أعمال مؤلفt أمثال فاجنر وشتراوس وليست وبيرليوز. بينما
فضل الانطوائيون غير اCتزنt الأساليب الرومانتيكيةH لكنهم انجذبوا أكثر
Hقطوعات الانطباعية والغامضة التي توفر هروبا خاصا من الواقعCنحو ا

(٣٦).Deliusخاصة في بعض أعمال ديبوسي أو ديليوس 
في أواخر الستينيات ترددت أصداء دراسة بيرت اCبكرة هذه في دراسة

 «tأخرى قامت بها الـبـاحـثـة «بـPayneوقد كانت مهتمةبالـفـكـرة الـعـامـة H 
القائلة إن الأسلوبt الكلاسيكيH والرومـانـتـيـكـي فـي اCـوسـيـقـى يـعـكـسـان
خصائص موسيقية مختلفة. وكان من رأي هذه الباحثة أن المحتوي الانفعالي

H أما في اCوسيقى الرومانتيكيةElusiveفي الأسلوب الكلاسيكي أكثر مراوغة 
فيتعلق الأمر أكثر بالغموض والغرابة والصراع.

 ــ أو الاستعداد للأمراضNeuroticismوقد تبt لها أن عامل العصابية 
النفسية غير العقلية أو غير الذهانية كالـوسـواس الـقـهـري أو الـقـلـق غـيـر
اCبرر مثلا ــ عامل ينشط كعامل قوي فعال في تفضيـلات الأفـراد لـهـذيـن
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.(٣٧)الأسلوبHt فالعصابيون �يلون أكثر إلى تفضيل اCوسيقى الرومانتيكية
وفي دراسة أخرى قالت هذه الباحثة إنه �كن تصنيف اCوسيقى في ضوء
التصنيفات الخاصة للأفرادH فاCوسيقى �كن أن تكون انبساطيةH و�كن
أن تكون انطوائيةH وإن الأفراد الانبساطيt يفضلون اCوسيقى التي تعكس
الاهتمامات الانفعالية والإنسانية عامةH بينما يفضل الانطوائيون اCوسيقى

.(٣٨)التي تحتوي على بنية شكلية خاصة متميزة
وخلاصة النتائج القليلة هنا هي أن الشخص الانبساطي يفضل اCوسيقى
القوية وعالية الحيويةH وذات الطبيعة الانفعالية والحسيـةH بـيـنـمـا يـفـضـل
الانطوائي اCوسيقى الأكثر انضباطا من الناحية العقـلـيـةH وذات الـطـبـيـعـة
الغامضة والعميقةH والتأملية. وتتفق هذه النتائج بشـكـل عـام مـع الـتـصـور
الخاص الذي تطرحه نظرية أيزنك حول الشخصية الانبساطية باعتبارها
شخصية تعاني من نقص الاسـتـثـارة أو الـنـشـاط فـي قـشـرة اCـخH ومـن ثـم
تحاول البحث عن كل ما يرفع هذه الاستثارة سواء أكان موسيقى صاخبة أو
لوحات ذات ألوان ناصعةH أو أفلام عنف وتشويق... إلخH وعلى عكس ذلك
تكون الشخصية الانطوائية والتي يعاني صاحبها أصلا من زيادة النـشـاط
الخاص بقشرة اCخH ومن ثم يبحث عن كل ما �كنه أن يخفض هذا النشاط
كاCوسيقى الهادئة أو التي تبعث على التأملH وكذلك اللوحات الأكثر برودة
في ألوانهاH أو التي تكتسي أكثر بـالـظـلالH وأيـضـا الأفـلام ذات الـطـبـيـعـة
الرومانسيةH أو التأملية. وفي دراسات أخرى على اCوسيقى الحديثة أظهر
بعض الباحثt أن الانبساطيt يفضلون اCـوسـيـقـى الحـديـثـة خـاصـة �ـا

 أكثر �ا يفضلها الانطوائيون(٣٩)H وaا يتفقHard Rockيسمى الهارد روك 
مع ما تحتوي عليه هذه اCوسيقى من إيقاعات سريعة وصاخبة.

٤ـ إستراتيجيات الاستماع والأساليب ا'عرفية
مـن مـجـالات الـبـحـث الأخـرى فـي الـتـفـضـيـل اCــوســيــقــي مــا يــســمــى
بإستراتيجيات الاستماع أو أساليبهH فقد تبt لبعض الـبـاحـثـt أن هـنـاك
أسلوبt عامt للاستماع للموسيقى ظهرا من الدراسات التي أجريت على
إستراتيـجـيـات الاسـتـمـاع عـمـومـا لـدى الـطـلاب الـراشـديـنH وأحـد هـذيـن

Objective - Analytic styleالأسلوبt يسمى الأسلوب اCوضوعي ــ التحـلـيـلـي

 ويبدو أن هذين الأسلوبAffective Styletوالآخر يسمى بالأسلوب الوجداني  
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�يزان من ناحية H بt هؤلاء اCستمعt الذين يتبنون أو يفضلون الأسلوب
اCوضوعي أو وجهة النظر اCوضوعيةH ويركزون على الجوانب التكنيكيةH أو
الفنية في اCوسيقى (كما هي الحال بالنسبة إلى اCسـتـمـعـt الخـبـراء فـي
رأي ماير)H وبt هؤلاء الذين يتخذون وجهة أكثر وجدانية أو انفعالية H وهم
يستمعون إلى اCوسيقىH وغالبا ما يكونون من أصحاب الخبرة القليلة فـي

.(٤٠)مجال اCوسيقىH من ناحية أخرى
وقد حاول «سمث» أن يحدد الفروق الجوهرية بt إستراتيجيات الاستماع
الخاصة بالأكثر خبرة في مجال اCوسيقى وبt اCبتدئt فذكر أن الخاصية
الأساسية اCميزة للأكثر خبرةH أي أصحاب الأسلوب اCوضوعي ــ التحليلي
ــ في الاستماعH هي أنهم يدخلون في نوع من اCشاركة اCستمرة مع اCؤلف
Hخلال ذلك Hوهم يطرحون Hأي مع عملياته التأليفية وتتابعاتها H للموسيقى
مشكلة معرفية موسيقية ويعملون على حلهاH وينكرون أو يتخلون عن التوقعات
القريبة الخاصة بها (فكرة إرجاء التوقعات لدى ماير أيضا)H ثم يصلون في

النهاية إلى نتيجة مرضية أو مقنعة (إشباع التوقعات عند ماير).
وقد ذكر سمثH أيضاH أن الشكل الذي يستخدمه الأفراد الأكثر خبـرة
خلال الاستماع للموسيقى هو شكل تركيبيH أو شكل يعـتـمـد عـلـى قـواعـد
اCوسيقى أكثرH فالاستماع يتم أساسا من داخل اCوسيقىH وفي مقابل ذلك
يوجد الشكل الأقل التزاما بقواعد اCوسيقى وفنياتها الذي يلجأ إليه اCبتدئون
H والأقل خبـرة H هـؤلاء الـذيـن يـعـتـمـدون فـي الاسـتـمـاع عـلـى الإحـالـة H أو
الرجوع إلى أشياء تقع خارج اCوسيقىH إنهم ينسبون اCوسـيـقـى إلـى شـيء

.(٤١)خارجها H شيء قد يكون انفعاليا أو حسيا أو واقعيا
 ـتجارب أجريت Cعرفة الأ�اط المختلفة  ـكما يشير فؤاد زكريا ـ وهناك ـ

Max Schonsللمستمعــt فــي فهمــهــم للموسيقــى نشرهــا ماكـــس شـــــون 

 «وقــد قدمــت فــي هذهThe Effects of Musicفي كتــاب «تأثيــرات اCوسيقى 
Hـوسـيـقـيـون المحـتـرفـونCالتجــارب قطــع موسيقيــة مختلــفة لجمهور فيه ا
وفيـه ذوو الثقافـة الفنيــة الرفيـعـةH ولكنهم ليسوا موسيقيHt وفيه من يحب
اCوسيقى سماعاH ومن لا يتذوقهـا عـلـى الإطـلاقH ولـوحـظ أن ذوي الـذوق
الفني الرفيعH الذين لايحترفون اCوسيقى ولا يعرفون أصـولـــهـاH يـلـجـــأون
دائمـا إلى التشبيهــات فــي فهمهــم للموسيقـىH وإلى إيراد الارتباطات التي
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Hأو ذلكـ الذي اكتسب دراية بأصولهـا HوسيقىCتذكرهـم بها. أما محترف ا
فلا يفكر في أثناء الاستماع إلا في اCوسيقى من حيث هي موسيقىH ويتمتع

.(٤٢)بها �تعا جماليا يخلو من أي صورة تخيلية أو تشبيهية»
تعتمد الأفكار اCوجودة حول «أساليب الاستماع للموسيقى» ــ في رأيناــ

H والأسلـوبCognitive Styleعلى مفهوم أشـمـل يـسـمـى الأسـلـوب اCـعـرفـي  
اCعرفي «طريقة �يزة أو شكل �يز أومفضل يفكر من خلاله اCرء في حل
مشكلة معينــة» ويرتبــط هذا اCفــهوم بالشــكل الــذي نقتـــرب بواسطـــــــتـه
من موضوعات العالــم المختلفة أكثر من ارتباطه aضمون هذه اCوضوعات.
إنه الطريقــة التــي نفضلــهـــا فـــــي الحـصـــــول عـلـى اCـعـلـومـاتH والأفـكـار
والخبرات المختلفةH وأيضـا طريقــة تعبيرنــا الخاصــة عــما حصلنا عليه أو

أدركناه.
ومن أشهر الأساليب اCعرفية التي درسها العلماء مـا يـسـمـى بـأسـلـوب
الاستقلالH الاعتماد على المجال. ويقصد بالاستقلال عن المجال «القدرة»
على تركيز الانتباه على اCوضوع الذي يهـتـم بـه اCـرء وأن يـوجـه هـذا اCـرء
بطريقة صحيحة اعتمادا على إدراكه لحالته الداخليةH وبصرف النظر عن
الظروف الخارجية H ويرتبط ــ هذا الأسلوب ــ بقدرة الفرد على أن يـوجـه
الفرد نفسه بطريقة مناسبة برغم اCثيرات اCشتتة H أو اCضللة H أو الخادعة
H وهو يتعلق أيضا بالقدرة على التحديد الصحيـح لـلـعـنـاصـر اCـألـوفـة فـي
سياقات غير مألوفة. وعلى العكس من ذلك يكون الشخص اCعـتـمـد عـلـى
المجالH والذي لا يستطيع التحرر من التأثير الخاص بالعناصر اCوجودة في

.(٤٣)مجاله الإدراكيH فيكون تابعا لا مستقلا عنها
 من أن الأفراد اCعتمدين علىShmidtيرتبط كل ما سبق aا قاله شمت 

 �كنهـم مـن تـطـويـرGlobalالمجال تكون لديهم أساليـب اسـتـمـاع إجـمـالـيـة 
tستقـلـCوسيقى مقارنة بالأفراد اCحساسية أكبر للجوانب التعبيرية من ا
عن المجال الأكثر ميلا إلى التحليل والتفصيل للعناصر اCتأصلة أو اCلازمة

.(٤٤)للبنية اCوسيقية ذاتها
وقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة كذلك أن اCستقـلـt عـن المجـال
أظهروا تفوقا أكثر من اCعتمدين في التمييز بt الأساليب اCوسيقيةH وفي
إدراك التحولات في الثيمات اCوسيقيةH وفي اCهارات السمعية وقراءة النوتة
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وبعض جوانب الإبداع اCوسيقي(٥٤).
وتشير الدراسات ــ هنا عموما ــ إلى أهمية الخبرة والتدريب والتعرض
اCستمر للموسيقى في تعديل تفضيلات الأفراد الجمالية H وأيضا إلـى أن
مفهوم الذات الخاص بالفرد H وكذلك إدراكه للواقع الاجتمـاعـي H إضـافـة
إلى تلك العوامل الشخـصـيـة الأخـرى اCـؤثـرة كـالانـطـواء H والانـبـسـاطH أو
الأساليب اCعرفية H أو غيرها هي من الأمور التي ينبغي وضعها في الاعتبار

خلال دراستنا لإستراتيجيات الاستماع .
٥ ـ التفضيل ا'وسيقي والنوع ( ذكرا أو أنثى )

أجريت دراسات عدة للمقـارنـة بـt تـفـضـيـل الـذكـور وتـفـضـيـل الإنـاث
للموسيقىH وقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أفراد مـن سـن
١٢ــ ١٨ سنة أن تفضيلات كل من الذكور والإناث الإيجابية نحو اCوسـيـقـى
تتزايد مع تزايد أعمارهم H لكن اتجاهات الإناث خاصة كانت أكثر إيجابية

نحو اCوسيقى مقارنة باتجاهات الذكور .
في دراسات أخرى ظهر أن التفضيل الأكبر لدى اCراهقt يكون للألعاب

.(٤٦)الرياضيةH ولدى الإناث يكون للموسيقى
ويقول أحد التفسيرات اCطروحة هنا إن اCوسيقى هي من اCوضوعات
التي �يل الذكورH وكذلك الإناثH إلى اعتبارها موضوعات «أنثويـة»H ومـن
ثم فهي تجتذب الإناثH أكثر من غيرهن. وهذا رأي ضعيف لا �كن الدفاع
Hوسيقية عبر تاريخ الإنسانيةCخاصة إذا عرفنا أن معظم العبقريات ا Hعنه
كانت من الذكور وليس من الإناثH بل إننا نادرا ما نجد مؤلفة موسيقية من
اCشاهير عبر التاريخ الكلي للموسيقى العاCية. كما ينفي انجذاب الشباب
من الجنسt نحو اCوسيقى الحديثة بكل إيقاعاتها العنيفة والصاخبة فرض
HـوسـيـقـىCوالذي يربطه البعـض أحـيـانـا بـا Hوالهدوء هذا Hوالنعومة Hالرقة
ومن خلاله يربطون بينه وبt الأنوثة الرقيقة الناعمة الهادئةH وهـو أيـضـا

  يضع الإناثH وكذلك اCوسيقىStereotypeHنوع من التفكير القالبي أو الجامد
في فئة واحدة H وبشكل يفتقر إلى العلمية واCوضوعية.

وقد ظهرت ــ من دراسات أخرى ــ نتائج مختلفة تؤكد ما ذكرناه آنـفـا.
فمع التغيرات الكثيرة في تكـنـولـوجـيـا اCـوسـيـقـى وآلاتـهـا H كـشـفـت بـعـض
الدراسات أن الذكور قد أظهروا اتجاهات إيجابية أكثـر نـحـو تـكـنـولـوجـيـا
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اCوسيقى H وأظهروا ثقة أكبر في استخدامـهـم لـهـا مـقـارنـة بـالإنـاث H وأن
جانبا كبيرا من هذه الثقة ينمو خلال الساعات الطويلة التي يقضونها أمام

 البـرامـج والأسـطـوانـات والأغـانـيDownloadـحـمـلـون ُأجهـزة الـكـمـبـيـوتـر ي
H ومن خلال اCواقع العديدة على شبكة الإنترنت .(٤٧)ويسجلونها... إلخ 

رaا كان ما أدى إلى الفكرة النمطية السابقـة الـتـي تـربـط بـt الإنـاث
واCوسيقى هو وجود فكرة �طية جامدة أخرى تقول بأن التكنولوجيا هـي
شأن ذكوريH تجتذب الأولاد أكثر من البنات وتشـجـعـهـم عـلـى الإبـداع فـي
مجال اCوسيقى. وهي فكرة �طية جامدة لأن التكنولوجيا «محايدة» ليس
لها علاقة بنوع مستخدمهاH فاCهم هو السياق الاجتماعي والثقافـي الـذي
يشجع أحد الجنسt (الذكور مثلا) ويدفعه نـحـو مـجـالات مـعـيـنـةH بـيـنـمـا
Hيشجع الجنس الآخر نحو مجالات أخرى ولأسباب لا علاقة لها بنوع الفرد
بقدر ما لها علاقة «بالتصور العام» الذي يفترضه المجتمع أو يفرضه لأسباب
عدة ــ على نحو متمايز ــ بالنسبة للذكور والإناث على حد سواء . وبشكـل
عام نستطيع أن نقول إن نتائج الدراسات التي أجريتH في أوروبا والولايات
tإطار تفضيل الجنس Hأيدينا tتحدة بسبب عدم توافر دراسات عربية بCا

للموسيقى قد بينت ما يلي:
أ ــ أن الذكور أكثر ميلا من الإناث إلى تفضيل اCوسيقى التي تـوصـف
بأنها عنيفة أو خشنةH بينما مالـت الإنـاث إلـى تـفـضـيـل اCـوسـيـقـى الأكـثـر
نعومة ورومانسية H وأن اCوسيقى الـتـي فـضـلـهـا الـذكـور كـانـت مـن الأنـواع

 H وأحيانا موسـيـقـى الجـاز . وأمـاHard Rockالحديثة اCسـمـاة الـهـارد روك
الإناث فيفضلن بدرجة أكبر الأغاني الشعبية واCوسيقى الراقصة والأغاني
العاطفية الشائعة (اCسماة الآن في البلاد العربية باسم اCوسيقى الشبابية).
Hمن ناحية HوسيقيةCهذه الفروق الجنسية والأذواق ا tـأن الاتفاق ب  ب ـ
والأفكار النمطية الجامدة حول الذكورة والأنوثة H من ناحية أخرىH هو أمر
واضح حتى في أكثر بلدان العالم تقدما (أوروبا وأمريكا)H التي أجريت فيها

هذه الدراسات التي نستعرضها الآن كما ذكرنا سابقا .
جـ ــ هناك من حاول أن يفسر هذه الفروق من خلال ربطها بالتوقعات
H رتبطة بـالـنـوع داخـل المجـتـمـعCالخاصة بأسلوب الحياة والأدوار العامة ا
فإذا كانت فرص العمل أمام الإناث محدودة H فإن طمـوحـاتـهـن �ـيـل إلـى
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التمركز حول إيجاد زوج وتـأسـيـس مـنـزلH أو أسـرةH ومـن ثـم فـإن الـتـوجـه
Hورومانسية Hوشجنا Hالأكبر يكون نحو موسيقى وأغاني الحب الأكثر نعومة
وفي بعض التجمـعـاتH نـحـو اCـوسـيـقـى الـراقـصـة الـتـي تـرتـبـط بـالـسـبـاق
الاجتماعي الثقافي (الحفلات مثلا)H التي توفر الفرص للقاءات الـتـي قـد
Hوفي الطموح HستقبلCيعقبها الزواج. أما الرجال فعليهم أن يفكروا أكثر في ا
Hقاومة للعقبات التي يتوقعون أن يجدوها في الحياةCوا Hوالكسب Hوالصراع

لذلك تكون اCوسيقى اCفضلة لديهم أكثر خشونة وعنفا وسرعة.
عرضنا في الفصل السابع لدور اCتغير الخاص بالعمر فـي الـتـفـضـيـل
اCوسيقيH وقد أشارت بعض الدراسات الأخرى إلى أن تغيرا دالا في التفضيل
اCوسيقي يحدث في سن بt ١٧ــ٢٩ سنة وأن هـذا الـتـغـيـر يـبـدأ مـع بـدايـة
علامات اCراهقة في سن ١٣ سنة تقريباH وتستمر هذه العلامات في التذبذب
Hمع حدوث التغيرات العديدة للمراهقة Hالثالثة عشرة والسابعة عشرة tما ب
ثم يستقر الأمر نسبيا حتى السادسة والعشرينH مع وجود تفضـيـل خـاص
للموسيقى اCصحوبة بالأغاني (موسيقى الروك واCوسيقىH العاطفية الشائعة
أو العامة...إلخ)H أما التفضيل للموسيقى الكلاسيكية فلا يبدأ لدى الكثيرين

.(٤٨)إلا قرب نهاية العقد الثالث من العمر تقريبا
عموماH مازلنا نحتاج إلى دراسات كثيرة تهتم ببحث هذه التـفـضـيـلات
اCتزايدة على نحو ملحوظ لدى الشباب في البلاد العربية لهذه الأنواع من
اCوسيقى الحديثةH والتي انتشرت إيقاعاتهاH وليس مـعـانـيـهـاH مـع انـتـشـار
اCوسيقى الغربية الشائعة الآنH ومن خلال القنوات الفضائية خاصة قنـاة

MTVعلى نحو مباشـر tوالتي يتعرض لها الشباب من الجنس Hأو غيرها 
(من خلال اCشاهدة الفعليةH أو حتى عبر القنوات المحلية التي تكرس بعض
البرامج لنقل مثل هذه الأغاني من هذه القناة الأجنبية أو تلك) أو على نحو
Hغير مباشر وعن طريق الاستماع إلى الأغاني عن طريق شرائط التسجيل
tلحنـCوالاقتباس التي يقوم بها العديد من ا Hأو من خلال عمليات النسخ

وأدعياء التلحt العرب للألحان الغربية.
٦ـ الاستثارة وا'لاءمة

جاء في محاورة «السياسي» لأفلاطون ما يشير إلى أن امتيـاز وجـمـال
Hـبـالـغـة والـنـقـصCالعمل الفني إ�ا يعود إلى كل ما يبعده عن الـتـطـرف وا
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.A .North & Pوجاء اCعنى نفسه تقريبا ــ كما يـشـيـر نـورث وهـارجـريـفـت 

Hargreavesــ في «الأخلاق إلى نيقوماخوس» لأرسطو حيث قال إن القطعة 
الفنية الرائعة تتجنب التطرف واCبالغةH والنقصH وتبحث عن الحل الوسط

. ومثل هذه الأفكار ستتردد أصداؤها بعد ذلك لدى(٤٩)أو الاعتدال وتختاره
دانيال برلt العالم الكندي الذي عرضنا لنظريـتـه بـبـعـض الـتـفـصـيـل فـي

الفصل الخامس من هذا الكتاب.
ونستعرض أهم هذه النتائج بهذه النظرية واCرتـبـطـة بـاCـوسـيـقـى هـنـا

ببعض الاختصار.
١ــ من الدراسات التي أيدت تـصـورات بـرلـt تـلـك الـدراسـة الـتـي قـام

 وفحص خلالها عملية الاستماع إلى اCوسيقى في موقفKellarisكلاريس 
طبيعي للاستماع (وردا على النقد اCوجه إلى نظرية برلt بأنها تعتمد على

م في اCعامل ولا �اثل مواقف الحـيـاةَستخـدُمثيرات تجريبية مصطـنـعـة ت
عزف اCوسيقى من خلاله بواسطـةُالحقيقية)H وقام بقياس الإيقاع الـذي ت

الفرقة اCوسيقية نفسهاH في مناسبات اجتماعية مختلفةH ونظر إلى العلاقة
بt هذا اCتغير السيكوفيزيقي (اCوسيقى التي تعزف باCواصفات الإيقاعية

ك على أنها كذلك)H وبt استمرار الإعجاب بـهـاH وقـد أيـدتَرْدُنفسهـاH وت
عزفُنتائج هذا الباحث نظرية برلt حيث تبt له أن اCوسيقى التي كانت ت

ب بها لفترة أطولH مـقـارنـة بـتـلـكَعـجُمن خلال إيقاعات مـتـوسـطـةH كـان ي
اCوسيقى التي كانت تعزف من خلال إيقاعات هادئة �اما و صاخبة �اما.
وكذلك أظـهرت دراسة أخرى أن اCوسيقى اCعتدلة اCصاحـبـة لـلإعـلانـات

.(٥٠)ل أكثر من الصاخبة أو اCنخفضةَفضُفي التلفزيون أو الراديوH ت
٢ــ من الدراسات والنظريات التي عارضـت الاسـتـثـارة والحـد الأوسـط
لدى برلt ما طرحه مارتنديل (عرضنا له في الفصل الـسـادس) حـول مـا

» وحول انتماء عضو معt (أحدPrototypicalityيسمى «بالتمثيل النموذجي 
الحيوانات كالقطة مثلاH مهما كان لونها أو حجمها إلى فئة القطط بأشكالها
Hأو السيـارة Hأو النافذة HقعدCتميزة ذات السيقان الأربعه) بينما ينتمي اCا

إلى فئات أخرى وهكذا.
حيث يزداد تفضيل «النموذج اCثالي» لأحد اCثـيـراتH أي أحـد أعـضـاء

لَفـضُفئة معينة مع زيادة �ثيله للنموذج أو الجماعة التي ينـتـمـي إلـيـهـاH ت
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الأمثلة الفرعية الخاصة بنموذج معt لأنها تؤدي إلى حدوث تنشيط أقوى
لعمليات التمثيل النموذجية في اCخH الخاصة aخطط معرفي معt يرتبط
بهH ويلعب التكرار وكذلك الألـفـة دورا مـهـمـا هـنـا. إن اCـلاءمـة و الـتـمـثـيـل
النموذجي أكثر أهمية ــ في رأي مارتنديل ــ من الاستثـارة لأنـهـا هـي الـتـي

تؤديH أكثر من غيرهاH إلى حدوث الاستثارة.
ووجود بعض أنواع اCوسيقى اCناسبة لبعض اCواقف دون غيرهـاH كـمـا
في حالة ملاءمة اCوسيقى الهادئة لعملية الاسترخاءH واCوسيقى الصاخبة
للحفلات الجماعية... إلخH اعتبره مارتنديل دليلا على صحة فرض اCلاءمة

والتمثيل النموذجي الذي طرحه.
فبدلا من القول إن اCستويات اCعتدلة أو اCتوسطـة هـي اCـفـضـلـةH مـن
الأدق أن نقول ــ في ضوء هذا التـصـور ـــ إن الـنـاس يـفـضـلـون اCـسـتـويـات

ستثار على نحو �وذجي وملائم بالنسبة إليهم في موقفُاCوسيقية التي ت
معHt والتي تساعدهم على تحقيق هدف موقفي معt بصرف النظر عن
HوسيقىCستوى ــ من حيث الارتفاع والانخفاض ــ الذي تكون عليه هذه اCا
فاCوسيقى اCنخفضة قد تكون ملائمة Cوقف معt لأنها تستثيـر الحـالات
HـرتـفـعـةCـعـتـدلـة أو اCوسيقـى اCأكثر من ا Hرتبطة بهCعرفية النموذجية اCا
بينما قد لا تكون هذه اCوسيقى الهادئة أو اCنخفضـة مـلائـمـة فـي مـوقـف
آخر يحتاج إلى نوع آخر من اCوسيقى. إن مناسبة اCوسيقى لـلـمـوقـف هـو

.(٥١)أمر مهم أهمله برلt وينبغي وضعه في الاعتبار أيضا
والخلاصةH بالنسبة إلى هذه النظريةH أن هـنـاك عـوامـل أيـضـا أخـرى
Hوهي عوامل مـوقـفـيـة ومـعـرفـيـة Hتتدخل في عمليات التفضيل للموسيقى
Hفالحفلات الاجتماعية مثلا قد تنتج عنها مستويات �اثلة من الاستثـارة
لكنها قد تصاحبها اختيارات لأنواع مختلفة من اCوسيقى. وتتدخل تفضيلات
اCستمعt الأكثر عمومية فتلعب دورها مع التأثيرات الخاصة باCلاءمةH إن
اCوقف قد لا يكون هو الأساس في التفضيلH فوجود اCعجبa tـوسـيـقـى
«الروك» أو «الهيفي ميتال» مثلا في حفلة موسيقية كـورالـيـة لـن يـجـعـلـهـم
يستمتعون بالضرورة بهذه اCوسيقى اCلائمة للموقفH لكنها غير اCتفقـة ـــ

بطبيعة الحال ــ مع تفضيلاتهم.
إن اCلاءمة اCوسيقية ــ للموقف ــ من اCمكنH فقطH أن تزيد فقـط مـن
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احتمالية الاستجابة الجماليةH أو أن تزيد من احتمالية أن نقرر الذهابH أو
الاستماعH إلى اCوسيقى اCلائمة Cوقف معt أو اCوسيقى التي �ثله علـى
نحو �وذجيH لكنها aفردها غير كافية لتحديـد الـتـفـضـيـلات الجـمـالـيـة

للموسيقى.
وأخيراH فإن تأثيرات اCلاءمة الخاصة في اختياراتنا اCوسيقية الفعلية
تعتمد على نحو واضح على مدى توافر اCوسيقى التي تناسب اCوقف. وقد
أدى توافـر مـحـطـات الإذاعـة والـتـلـفـزيـون وأجـهـزة الـتـسـجـيـل والـشـرائـط
والأسطوانات... إلخH وتوافر أجهزة الكمبيوتر المحمولة وإمكان تحميل أغان
معينة أو موسيقى معينة من خلال الإنترنت وغير ذلك من الـوسـائـلH أدى

إلى جعل الأمر أكثر يسرا.
Htفإن دراسات أخرى قد حاولت أن تعدل من تصورات برل H٣ــ وأخيرا
لكن دون أن ترفضهاH فأشارت هذه الدراسات إلى ضرورة الاهتمام باCتغيرات
اCوقفية وتأثيرها في حالة الاستثارة العقليةH فمتغيرات مثل درجة الحرارة
والازدحام والأوقات المختلفة من اليوم (صباحا أو مساء مثلا)H والقلق واCوقف
الذي يكون فيه اCرء (قيادة السيارة أو مذاكرة الدروس مثلا)H كلها جوانب
تؤثر في عمليات الاستثارةH ومن ثم في التفضـيـل الجـمـالـيH واCـثـال عـلـى
ذلكH ما يحدث عندما نخفض صـوت الـراديـو فـي الـسـيـارة عـنـدمـا يـكـون
اCرور مزدحما بالسيارات واCارةH إننا هنا نقوم بخفض أو تعديل مستويات
الاستثارة اCرتفعة اCرتبطة باCوسيقىH حتى نتنـبـه Cـوقـف مـحـيـط نـعـتـبـره
مثيرا للمشقة أو التوتر العصبي. إن الاستثارة مهمةH دون شكH ولكن الأهداف
التي نرجوها من وراء الاستثارة قد تكون أكـثـر أهـمـيـة... فـنـحـن نـخـفـض
صوت اCوسيقى في موقف اCرور اCزدحـم الـسـابـقH لـكـنـنـا قـد نـرفـع هـذا
الصوت في حفلة صاخبة حتى نحافظ على مستوى مرتفع سار مستمر من
Hوسيقى يرفع مستوى الأداءCمن ا tوقف معC ناسبCالاستثارة. والنمط ا

بينما النمط الخاطئ قد يكون الصمت أفضل منه.
هناك فكرة تتردد في كتابات «فؤاد زكريا» حول اCوسيقى تبدو مناسبة
في هذا السياق أيضاH وهي فكرة تؤكد أهمية التجديد كعنصر أساسي في
التذوق اCوسيقىH فهو يشير إلى «أن القطعة الواضحة التي نعجب بهاH منذ
الوهلة الأولىH وندرك كل جوانبها دفعة واحدةH كثيرا ما تفقد هذا الجمال
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بعد أن يتكرر سماعها وتصبح �لة �جوجة. أما القطعـة الـتـي نجـد فـي
بعض عناصرها غموضا غير مألوف لديناH فالغالب أنها تزداد جمالا بتكرار
سماعهاH وترتفع قيمتها في أعيننا كلما ازدادت عناصرها الغامضة اتضاحا.
وهنا يكون في التجديد الذي يخرج ــ إلـى حـد مـا ـــ عـن اCـألـوف مـا يـعـلـو

.(٥٢)بالقيمة الفنية للانتاج اCوسيقى»
ويرتبط بهذه الفكرة أيـضـا مـا ذكـره فـؤاد زكـريـا مـن أن الـبـسـاطـة فـي
اللحن اCوسيقي «ليست في ذاتها عيباH ولكنها في هذه الحالة قد تؤدي إلى
فقدان الشعور بالجدة في الألحان اCستحدثةH وإلى صبغ كل الألحان بصبغة
التشابه والتجانسH وإلى انعدام عنصر التنوع فيهاH وليس من العسير إطلاقا
أن يظل محترف اCوسيقى يسير على سلالم موسيقية ــ علوا وهبوطا ــ في
خطوات متدرجة متلاصقةH في تنوع يسير في زمن كل صوتH وإ�ا العسير
هنا أن يؤلف لحنا قوامه تلك القفزات الصوتية الجريئة التي يتكون مـنـهـا

.(٥٣)اللحن في اCوسيقى الغربيةH فهنا حقا تظهر اCقدرة»
إن التأكيد ــ هنا ــ على حدوث التذوق على نحو تدريجـي ولـيـس دفـعـة
Hوعلى تعدد احتمالات تفسير العمل الفني بتعدد عمليات التلقي له Hواحدة
وعلى الكشف التدريجي للمعاني الخاصة بالعملH وعلى الغموض النسبـي
لا الكلي للعملH وهي من الأمور التي تتردد أصداء �اثلة لها في دراسات
سيكولوجية عدة نعرض لها في هذا الكتابH وأيضا في أفكار نقديـة مـثـل
فكرة الانحراف أو الانزياح أو الابتـعـاد عـن اCـألـوف (إلـى حـد مـا)H والـتـي
tعاصرين وترددت أيضا لدى برلCتتردد كثيرا لدى كوين وغيره من النقاد ا
في نظريته العامة حول الاستثارةH والتي عرضنا لها في عدة مـواضـع مـن

.(٥٤)هذا الكتابH وخاصة الفصل الخامس منه

التفضيل الموسيقي والطبقة الاجتماعية
 إلى أن العلاقة بt الأذواق الثقافية والطبقة الاجتماعيةGansأشار جانز 

هي مسألة احتماليةH وأن تصنـيـف الأذواق إلـى عـدد صـغـيـر مـن ثـقـافـات
Hلائم للتحليلCهو الأمر ا Hرتبطة بهاCفي ضوء جماهيرها ا HنفصلةCالذوق ا
وذلك بدلا من التعامل مع مفهوم الطبقة aعناه الاقتصـادي والاجـتـمـاعـي
الأكثر تركيبا وغموضاH وأشار هذا الباحث في الوقت نفسه إلى أن الأفضل
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هو أن ننظر داخل كل مستوى ثقافي خاص بالطبقات (ثقافة الطبقة العليا
ــ ثقافة الطبقة الوسطى ــ ثقافة الطبقة الدنيا) إلى جماهير الأذواق التي
تتمايز من خلال عوامل مثل: العمر والانـتـمـاء الـعـرقـي ومـوقـع الـسـكـن...

إلخ)(٥٥).
وقد راجع هارجريف أربع دراسات مختلفةH ذكرت ثلاث منها أن هناك
اتجاها إيجابيا نحو اCوسيقى الكلاسيـكـيـة بـt أعـضـاء الجـمـاعـات ذوات
اCنزلة الاجتماعية اCرتـفـعـة (بـرغـم أنـه وبـشـكـل عـام كـان هـنـاك تـفـضـيـل
للموسيقى الشائعة والشعبية عن اCوسيقى الكلاسيكية حتى بالنسبة للطبقات

ذات اCنزلة اCرتفعة).
وهناك شواهد على العلاقة بt الذوق الخاص باCوسيقى الكلاسيكية
وعضوية الجماعات ذات اCكانة الاقتصادية ــ الاجـتـمـاعـيـة اCـرتـفـعـةH مـن
HوسيقيةCشاهدة في قاعات الحفلات اCتوافرة الخاصة باCخلال البيانات ا
ففي اCسح القومي الاجتماعي الشامل الذي أجـري فـي أمـريـكـا خـلال ١٢
سنة وعلى عينة زمنية مقدارها ١٢ شهراH ظهـر أن ٤% فـقـط مـن الـطـبـقـة
العاملة هم من ذهبوا إلى حفلات اCوسيقى الكلاسيكية والسيمفونيةH بينما
قام بذلك ١٤% من اCوظفـt الإداريـHt ١٨% مـن اCـهـنـيـt (أصـحـاب اCـهـن
الطبية والهندسية والعلمية...إلخ)H وظهرت نسب �اثلة بالنسبة Cشاهدة

الأوبرا والباليه.
أما الفروق في متابعة اCوسيقى العامة (أي الشعـبـيـة والجـاز والـروك)
فكانت أقل وضوحاH فقد كان ٢٠% من الطبقة العاملة و٢٦% من اCدراء و٣٣%
من اCهنيt هم الذين حضروا حفلات اCوسيقى العامة أو الشائعة هذه.

Hأن الأفراد الذين يكسبون أكثر من ١٥ ألف دولار في السنة tكذلك تب
أو حصلوا على تعليم جامعيH كانوا هم الأكثر ميلا لحضور حفلات اCوسيقى
الكلاسيكيةH أكثر من هؤلاء الذين يقل دخلـهـم الـسـنـوي عـن ٥ آلاف دولار

وحصلوا على تعليم أقل من الجامعي.
والخلاصة التي توصل إليها عديد من الباحثt هي أن التعليم (والثقافة
اCرتفعة عموما) هو اCؤشر الأفضل من مستوى الدخل في التنبؤ بالـتـذوق
والتفضيل للموسيقى السيمفونية (الكلاسيكية) والأوبرا والباليه. وقد ذكر

 بيانات �اثلة حول جماهير الحفلات اCوسيقيـة الحـيـة وكـشـفPeggبيج 
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عن أن الدراسات اCسحيةH التي أجريت في هذا الشأنH بينت أن حفـلات
Hوسيقى الكلاسيكية كانت �لوءة بأفراد من الطبقات العليا والـوسـطـىCا
بينما كانت حفلات الفولكلور (الأغاني الشعبية) تحضرها أغلبية من الطبقات

.(٥٦)الوسطى والعاملة
والخلاصة أن تفضيل اCوسيقى الكلاسيكية يشيع بt الطبقات العليـا

. بينما يشيع تفضيل اCوسيقى الشعبية أو الـشـائـعـةH(٥٧)اقتصاديا وثقافيـا
لدى الطبقات اCنخفضة أو العامـلـة. لـكـن اCـوسـيـقـى الـشـائـعـة ـــ أي غـيـر
الكلاسيكية ــ ليست واحدة بل تشتمل على فئات عـدةH كـمـا أن الـتـغـيـرات
التي تحدث فيها سريعة جداH �ا يغير كذلكH على نحو متزايدH من أساليبها
وأشكال أدائها ومن اCؤدين البارزين فيها أيضا. ومن ثم فإن الـنـتـائـج هـنـا
مازالت غامضة ومتناقضةH على الرغم �ا أشارت إليه بعـض الـدراسـات
من أنه بt اCراهقt والشباب صغار السن �يل الأذواق الخاصة بالطبقة
الوسطى إلى أن تكون أكثر «تقدمية» وأقل محافظة مقارنة بأذواق الطبقات
العاملة. ويتجلى ذلك في تفضيل هؤلاء الأفراد للأغاني الدالة على الاحتجاج
الاجتماعي داخل مجموعة من الأغاني الذائعة أو اCنتشرة في الستينيـات

والسبعينيات من القرن العشرين على نحو خاص.

العوامل العرقية ( أو السلالية) والثقافية
أجريت دراسات عدةH خاصة في الـولايـات اCـتـحـدةH حـول تـفـضـيـلات
Hللموسيقى (راهقون والنساء... إلخCالبيض والسود وا) الثقافات الفرعية
وأظهرت هذه الدراسات وجود تفضيل لدى البيض لأغاني الروكH أغـانـي

 ـ  H بينما فضل السود موسيقى الجازH واCوسيقىCountry Musicالريف أو ال
اCفعمة بالحيوية.

tراهــقــCكا Hوأسلـوب الحيــاة والقيـم التـي تتبنــاها الثقافــات الفرعــيــة
Hمثــلا tراهقــCفبعض ا Hأمور استأثرت بالاهتمام في هذه الدراسات Hمثلا
يعتبــر اCوسيقــى وسيلــة للتعبــير عــن اتجاهاتهــم العامــة نحو الحياةH وهي
اتجاهات قد تتسم باCعارضة والتمرد والخروج على اCألوفH ويظهر ذلـك
في شكل ملابسهم وطريقة تصفيفهم لشعرهم ومبالغتهم في الأداء والحركة

والكلام. وغير ذلك من الخصائص اCميزة لهذه الثقافة الفرعية.
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وقد أظهرت بعض الدراساتH مثلاH أن الذين يفضلون موسيقى «الهيفي
ميتال» و«الهارد روك» و«الراب» لديهم خصائص وسمات مثل: التـحـصـيـل
Hوتعاطي المخدرات Hضاد للمجتمعCوالسلوك الجانح وا HنخفضCالدراسي ا
والتهورH واللامبالاةH واCيول الانتحاريةH وذلك مقارنة بزملائهم الذين كانت

. إن التفسير اCناسب Cثل هذه النتائج لن(٥٨)تفضيلاتهم اCوسيقية مختلفة
يكون �كنا إلا في ظل توافر بيانات كافية حول عوامل أخرى مثل: سمات
الشخصيةH والطبقة الاجتماعيةH والتعليمH والثقافة الفرعية الـتـي يـنـتـمـي

إليها اCراهقH وغير ذلك من العوامل.
تتفاعل البنية الاجتماعية مع البنية السيكولوجـيـة لـلـتـأثـيـر فـي الـذوق
اCوسيقيH ولذلك يقول بعض الباحثt إن الذوق اCوسـيـقـي هـو واحـد مـن
عوامل عدة تحدد الانتماء الطبقيH فـإذا كـان الانـتـمـاء الـطـبـقـي يـؤثـر فـي
التفضيل اCوسيقيH فإن هذا التفضيل يعتبر ــ كذلك بدوره ــ مؤشرا عـلـى
هذا الانتماءH فالعلاقة بينهما تبادليةH وقد اهتـم بـذلـك بـعـض الـفـلاسـفـة

.(٥٩)اCعاصرين لعل أشهرهم أدورنوH على نحو خاص

تعليق:
عرضنا في هذا القسم لبعض الجوانب التي اهـتـم بـهـا الـبـاحـثـون فـي
Hخاصة ما يتعلق منها بالتفضيل الجمالي للموسيقى Hمجال سيكولوجية الفن
Hتغيرات التي اعتبروها مـهـمـة فـي هـذا الـتـفـضـيـلCوركزنا على عدد من ا
Hسمـات الـشـخـصـيـة HعنىCثال لا الحصر: التوقعات واCومنها على سبيل ا
إستراتيجيات الاستماع والأساليب اCعرفيةH والنوع (ذكرا أو أنثى)H الاستثارة

واCلاءمةH والطبقة الاجتماعيةH وغير ذلك من اCتغيرات.
ويوضح لنا ما سبق أن استعرضناه من دراسات ضرورة أن تقوم بحوث
تعلم اCوسيقى وتعليمها بالتركيز عـلـى مـفـاهـيـم نـفـسـيـة اجـتـمـاعـيـةH مـثـل
التفضيلاتH والدوافعH وتوقعات الأفرادH وتوقعات اCعلم (أساليب الاستماع
والإتقان والشخصية وغيرها)H وأيضا ضرورة أن تهتم بحوث علم الـنـفـس
عامة وعلم النفس اCعرفي وسيكولوجية الفن خاصة بعمليات الفهم الأعمق
لتفضيلات الأفراد وأذواقهم الشائعةH الثابتة واCتغيرةH في مجال اCوسيقى

وفي غيرها من مجالات الفنون والجماليات.
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مرة أخرى نقول بضرورة الاهتمام بالـقـيـام بـدراسـات حـول الـتـفـضـيـل
الجمالي للموسيقىH وغيرها من النتاجات الفنية في البلاد العربيةH فالبحوث
هنا شحيحة إلى حد الندرةH �ـا يـجـعـل هـذا الـفـصـل الـذي كـتـبـنـاه حـول
التفضيل الجمالي للموسيقى مفتقرا ــ بـطـبـيـعـة الحـال ـــ إلـى الـكـثـيـر مـن

الجوانب اCرتبطة بالواقع العربيH إلى حد كبير.
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التفضيل الجمالي والأدب

يقصد بالأدب تلك الكتابة الإبداعية التـي هـي
من نتاجات الخيال الأدبيH والتي تشتمل على الشعر
والنثر (القصة القصيرة والرواية خاصة) والدراما

.(١)أو اCسرح
وهنـاك أنـواع عـدة مـن الـشـعـرH وأهـداف عـدة
وتعريفات متنوعة لهH وكذلك الحال بالـنـسـبـة إلـى
الأنــواع الأدبــيــة الأخــرى. وتحــديــد هـــذه الأنـــواع
والأهداف والتعريفات يخرج عن الـنـطـاق الخـاص
بهذا الكتابH فالأمر يحتاج إلى قراءات عدة حـول
هذه الأنواع الأدبيةH ولذلك سنكتفي بالإشارة إلـى
Hبعض التعريفات الخاصة لهذه الأنواع الأدبية فقط

 �يلون إلى رفض(٢)مع الوعي بأن النقاد اCعاصرين
فكـرة الـنـوع الأدبـي الخـالـصH حـيـث �ـيـل الأنـواع
الأدبية الآن إلى الامتزاج بعضها ببعض في أشكال
فريدةH فنجد شعرا داخل الروايةH وحكايات داخل
Hأو بلغة شعرية خالصة Hالشعر بلغة نثرية خالصة
Hونجد قصصا قصيرة مكتوبة بلغة شعرية خالصة
وشعرا مسرحياH ومسرحا شعرياH وغيـر ذلـك مـن
الأنواع �ا دعا كاتبا مثـل لـوكـلـيـزيـو إلـى الـقـول :
«الشعرH الرواياتH الأقاصيصH هي أثريات غريبة
لم تعد تخدع أحدا أو تكادH قصائدH حكـايـاتH مـا

«هل هناك شيء في العـالـم
أفضل مـن الجـلـوس بـجـوار

مدفأة برفقة كتاب?
«ليون» في رواية مدام
بوفاري
لـ «فلوبير»

10
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.(٣)الفائدة منها? لم يبق سوى الكتابة»
. لكـن(٤)على كل حالH �كننا تعريف الشعر بـأنـه لـغـة خـيـالـيـة مـكـثـفـة

القصة القصيرة قد تحوي أيضا لغة خيالـيـة (بـل شـعـريـة) مـكـثـفـةH إلا أن
الشعر يتميز بشكل عام عن الأشكال الأدبية الأخرى من خلال ذلك الشكل

ى من خلالهH وأيضا من خلال الصورH واCوسيقىَلقُاCكثف الذي يكتب بهH أو ي
والتضمينات الشعرية غير اCباشرةH وبشكل عامH من خلال اCوسيقى اCميزة
لأ�اطه الصوتية. وتكتب ما تسمى بقصيدة النثـر مـن خـلال الخـصـائـص
الأساسية اCميزة للشعر ما عدا الوزن aـعـنـاه الـقـد&H فـهـنـاك كـمـا يـقـال
موسيقى داخلية وتعبير مكثف دون التقيد بالوزنH أو التفعيـلات اCـعـروفـة

.(٥)في اللغات المختلفة
أما بالنسبة إلى القصة القصـيـرة فـيـعـتـرف الـنـاقـد الـروسـي الـشـهـيـر
شكلوفسكي بصعوبة تعريفهاH وبصعوبة تحديد الخـواص اCـمـيـزة لـلـقـصـة

 مناسبH ذلكSujetالتي يجب أن تتمازج معا لكي نحصل على مبنى حكائي 
أن وجود صورة ماH أو وصف حادث ماH لا يكفي لكي يترسب لدينا انطباع

.(٦)بأننا أمام قصة قصيرة
وبشكل خاص تعد القصة القصيرة وثيقة الصلة بالشعر واCسرحH ولكنها

.(٧)متميزة عنهماH ومن ثم �كن تعريفها بأنها «قص مختصر في شكل نثري»
Hأو سيكولوجية Hأو بوليسية Hأو خيالية Hوقد تكون القصة القصيرة واقعية

.(٨)أو عاطفية... إلخ. وكل ذلك معا في نص واحدH ينتمي إلى هذا الفن
و�يز فرانك أوكونور بt القصة القصيرة والرواية فيـقـول إن «الـفـرق
Hالقص الخالص والقص التطبيقي tإنه فرق ب Hبينهما ليس فرقا في الطول
ودفعا للبس أقول إنني لا أحاول أن أغض من شأن القص التطبيقيH كل ما

.(٩)هنالك أن القص الخالص أكثر فنية»
بالطبع يقصد أوكونور بالقـص الخـالـص الـقـصـة الـقـصـيـرةH وبـالـقـص
Hيتعامل الروائي مع عالم متكامل قابل للامتداد tففي ح Hالتطبيقي الرواية
والاستطرادH والتفصيل في كل مكوناته الخاصة بالأحداث والشـخـصـيـات
وغيرهاH فإن كاتب القصة القصيرة قد يتعامل مع لحظة أو فكرة أو انطباع
إحساس أو موقف أو زاوية من زوايا الحياةH أو لمحة من لمحاتها. أما اCسرح
«فهو فن اCشاهدة والرؤيةH ويتجلى لنـا ذلـك فـي الأصـل الـيـونـانـي لـكـلـمـة
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«مسرح»H إذ تشتق هذه الكلمة من فعل aعنى «يرى»H وتكمن السمة الجوهرية
اCميزة للفن اCسرحي في الدينامية التي تـشـمـل اCـشـاركـt فـي أي حـدث
مسرحيH سواء أولئك الذين يؤدون هذا الحدثH أو أولئك الذين يـتـلـقـونـه
tباعتبارهم جـمـيـعـا مـشـاهـديـن فـعـالـ Hكل منهم بطريقة Hجماعيا وفرديا

«t(١٠)ومنتج.
وتطلق كلمة مسرح أحيانا على اCبنى الذي يضم خشبة التمثيل ومكانا
للمشاهدينH لكن اCصطلح �تد ليشمل أيضا الفـرق اCـسـرحـيـة والـكـتـابـة
اCسرحية والنقد اCسرحيH والحرفة اCسرحيةH والحركة اCسرحيةH والعمارة
HـوسـيـقـىCوالـنـص وا HسـرحCوتاريخ ا HسرحCوفن الفرجة على ا HسرحيةCا

والديكورH وغير ذلك من اCكونات.
تندرج دراسات الـتـفـضـيـل الجـمـالـي والأدب ضـمـن ذلـك الإطـار الـعـام
للدراسات الذي يربط بt الأدب وعلم النفسH ونبدأ بعرض مختصر لهذا
الإطارH ثم نستعرض دراسات التفضيل الجمالي والأدب اCتاحة حتى الآن.

علم النفس والأدب
من اCمكن أن يدخل علم النفس إلى مجال الأدب من خلال طرق ثلاثة:
يتعلق الأول منها بالدراسة الخاصة للأديبH خلال نشاطاته الإبداعية
المختلفةH وأيضا ما قد تشتمل عليه هذه النشاطات من عملـيـات مـعـرفـيـة

ووجدانية ودافعيةH أو غير ذلك من العمليات.
ويؤدي بنا الطريق الثاني إلى دراسة الناتج الإبداعيH سواء أكان قصة
أو قصيدة أو رواية أو مسرحية أو غير ذلك من النتاج الأدبي اCعروف. ثم
Hإننا نستطيع من خلال فحصنا لهذه الأشكال سواء كانت في صورتها الأولية

داتH أو في صورتها النهائيةH عـلـى هـيـئـةَّعلى هيئة مخطـوطـاتH أو مـسـو
أعمال مكتملةH أن نتوصل إلى بعض النتائج حول الـعـمـلـيـة الإبـداعـيـة مـن

حيث مراحلها المختلفة والعوامل اCساهمة فيها.
أما الطريق الثالث فيوصلنا مباشرة إلى اCتـلـقـي أو قـار� الأدبH ذلـك
الذي يستجيب للأعمال الأدبية والإبداعية بطرائق واستجابات وتفضيلات

مختلفة.
بالطبعH �كننا أن نكتشف وجود مسارات فرعية صغيرة أو كبيرة تربط
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بt تلك الطرق الثلاثة الكبيرة السابقةH وهي مـسـارات قـد نـهـتـم خـلالـهـا
بدراسة موضوعات مثل: علاقة شخصية الأديب بإبداعهH أو علاقة سمات
شخصية القار� بتفضيلاته الأدبيةH أو علاقة طفولة الكاتب بـإبـداعـهH أو
دور السياق الاجتماعي في الإبداعH أو ما تحتوي عليه النصوص الأدبية من
دوافع وانفعالات وصور وقيمH أو دور الفروق الثقافية في الإبداعH أو تعبير

دات الـكـاتـب عـن حـالاتـه الـنـفـسـيـة غـيـر الـسـويـةH أو غـيـر ذلــك مــنَّمـسـو
اCوضوعات.

ومن بt كل اCوضوعات العديدة السابقة وغيرها نـهـتـم بـشـكـل خـاص
aوضوع تفضيلات القراء للأدب. وهو اCوضوع الذي § التعامل معـه إمـا
من خلال منحى تحليلي نفسي وإما من خلال منحى موضـوعـيH ونـفـصـل

ذلك فيما يلي.
وهناك منحيان أو اتجاهان نظريان سيكولوجيان أساسيان اهتما بدراسة
الأدب عامةH واهتما أيضا ــ إلى حد ما ــ بدراسة تفضيلات القراء خاصة.
اCنحى الأول هو اCنحى التحلـيـلـي الـنـفـسـيH واCـنـحـى الـثـانـي هـو اCـنـحـى

اCوضوعي.

التحليل النفسي والأدب
عرضنا في الفصل الثالث للاتجاهات التحليلية النفسية الخاصة بالفن
عامةH والأدب خاصةH بدءا من دراسات فرويد اCبكـرة وإشـاراتـه الخـاصـة
Hأمثال ليوناردو دافنشي وميكل أنجلو ودستويفسكي وغيرهم tحول مبدع
ووصولا إلى التطورات التي حدثت في التحليل النفـسـيH سـواء مـن خـلال
مدرسة علم نفس الأنا أو من خلال مدرسة العلاقة باCوضوع. ونهتـم هـنـا
بالدراسات التحليلية النفسية التي اهتمت بالاستجابة للأدب خاصةH لكننا
وقبل ذلكH من اCهم أن نشير إلى بعض العلاقات الخاصـة الـتـي لاحـظـهـا
بعض الباحثt بt ظهور التحليل النفسي وتطوره وبt بعض اCدارس الفنية

والأدبية.
فغالبا ما يشير الباحثون إلى العلاقة بt التحليل النفسي والسريالـيـة
وإلى العلاقات اCشتركة بينهما من حيث اهتمامها باCـوضـوعـات الخـاصـة
بالأحلامH والرموزH واللاشعورH والجنونH والخيالH لكن هناك علاقات أخرى
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يراها باحثون آخرون بt التحليل النفسي ومدارس فنيةH وأدبيـةH ونـقـديـة
أخرىH وبشكل خاص الرومانتيكية والنقد الجديد والبنيويـة ونـوضـح ذلـك

فيما يلي:
نشطت الحركة الرومانتيكية في الفن والأدب ما بt العامt ١٧٩٠ و١٨٢٠
في إنجلترا وأCانياH لكن تأثيراتها امتدت حتى وقتنا الحالـيH وفـي أمـاكـن
tـبـدعـCعدة أخرى من العالم. وهناك مقولات مشتركة يؤمن بها معظـم ا

الرومانتيكيHt وكذلك معظم المحللt النفسيHt منها:
١ــ هناك شعورH أو إحساسH بالوحدة أو العزلة بt الذات والعالم.

 ـهنــاك نـوع مــن الهــروب اCؤقــت من قبضة الأنا الشعوري أو الواعي ٢ ـ
والعقلاني.

 ـيلي ذلك تحرير للقوى الحيوية العضوية الخاصة بالغريزة والانفعال ٣ ـ
والخيالH وكذلك تخلص أو هروب من الأطر اCألوفة في التفـكـيـر والـفـهـم

. وهذه الشروط اCثالية للخبرة الجمالية في رأي الرومانتيكيHt وكذلك(١١)
ظر إليها عموما على أنها صـفـات �ـيـزةُالعديد من المحللt النفـسـيـHt ن

للطفولة اCبكرةH وأنه من من أجل معايشتها ينبغي العودةa Hعنـى مـاH إلـى
ذلك الشرط اCبكر والأكثر بدائية للجمال والحرية الخاص بالطفولة.

فالأشواق الخالدة للطفولة aعانيها المخـتـلـفـة ـــ كـمـا كـتـب بـلـوم ـــ هـي
مصدر إحياء وتجدد الوعي الرومانتيكيH والذي تستمد منه معظم رومانتيكية
القرن التاسع عشر مصادرها. إن �جيد البدائي والغريزي واCتحررH واضح

 الذي مال إلى القول بوجود ثنائية قطبية مفترضة(١٢)في كتابات «وردزورث»
بt الطبيعة (وتفهم باعتبارها تشير إلى كل ما هو غريزي وانفعالي وتلقائي)
والفن (ويفهم باعتباره يشير aعنى ما إلى كل ما هو مدروس ومتدبر وناجم

.(١٣)عن التحكم العقلي الواعي)
لم ينكر «وردزورث» دور الأنا أو العملية الثانوية ــ حسب مـصـطـلـحـات
Hلكنه أعطاها دورا تابعا وأقل مرتبة Hـأو الجانب العقلاني  التحليل النفسي ـ
وعرف الشعر على أنه «التدفق التلقائي للمشاعر القوية»H وقال إن القصيدة
تأتي طبيعية للشاعر «الذي يفكر طويلا وبعمق». وآراؤه عموما قريبـة مـن

.(١٤)آراء كريس الذي سيجيء بعده بحوالى قرن من الزمان
أما كولريدج اCتأثر بالكتاب الأCانH خاصة شيللرH فأكد أهمية الطفولة
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حt أشار إلى أهمية التكامل أو التفاعل الحميم بt الجوانب الأكثر بدائية
والجوانب الأكثر انضباطاH في عملية �تزج فيها الطبيعي بالصنـاعـيH أو
الفطري باCكتسبH أو الغريزة بالخبرةH في مركب ثالث أرقىH وحيث يكون
هناك تنافذ مشترك بt الانفعال والإرادةH وبt الاندفاع التلقائيH والسلوك

.(١٥)الإرادي أو الغرضي
الشيء الجدير بالإشارة إليهH مرة أخرىH هو تأكيد الرومانتيكية والتحليل
النفسي أن الدور الجوهري في الإبداع والتذوق دور تلعبه عمليـات وثـيـقـة
الصلة بالأشكال البدائية واللاعقلانية من الوعي الخاص بالطفولـة. وقـد
مال بعض الباحثt إلى أن يطلق على وجهة النظر هذه مصـطـلـح «الـرؤيـة

 مع ضرورة الإشارة إلى أن وجـهـةRegressive View of Artالنكوصية للـفـن» 
النظر هذه لدى هاتt النظـرتـt لا تـنـكـر دور الـقـوى الـعـقـلانـيـةH أو غـيـر

.(١٦)البدائيةH في الإبداع والتذوقH لكنها تعطيها مرتبة أقل
Hدرسة السريالية في الفن والأدبCامتدت هذه الوجهة من النظر إلى ا
لكن بعض اCنظرين �تد بها إلى ما بعد ذلكH إلى الفنون الحداثية وما بعد
الحداثية. فقد رأى فرانز ألكسندر في الفن الذي لا يتعلق aوضوع أو الفن

 الخاص بالقرن العشرين «نوعا من النـشـاط(١٧) Nonobjective Artالشيئـي 
الخارجي الذي قام على ساحة الـلاشـعـور الـعـاريH وهـو فـي رأيـه اخـتـراق

.(١٨)أساس قامت به اندفاعات الهو البدائية غير اCنظمة»
ي ولا¢ إن الفن الحداثي هو فن «لذD.Bellوقال عالم الاجتماع دانييل بل 

عقلاني �اما»H نوع من الخبرة والتعبـيـر يـسـيـطـر عـلـيـه الانـدفـاع واCـتـعـة
وحدهماH ومن ثم فإن هذا الفن يسعى من أجل طمس أو إزالة كل أشكـال
الانفصال بt الذات واCوضوع. ونظر بيتر فوللر ــ وهو ناقد تأثر بنظـريـة
 ـإلى الفن الحداثي التجريدي باعتباره فنا يقدم نوعا من العلاقة باCوضوع ـ
النكوص قد �كن مقارنته بارتداد الـفـرد الـضـروري نـحـو مـوضـع مـاH مـن
خلاله قد �كنه القيام ببداية جديدةH كما حدث بالنسبة للمدرسة الواقعية

.(١٩)الجديدة في الفن مثلا
الجدير ذكره أن هاوزر كان من أوائل الباحثt الذين ربطوا بt التحليل
النفسي والرومانتيكيةH وقال إن الطابع الرومانسي Cنهج التحليل النفـسـي

كات اللاعقلية والحدسيةَفي الفن يظهر في أوضح صورة فيما يعزوه للمل
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من دور كبير في مضمار الإبداع الفنـيH وأن هـاتـt اCـدرسـتـt (الـتـحـلـيـل
النفسي والرومانتيكية)H تشتركان في النظر إلى اللاشعور بوصفه مـصـدر
الصورة من صور الحقيقة الواقعيةH وأن أسلوب التداعي الحر السائد في
التحليل النفسي �ثل �طا آخر من أ�اط الصوت الباطن الذي نادت به

.(٢٠)الرومانسية
من اCهم أن نعرف أن هذه التصورات الجمالية هيH إلى حد كبيرH نواتج
لحقبة تاريخية خاصةH حقبة مازال تأثيرها ــ في الثقافة اCعـاصـرة الأقـل
طليعية ــ عميقا بدرجة كافية. وتنطبق وجهة النظر الخاصة بالنكوص إلى
الطفولةH وإلى الحريةH وإلى الانفعالH والخيالH على قدر كبير مـن الـنـتـاج
الفني في القرنt التاسع عشر والعشرينH وقد استلهم معظم هذا الـنـتـاج
الأفكار الرومانتيكية الأساسيةH وتحالفت مع هذه الأفكارH وتبنتهـا مـعـظـم
الـنـظـريـات الـتـعـبـيـريـة الـتـي سـيـطـرت عـلـى الـفـكـر الجـمـالـي فـي الـغــرب

.(٢١)والشرق
لقد كانت جماليات ما قبل الرومانتيكيةH أي الكلاسيكية الجديدة (في
مقابل كلاسيكية اليونان القد�ة)H عقلانية في جوانب كثيرة منهاH فأكدت
القواعدH وأنكرت فكرة اCتعة القائمة على أساس التلقائية. لقد أكدت على
Hوالـتـنـاسـق Hإدراك الاحتمالات الفنية التي تتفق مع معايير خاصة للنظـام
Hواللاعقلانية Hوكان على الجوانب الخاصة التلقائية Hوالنسبة والتناسب فقط
والإحساس بالاتحاد مع العالم أن تلعب دورا هامشيا في تـلـك الـتـصـورات
السابقة على الرومانتيكية حول الخبرة الجماليةH والتي سادت لعدة قرون
قبل ظهور الرومانتيكية. ويبدو أن ما قاله اCصور «فرناند ليجـيـه» عـن رد
الفعل الحساس اCضاد هو أمر صـحـيـح هـنـا أيـضـا. فـقـد ذكـر لـيـجـيـه أن
القضية الخاصة aحاكاة الطبيعة سيطرت على كل اCسار التشكيلي لفترة
Hوالفن الإيطالي في عصر النهضة كان أقرب ما يكون إلى التقليـد Hطويلة
ولذلك فقد أثار الشكوك حولهH وكان لابد للفنان اCعاصر أن ينأى بنفسـه
عن التقليد كي يرى العالم بوضوح وينطلق بـخـيـالـه فـي عـوالـم الاكـتـشـاف
والابتكار. وقد كان الانطباعيون هم أول من بدأ هذه الخطوة ــ في رأيـه ـــ
Hومـونـيـه Hورينـوار Hبدأ هؤلاء الفنانون الكبار أمثال مانيه tح Hالعام ١٨٦٠
وديجاH وبيساروH وجوجانH وسيزانH ولوتريـكH وسـوراهH وغـيـرهـم ثـورتـهـم
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. لقد كانت الرومانتيكية aنزلة التوسيع(٢٢)البصرية في الفنون التشكيلية
Hتاح للتلقائية ضمن الإطار الكلاسيكي الجديدCفي حجم الهامش الصغير ا
وأيضا في الوقت نفسه aنزلة الخفض أو الاختـزال أو الاخـتـصـار لـلـمـ¾

الكبير اCعطى للعقل واCنطق والنسبة والتناسب في الإبداع والتذوق.
و�كن القول بصحة ذلك أيضا بالنسبة للتحليل النفسي الذي ظهر في

 الذيElementaryوقت كان فيه الاتجاه التحليلي التجزيـئـي أو الـعـنـاصـري 
Hسيطر على علم النفسCيدرس العقل الإنساني العام الراشد السوي هو ا
وذلك عندما بدأ فونت أولى الخطوات الحقيقية لتأسيسه العام ١٨٧٩ فـي
ليبزج بأCانياH وما تلا ذلك من تطورات تسير في الاتجاه نفسه تجلت على
نحو خاص في النزعة السلوكية التجزيئية التي سادت بدايات القرن العشرين

.(٢٣)على نحو خاص
فقد بدأ التحليل النفسي من خلال دراسة اللاشعور والجوانب الغريزية
(وليس العقل اCنطقي العام) لدى اCرضى خاصة (وليـس الأسـويـاء) ولـدى
الأطفال والكبار على حد سواءH مع إعطاء أهمية قصوى Cرحلة الطفولة.
و�كننا أن نتصور أن تلك اCدارس الجديدة التي ظـهـرت فـي مـيـدان عـلـم
النفس كالسلوكية والجشطلت واCعرفية كانت أيضا aنزلة رد الفعل الحساس
اCضاد تجاه بعضها البعض. فالجشطلت مثلا اهتمت بالأبعاد الكلية للسلوك
التي أهملتها السلوكيةH واCعرفية اهتمت بالعمليات اCعرفية التي أهملتـهـا
السلوكية أيضاH وبالتأكيد على الضبط والقياس الكمي الذي أهملته نظرية

الجشطلت... وهكذا.
بل �كننا كذلك القول بأن ذلك صحيح أيضا فيما يتعـلـق بـالـتـطـورات
التي حدثت في مدرسة التحليل النفسي ذاتهاH من التركيز علـى الجـوانـب
الغريزية الجنسيةH خاصة لدى فرويدH إلـى الاهـتـمـام بـالأنـا الـواقـعـي فـي
«علم نفس الأنا»H ثم الاهتمام بالعلاقات باCـوضـوع لـدى أصـحـاب نـظـريـة
«العلاقة باCوضوع. وقد كانت هذه التطورات كلها ردود فعل حساسة مضادة
إزاء الاتجاهات الأخرى. كذلك �كن اعتبار ما قدمه «لاكان» بعد ذلكH من
مزج بt اللغة واللاشعورa Hنزلة رد الفعل الحساس اCضاد لإهمال فرويد
وغيره Cوضوع اللغة (برغم أن فرويد قد اهتم بها خلال حديثه عن فلتات
Hرآة ودورهما في التفضيلCاللسان مثلا). واهتمام لاكان بالنظرة ومرحلة ا
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هو كذلك رد فعل حساس مضاد للإهمال الذي لحق باCتلقي بشكل عام في
اCراحل الأولى من التحليل النفسي.

الفني والجمالي والتحليل النفسي
حاولت وجهات نظر عدة في النقد الأدبي والتحليل النـفـسـي أن �ـيـز
بt البعدين الفني والجمالي في العمل الفنيH وكان هدف هـذه الـوجـهـات
الأساسي هو تحرير العمل الفني من التعلق aؤلفهH ولم يكن اCقصود مـن
وراء ذلك الربط بt القار� واCتلقيH إن هذا سيجيء بعد ذلك بفـتـرة مـن

الزمن.
لقد أشار إروين بانوفسكي ــ مؤرخ الفن الأمريكي ــ إلى أنـنـا نـسـتـمـتـع
بعديد من اCنحوتاتH أو التماثيل المجنحة لبعض الفـنـانـHt فـهـنـاك لـيـونـة

م فيها تجعلها تكتسب قيمة جماليةH وهذه القيمةَدِوشعور بالعراقةH أو الق
الجمالية اCتحققة من اللعب الخاص بالضوءH واللونH والبهجة الانفـعـالـيـة

فذت هذه التماثيل من خلالهاُليست هي القيمة اCوضوعية أو الفنية التي ن
.(٢٤)بواسطة صانعيها

هذا التمييز الذي طرحه بانوفسكي بt الجمالـي والـفـنـي أكـده أيـضـا
وولفجانج أيزر ــ وهو من أقطاب نظريات التلقي والقراءة ــ بعد ذلك فيما
tقد وصف هذين الجانب Hعلى كل حال Hيتعلق بالنصوص الأدبية. لكن أيزر
أو القيمتt على أنهما قطبانH وأن القطـب الـفـنـي هـو الـنـص الـفـعـلـيH أو
اCوضوعي الذي أبدعه الكاتبH أو الفنانH أما البعدH أو القطـب الجـمـالـي
فهو القطب اCدركH أو هو عملية التحقق أو الإدراكH أو الخبرة التي تتحقق
للقار� أو اCشاهد أو اCستمع من خلاله. وقد استنتج أيزر أن العمل الفني
لا �كن اعتباره متطابقا مع هذين القطبـHt لـكـنـه يـجـب أن يـوضـع فـيـمـا
بينهماH في مكان ما بينهماH ولذلك فقد تحدث أيزر عن العمل الفني باعتباره

. ومن ثم فـقـد تـبـنـى وجـهـة نـظـرVirtual in Characterافتراضـيـا بـطـبـيـعـتـه 
.(٢٥)فينومينولوجية حول القراءة

وجهة النـظر الخاصة هذه التي حاولت الـتـمـيـيـز بـt الـبـعـديـن الـفـنـي
والجمالي في العملH كان هدفها تحرير العمل الفني من تعلقه aؤلفه فقط
 ـينظر  ـفي رأي أصحاب هذه الوجهة ـ كما سبق أن أشرناH فالأعمال الفنية ـ
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ونت من خلال مادتها الخاصة أو لغتها وبنياتهاُإليها باعتبارها مستقلةH أو ك
وعلاقاتها الداخلية وهي ــ هذه الأعمال ــ في رأي أصحاب وجهات النظر
هذهH مقطوعة الصلة �اما بالحاجات التعبيرية Cؤلفيها أو متلقيـهـاH وقـد
انكمش سياق التفسير في هذا النموذج وتوقف عند حـدود الـعـمـل الـفـنـي
الفردي. وقد تتبع أبرامز جذور وجهة النظـر هـذه بـدءا مـن أواخـر الـقـرن
الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرينH وخاصة لدى نقاد وكتاب في
إنجلترا والولايات اCتحدة أمثال ريتشاردز وأرشيبالد ماكليش وكلينيث بروكس
ووليام أمبسون وغيرهمH هؤلاء الذين بدأوا ينظرون إلى القصائد على أنها
نتاجات في ذاتها مع وجود خصـائـص بـنـائـيـة �ـيـزة لـهـاH مـثـل الـتـوتـرات
واCفارقات ومـسـارات الـنـمـو والـتـطـور وأ�ـاط الـغـمـوضH وغـيـر ذلـك مـن

. لقد وجهوا اهتمامهم نحو القراءة القريبةH أي قراءة النص(٢٦)الخصائص
من داخله وليس من خارجهH كما قالواH فلا اهتمام بالخصائص السيكولوجية
Cبدع النص ولا بالأبعاد الاجتماعية والثقافية التي ظهر النص من خلالها

أو في ضوئها.
و�كن مقارنة هذه الاهتمامات باهتمامات سابقة واهتـمـامـات لاحـقـة
أيضاH اهتمامات سابقة لدى نقاد تشكيـلـيـt وشـكـلـيـt أمـثـال كـلايـف بـل
وروجر فراي ولدى فلاسفة أمثال سوزان لانجرH وباهتمامات لاحقـة لـدى
أصحاب اCدرسة البنيويةH خاصة في صورتها الكلاسيكية كـمـا بـدأت فـي
فرنسا في النصف الثاني من هذا القرنH وقبل أن تحدث فيها ولها تطورات

عدة لا نستطيع أن نحيط بها في هذا السياق.
الجدير ذكرهH وهذا هو ما يـهـمـنـا الآنH أنـه مـع مـرور الـسـنـوات خـلال
القرن العشرين تحول الاهتمام في التحليل النفسي والفن من التركيز على

)H أي من?How) إلى التركيز على الشكل (أو كيف Whatالمحتوى (أو: ماذا? 
التركيز على اCضمون الظاهرH أو الخفي في العمل الفنيH إلى التركيز على

ز أكثر على¢كُبدع العمل الفني من خلالهاH ومن ثم رُنشئ أو أُالطريقة التي أ
بنية النص الأدبي وأيضا على بنية اللاشعور (لدى لاكان مثلا).

HكبوتةCلقد تحول التحليل النفسي من الاهتمام البالغ بالدوافع الغريزية ا
والـرغـبـاتH والمخـاوف والحـالات الانـفـعـالـيـة غـيـر الـسـويـة إلـى الاهـتــمــام
Hوالتوافق. وفي الوقت نفسه تقريـبـا HقاومةCوا Hبالإستراتيجيات الدفاعية
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Hالذي بدأ فيه النقد يرفض وجهة النظر الرومانتيكية حول الأعمال الفنية
Hتدفقة كما صاغ وردزورث هذا الأمرCباعتبارها «حاويات» للمشاعر القوية ا
بدأ في التحليل النفسي أيضا شعور بالضـجـر مـن ذلـك الـنـمـوذج الخـاص

للعقل باعتباره ساحة للصراعات والدوافع التي لا تكف عن الاصطدام.
وكما لاحظ كريسH فإن الاهتمام الخاص بالـتـحـلـيـل الـنـفـسـي قـد بـدأ
يتحول نحو الطرائق الخاصة التي تتمثل اCوضوعات النفسية الداخلـيـة ـــ
المحددة سلفا داخل شخص معt ــ من خلالهاH وأيضا نحو الإستراتيجيات

.(٢٧)الخاصة التي تدعو على نحو متكرر إلى اللعب وتنشيط الخيال
لقد أصبح الاهتمام في كل من التحليل النفسي والفن موجها إذن نحو
الأسلوبH وأصبحت الفروق البنيوية اCرهفة والحساسةH والآليات الخاصة
Htفـي المجـالـ tـشـتـغـلـCهي ما يفرض نفسه على اهتمامـات ا tبنص مع
 ـباعتباره نصا ولعل ما قدمه لاكان بعد ذلك من نظرة خاصة إلى اللاشعور ـ
جديرا بالتحليل والتأويل ــ من الأمور التي تعبر بـحـق عـن هـذه الـتـحـولات

الجذرية في التحليل النفسي.
كان الوقت الذي ظهر فيه ما يسمى بالنقد الجديد والنقاد الجدد فـي
ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين هو الوقت نفسه الذي بدأ فيه علماء
«علم نفس الأنا» الكبار في نشر إسهاماتهم الخاصة في النظرية التحليلية
النفسية. لقد أصبح من اCستحيل في مجال الفنون البصرية مثلاH تجاهل
التحديات الشكلية التي حاولت مدارس عدة جاءت بعد الانـطـبـاعـيـة مـثـل

H أن تتعامل معها.(٢٩)H والتعبيرية التجريدية(٢٨)التكعيبية واCستقبلية
وقد كان التحديH ومن ثم الهدف الخاص بكل هذه اCدارس الفنية في
التصويرH هو أن تجتذب اهتمام عt اCشاهد على نحو نشط وفـعـالH وأن

 العمـلH Look Through لا أن ينظر عبـر Look Atتجبره على أن ينـظـر إلـى 
الفنيH أن يرى الشكل بدلا من أن يقرأ الحكاية أو الرمـز. وقـد قـصـد مـن

 في ذاتها لا أنPresentالأعمال الفنية بشكل عام أن تكون حاضرة وموجودة 
.(٣٠) لأي شيء آخرRepresentتكون �ثلة 

وحدث شيء �اثل في النقد الأدبي حt بـدأت اCـدارس الـشـكـلـيـة أو
الشكلانية في الحضور وفرض نفسها على اCناقشـات الأدبـيـة والـنـقـديـة.
وكما أشار رامان سلدنH فإن النقد الشكلي الذي أرسيت قواعده في روسيا
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قبل ثورة H١٩١٧ قد لا يبدو غريبا في أعt طلاب النقد الأدبي الذين نشأوا
في ظل تيار النقد الجديد الأمريكي الإنجليزيH بتركيزه على «النقد العملي»
و«الوحدة العضوية» للنصH فالنقد الجديد يشبه الشكلية الروسية في السعي
إلى استكشاف الخصوصية الأدبية للنصوص. وكلا النوعt من النقد يرفض
النزعة الروحانية اCترهلة التي غلبت على النظرية الأدبية الرومانسية في
أواخر أيامهاH ويفضل اتخاذ موقف تجريبي وتفصيلي مـن الـقـراءة. ولـكـن
الشكليt الروس كانوا أكثر اهتماما بالجوانب اCنهجيةH وأكثر انشغالا بوضع
أساس «علمي» لنظرية الأدبH أما النقاد الجدد فقد جمعوا إلى الاهتـمـام
بالتنظيم اللغوي اCتميز للـنـصـوص تـأكـيـدا لـلانـفـصـال بـt اCـعـنـى الأدبـي
والتصورات العقلية اCنطقيةH إذ إن التركيب اCعقد للقصيدة aنزلة تجسيد
لاستجابة إبداعية إلى الحياةH استجابة لا �كن اختزالها في عبارات منطقية

. وتكتسب هذه القرابة الزمنية لتلك التطورات اCتوازية(٣١)أو تلخيصات نثرية
في تاريخ الأفكار والثقافة قوة إضافيةH خاصة عندما نلاحظ أن وظائف أو
نشاطات الأنا الـشـعـوريـة والـلاشـعـوريـة الـتـي قـام عـلـمـاء عـلـم نـفـس الأنـا
باستكشافها بالتفصيلH وذلك من خلال دراسات لباحثt أمثال أنا فرويد

وهار�ان وكريس وأرنزفايج وغيرهم.
فالفنان اCصور الذي �يز اللون والشكل واCلمس ويعالج اCواد الفـنـيـة
بعنايةH ويقدم أحكاما جمالية وعمليةH و�ارس اCهـارة والانـتـبـاه والـذاكـرة
واختبار الواقعH وكذلك الشاعر الذي يستخدم الـلـغـة كـعـامـل مـنـظـم لـهـذه
 ـفي نشاط خاص  ـكلهم ـ النشاطاتH وكذلك غيرهم من اCبدعt يندمجون ـ
شديد الرقي والإحكام من نشاطات الأنا الواقعيـة لا الـهـو الـغـريـزي. وقـد
حاول علم نفس الأنا إذن أن يقدم إسهامه الخاص في صقل فهمنا للخصائص
الشكلية للفن من خلال تطبيقه لنظريات التكيـفH والـدفـاعـيـةH والـتـكـامـل
النفسي على الأعمال الفنيةH وقد أشار أرنـزفـايـج مـثـلا إلـى أن الـعـنـاصـر
الشكلية التلقائية في العمل الفنيH التي قد ينجم عنها انطباع معt بالفوضى
والعشوائيةH يكون لها مظهر خادعH حيث إنها تشتمل على نظام خفي يتبع
بعض الأنظمة الجماليةH ويحتاج إلى حساسية خاصة لكشفهH فهو لا �كن
فهمه من خلال الرؤية الحسية البصرية العادية... إن خطوط الفنان التلقائية
اCليئة بالخلط والفوضى تعد في رأي أرنزفايج أكثر �ييزا للعمل الفني من
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.(٣٢)الأشكال اCتعمدة اCقصودة كبيرة اCساحة
وقد كان الشكل الفني الذي حاول هذا اCنحى الشكلي أو الشكلاني أن
يتعامل معه على نحو متكرر هو الأدبH وخاصة الرواية واCسرحH وذلك لأنه
§ من خلالهما التعامل بشكل مباشر مع الوسيط الخاص باللغة اللفظية.
وتبدو لغة الشعر أكثر مراوغة ومجازية من لغة القصة القصيرةH فهي أكثر
تكثيفا واختصاراH وإن كان هذا لم �نع بعض المحللt النفسيt من التعامل
أيضا مع هذين الشكلt الأدبيHt إضافة إلى اهتمامات أخرى كثيرةH خاصة

بالسينما أيضاH كما سنعرض لذلك فيما بعد.
ظهرت بالطبعH محاولات مبكرة لدى فرويد في التعامل مع النص الأدبي
خاصة في دراسته اCبكرة حول قصة «جراديفا» لجنسنH وهي أول محاولة
في التحليل النفسي لنص مكتـوبH وكـتـابـاتـه حـول الأسـاطـيـر والحـكـايـات
الخرافية والدراما التراجيدية خاصة «أوديب ملكا» لسوفوكليسH و«هاملت»
و«لير» و«ماكبث» لشكسبيرH و«الإخوة كارامازوف» لدستويفـسـكـيH وأيـضـا
اهتمامه بأعمال ستيفان زفايج اCبكرةH وكلها اهتـمـامـات لا تـنـكـر بـالـنـص
الأدبيH لكنها لا تقف عنده بل تأخذه تكأة لـتـحـلـيـل الأعـمـاق الـلاشـعـوريـة

للمؤلف ذاته.
أما أساس الجهود الخاصة بالتحليل النفـسـي لـنـصـوص أدبـيـة بـشـكـل
مستقل عن اCؤلف فقد صاغتـه إلـيـزابـيـث دالـتـون بـقـولـهـا إن اCـرجـعـيـات
الجوهرية للعمل الأدبي تكون موجودة بداخلهH فـبـرغـم أن تـشـكـيـل اCـعـنـى
Hاللاشعوري للنص يكون مستمدا من الحياة النفسية اللاشعورية للـمـؤلـف
إلا أن هذا التشكيل لا يكون بالضرورة aنزلة الامتدادH أو التطابق مع هذه

 إلى أنه من الخطأ أن ننظـرkuhns. وكذلك أشار كونـز (٣٣)الحياة الخاصـة
إلى حياة الفنان خارج العمل الفنيH فالتحليل النفسي التطبيقي ينبغـي أن
يتحرك بعيدا عن الفنانH ويتجه نحو العمل الفني نفسهH فاCوضوع الفـنـي

.(٣٤)ذاته وتأسيسه لواقعه الخاص هو ما ينبغي أن يكون مركز الاهتمام
و�كننا أن نعتبر التطورات التالية لفرويدH والتي حدثت فـي الـتـحـلـيـل
النفسي والخاصة بنظرية علاقات اCوضوعH كما عرضنا لـهـا فـي الـفـصـل
الثالث أيضاa Hنزلة التطوير ــ كذلك ــ لهذا اCنحى الذي يركز على العمل
HناسبةCمع ملاحظة أن العديد من هذه الدراسات التحليلية النفسية ا Hالأدبي
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كان يعود أيضا إلى اCؤلف أو ينتقل من العمل إلى اCؤلف وبالعكس.
Hنلاحظ أن الكثرة الغالبة للجهود التحليلية النفسية في مراحلها المختلفة
Hباشر بعمليات التذوق لـلأعـمـال الأدبـيـةCباشر أو غير اCبرغم اهتمامها ا
ومحاولة فهمها من خلال مفاهيم تفسيرية عدةH لم تـهـتـم بـشـكـل مـبـاشـر
باستجابة القار� للعمل الأدبي. وقد كـانـت هـذه الـدراسـات عـلـى نـحـو مـا
aنزلة الاستكشاف لتفضيلات الكتابH والنقادH والمحللt النفسيt أنفسهم
أكثر من الاستكشاف لتفضيلات الـقـراء الـفـعـلـيـHt وكـانـت أيـضـا aـنـزلـة
الدراسات التي تتم على أسلوب الكاتب من أجل فهم العلاقة بـt أسـلـوبـه
الأدبيH وأسلوب شخصيته أو طرائق هذه الشخصية الدفاعية في مواجهة
الأزمات النفسيةH ولذلك ظهر رد الفعل الحساس اCـضـاد الآخـر فـي عـلـم
النفس تجاه كل هذه الصور أو الاتجاهات التحليلـيـة الـنـفـسـيـةH و�ـثـل رد
الفعل الحساس هذا في الاتجاه الثاني الذي نتحدث عنه في هذا القـسـم
من هذ الفصلH والخاص بالاتجاه اCوضوعي في دراسة التفضيل الجمالي

للأدب.

المنحى الموضوعي والتفضيل الجمالي للأدب
البدايات

يعتمد اCنحى اCوضوعي في دراسة الأدب عامةH والتفضـيـل الجـمـالـي
للأدب خاصةH على إجراءات واضحة محددةH كما أنه يقدم بيانات عيانية
قابلة للتحديدH فهذا اCنحى يتعامل مع الحقائق القابلة للملاحظةH والقياس
داخل النص الأدبي أو خارجه (استجابات القراء فعلا)H ويـتـبـنـى الـوسـائـل

اCناسبة للوصول إلى مثل هذه الحقائق.
وقد ظهرت في مواجهة هذا اCنحى اعتراضات عـدة بـعـضـهـا ضـمـنـي
كامنH وبعضها واضح وصريحH بل وساخر ومنكر Cدى إمكان استخدام مثل
هذا اCنحى في دراسة الأدب. فالأدب هو في رأي أصحاب هذه الاعتراضات
مادة شديدة الرهافةH خاصة عندما تتعلق هذه اCادة بانفعالات مثل الحب
والكراهيةH أو بقيم مثل الحرية والعدالة واCساواةH فهل �كن ملاحظة هذه
الانفعالات والقيم? وهل �كن جعلها قابلة للملاحظة? ومن ثم كيف �كن

دراستها موضوعيا?
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وقد قام بعض النقاد في بداية القرن العشرين aحاولات مهمة في هذا
 خاصةI.A.RichardsالاتجاهH ولعل أشهرهم هو الناقد الإنجليزي ريتشاردز 

» الذي ظهر العـام H١٩٢٩ فـيPractical Critcismفي كتابه «النقد التطـبـيـقـي 
وقت لم يكن علم النفس فيه مهتما بدرجة كبيرة بالأدب. وتظل هذه الدراسة
ــ كما يشير تشايلد ــ مثيرة للاهتمـام داخـل عـلـم الـنـفـس حـتـى الآن. لـقـد
أعطى ريتشاردز خلال تلك الدراسات ــ التي قام بها ــ عددا من القصائد
غير محددة اCؤلف إلى طلاب يدرسون الأدب في الجامعة الإنجليزيةH التي
كان يقوم بالتدريس فيهاH وطلب من كل منهم أن يقرأ كل قصيدة بعنايةH وأن

يكرر هذه القراءة ثم يعلق على القصيدة ويعطيها تقييمه الخاص.
وقد راجع ريتشاردز «استجابات الطلاب لكل قصيدة»H وسعى من أجل
الوصول إلى الصياغةH والتحديد للمعاني المختلفة للقصائد المختلفةH والتي
كانت معانيها تختلف من قار� إلى قار�H وحاول أن يـحـدد كـيـفـيـة صـدور
الأحكام الجمالية على القصائدH عندما يكون الفهم لها صحـيـحـا أو غـيـر

.(٣٥)صحيح
H في كتابهما «معنىOgdenقبل ذلك كان ريتشاردزH بالتعاون مع أوجدن 

» (العام ١٩٢٣) قد حاولا التمييز بt اCعنـىThe Meaning of MeaningاCعنى 
العقليH واCعنى الانفعالي للكلماتH ومن خلال تحليله للقصائـد فـي كـتـابـه
«النقد التطبيقي» كان ريتشاردز يحاول أن يفك اCعنى الانفعالي إلى ثلاثة
مكونات هي: شعور الشاعر نحو اCوضوع الذي يكتب عنهH والنغمة السائدة
اCوجهة نحو القار� في القصيدةH ثم النية أو القصد الذي يقصد من ورائه
التأثير في القار�. فمن خلال القصيدة يشتق الـقـار� الانـفـعـال والـنـغـمـة
والقصدH وهي الجوانب التي تكون مسؤولة أو مفسرة للعمـل الـكـلـي الـذي
يقرأه أو يسمعه. إن الفهم اCناسب للقصيدة ــ كما رأى ريتشاردز ــ يشتمل
على التأويل اCناسب أو الصحيح لهذه الجوانب الثلاثة من اCعنى التوقعي

Expectatonal Meaningعنى الذي يرتبط بعمليات التوقع أو الاستباقCوهو ا H
Cا سيأتي في القصيدة أو داخلهاH كما يشتـمـل أيـضـا عـلـى تـلـك الجـوانـب

H الذي يحيل إلـىReferential Meaningالخاصة باCعنى الدلالي أو اCرجـعـي 
أشياء أو صور خارج القصيدةH وقد يتداخل الفشل في فهم اCعنى التوقعي
(الداخلي) مع الفهم الصحيح للمعنى الـدلالـي (الخـارجـي) فـتـعـاق عـمـلـيـة
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.(٣٦)التذوق
كان كتاب ريتشاردز عندما صدر «إلى جانب كونه �ـردا عـلـى فـوضـى
النظريات النقديةH محاولة منهجية صادقة لإقامة النقد على أساس علمي
راسخH وكان ريتشاردز في ذلك متأثرا بالنزعة التجريبية التي كانت غالبة
على تفكيرهH وهي النزعة التي دفعته إلى التعاطف مع اCدرسة السـلـوكـيـة
في علم النفسH ومن ثم التركيز في فهم التجربة الجمالية على الاستجابة
السلوكية التي تخلقها هذه التجربة في اCتلقي من ناحيةH وعلى صلة هذه
الاستجابة بنظرية في القيمةH من ناحية ثـانـيـةH وأخـيـرا عـلـى نـظـريـة فـي

.(٣٧)التوصيل لا تقل عنها في الأهمية»
 فـي بـدايـات الـقـرن الــعــشــريــن بــدراســةJ.Downeyكـذلـك قــام داونــي 

استكشافية كي يتعرف من خلالها على أسس تفضيل الأفراد للجميل والسار
من الشعرH وكذلك أنواع الانفعالات والصور العقلية اCرتبطة بـتـفـضـيـلات
الأفراد لأ�اط معينة من الشعر. واستخدم هذا الباحث �اذج من أشعار لـ

ي ومالارميه وغيرهمH وكان يطلب من الأفراد كتـابـةّ«براوننج» وبيرون وشل
Hتقارير استبطانية عن خبراتهم التي يشعرون بها خلال قراءتهم لهذه الأشعار
وخلال محاولاتهم لتنظيمها داخلياH وميز بt ما سماه الشعر الانفعالي وما

 أو شعر التفكير بالصـورH وقـال إنـه فـيImagery poetryسماه شعر الـصـور 
Hوفي الثاني تكون الصور هي السائدة Hالنوع الأول يكون الانفعال هو السائد
حتى لو لم يكن هناك انفعال ما كبير يهيمن على القصيدة. وقد وجد داوني
أن المحصلة العامة لدراسته هي أن الاستجابة العامة للشعر الانفعالي أكثر
ذاتية من الاستجابة العامة لشعر الصور العقلية. كذلك وجد هذا الباحث
أن الألفة باCادة الأدبية تعمل على خفـض الـفـروق بـt الأفـرادH وأيـضـا أن
اCضمون الخصب انفعاليا وتصوريا من اCادة الشعـريـة يـسـاهـم مـسـاهـمـة
كبيرة في عمليات التفضيل الجماليH وأن آثار الفروق الفردية في التفضيل
الجمالي تكون واضحة جدا بدرجة �كن من خلالـهـا تجـمـيـع الأفـراد فـي

.(٣٨)فئات متميزة على أساس �ط استجاباتهم
وخلال دراساته اCبكرةH وجد بيرت كذلك أنه حتى بعد استبعاد الفروق
في الذكاء العام بالأساليب الإحصائية اCناسبةH ظل هناك عامل كبير تشترك

ظر إلى هذاُفيه كل الاختبارات اCستخدمة في قياس التذوق الفنيH وقد ن
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العامل على أنه aنزلة العامل العام للقدرة الفنية. وقد أشار بيرت نـفـسـه
إلى أن هذا العامل ليس مقصورا على «الفن» aعناه الضيقH لـكـنـه يـدخـل
Hواللفظية Hوالبصرية Hأيضا في كل تجليات ومظاهر التذوق الجمالي السمعية
واCلموسة. وقد أشار بيرت أيضا إلى أنه عندما § التحكم الإحصائي في

 بالأسـالـيـبَد¢ـدُبعـد تـأثـيـرهـمـا أو حُالذكاء الـعـامH والـتـذوق الـعـام (أي اسـت
الإحصائية اCناسبة)H ظهرت عوامل أخرى أكثر تخصصا بالنسبة إلى تذوق
Hوالـرسـم Hوالعـمـارة Hوالنحت Hوالتصوير HوسيقىCالأدب (الشعر والنثر) وا
أي عوامل خاصة بالأنواع الفنية مختلفة المحتوىH وقد دعمت بحوث بيرت
وتلاميذه التالية هذه النتائج التـي يـبـدو أنـهـا تـتـضـمـن الإشـارة إلـى وجـود
Hـهـارات الـلـفـظـيـةCاستعدادات متخصصة فطرية بالنسبة إلى التـذوق أو ا
والبصريةH والسمعيةH والحركية H وأنه خلال اCرور عبر هذه الأقسام الفرعية
 ـ�كننا أن نجد أيضا عوامل قطبية تشير إلى التفضيلات  ـوفقا لمحتواها ـ ـ
(أ) للأساليب الكلاسيكية من الفن ومنها الشعر والنثر في مقابل الأساليب
الرومانتيكيةH و(ب) اCعالجة الواقعية في مقابل اCعالجة الانطباعية. وهذه
العوامل يبدو أنها تعتمدH في جانب منها على الأقلH على العوامل اCزاجية

(٣٩).
كذلك أشار أيزنك في دراسة مبكرة له إلى أنه وجد في أحد تحليلاته
للتقديرات اCعطاة لعدد من القصائد بلغ ٣٢ قصيدةH عاملا �اثلا لعامله
القطبي الذي �يز بt الذين يفضلون الأعمال البسيطة في مقابل الذيـن
Hركبة ــ في الفن التشكيلي مثلا ــ وقد كان هذا العاملCيفضلون الأعمال ا

Poetie Schemeفي مجال الشعرH �يز هؤلاء الذين يفضلون المخطط الشعري 

أو الشكل الشعري الإيقاعي اCنتظمH وكذلـك الإيـقـاعـات اCـقـفـاة واCـوقـعـة
جيدا وبسيطة اCعنىH وبt هؤلاء الذين يفضلـون المخـطـطـات أو الأشـكـال
الشعرية ذات النزعة التجريبية غير اCنتظمة في إيقاعاتهاH وذات اCـعـانـي

. في ضوء ذلك �كننا القول إن هذا الانقـسـام(٤٠)الأكثر تركيبا أو تعقـيـدا
الواضح في الذائقة العربية بt من يفضلون الشعر العمودي ومن يفضلون
الشعر الحديثH قد يصبح انقساما أقل إذا أقر كل طـرف بـحـريـة اخـتـيـار
الطرف الآخر Cا يتناسب مع ذائقته الخاصةH ولا يقوم بنفيه أو استـبـعـاده

وتأكيد ذاته واختياراته فقط كما هو حادث فعلا الآن.
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الجهود التالية
قدم الأدب مجموعة من الظواهر التي أفادت في تعميق الفهم لعملـيـة

 مثلا كيف يؤثرJ.R.Prattالانتباه داخل مجال علم النفس. فقد ناقش برات  
تركيب اCثيرH أو العمل الفني فـي الـشـعـر ـــ وكـذلـك فـي اCـوسـيـقـى والـفـن
التشكيلي ــ في عملية الانتباهH فالشعر يستثير التوقعاتH ويؤدي كذلك إلى

ع هذه التوقعـات. وقـد أشـار بـرلـtَشـبُالدهشة ذات الأثر الـسـار عـنـدمـا ت
أيضا إلى اهتمامه الخاص بجوانب عدة في الشعر مثل طول الجمل وطبيعة
الأصوات والصورH كما أشار إلى الرواية البوليسية خاصةH والرواية بشكل
عام من خلال اCصطلحات الخاصة بالاستثارة وإشباعهاH فحب الاستطلاع

فَصرُثار في الأعمال الروائية من خلال خلق التوقعات والإحباطاتH ثم تَستيُ
ع هذه الحالات بطرائق مثيرة للدهشة وغير عادية.َشبُأو ت

كما ذكرناH في مواضع عدة سابقة من هذا الكتابH فإن برلt أشار إلى
أننا ننجذب ونستمر في اهتمامنا باCثيرات والأعمال الفنـيـة الـتـي �ـتـلـك

Heterogeneity والتباين  Complexity والتركيب Noveltyقدرا معينا من الجدة 

 وغيرAmbiguity والغموض Surprisingnessأو التغاير والإدهاشH أو اCباغتة 
ذلك من الخصائص اCميزة للمثير الجمالي. فمثل هذه اCثيرات تقدم مصادر
جديدة مرتفعة من التنبيه للجهاز العصبيH ومن ثم تستثير تلك الحاجـات
البيولوجية اCوجودة لدى الكائنات الحيةH �ا يجعلها تقوم بالاسـتـكـشـاف
لإشباع الفضول اCعرفي الخاص بهذه الحاجات. وعلى سبيل اCثالH فنحن
لا نفضل اCثيرات شديدة البساطةH أو اCألوفة �اماH لأنهـا تـكـون شـديـدة
الإثارة للمللH وتخلو من القدرة على استـثـارة الاهـتـمـامH وأيـضـا لا نـفـضـل
اCثيرات شديدة التركيب والغموض ... إلخH وذلك لأنها تكون مسببة للارتباك
Hونفضل HناسبةCولا تحقق الاستجابة ا Hوالاضطراب Hوللإحساس بالغموض
بدلا من ذلكH تلك اCثيرات أو الأعمال الفـنـيـةH الـتـي تـشـتـمـل عـلـى درجـة
متوسطةH أو معتدلة من التركيبH فالأمر اCثالي بالنسبة إلى أي عمل فني
هو أن يقع بt هاتt النقطتHt أي عند درجة وسطى بt البساطة والتركيب.
وهذه الصورة الخاصة بالعلاقة بt التفضيل والتركيب تتعقد إلى حد

ل �ط اCادة اCستخدمة في حساب هذه العلاقة في الاعتبارHخَْدُما عندما ي
كأن تكون هذه اCادة مثلا مألوفة أو غير مألوفةH كمـا أن اCـسـتـوى الأمـثـل
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للتفضيل الجمالي سوف يتغيرH صعودا أو هبوطاH اعتمادا على خبرة اCتلقي
وخلفيته الثقافية وتوقعاته الخاصة من العمل الفني.

برغم وجود تحفظات على ما طرحه برلHt فإن بعـض الـدراسـات فـي
Hمجال التذوق أو الاستجابة للأعمال الأدبية قد أكد فرض التوسط لـديـه

 العام ١٩٦٧ من أن تفضيل الـقـراءKammanمن ذلك مثلاH ما وجده كـامـان 
للشعر اCتسم بدرجة متوسطة من التركيبH يفوق تفضيلهم للشعر اCـتـسـم
بدرجة عاليةH أو بدرجة منخفضةH من التركيبH وبرغم أنه أجرى دراسته
على نوع واحد من اCادة الأدبيةH فإن نتائجه تتسم بالأهـمـيـةH وذلـك لأنـهـا
اتفقت مع نتائج أخرى �اثلة في مجال الفـن الـتـشـكـيـلـيH ومـن ثـم فـإنـهـا

«t(٤١)أكدت أيضا فرض الوسطية أو الاعتدال كما عبرت عنه دراسات «برل

وهو فرض يحتاج منا إلى أن نتوقف عنده بعض الشيء.

فرض الوسطية والتفضيل الجمالي
يرتبط «فرض الوسطية» في رأينا بأهمية البعد عن اCألـوف والـشـائـع
والعادي واCبتذل بدرجة معينةH وهي فكرة شائعة بأشكال مختلفة خـاصـة
لدى نقاد الأدبH كما نجدها لدى علماء النفس أيضاH فمثلا أشار بيكمان
Hأو هتكه Hفي جانب من انتهاك هذا الشعر Hعنى الانفعالي مشتقCإلى أن ا
Hفالشعر يفقد كثيرا من خصائصه إذا تحول إلـى نـثـر HألوفCللمتوقع أو ا
وذلك لأن اCتلقي لن يستطيع حينئذ أن يعايش أو �ر بخبرة الأثر الانفعالي
الناتج عن عمليات تغيير الاتجاهاتH أو التوجهات البنائية أو النحويةH وهي

H أي تغيير التوجهاتSyntactical Disorientationالعملية التي أطلق عليها اسم 
. وإلى مثل هذا الرأي يذهب(٤٢)البنائية أو التركيبية التي يقدمها الشـعـر 

 في كتابه «بناء لغة الشعر» حيـث أكـدJ.Cohenالناقد الفرنسي جان كويـن  
أهمية ابتعاد لغة الشعر عن اCألوف أو الشائع من اللغةH بدرجة مـاH حـتـى
تحقق الأثر اCنشود من وراء إبداعهاH ولذلك تحدث كوين عن فكرة الانحراف

H وهي الفكرة التي تتردد أصداؤها الآن بأشكال مختلفةDeviationأو الانزياح 
في كتابات نقاد وشعراء عرب عديدين (أدونيس مثلا)H وهي أيضا الفكرة
التي أوضح شكري عياد في كتابه «اللغة والإبداع» أبعادها المختلفة و�ييزها
عن الافكار التي قد تختلط بهاH مثل «الاختيار» و«مخالفة القواعد»H وغير
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ذلك من اCفاهيم. كما أنه وجد جذورا عميقة لهذا اCصـطـلـح فـي الـتـراث
Hوالـبـعـد فـي الـتـشـبـيـه Hالعربي متمثلة فيما سماه البلاغيون الاسـتـطـراف
والغرابة في الاستعارةH وأن الانحراف يكون لدى العرب أيضا فـي «الـبـنـاء
النحوي للجملة»H ولكنه لا يعني مخالفة القواعدH وإ�ا يعني «العـدول عـن

.(٤٣)الأصل»
يؤكد جان كوين أن اCستوى الذي يقصد الشاعر أن يفهمه وأن يوصله
هو مسافة وسطي بt الفهم وسوء الفهمH لذلك فقد تحدث هذا الناقد عن
مرحلتt مهمتt في تذوق الشعر: الأولى أطلق عليها اسم وجود الانحراف

 أما الثـانـيـة فـهـي: اخـتـزالPresentation of Deviationأو عرضـه أو تـقـد�ـه 
H والأمر هنا شبيه بتلك الحالة السد�يةReduction of Deviationالانحراف 

العامة التي تحدث عنها برجسون وسويف وغيرهماH والتي تكون مـوجـودة
في بداية عملية الإبداع أو التذوقH حيث توجد حالة من عدم الـتـوجـهH ثـم

شف توجه ما أثناء الخبرة الجماليةH من خلال إنتـاج وحـدات فـرعـيـةHَـتْكُي
تختلف عن الوحدات اCوجودة الخاصة باCعنى الظاهري للرسالة أو العمل
Hأو الـتـقـابـل Hوقد يتم ذلك مثلا من خلال القيام بإحداث الـتـجـاور Hالفني
مثلاH بt الأفكار التي لا تبدو متشـابـهـة أو قـريـبـة فـي مـعـنـاهـا. إن حـالـة

ّلَحُالانحراف قد تعوق عملية الفهم لـلـوهـلـة الأولـىH لـكـن هـذا الـتـفـاوت ي
عندما يبدأ أو يفتح التمثيل الداخلي (الـعـقـلـي أو الخـيـالـي)H لـدى الـقـار�
للقصيدةH طريقا نحو �ثل أو �ثيل آخر جديد لهاH وهو �ثـل يـكـون أقـل
وضوحا وأكثر غموضا في البدايةH ومن ثم قد يشتبكH أو يتصادم مع اCعنى
الإشاري المحددH الذي يتفق بدوره مع معلومات أو موضوعات محددة ترتبط
aا هو شائع أو مألوفH فالقصيدة هنا ــ وكذلك أي عمل إبداعي متميز ــ

 بالتوحيد بt اCألوف والغريبH بt الواقعيBurnshawتقوم كما قال بيرنشو 
وغير الواقعيH بt الواقعي واCتخيلH ووظيفة الخطـاب الـشـعـري فـي رأي
كوين هي تفتيت الاستجابة العادية اCباشرة للغة أو تغييرهـا بـحـيـث يـكـون

.(٤٤)توصيل اCعنى غير اCألوف أو غير اCعتاد (أي اCعنى الشعري) أمرا �كنا
الشيء اللافت للاهتمام أن برلt يعود في مواضع كثيرة من كتاباته إلى
كوينH ويؤكد وجود جوانب كثيرة مشتركة بينهماH خاصة في نـظـرتـهـا إلـى
العناصر اCكونة للأعمال الفنيةH وللعوامل المحددة لاستجابات الأفراد لهذه
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.(٤٥)الأعمال
وقد أشار عدد من اCنظرين كذلك إلى أن الفن يتميز بخصائـص مـثـل
الجدة وكسر التوقعاتH فقال الشكلانيون الروس والتشيك مثلاH إن الحيل

 معHt وإن ما يعـطـيDeformationالشعرية تشتمل على تحريف أو تـشـويـه 
الشعر أثره الخاص هو استخدام الكلمات بطرائق غير مألوفة وغير متوقعة.
Hألوفة للكلمات في الشعر يفترض أنها تكثف الإدراكCفالاستخدامات غير ا

د التوقعات التي تسعى دوما نحو إشباعات جديدة.¢لَوُوتستثير الانتباه وت
في كل من الحياة اليومية واللغة الشعرية تصبح العناصر اللغوية مألوفة
على نحو تدريجيH أي أنها تفقد تأثيرها وتتوقـف عـن أن تـكـون مـثـيـرة أو
لافـتـة. ومـن مـثـل هـذه اCـلاحـظـات اشـتـق عـدد مـن الـشــكــلانــيــt أمــثــال
موكاروفسكي وشكلوفسكي الفكرة الخاصة بأن الأدب يـنـبـغـي أن يـتـطـور.
فإذا كانت الآثار الجمالية تنـتـج عـن الـتـحـريـف أو الانـحـراف عـن الـشـائـع
واCألوفH وإذا كان الانحراف يصبح بالتدريج (مألوفا)H فإنه ينبغي أن يكون
Hلإنتاج تحريفات وتغييرات جديدة tتتابعCا tهناك ضغط دائم على الفنان
ويكون هذا �كنا في واقع الأمر من خلال التجريب الذي يقوم في جوهره

على أساس الخيال واCرونة.
صاغ عدد من اCنظرين على نحو مستقل أفكارا متمـاثـلـة تـتـعـلـق بـهـذا

 ومايرH وبيكمانH وكوهن. وقد مالLaver ولافير GollerالأمرH منهم جولير 
عدد منهم إلى الاتكاء على أسس حدسية أو سيـكـولـوجـيـة تـتـعـلـق بـالـفـهـم

الشائع.
أما الصياغة الأقوى والشاملة فمشتقة من النظرية السيكولوجيةH ووفقا
لبرلt ــ كما أشرنا سابقا ــ فإن الحب أو التفضـيـل لأي مـثـيـر يـقـوم عـلـى
أساس جهد الاستثارة الخاص بهذا اCثير. ويقصد بجهد الاستثارة مقدار
HخCثير إنتاجها في قشرة اCالتي يستطيع هذا ا Hالاستثارة العصبية العامة
وجهد الاستثارة الخاص بأحد اCثيرات تحدده خصائص اCقارنة الخاصـة
به (مثل جدته وتركيبه قدرته على الإدهاش والبعـد عـن الـتـعـبـيـر اCـبـاشـر

والأحداث سهلة التنبؤ بها...إلخ).
وهناك كذلك الخصائص الأيكولوجية أو البيئية (مثل القيمة الإشارية
أو اCعنى أو اCعاني التي يشير إليها أو يوحي بها العمل الفني)H والخصائص
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السيكوفيزيقية اCميزة (مثل شدة هذا اCثير مثلا). ويشيـر قـدر كـبـيـر مـن
الشواهد إلى أن الناس يفضلون اCثيرات التي تتسم بدرجة متـوسـطـة مـن
جهد الاستثارة هذاH وأنهم لا يفضلون اCثيرات ذات جهد الاستثارة اCرتفع
�اماH أو اCنخفض �اماH وقد تأكد ذلك من دراسات عـدة عـلـى مـثـيـرات
أدبية (كامان وإيفانر مثلا) وعلى مثيرات بصرية (داي وفيتز). وهناك دلائل
عدة أيضا على أن الاستجابة الجمالية �يل إلى أن تصبح مألوفة أو عادية
بعد ذلكH أي أنه مع تكرار العرض للمثير يتناقض جهد الاستثارة أو القيمة
اCؤثرة الخاصة باCثير الجماليH بحيث إنه مـع زيـادة تـكـرار الـعـرض لـهـذا
اCثير الجمالي أو غيرهH فإنه يفقد تأثيرهH أي يفقد جهد الاستثارة الخاص
بهH فالجديد يصبح مألوفا عادياH والغامض يصبح واضحاH واCدهش يصبح
�لا ... الخH ويترتب على ذلك أن نلاحظ أن العمل الفني الذي كان على
Hدرجة متوسطة من جهد الاستثارة لن يحافظ على هذا التأثير إلـى الأبـد
بل سيفقده تدريجياH ومن ثم يفقد قدرته على إثارة الاهتمام أو التفضيل أو
الانتباهH ومن هنا تبـرز أهـمـيـة عـامـل الجـدة الـذي أشـار إلـيـه فـؤاد ذكـريـا
بالنسبة للتذوق اCوسيقيH وقد أشرنا إلى ذلك في موضعه خلال الـفـصـل

التاسع من هذا الكتاب.
ويترتب على ما سبق القول إنه إذا قام الفنانH أو الفنانون الذين يجيئون
Hأو أعمال �اثلة له Hعلى إنتاج العمل الفني نفسه Hفي الجيل اللاحق Hبعده
باCواصفات نفسهاH فإن التفضيل لهذه الأعمال سيتناقص تدريجـيـاH وأنـه
من أجل التعويضH أو التخفيف من مسألة الاعتيـادH أو الألـفـةH أو الـنـفـور
هذهH ينبغي أن تكون الأعمال الفنية التالية مشتملة على جوانب أكثر وأكثر
Hوهذا قد �كن إنجازه H(الجدة مثلا أو التركيب) من جوانب جهد الاستثارة
من ناحية اCبدأH من خلال الزيادة الخاصة في أي مكون من مكونات جهد
الاستثارةH مثلا قد يجعل اCؤلفون اCوسيقيون اCوسيـقـىH أعـلـى مـن حـيـث
الشدة. وقد يرسم اCصورون لوحات أكبر من حيث الحجم أو أكثر سخونة

من حيث اللون (كما فعل ماتيس مثلا... إلخ).
وقد يقوم الشعراء بتضمt مقاطع نثرية داخل القصائدH أو يتخلصون
�اما من القوافيH أو �زجون بt الـشـعـر والـقـصـة الـقـصـيـرة أو اCـسـرح
والصور والفنون التشكيليةH أو يتعمدون الغرابة والسخرية والصدمات في
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القصائدH وقد يضع الروائي مقاطع تحوي معلومات مستمدة من الصحف
أو وسائل الإعلام أو غيرها فيما يسمى بالرواية الـتـسـجـيـلـيـةH وقـد يـضـع
قصائد (أغاني وأمثالا شعبية ومعلومات علمية أو ما شابه ذلك من أجل أن

يحدد في الشكل الشائع للرواية أو القصيدة... إلخ).
وقد يعكس الأدب خاصةH والفن عامةH ما يحدث في المجتمع ويعبر عنه
(ليس بشكل مرآوي كما قالت نظرية الانعكاس)H لكنه يفعل ذلك من خلال
طرائق مختلفة في الأزمنة المختلفةH فإذا كان هناك ضغط نحو التغير في
عالم الفنH فإنه يكون هناك بعض الضغط اCقاوم للتغير ضده أيضا. وعلى
اCستوى الاجتماعيH يكون معدل التغير في التراث الشعري هو دالة للقيمة
اCعطاة للجدة من خلال النظام اCنتج للشعر (الشعراء أنفسهم)H وهذا النظام
Hالذي ينتج الشعر هو دالة ــ كمـا قـال مـارتـنـديـل ـــ فـي كـثـيـر مـن الأحـوال

.(٤٦)لاستقلال النظام الشعري عن الجمهور
يحدث هذا لأن القيم الشعرية السائدة والتي تكون بالضرورة في حالة
تنافس مع عملية الجدة والتجديد (قيـم مـثـل الجـمـال واCـوضـوع اCـنـاسـب
والتركيب أو النحو اCناسب... إلخ)H تقوم في النهاية على أسـاس الحـاجـة
إلى التواصل مع الجمهور. وعلى اCـسـتـوى الـسـيـكـولـوجـيH فـإن الـتـعـود أو
الاعتيادH هو أمر يحدث على نحو تدريجي. وكي يحدث ينبغي أن يكتشف
الجمهور أن العمل الفني عمل طارد أو منفر للأعمال أو غير مثيرH وهذا لا
H(القد�ة) يحدث فقط بالنسبة إلى الأعمال ذات جهد الاستثارة الأقل فقط
لكن إلى الأعمال ذات جهد الاستثارة الأكثر (الجديدة)H وترجع هذه الضغوط
اCناوئة (اCعارضة) للضغوط الخاصة بالجدة إلى تغير منظم سابـق راسـخ
في الفن كان في زمانه جديدا ومغايراH وبقدر ما يوجد جمهور خاص بشكل
Hفإن التغير في الشكل الفني ينبغي أن يكون تدريجيا ومنـظـمـا Htفني مع
أكثر �ا ينبغي أن يكون انفجاريا وفوضويا ومنفصلا عن الجمهور بكـافـة

مستوياته.
لم تستطع النظريات النقدية الشكلانية (موكاروفـسـكـي أو يـاكـوبـسـون
مثلا) تقد& تفسيرات مقنعة خاصة بالتغيرات الجماليةH وكذلك لم تستطع
نظريات أخرى خارج الشكلانية مثل نظريات بيكمان وماير وكوهt تقد&
تفسيرات مقنعة حول الاتجاه الخاصH الذي �كن أن تأخذه التغيرات في
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المحتوى الجماليH وإحدى مزايا هذه النظرية التي قدمها برلt ومارتنديل
كل بطريقته الخاصةH هي أنها تقدم تنبؤات خاصـة مـحـددة حـول الـتـتـابـع

الخاص بالمحتويات والأساليب اCتوقعة في أي تراث أدبي أو فني.
Hكننا القول إن حركة التجديد فـي الـشـعـر الـعـربـي� Hوبشكل مختصر
والتي بدأت في أواخر أربعينيات وبداية خمسينيات القرن العشرينH كانت
محاولة لتحريك الذائقة العربية أو إزاحتها قليلا عن شكل الشعر اCـوزون
اCقفى الراسخ منذ قرون عديدةH وذلك من خلال عنصر الجدةH فبدأ هذا
الشعر يتخلى تدريجيا عن القافية والشكل ذي الشطرينH وحل محله تدريجيا
الشكل اCسمى «شعر التفعيلة»H وهو ذلك الشعر الذي حـافـظ عـلـى الـوزن
والإيقاع وأسقط القافية وغير الشكل الخارجي واCضمون الداخلي للشعر.
وقد كانت هذه التغييرات موفقة بدرجة كبيرة لأنـهـا كـانـت إزاحـة صـغـيـرة
Hعنى الخليليCثم بدأ الشعر يتخلى تدريجيا بعد ذلك عن الوزن با Hمحسوبة
ويحاول أن يقدم جديداH حاول أن يستبدل باCوسـيـقـى الخـارجـيـة لـلـشـعـر
Hسمى قـصـيـدة الـنـثـرCفظهر الشكل ا Hوسيقى الداخليةCنوعا خاصا من ا
H&ـعـنـى الـقـدCوهذا الشكل الشعري الأخير هو تقريبا شعر بلا جمهور بـا
شعر يعتمد على الكتابة لا الشفاهية وعلى البصر لا السمعH وجمهوره هم
شعراؤه ونقادهH ونعتقد أن جانبا من انصراف الجمهور عنه هو أنه حاول أن
يحقق قفزة في الهواء من خلال التغيير في الشعر العربي بشكل جذريH أي
دون إزاحة أو انحرافH أو ابتعاد تدريجيH كما نادى بذلك العديد من النقاد

والعلماء الذين سبق أن أشرنا إليهم.



351

جماليات التلقي وفنون الأداء

جماليات التلقي وفنون الأداء

في آخر ليلة عرض Cسرحية «موت بائع متجول»
على أحد مسارح «برودواي» بالولايات اCتحدةH وفي
آخر ظهور له في هذه اCسـرحـيـةH اعـتـرف اCـمـثـل
الأميركي الشهير داس¾ هوفمان بأهمية الدور الذي
يلعبه الجمهورH فظهر على اCسرحH وشكر كـل مـن
كان موجوداH وشاركهم هذا الفرح الدائمH وقد شكر
الجمهور بشكل خاص لأنه كان موجودا مع الفرقة
اCــســرحــيــة «وبــt أفــرادهــا» خــلال كــل لـــيـــالـــي

.(١)العرض
«tهذا التأكيد الخاص على وجود الجمهور «ب
اCمثلt أو اCؤدين في قاعة اCشاهدةH يؤكد أن شيئا

ا يحدث بt الفنانt والجمهور. يحدثّتفاعليا مهم
هذا في كل الفنونH ويحدث بشكل خاص في فنون
HــوســيــقــىCوا HــســرحCالأداء الـتـي تـشـتـمـل عـلـى ا
والسينـمـاH والـغـنـاءH والأوبـراH والـبـالـيـهH والـرقـص

وغيرها.
يشير مفهوم الأداء في معناه العام إلى حالة من
النشاط العام �يز السلوك الإنسانيH خاصة عندما
يكون الإنسان منهمكا في فعل (أداء) معHt ويشير
مفهوم الأداء في الفن إلى هذا الانهـمـاك الخـاص
الذي يقوم به الفنانH بجسده خاصةH وبتوجيه من

«أيـــــا كـــــانــــــت الأشــــــكــــــال
والأساليب اCستـخـدمـة فـي
السينماH فإن الواقـع يـنـظـم
نفسه فيهاH كلهاH من خـلال

منطق كلي خاص».
مؤرخ السينما الفرنسي
«جان ميتري»

11
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.tمهاراته وعقله وخياله وانفعالاته من أجل التنفيذ لنشاط فني مع
tسرح والسينما باعتبارهما النوعCونكتفي في هذا القسم بالحديث عن ا
اللذين استأثرا باهتمامات الباحثt في مجال علم النفس أكثر من غيرهما

من فنون الأداء.

جماليات التلقي في المسرح
يعد الانغماس في تلك التخييلات السارة التي يقدمها اCسرح والسينما
لنا أحد أشكال الهروب من الرتابةH فما يتم الاحتيـاج إلـيـه وافـتـقـاده عـنـد

ـر على نحو مباشر من خلال تلك التخييلاتHّفَوُمستوى حياتنا الرتيبةH قد ي
التي تستثار بفعل الترفيهH في أثناء مشاهدتنا Cسرحية أولفيلم سينمائي.
وليست كل الأعمال اCسرحية أو السينمائية معنية بتقد& اCتعة أو الإشباع
الخيالي لناH فهناك أعمال لها وظيفة تعليميةH أو تربويةH أودعائية... إلخ.
وهذه لا تدخل في نطاق اهتمامنا هنا. كما أن التخييلات اCرتبطة باCسرح
والسينما ليست كلها سارةH إنها قد تكون مقلقةH ومثيرة للخوف والتوترH بل

ف هذه الانفعالات بهاH هي التي يتحققّرَعُحتى مرعبةH لكن الطريقة التي ت
معها ومن خلالهاH الإشباعH والأمر هنا شبيه إلى درجة كبيرة aا قاله ماير
Hتلك التي تستثير التوترات والتوقعات HوسيقىCــ كما أشرنا سابقا ــ عن ا

ثم تعمل على تصريفهاH وخفضهاH وإشباعها.
Hوهذا الأمر قريب أيضا بدرجة كبيرة من مفهوم التطهير لدى أرسطو
Hفجوهر التطهير هو الوصول إلـى سـيـطـرة أكـبـر عـلـى الـرعـب أو الخـوف
وعلى ما يرتبط به من مشاعر غير سارةH خاصة ما يتعلق منها بالصدمات

التي تنتمي إلى ماضينا الخاص.
لكن اCسألة هنا ليست مجرد إثارة انفعالات وتوقعات ثم خـفـضـهـاH أو
سيطرة على مشاعر الرعبH أو غيرها من اCشاعر غير الـسـارةH فـجـوهـر
عملية التلقي يتضمن مشاركة فعالة من اCتلقيH وهي مشاركة تكشف عنها
نظرية العاملt حول الفكاهة التي يقترحها جلt ويلسون مثلا. وخلاصـة
هذه النظرية أن الفكاهة تتطلب كلا مـن اسـتـثـارة الـتـوتـرات وخـفـضـهـا أو
التحرر منها في الوقت نفسهH على نحو متزامنH أو من خلال تعاقب سريع
بينهماH والفكاهة هي مزيج من الدفء والأمان واCرحH من ناحيةH والعدوان
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أو الخوفH من ناحية أخرىH فهي �زج بt اCيل للاسترضاءH أو الضعـف
(الابتسام)H والسيطرة أو القوة (الضحك)H ويحدث هـذا أيـضـا فـي ألـعـاب
اCفاجآت في مدن اCلاهي الحديثةH حيث تكون الفكاهة والضحـك نـاتجـة
عن خليط من مشاعر التهديدH والخوفH والـتـوتـر اCـتـصـاعـد أولاH مـع مـا
يصاحب ذلك من بعض مشاعر البهجة غير اCكتملةH ثم تكتمل الـبـهـجـة ـــ

.(٢)ثانيا ــ مع الإحساس بالأمان الكبير في نهاية اللعبة
ويحدث شيء مشابه لهذا خلال خبـرة الـتـلـقـي اCـسـرحـيـةH فـاCـشـاهـد
يتعاطف مع اCمثل ويشعر بالخوف والشفقةH كما أشار أرسطوH لكنه يشعر
أيضا بالأمنH وذلك لأن الخبرة التي يشعر بها هي خبرة بديلةH ليست خبرة
من الدرجة الأولى بل خبرة من الدرجة الثانيةH فالأحداث اCرتبطة aشاعر
الرعبH والغضبH والانتقامH والخوف لا تحدث لهH بل تحدث على مسافة
منهH ومن ثم فإنهH علـي الرغم من تعاطفه وحالة الشفقة لديهH أو شـعـوره
بالخوف أو الرعبH يشعر أيضا بأن الأحـداث الـتـي تحـدث أمـامـه لـيـسـت
حقيقيةH بل أحداث متوهمة أو متخيلةH بل حتى لو كانت حقيقية فإنهـا لا
تحدث لهH بل لشخص آخرH كما أنه يشعر أيضاH وفي الوقـت نـفـسـهH بـأن
هذه اCشاعر غير السارة ــ أو حتى السارة لو كـانـت كـومـيـديـة ـــ أيـا كـانـت
قوتهاH لا تخصه وحدهH بل يشاركه فيها آخرون يجلسون مـعـه فـي الـقـاعـة
نفسهاH ويشاهدون ما يشاهده ويشعرون aا يشعر بهH ومن ثم فإن الأمر لا
يتعلق به بشكل مباشرH ومن ثم لن يكون الضرر علـيـه مـؤكـداH فـهـي خـبـرة
تحدث على «مسافة» منه ــ كما أشار إلى ذلك أرسـطـو ـــ وأشـار إلـى ذلـك
بوالو بعده بعدة قرونH وحتى لو شعر اCـشـاهـد خـلال عـمـلـيـات الـتـقـمـص
الشديد لهذه الأحداث بأنها تتعلق به فإنه يـشـعـرH مـن نـاحـيـة أخـرىH بـأن
وجود آخرين معه يشاركونه اCصير اCشترك نـفـسـه يـزيـد مـن إحـسـاسـات

الأمان الخاصة لديه.
 ـ«نبحث عن تلك  ـكما يشير أحمد عبداCعطي حجازي ـ نحن في اCسرح ـ
اCتعة الخاصة التي لا يحققها لنـا إلا هـذا الـفـن بـالـذاتH فـن الـتـمـثـيـل أو
التشخيص الذي نشاهده جماعة كما نعـيـش جـمـاعـةH لأنـه سـيـحـضـر لـنـا
حياتنا الداخلية ويشخصها كأنها واقـع حـيH وحـاضـر مـشـهـود نـلـعـب فـيـه
أدوار الأبطال وأدوار الشهود في وقت واحدH فنحن ننـدمـج دون أن نـغـادر
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مقاعدنا في قـاعـة اCـسـرحH ونـتـابـع مـا يـدور عـلـى الخـشـبـة دون أن نـكـون
محايدين. ونحن لا نستطيع أن نندمج إلا إذا كان للعرض منطق يساعدنـا
على متابعتهH وتفسير مفرداتهH واكتشاف دلالاتهH فاCتعة التي نبحث عنها
Hوالانفعال Hوالتفكير Hالتسلية tلأنها تجمع ب Hسرح متعة عميقة مركبةCفي ا

.(٣)واCراقبةH واستشعار الوجود الفردي والوجود الجماعي في الوقت ذاته»
 ـبأن الخبرة اCسرحية  ـبشكل غير مباشر أو لا إرادي ـ إن شعور اCتلقي ـ
والسينمائية التي يتعرض لها هي في جوهرها خبرة بديلة (خبرته ليـسـت
خبرته بل بديل لخبرة اCمثل أو الشخصية اCسرحية) وأن هذه الخبرة خبرة
مشاركة أيضا (يساهم هو فيها مع اCمثلt ويساهم أو يشارك معه اCشاهدون
الآخرون في حمل بعض أعبائهاH وأنه ليس وحده في هذا الصراع)H يجعل
هذا الشعور مشتملا على مستويات رأسية (الخبرة البديلة)H وأفقية (خبرة
اCشاركة)H ومن ثم يكون شعورا متسما بأعماق سيكولوجية خاصةH ونوعـا
من الأداء الخاص الذي يقوم به اCتلقي نفسه بشكل إيجابي وفعال أيضا.
اعتمد أرسطو في تفسيره لعمليات الاستجابة Cا يحـدث عـلـى خـشـبـة
اCسرح على مفهوم «المحاكاة وما يرتبط به من مفاهيمH والمحاكاة فـي رأي
أرسطو أمر فطريH موجود عند الناس منذ الصغرH والإنسان يـفـتـرق عـن
سائر الأحياء بأنه أكثر محاكاةH وأنه يتعلم أول ما يتعلم بطريق المحاكاةH ثم

.(٤)إن التلذذ بالأشياء المحكية أمر عام للجميع»
والكوميديا هي في رأيه «محاكاة الأدنياءH لا aعنى وضاعة الخلق على
الإطلاقH فإن اCضحك ليس إلا قسـمـا مـن الـقـبـيـحH والأمـر اCـضـحـك هـو

. أما التراجيديا فهي «محاكاة فعل(٥)ح لا ألم فيه ولا إيذاء»¿منقصة ما وقب
tفي كلام �تع تتوزع أجزاء القطعة عناصر التحس Hله عظم ما Hجليل كامل
فيهH محاكاة �ثل الفاعلt ولا تعتمد عـلـى الـقـصـصH وتـتـضـمـن الـرحـمـة
والخوف لتحدث تطهيرا Cثل هذه الانفعالات. وأعني «بالكلام اCمتع» ذلك
الكلام الذي يتضمن وزنا وإيقاعا وغناءH وأعني بقولي تتوزع أجزاء القطعة
عناصر التحسt فيه أن بعض الأجزاء يتم بالعروض وحـده عـلـى حـt أن

.(٦)بعضها الآخر يتم بالغناء»
والمحاكاة في التراجيديا كما يراها أرسطو ليست محاكاة لـلأشـخـاص
بل للأعمال والحياةH وللسعادة والشقاءH والسعادة والشقاء هما في العمل.
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و«الغاية» هي فعل ماH وليست كيفية ماH على أن الكيفيات تتبع الأخلاقH أما
Hالسعادة أو ضدها فتتبع الأعمال. فالتمثيل إذن لا يقصد إلى محاكاة الأخلاق
ولكن يتناول الأخلاق من طريق محاكاة الأفعالH ومن ثم فالأفعال والقصة

.(٧)هي غاية التراجيدياتH والغاية هي أعظم شيء»
يؤكد أرسطو كذلك فكرة الوحدة العضوية في اCسـرحH وخـاصـة فـيـمـا
يتعلق بالقصة التي يحكيها. فالقصة «من حيث هي محاكاة عمل يجـب أن
تحاكي عملا واحداH وأن يكون هذا العمل الواحد تـامـاH وأن تـنـظـم أجـزاء

.(٨)الأفعال بحيث إنه لو غير جزء ما أو نزع لانفرط الكل واضطرب»
والقصة قد تكون بسيطة أو معقدةH ويحدث التغير في القصص البسيطة
دون انقلاب أو تعرفH أما الفعل اCسرحي ــ أو القصة ــ اCـعـقـدة فـهـو «مـا
يحدث فيه التغيير بانقلابH أو بتعرفH أو بهما معا. وينبغي أن ينتج الانقلاب
والتعرف من نظم القصة نفسهH بحيث يقعان مترتبt على الأمور السابقة
في القصةH إما عن طريق الضرورة وإما على طريق الرجحان... والانقلاب
هو التغير إلى ضد الأعمال السابقةH مثال ذلك إن الرسول الذي يجيء إلى
أوديبوس في تراجيدية «أوديبوس» ليبشره ويخلصه من خوفه على أمـه لا

ـر من هو حتى يأتي بضد ما أراد... أما التعرف فهو التغيـر مـنِظـهُيكاد ي
جهل إلى معرفةH تغير يفضي إلى حبH أو كره بt الأشخاص الذين أعدهم
الشاعر للسعادةH أو الشقاءH وأحسن التعرف ما اقترن بالانقلابH كما هو
Hالشأن في قصة أوديبوس ... والتعرف والانقلاب يحدثان شفقة أو خوفا
والأفعال التي تحدث الشفقة أو الخوف. هي ما تعتمد التراجيديا محاكاته.

.(٩)ثم إن الشقاء والسعادة يحصلان من مثل هذه الأفعال»
وفي خلال إبداع هذه الأعمال اCسرحـيـة يـقـول أرسـطـو «يـنـبـغـي عـلـى
الشاعر سواء أكان اCوضوع الذي يتناوله قد�ا أو مبتدعاH أن يبدأ بتخطيط

عام لهH ثم يفصل قطعه و�د أطرافه».
هدف التراجيدياH إذنH «هو أن تثير الإشفاق والخـوف: الإشـفـاق عـلـى
البطل �ا عاناه وما يعانيهH والخوف عليه �ا ينتظر أن يعانيهH وإنه عما
Hتفرج على البطلCيقال في هذا الصدد إن الإشفاق إ�ا يكون إشفاقا من ا
وأما الخوف فيكون خوفا من اCتفرج على نفسه خشية أن يصيبه مـثـل مـا
أصاب البطلH أو قل إن الخوف الذي يحسه الرائي هو خوف من المجهول
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بصفة عامة... وإنه �ا يذكر aناسبة القول عما تـثـيـره الـتـراجـيـديـا فـي
نفوس الرائt من إشفاق وخوف أن أفلاطون كان قد هـاجـمـهـا عـلـى هـذا
الأساس نفسهH إذ مادامت التراجيديا تثير فينا الإشفاق والخوفH فهي إذن
تزيد من جانبنا الانفعاليH وبالتالي تزيدنا ضعفاH أما أرسطو فكأ�ا أراد
الرد على أفلاطون في ذلكH حt قال إن استثارة الخوف والإشفاق فينا من
شأنها أن تطهرنا من هذين الانفعالHt إذن فالتراجيديا بهذا التطهير لنفوسنا

.(١٠)من جوانب ضعفنا تزيدنا قوة»
ترددت أصداء فكرة المحاكاة في التـراث الـعـربـيH فـربـط عـبـدالـقـاهـر
الجرجاني في «أسرار البلاغة» بينها وبt التخييل الذي اعتبره نـوعـا مـن
الكذب البارعH وقدرة على التلاعب بذهن اCتلقيH ووجد أمثلة خاصة على
التخييل في ألوان البديع الثلاثة: التشبيهH والاستعارةH والتمثيلH وقال إنها
تتميز عن غيرها من أصناف البديع بوجود المحاكاة والتخييل فيها على نحو
كبير. كذلك ذكر حازم القرطاجني في «منهاج البلغاء» أن التخييل والمحاكاة
هي الحقيقة اCميزة للشعرH وأن المحاكاة قد تقوم بنفسهاH وقد تستند إلى
عوامل أخرى مساعدةH يذكر منها حسن تأليف الكلامH وقوة صدقهH وقوة
شهرته... وهناك تأثيرات عديدة لهذه الفكرة استعرضها شكري عياد في
دراسته اCميزة اCصحوبة بترجمته وتحقيقه لكتاب الشعر لأرسطو ودراسته

.(١١)اCهمة أيضا التي كتبها حول هذه التأثيرات
مازالت أصداء فكرة المحاكاة كما عرضها أرسطو فـي كـتـاب «الـشـعـر»

 (أستـاذK.Oatlayتتردد في التراث الغربي أيضاH بل إن البعض مثل أوتـلـي 
علم النفس بجامعة تورنتو بكندا) قد قال في بداية العقد الأخير من القرن

 الإغريقية ليس التقليدMimesisالعشرين إن الترجمة الدقيقة لكلمة محاكاة 
Imitation ولا التمثيل العقلي Hكما شاع الأمر Representationكما قال هنري) 

H فالفعلSimulationجيمس مثلا) بل الأصوب ترجمتها باCماثلة أي بكلـمـة 
الدرامي كما أشار أرسطو خاصة في التراجيديا هو aنزلة اCماثلة للأفعال

 بل هي �ـاثـلـة(١٢)الإنسانيةH و«اCماثلـة» لـيـسـت هـي «المحـاكـاة» الحـرفـيـة
(محاكاة) للأعمال والانفعالات والحياة وليس للأشخاص كما أشرنا نـقـلا
عن أرسطوH ومن ثم فهي تتسم بقدر من العمومية والتجريد كما هي الحال

بالنسبة للمماثلة.
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في اCسرح يقوم اCمثلون بتصوير الأفعال أو تجسيدهاH كما أن اCسرحية
ككل تجري أحداثها في عقول اCتـلـقـي مـثـلـمـا تحـدث عـمـلـيـات «اCـمـاثـلـة»
للأحداثH والقصص واCوضوعات داخل الكمبيوترH كما في أفلام الكارتون

والكوارث الطبيعية مثلا.
وهكذا فإننا نجد أن تفـسـيـرات فـكـرة المحـاكـاةH كـمـا تـرددت أولا لـدى
أفلاطونH وكما قدمها أرسطو منذ أكثر من عشرين قرناH مـازالـت تـتـعـدد
وتتجدد حتى في عصر تكنولوجيا اCعلومات الذي نعيش فيه الآن. وحـيـث
�كن العقل الإنساني من توليد «�اذج» �اثل أو «تحاكي» العالم أو تتعلق
بهH كما أنه يستطيع أن يقوم aعالجة هذه النماذج من خلال التعديل والتغيير

فيها.
وهكذا تصبح عقولنا موازية في عملهاH كـعـالـم أصـغـرC Hـا يـحـدث فـي
العالم الأكبرH العالم اCادي وعالم الأفعال الإنسانيةH وهكذا أيـضـا تـصـبـح
عقول اCتلقt موازية في نشاطها Cا يحدث أمامها على خشبة اCسرحH أو
على شاشة السينما أو في العمل الروائي وهذه بدورها تكون �اثلة Cا كان

في عقل اCؤلف أو المخرج ... إلخ.
وتزخر اللغات الإنسانية بالكلمات الدالة على هذا التوازي أو اCـمـاثـلـة
Hومن ذلك مثلا (أو غير مباشر Hعلى نحو مباشر Hطابقة الحرفيةCوليس ا)
Hالتمثيل Hالتماثل Hالتناظر Hالتوازي Hالمجاز Hالاستعارة Hكلمات مثل: التشبيه

النظريةH النموذجH الواقع الافتراضيH اCقارنة ... إلخ.
وفي كل الحالات ليس هناك نسخ حرفي أو تطابق تـام بـt شـيـئـt أو
Hالأصل والصورة tب Hانحراف ما Hإزاحة ما Hبل هناك مسافة ما Htعمليت
بt اCشبه واCشبه بهH بt الواقع والنظريةH بt الشيء وما يناظره أو حتى
�اثلهH فالمحاكاة كما ذكرنا وكما وضعها أرسطو ليست محاكاة لشخصيات
بل لأفعال وانفعالات. وهذه اCسافة هي التي تتيح الفرصـة لـتـأمـل الـعـمـل
الفني ثم التوحد معهH أو التقمص لهH أو التـعـاطـف مـعـه أو غـيـر ذلـك مـن
اCصطلحات أو الحالات التي تصف هذه الحالة التي تنتهي بالتطهير كـمـا

وصفه أرسطو.
أشار أرسطو إلى أن ما تحققه الدراما التراجيدية إ�ا يتمثل في التركيز
على الجوانب الجوهرية من النشاط الإنسانيH وكذلك تكون «اCماثلة» باCعنى
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الحديث مهتمة بالجوانب الجوهرية من الأفعال والأعمال واCوضوعات.
 إلى أن البشر بشـكـل عـامJohnson- Leirdوأشار أوتلي وجونسـون لـيـرد 

يفضلون أن يوجدوا في حالات انفعاليـة مـعـيـنـة خـلال فـتـرات عـديـدة مـن
.(١٣)حياتهم

وترتبط فكرة التطهير لدى أرسطو بإثارة انفعالي الشفقة والخوف لدى
 باCعنـىPurificationاCتلقي في أثناء اCشاهدةH والتطهير ليس هو التـطـهـر 

 باCعنى الطبـي. فـقـد يـوحـي هـذانPurgationالديني ولا «تطهـيـر الجـروح» 
اCعنيان بأن اCتلقي عندما يذهب للمسرح تكون لديه انفعالات مختلطة أو
شريرةH ثم تحدث لها في أثناء اCشاهدة اCسرحية وعقبها حالة من «الطهر»
أو «الطهرانية» أو أنه قد تكون لديه «أمراض انفعالية» يحدث لها «تطهير»

في أثناء اCشاهدة أو عقبها فتشفى.
وهذه اCعاني يبدو أنها لا تنقل أو «�اثل» اCعنى الدقيق للتطهـيـر كـمـا
قصده أرسطو وخاصة عند حديثه عن الانقلاب في الحدثH وكذلك التعرف
الذي يعقبه لدى اCشاهدH فالتطهير يعتمد على التعرف والتـعـرف عـمـلـيـه
HشاهدCأي عملية ترتبط بالفهم الكامل للأحداث التي تقع أمام ا H«معرفية»
وبهذا يكون للتطهير معنى معرفي أعمق من معناه الانفعالي الذي كثيرا ما

يتردد في الأذهان.
ونحن �يل إلى الاعتقاد بأن عملية التطهير هذه تشتمل علـى جـوانـب
انفعالية وجوانب عقليةH جوانب انفعالية ترتبط بإنجاز وظيفة التراجيديـا
من خلال مشاعر الشفقة التي تشتمل في جوهرها على انفعالات اقتراب
(التعاطف أو التقمص)H وكذلك الخوف الذي يحوي بداخله انفعالات الابتعاد
(أو اCسافة النسبية). كما أن انفعالات أو عمليات معرفية أخرى قد تدخل
في خلال فعل التلقي اCسرحي (أو السينمائي أو الروائي أو السردي بشكل
عام) كإثارة التوتر وإشباعهH أو الغضب أو الفرح أو الاستنكار ... إلخ. وفي
خلال عملية اCشاهدة هذه تتـوالـد اCـعـانـي والأفـكـار والأهـداف والـدوافـع
والاهتمامات لدى اCتلقيH ومن ثم يقوده الفعل اCسرحيH بل النشاط اCسرحي
كله ــ aا يشتمل عليه من إضاءة وصوت وموسيقى وديكور وغيرها ــ نحـو
حالة خاصة من الفهم الكامل. ولذلك فالأمر هنا ليس مجرد عملية تعاطف
أو تقمص أو تظهير انفعالية كاملةH ولا عملية تعرف أو فهم وإدراك معرفية
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كاملةH بل هي حالة في منزلة بt اCنزلتHt بt الانفعال واCعرفةH والتقمص
والتعرفH والتطهير والفهم. وفي قلب هذه العملية تكمن الخصوصية اCميزة
للفن إبداعاH وتذوقاH وتفضيلا ونقداH مع عدم الإغفال كذلك للإطار الثقافي
والاجتماعي والفردي الخاص بنشاط اCشاهدة أو التلقيH وتلك أمور جديرة

كلها بالاعتبار.
في اCسرح أو في خلال قراءتنا رواية ماH نركز على انفعالاتناH ونتأملها
في مكان آمن بعيد عن الحياة اليومية (أي على مسافة منا) وعندما يحدث
هذا نستطيع أن نصل إلى فهم أعمق لعلاقة هذه الأعمال الفنية aعتقداتنا
ورغباتنا وأفعالنا. إننا نستطيع هنا أن نصل إلى حالة من الفـهـم الـواضـح
لبعض العلاقات اCركبة اCوجودة بt انفعالاتنا وأهدافنا وأفعالنا الخاصة.
هنا تجعلنا الأعمال الفنية نقترب من اCقولة القد�ة «اعرف نفسك» فنبدأ

Simulations واعيةH وكذلـك �ـاثـلات Representationsفي تكويـن �ـثـيـلات 

Hوكذلك علاقة هذه الذات والأهداف بأفعالنا Hواعية خاصة بذاتنا وبأهدافنا
.(١٤)ثم بالعالم الذي نعيش فيه

والتوحد ليس مجرد عملية سيكولوجية تحدث عـنـدمـا نـقـرأ روايـةH أو
نشاهد فيلما أو مسرحيةH لكنه نشاط أو عملية لا �كن أن يحدث أي شكل

. فهذه العملية تقدم القاعدة(١٥)من أشكال السرد الخيالي تأثيراته من دونها
الأساسية للتفكير حول ما يربط القار� بـالـنـصH أو اCـشـاهـد بـالـفـيـلـم أو
اCسرحيةH فإذا كانت الرواية هي نوعا من الحلم كما كان الروائي الإنجليزي
ستيفنسون يقولH وكما قال فرويد وغيره بعد ذلكH فإنه حلم يشتمل عـلـى
رغبة ماH رغبة يقوم اCبدع بتشكيل نصه الروائي أو اCسرحي أو السينمائي
في ضوئهاH حتي يشبع هذه الرغبة لديه ولدى اCتلقي في الوقت نفسهH إن
اCبدع يصبح متلقياH واCتلقي ذاته يصبح مبدعاH أو يصبح على الأقل شخصية
في الرواية أو اCسرحية أو الفيلمH ولن يكون هذا �كنا دون عملية التوحد

هذه كما سبق أن أشرنا.
ترتبط فكرة التوحد على نحو وثيق بفكرة المحاكاة أو اCماثلةH وذلك لأن
متابعة الحبكة تتطلب من اCتلقي فهم الأفعال اCسرحية (وخاصة دوافعهـا
وأهدافها) أو التعرف عليها على أنها خطوات في الخطة اCسرحية الكلية

التي تحدث على خشبة اCسرح.
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عند عمر الرابعة أو الخامسة يستمتع الأطفال بالقيام بألعاب تشتـمـل
Hأو رجـل الـشـرطـة HـريـضCمثل دور الطبيب وا Hعلى أدوار تفاعلية خاصة
واللصوصH والأزواج والزوجـات ... إلـخH هـم كـذلـك �ـثـلـون قـصـة مـا مـن
خـلال هـذه الأدوارH وقـد يـسـتـمـعـون لـلـقـصـصH أو يـشـاهــدون �ــاذج مــن
الشخصيات ترتبط بهذه الأدوار في التلفزيون ويقولون «عندما أكبر سأصبح
مثل هذا الشخصH أو سأصبح كذا وكذا» إن هذا كله يدل على وجود جذور
مبكرة لتلك اCيول التي تدفع الإنسان إلى التوحد مع شخصيات معينةH ومع
أدوار معينة ومن خلال شكل سردي (قصصي أو مسرحي أو سينمائي ...
HـتـأخـرةCومع تزايد أعمارهم وصولا إلى الطفـولـة ا Hوفيما بعد tإلخ) مع
واCراهقةH والرشد يتوحد الأفراد مع شخصيات أخـرى مـن الـواقـع أو مـن
التاريخ أو من الأعمال الفنيةH ويحاولون محاكاة أفعالها ونشاطاتها بأشكال
مختلفةH وذلك من أجل إضفاء اCعنى على أفعالهم وكذلك من أجل الاستمتاع

.(١٦)بتلك الخبرات التي تجلبها إليهم عملية التوحد هذه
إن ما تحاول عمليات الإبداع اCسرحي أن تفعله من خلال النصH كـمـا

ل على خشبة اCسرح هو أن تحول اCتلقي من حالة اCشاهدة «البعيـدة»َّمثُي
على مسافةH إلى حالة اCشاهدة القريبة التي لا يصبح خلالها هذا اCتلقي
ملاحظا أو مشاهدا للعملH بل مشاركـا فـعـالا فـيـهH ويـحـدث الأمـر نـفـسـه

بدرجات متفاوته في الرواية وفي السينما أيضا.
HعرفيCعلومات» الحديثة في مجال علم النفس اCوتشير �اذج «معالجة ا
Hوالتي اهتمت بتفسير الاستجابة الجمالية للفنون خاصة Hأو سيكولوجية الفن
Hـللانشغال الخيالي بخبرات أخرى   ـلدى الأفراد ـ إلى أن ذلك اCيل اCوجود ـ
ميل يكون مشتملا على ردود أفعال واستجابات متسمة بالقوة عندما يقوم
هؤلاء الأفراد aشاهدة أحداث مشحونة بـالـطـاقـة الانـفـعـالـيـة عـلـى نـحـو

. وذلك لأن هذه الأحداث أو الخبرات إما أنها تعـمـل عـلـى زيـادة(١٧)خاص
القدرة على فهم اCوقف الذي �ر به أنـاس آخـرونH وإمـا أن هـذا اCـوقـف

م كما لو كان اCرء �ر به هو نـفـسـهH وفـي الحـالـt تـكـون اسـتـجـابـاتَفـهُي
الأفراد لهذه الأحداث متسمة بالقوة اCلحـوظـةH وإذا كـانـت هـذه الأحـداث
سارة سيشعر الناس بالبهجةH وإذا كانت مأسـاويـة سـيـشـعـرون بـالأسـى أو
الحزن العميقH وهذا النمط من الخبرة البديلة سبق أن تحدث عنه أرسطو
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خلال حديثه عن التراجيديا وعن الدراما وعن التعاطف والتطهيرH وأيضا
ما تحدث عنه ليبس تحت اسم «التقمص»H وتحدث عنه فرويد وغيره تحت
اسم «التوحد»H وهو أيضا اCفهوم المحوري اCوجود في كثير من الدراسات
الجمالية التي اهتمت بتفسير الاستجابات لفنون الأداء على نحو خاص.

أفق التوقعات
اهتمت اCمارسة الدرامية دائما ـ ـعلى عكس التنظير ـ ـ«aسألة مشاركة
الجمهور وتورطهH فالكاتب اCسرحي حt يشكل نصه الدرامي يضع دائما
نصب عينيه استثارة توقعات واستجابات معينة لدى الجمهورH وكذلك يفعل
المخرج اCسرحي دائما حt يشـكـل عـرضـه اCـسـرحـيH وتـتـضـح الـطـبـيـعـة
التفاعلية للمسرحH بشكل خاصH في عملية إعادة الكتابة التي يضطلع بها
الكاتب اCسرحي بنفسه (أو التـي تـطـلـب مـنـه) وذلـك فـي أثـنـاء الـبـروفـات
اCسرحيةH ومن خلال الحذف والتعديلات التي يجريها المخرجH وذلك بعد
العروض الأولية واCناظرات مع اCتفرجHt أو حتى في أثناء العرض الفعلي

.(١٨)للمسرحية»
 التي طرحهـا يـاوسHorizon of Expectationsولعل فكرة أفق الـتـوقـعـات 

H.R.Jausومن Hتكون مفيدة هنا في شرح بعض ما يحدث من بناء للتوترات 
تخفف منها أيضاH ومن مشاركة ومن إبداع فعلي للنص اCـسـرحـي فـي كـل

فعل مشاهدة أصيل يقوم به اCتلقي.
«استلهم ياوس مفهوم «أفق التوقعات» من جادامـر وأقـام عـلـيـه أسـاس
جمالية التلقي لديهH حيث يكون العمل اCسرحي مشتـمـلا فـي وقـت واحـد
على النص بوصفه بنية معطاةH وعلى تلقيه أو إدراكه إدراكا حسيا من قبل
القار� أو اCشاهد... ويتشكل معنى النص في تجدده الدائمH واCعنى اCتجدد
هو نتيجة تطابق واتحاد عنصرين: أفق التوقع اCفترض فـي الـعـمـلH وأفـق
التجربة اCفترض في اCتلقي. إذ إن اCـتـلـقـي هـو الـذي يـحـقـق إنجـاز بـنـيـة
العملH وفي كل مرة تتغير فيها شروط التلقي التاريخية والاجتماعيةH يتغير
اCعنى فيهاH فالعمل الأدبي حتى لحـظـة صـدوره لا يـكـون ذا جـدة مـطـلـقـة
وسط فراغ. فبواسطة مجموعة الإشارات الظاهرة أو الكامنةH الاحتمالات
الضمنية والخصائص اCألوفةH يكون الجمهور مهيئا من قبل ليتلقاه بطريقة
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.(١٩)ماH وهو ما يسمى بأفق القار� أو اCشاهد»
لا يتعلق «أفق التوقعات» بقار� معt أو مشاهد معt في فترة تاريخية
بعينهاH فكل قار� له أفق لتوقعاته الخاصةH وكذلك الحال بالنسبة إلى كل
مشاهدH وكل فترة تاريخية يكون لها أفق توقعاتـهـا الـسـائـدة. ويـرى يـاوس
كذلك أنه باستعادتنا لأفق التوقعات في مرحلة تاريخية ماH �كننا عندئذ
أن نفهم الاختلاف الهرمينيوطيقي بt فهمنا لعملنا الآنH والفهم الذي كان
شائعا في تلك الفترةH وهذا يضع في دائرة الضوء فكرة التلقي التاريـخـي
للنص ويستعيد اCعنى اCوضوعـي والـلازمـنـي لـلـعـمـل الـذي يـتـكـون بـشـكـل

.(٢٠)مستقل
ويستعرض ياوس ثلاثة أ�اط من اCتعة الجمالية هي الخلق أو الإبداع

Poiesis والإدراك الحـسـي HAesthesis والـتـطـهـيــر CatharsisـتـعــةCوتـكـمـن ا .
الجمالية بالنسبة إلى النمط الأول في «صياغة العـمـل كـمـا لـو كـان عـمـلا
خـاصـا»H وفـي الـنـمـط الـثـانـي فـي «تحـديـد إدراك اCـرء لـلـواقـع الخـارجـي
والداخلي» وفي الثالث في «القدرة على تـغـيـيـر وتحـريـر ذهـن اCـسـتـمـع أو

.(٢١)اCتفرج»H وتؤدي اCتعة الجمالية الإدراكية إلى اCتعة الجمالية الإبداعية
ومع ذلكH فإنه من الصعوبات التي تعترض هذه النظرية تجاهل ياوس
Hالجماعات المختلفة في المجتمـع الـواحـد tلوجود آفاق توقعات مختلفة ب
ويرجع هذا إلى أن مفهوم ياوس للجمهور وتوقعاته لا يسمح بوجود تعددية
لهذا الجمهور في سياق زمني معHt ولتلافي هـذا الـقـصـور ـــ كـمـا تـشـيـر
سوزان بنيت ــ �كن الربط بt مفهوم ياوس عن أفق التـوقـعـاتH ومـفـهـوم
ستانلي فيش عن الجماعة التأويليةH ومن ثم تصبح عملية القراءة في ضوء

.(٢٢)هذا الربط عملية تاريخيةH واجتماعية في الوقت ذاته
هناك فروق دون شك في استجابات الجمهور المختلفة للنص اCسرحي
الواحدH خاصة عندما تختلف الظروف الاجتماعيةH والثقافية لهذا الجمهور.
وقد أشارت بعض الدراسات إلى تعدد التفسيرات Cسرحـيـة بـيـكـيـت «فـي
انتظار جودو» على نحـو كـبـيـرH مـع تـعـدد الـظـروف الـسـيـاسـيـة والـتـربـويـة

.(٢٣)والاقتصادية التي عرضت فيها
وبشكل عامH �كننا القول إن الجمهور اCندمج في الدراما يعتمد علـى
عملية سيكولوجية مهمة تسمى التوحدH وقد تحدثنا عنها ببعض التفصيل
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في الفصل الأول من هذا الكتاب. إنها القدرة الخاصة لـدى الأفـراد الـتـي
تجـعـلـهـم يـسـقـطـون أنـفـسـهـم عـقـلـيـا داخـل الـوضـعH أو الحــالــة الخــاصــة
بالشخصيات اCوجودة في اCسرحيةH وإلى الحد الـذي تـصـبـح عـنـده هـذه
الشخصيات والأشياء التي تحدث لها حقيقية بالنسبة إلى هؤلاء الأفـراد.
Hيدلف الجمهور إلى داخل عقله Hفعندما ينغمس هاملت في مناجاة طويلة»

ويتوحد معه».
وقد يتوحد الجمهور مع �ـثـل أكـثـر مـن غـيـرهH خـاصـة ذلـك الـذي
يجتذبهم باعتباره أكثر �اثلا مع ذواتهم الفـعـلـيـة الخـاصـةH أو ذواتـهـم
اCثالية التي يتمنون أن يكونوهاH وقد تقوم اCسألة عـلـى أسـاس مـجـرد
التفضيل البسيطH أو على أساس التعاطف ثم التوحد العمـيـق. ولـيـس
من الضروري أن نتوحد دائما مع شخصـيـات طـيـبـة أو خـيـرةH فـكـاتـب
الدراما اCاهر �كنه أن يضعنا داخل أكثر العقول شرا ومرضا وسيكوباتية

H أو بعض(٢٤)وتجردا من الضميرH كما هي الحال بالنسبة إلى «ماكبث»
tكما في أعمال سترندبـرج أو أوجـ Hريضة أو الشريرةCالشخصيات ا

أونيل مثلا.
ليس ما يهم في الشخصية التي يتوحد معها الجمهور أن تكون خيرة أو
شريرةH فاضلة أو عابثةH بل اCهم أن تكون صادقةH ويعتـمـد �ـط الـتـوحـد
على كثير من الجوانب والعمليات السيكولوجيةH التي قد تلعب فيها الأذواق

والظروف الفردية والثقافية دورا كبيرا.

السينما وجماليات التلقي
السينما مصطلح واسع شديد العمومية يضـم تحـت عـبـاءتـه كـل مـا لـه
علاقة بفن الفيلم من تاريخ واتجاهات ونظرياتH وحرفياتH ونقدH ويضـم
كذلك أنواعها: روائيةH أو تسجيليةH أو أفلام تحريكH وغير ذلك �ا يتعلق

. وتكاد السينما أن تجمع بt كل الفنون التي سبقتها(٢٥)بهذا الفن الجميل
من قبلH ففيها فن القصةH والدراماH والإخراجH والتمثيلH واCؤثرات الصوتية

.(٢٦)والضوئيةH والفنون التشكيليةH واCوسيقى والرقص... إلخ
هناك عناصر عديدة في فن السينما يصعب الإحاطة بـهـا هـنـاH مـنـهـا
على سبيل اCثال لا الحصر: اللقطات وأنواعهـاH الـزوايـا وأنـواعـهـاH حـركـة
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Hالكادر وحركة الأشخاص Hالتكوين Hالإضاءة والألوان Hالعدسات Hالكاميرا
Hالنقد Hالتمثيل Hالإخراج Hالإيقاع HونتاجCا Hاللغة Hالصمت HوسيقىCا Hالصوت

التلقيH ... إلخ.
واللقطة هي «الوحدة الأساسية في تشكيل السرد السينمـائـي» أو هـي
«وحدة العناصر داخل اللقطة» وهي أيـضـا كـمـا أشـار آيـزنـشـتـt «الخـلـيـة

.(٢٧)الأولى للمونتاج»
وبفضل اCونتاج ــ كما يقول يوري لو�ان ــ «تتغلب اللقطة على عزلتـهـا
عن طريق التتالي الزمني. وليس تتابع لـقـطـتـt هـو مـجـمـوعـهـمـاH بـل هـو
اندماجهما في وحدة دلالية مركبـة مـن مـسـتـوى أعـلـى»(٢٨). و«الـنـقـاء» أو
بالأحرى «العامل» السينمائي لفيلمH يجـب أن يـحـسـب ويـقـاس كـمـا يـشـيـر

.(٢٩)«أندريه بازان» في ضوء فاعلية التقطيع أو اCونتاج
وقد ظل اCونتاج هو العنصر الأقوى في الفيـلـم لـفـتـرة طـويـلـةH إلـى أن
استطاعت التكنولوجيا أن تقدم حلولا جذرية بتمكt الكاميرا من الحركة
اCطلوبةH واخـتـراع وتـطـويـر أنـواع الـعـدسـاتH وكـذلـك اسـتـخـدام الـشـاشـة
العريضةH كل ذلك أدى إلى قيام الكاميرا ذاتها من خلال حركتها بتصويـر
اللقطات اCتوسطة واCكبرةH دون أي قطعH وبذلك أصبح دور اCونتاج متوازنا

.(٣٠)مع باقي العناصر الفيلمية»
خلال عمر السينماH كان هناك تطوير دائم في استخدام اCونتاج من
الناحية الدراميةH والسيكولوجيةH وأصبحت هناك قواعد أساسية لعمليات
تركيب الفيلم يجب مراعاتها مبدئيا في أثناء قطع اللقطات وتوصيـلـهـا
بغرض تكوين نوع من التسلسل الواضح الذي يعتمد على السلاسة وسهولة
الفكرةH ومن هذه القواعد مثلا: ضرورة توافق الحركات اCتتاليةH تغيير
حجم الصورة وزاوية التصوير بطريقة مـنـاسـبـة لا تحـدث ارتـبـاكـا لـدى
اCتلقيH والمحافظة على الإحساس بالاتجاهa Hعنى أنه إذا كانت هـنـاك
مشاهد خاصة aطاردة بوليسية مثلاH فينبغي أن تتـم فـي اتجـاه واحـد
حتى يشعر اCتفرج بـأنـه (أ) يـطـارده (ب) أو يـتـابـعـهH فـإذا كـانـت هـنـاك
مجموعتان متحاربتان في إحدى اCعارك مثلاH فيجب مـراعـاة تـوضـيـح
الجانب الخاص بكل منهما واتجاه حركتهH حتى يسهل على اCتفرج الفصل

.(٣١)بينهما ومتابعة عمليات اقترابهما من بعضهما البعض وهكذا
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والسينماH «سواء أحببنا ذلك أم لم نحبH هي ــ كما يقول مؤرخ الفنون
إروين بانوفسكي ــ التي تـصـوغ ـــ أكـثـر �ـا تـصـوغ أي قـوة أخـرى ـــ الآراء
والأذواق واللغةH والزيH والسلوكH بل حتى اCظهر الـبـدنـي لجـمـهـور يـضـم

.(٣٢)أكثر من ستt في اCائة من سكان الأرض»
بالطبعH كان من اCمكن قبول آراء بانوفسكي هذه حt ظهرت في أوائل
خمسينيات القرن العشرين دون تردد أو مناقشة كبيرةH أما الآن ومع هـذا
التأثير الطاغي للتلفزيونH فإن مقولة بانوفسكي تظل صحيحة أيضاH لكن
Hنافس الشاب الجديد في الاعتبارCخاصة عندما نضع هذا ا Hبدرجة أقل

وبقوة لا �كن إنكارها.
للسينماH على كل حالH تأثيراتها الواسعة في الناسH وهذه التأثيرات لا
تحدث فقط من خلال قاعات العـرض الـعـامـةH فـالأفـلام تـعـرض الآن مـن
خلال هذه القاعاتH وأيضا من خلال القنوات التلفزيونيةH وشرائط الفيديو

H وشبكة الإنتـرنـت وغـيـر ذلـك مـن الـوسـائـلCDوالأقراص اCدمـجـة أو الــ 
التكنولوجية الحديثة اCتاحة.

لقد قامت السينما في مراحلها الأولى على أساس افتراضات أساسية
حول البنية السرديةH والأسلوب السينمائيH ونشاط اCشاهدة. وكان الشكل
السردي للسينما الكلاسيكية (كما كانت الحال في هوليود في عشرينيات
Hالقرن العشرين وبعدها أيضا) يقوم على أساس منطق السبب والـنـتـيـجـة
والتوازي السردي الذي يتم من خلال شخصيـات مـحـددة الأهـدافH وكـان
الزمن السائد غالبا هو الزمن الكرونولوجي الذي يتقدم ساعـة سـاعـةH أو
يوما يوماH حدثا وراء حدثH أو ما شابـه ذلـكH وكـان اCـشـاهـد يـسـتـخـلـص
اCعنى من خلال محكات ترتبط باحتمالية الصدق والواقعية... عنـدمـا §
التخلي عن مثل هذه الاعتبارات ظهرت السينما الجديدة أو سيـنـمـا الـفـن
التي تقوم على أساس تداخل الأزمنةH والنهايات اCفتوحةH والحيرةH واCتاهة
الفرديةH أو الجماعيةH وإثارة الأسئلة لا تقد& الإجاباتH مع الاهتمام كذلك
بجماليات جديدة هي جماليات الصورةH كمـا تـتـمـثـل وتـتـجـسـد مـن خـلال
الصورة والضوء واللون والتعبير والحركةH وغير ذلك من عنـاصـر تـشـكـيـل
الفيلم أو تكوينهH التي تطلبت أيضا ضرورة تكوين جماليات جديدة خاصة

.(٣٣)بالتلقي والتفضيل الجمالي
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لماذا يذهب الناس إلى السينما؟
أشارت النظريات السيكولوجية التي اهتمت بدور الإثـارة الـتـي تحـدث
في اCخH وتأثيرها في السلوك الإنسـانـي إلـى أن الـنـاس يـسـعـون مـن أجـل
الحفاظ على مستوى مثالي من الإثارة السيكولوجيةH أو النـشـاط الخـاص
في الجهاز العصبيH مستوى يكون الأكثر إحداثا للارتياح لديهمH وقد ذكر
لورنس أن حاجات الأفراد للاستثارة السيكولوجية تشتمل على ثلاثة أ�اط

مترابطة الحاجات هي:
النمط العام (أو الحاجة إلى التنبيه العام) والنمط الانفعالي أو الوجداني
(الحـاجـة إلـى الـشـعـور بـحـسـن الحـال) ثـم الـنـمـط اCـعـرفـي (الحـاجـة إلـى

اCعلومات).
وأشارت دراسات اتصالية عديدة إلـى أن الحـاجـة لـلاسـتـثـارة والإثـارة
تلعب دورا كبيرا في الانتباه والتوجه نحو ميديا الاتصال خاصة الـسـيـنـمـا

والتلفزيون وفي الاختيار لها أيضا.
 أنPalmgreenوقد بينت بعض الدراسات التي قام بها لورنس وبالمجرين 

الدوافع الأولية التي تدفع الشباب الأصغر سنا (١٨ سنة تقريبـا) لـلـذهـاب
إلى السينما هي : أن يعرفوا أشياء عن الناس الآخرين والأماكن والثقافات
الأخرىH وأن يشعروا باCتعةH أو الترفيهH أو التسليةH وأن يتحكموا في حالتهم
اCزاجية ويقوموا بتقويتهاH وأن يتوحدوا مع الشخصيات اCوجودة في الفيلم
توحدا مرتبطا بعواطف الحب أو انفعالات الغضب أو الحـزن أو الـفـرح أو
الفخر... إلخ. وأن يستفيدوا من وجود اCـتـلـقـHt أو اCـشـاهـديـن الآخـريـن
معهم من أجل زيادة استمتاعهم بالفيلم. وأن هذه الدوافـع كـانـت تـوجـهـهـا
أساسا حاجات أخرى مثل البحث عن المخـاطـرة واCـغـامـرةH والحـاجـة إلـى

اCعرفة الداخليةH والحاجة إلى التنبيه للإحساسات الداخلية.
أما لدى الشباب الأكبر سنا نسبيا (٢٣ سنة تقريبا) فقد كانت الدوافع
Hوالتسلية والتـرفـيـه والـتـرويـح عـن الـنـفـس Hعرفة بشكل عامCهي التعلم وا
والتحكم في اCزاجH والبحث عن الهوية الشـخـصـيـة والانـدمـاج الـذاتـي مـع
وجود سيطرة خاصة أكبر للدافع نحو التنبيه أو البحث أو الإثارة الحسية

.(٣٤)الداخلية على سلوكياتهم وتفضيلاتهم
Hفان دوافع الذهاب إلى السينما تختـلـف مـن فـرد لآخـر Hعلى كل حال
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ومن عمـر لآخـرH ومـن جـنـس لآخـر ومـن ثـقـافـة لأخـرى مـع وجـود جـوانـب
خاصة تقف وراء فعل الذهاب ونشاط اCشاهدةH لكننا نعتقد أن نشاطـات
مثل التخييل وأحلام اليقظة والتوحد مع أبطال هذه الأفلام ومحاولة اCتفرج
Hوأن يحيا حياة ثانية هي حياة هؤلاء الأبطال Hالخروج من أسر حياته الراكدة
وأن يحقق من خلال بعض ما �نى أن يحققـه فـي حـيـاتـه هـي مـن الأمـور
اCهمة هناH وخاصة عند اCشاهدة لأفلام الحب والبطولة والـقـيـام بـاCـآثـر

العظيمة.
وقد كشفت دراسة أجريت في أوائل السبعينيات في مصر عن تفضيل
مرتادي السينما الأكثر تعليما وكذلك الأصغر سنا (الشباب) للأفلام الأجنبية
بشكل يفوق تفضيلهم للأفلام العربيةH وكانت أهم عيوب الأفلام الـعـربـيـة
في رأيهم هي التكرارH والنمطية بالنسبة للقصة وضعف مستوى التـمـثـيـل

. وقد(٣٥)والإخراج والبعد عن الصدق أو الواقعيةH وغير ذلك من اCتغيرات
Hتأكدت هذه النتائج مرة أخرى من دراسة أخرى أجريت خلال التسعينيات
Hفظهر تفضيل عام للأفلام الأجنبية بشكل يفوق التفضيل للأفلام العربية
وكان هؤلاء أيضا من الشباب الأصغر سنا لكنهم كانوا أيضا من منخفضي

.(٣٦)التعليم

السينما والفضول المعرفي: لماذا يفضل بعض الناس
أفلام الإثارة والتشويق والرعب؟

عندما نفكر في اCشاهدين الأوائل للسينما ترد إلى الذهن فورا صورة
خاصة حول استجابات الفزع التي عبر عنها هؤلاء اCشاهدون لفيلم «وصول
القطار إلى المحطة» الذي قدمه الأخوة لومـيـيـر فـي فـرنـسـاH حـt تـراجـع
العديد منهم إلى الخلفH أو صرخواH أو نهضوا وجروا خارجt من (الجراند
كافيه) وهي ذلك اCكان الذي كان يتم عرض هذا الفيلم فيه. وقد استخدمت

H(٣٧)مثل هذه الاستجابات كثيرا في وصف استجابات الجمـهـور لـلـسـيـنـمـا
لكن استجابات الجمهور الحقيقية للسينما ليست هي مـجـرد الـصـراخH أو
الفزعH أو الهروبH فاCسألة تشتمل على عديد من الاسـتـجـابـات اCـعـرفـيـة
والوجدانية والسلوكية التي حاول عديد من العلماءH كل حسب إطاره اCعرفي
وتوجهاته النظريةH أن يفسرها. ونقدم في الصفحات الـتـالـيـة بـعـض هـذه
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Hوالـتـذوق Hالتفسيرات الخاصة لاسـتـجـابـات الجـمـهـور وعـمـلـيـات الـتـلـقـي
والتفضيل لهذا الفن اCهم.

تعمل عمليات التقد& للفيلم والتمهيد له من خلال الإعلان عنه وكذلك
اCوسيقى اCصاحبة لهH وغير ذلك من اCؤثرات البصريـة والـسـمـعـيـة عـلـى
خلق جو خاص من التوقع والترقب وحب الاستطـلاع لـدى اCـشـاهـدH ذلـك
الذي يسعى دائما Cعرفة الأحداث التاليةH ونحو الاستمتاع باCشاهد الحالية
أيضا. وكما تكون هناك حاجة غلابة للجدة لإدراك غير اCألوفH وخاصة
Hوالإثارة الدائمة للانفعالات Hوكسر التوقعات Hمع زيادة خصائص الدهشة
ثم العمل على حلهاH أو تصريفهاH أو إحداث التوازن في التوترات اCستثارة.
فمع إدخال اCونتاجH وأساليب السرد اCركبةH تغيرت أساليب الاستجابة
للأفلامH وتعارضت جماليات السينما مع جماليات سابقة عليها تقوم على

H كما يحدث مـثـلاDetached Contemplationأساس التأمل اCبتعد أو البعـيـد 
Hأو فوق قاعـدة Hعند التأمل للوحة أو �ثال موجود «هناك» على الجدران
في حالة انعزال واكتفاء بذاته. لقد اعترفت الأفلام الأولى صراحة بوجود
اCشاهدH واعترف اCشاهد بوجـودهـا. و§ الـعـمـل مـع تـقـدم فـن الـسـيـنـمـا
وتقنياتها على الاهتمام الدائم بإثارة خيال اCشاهد وكذلك حب استطلاعه
وانفـعـالاتـهH وعـلـى إكـمـال هـذه الحـالات مـن خـلال زيـادة جـاذبـيـة الأفـلام

والتلاعب بعناصر الصوتH والصورةH والقصة وغير ذلك من اCكونات.
Hوالرغـبـة فـي الجـدة والجـديـد Hتقوم عمليات استثارة حب الاستطلاع
وكل ما هو جذاب و�تعH ومثيـر لـلـوجـدان والخـيـالH عـلـى أسـاس مـفـهـوم
قريب �ا أسماه القديس أوغسطt في أوائل القرن الخامس عشر باسم

H وذلك خلال تصنيفه Cا سماه «شهوةCurisitasالفضول أو حب الاستطلاع 
 «tالأعThe Lust of Eyesرتبطة أو التيCتعة البصرية اCففي مقابل تلك ا .

تتعلق بالجمال فإن الفضول في رأيه يتحاشى الجميلH ويذهب خلف نقيضه
�اماH من أجل لذة الاكتشاف واCعرفةH فيجتذب الفـضـول اCـشـاهـد نـحـو
اCناظر غير اCألوفةH وغير الجميلة أيضاH إنه قد يتجه ـــ هـذا اCـشـاهـد ـــ
مثلا نحو جثة مشوهةH أو مبتورة الأطراف في مقابل ذلك الـسـعـي الآخـر
نحو الجميل واCكتمل. ولا يؤدي حب الاستطلاع أو الفـضـول فـقـط ـــ كـمـا
أشار أوغسطt ــ إلى الافتتان أو الإعجاب الشديدa Hا نرى فقط وتدركه
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الحواسH على نحو مباشرH بل تصاحبه أيضا رغـبـة مـتـزايـدة فـي اCـعـرفـة
ذاتهاH وهي رغبة تؤدي بصاحبها إلى الاهتمام بتـلـك الـتـحـولات والحـالات
HـنـفـرCوا Hصاحبة للعلم أو السحر. فهذا الانجذاب نحو الكريـهCالخاصة ا
واCثير للخوفH والاشمئزاز كان هو ما يقف ـــ فـي رأي أوغـسـطـt ـــ وراءه
هذا الدافع اCثير للشكH وغير اCرغوب (لأسباب دينية طبعا) واCسمى حب
الاستطلاع العقليH هذا الدافع الذي ربطه فرويد وأتباعه بعد ذلك بحالات
التلصص والفضول الجنسيH وربط برلt بـيـنـه وبـt عـمـلـيـات الـتـفـضـيـل
الجماليH وربط «توم جيننجز» بينه وبt الجاذبية اCتعلقة بالسينماH خاصة

.(٣٨)في جوانبها غير اCثيرة للاسترخاء أو الراحة
لقد تطور الانجذاب الجمالي بالنسبة إلى العديد من الأفلام على نحو
Hتعة النظر من خلال التأمل للجميلa مناقض �اما لفكرة التوحد الخاصة
Hوكـل عـروض الـعـجـائـب Hـوجـود هـنـاك بـعـيـداCقيـم أو اCذلك الجالس أو ا
والسخريةH والغرائبH والسحر في القرون اCاضية كانت تصاحبها معلومات

شارحة لهذه الكائنات العجيبة من البشرH أو الحيواناتH أو النباتات.
Hوالنمل الكبير HفترسةCتهتم السينما بالعقارب ا Hوعلى الشاكلة نفسها
Hوالقصص البوليسية Hوأفلام العصابات Hوالجرائم Hوالزلازل Hوالفيضانات
والخيال العلميH والكائنات الغريبةH والحيوانات الضاريةH وكل ما من شأنه
أن يستثير حب الاستطلاعH والخوفH والترقبH والتوترH والتوجس أولاH ثم

التخففH والراحةH والتوازن بعد ذلك.
وتستعt السينما بعمليات تجسيم الصوت الحديثة واCوسيقىH وكذلك
HـؤثـراتCوغـيـر ذلـك مـن ا Hرتبط بتجسيم الصورة وعمقـهـاCالبعد الثالث ا
ومن أجل وضع اCشاهد ــ هنا ــ في قلب الأحداث. لقد أصبح «الفيلم» كما

 «عملا فنيا كليا من اCؤثراتH عملا يحاول أن يهاجمKracouerسماه كراكوير
. إن الإشباع اCفاجئ(٣٩)كل حاسة من حواسنا باستخدام كل الوسائل اCمكنة»

للانفعالات والأفكار الذي يتحقق في السينما الحديـثـةH إ�ـا يـكـشـف عـن
تفككH أو تشظي خبرة الإنسان الحديث. فالحاجة الغلابة للإثارة وكذلـك
«اCشهدية الكاملة» لكل أنواع اCثيرات البصريةH والسمـعـيـةH والـشـمـيـة ...
إلخ. هي الشكل الحديث لحب الاستطلاع القد& الذي سعى وراء الغامض
والغريب والخفيH في عالم يشعر فيه الإنسان بأنه يفقدH أو يفتقد أشيـاء
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كثيرة كانت ترتبط بالجماليات القد�ةH جماليات التأمل والاستـرخـاء. إن
قيمة السينما إ�ا تكمن الآن ــ كما يشير العديد من النقاد واCنظرين لهذا
الفن ــ في عرضها لهذا الافتقاد الجوهري للتماسك والحقيقة الذي يعاني
Hمنه الإنسان الآن. ويكمن جمال السينما كذلك في أنها تعرض هذا الفقدان
وتعرض معه أيضا حالة ما من الاستعادة لهH ولذلك نلاحظ أن العديد من
الأفلام الحديثة التي تعرضها السينما الأمريكية مثلا تقدم هذه اCشـاهـد
الهائلة الخاصة بالبراكt (فيلم «البركان» مثلا) أو أحداث العنف الـهـائـلـة

 الذي ترجم تجاريا باسم «هروب الأشـرار مـثـلا») ولـكـنـهـاCon - Air(فيلـم 
تقدم معها Cسة إنسانية بسيطة مرهفة شديدة الرقة والحساسيةH تتمـثـل

ذ أو أسرة مفككةَـنقُفي قصة حب تكتمل مع نهاية الفيلمH أو حكاية طفل ي
تستعيد تكاملها وهكذا.

إن هذه الحداثة في التكنيك تصاحبها أيضا عمليـة اسـتـعـادة ضـمـنـيـة
للثقافة التقليدية والفن التقليديH ولعمليات التأمل الجمالي ولحالات الاكتمال
التي هي نقيض التفكك الذي يستثير حب الاستطلاعH إن مظاهر الـرعـب
التي نواجهها على شاشة السينما تفوق ردود الأفعال الجسيمة البـسـيـطـة
التي توجد لدينا خلال خبرة اCشاهدة الفعلية لهاH لكنها �اثل كذلك العديد
من مظاهر الرعب التي قد تواجهنا في شوارع اCدن الحديثةH حيث السيارات
اCندفعة واCوت الذي يكاد يطال كل إنسان. وهذه الخبرة الخاصة باCشاهدة
Hلكنـهـا لـيـسـت الحـيـاة Hمن حيث إنها تشبه الحياة HزدوجةCذات الطبيعة ا
Hوالفضول Hإيهام تلعب فيه الدهشة Hتحول الصور الساكنة إلى إيهام متحرك
واCعرفة الحقيقية أدوارا مهمة. ويستمدH من خلال ذلـك كـلـهH ومـعـهH نـوع
خاص من اCتعة الناتجة عن ذلك التخفف من التوتر الناشئH وكذلك التراوح
بt الصدمة وإثارتهاH نتيجة الإيهام بالخطر ــ والبهجة وحدوثها ــ نـتـيـجـة
التخفف من هذه الإثارةH ثم نتيجة للتعرف على أن الأمر كله مجـرد إيـهـام

�تعH وخيال يوشك أو يكون كاملا.
 العام ١٩٩٢ الأسلوب الجديد بأنه يعطي انطبـاعـاLowtenوصف لوتون 

Hأي طبيعية Hخاصا بأن الأفلام التي تقدم الآن أفلام متحررة من الأسلوب
إن ذلك يتم من خلال الكـامـيـرا (أو الـصـورة) واCـيـكـروفـون (الـصـوت) فـي

لتقط ما هو جوهري ومناسبُاCكان اCناسب وفي اللحظة اCناسبةH بحيث ي
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.(٤٠)بالنسبة لحبكة الفيلم ومن أفضل الزوايا اCمكنة
وتسمح الكاميرا أو التقنيات السينمائية الخيالية بالتعاطف أو التقمص
مع ما يحدث أمامنا على الشاشة ويكون هذا �كنا من خلال ذلك الشعور

ظ دون أن يقوم أحد aلاحـظـتـنـاHِـلاحُرىH ونُـرى دون أن نَالخاص بأنـنـا ن
ويسمح هذا بظهور أو حدوث درجة عالية من الحرية الخاصة فـي الـفـهـم
والانفعال. إن ما يفعله اCبدعون في السينما هنا هو أنهم يخـتـارون جـديـا
تلك الخبرات اCكثفةH وتلك الفترات أو اCراحل غير العادية وغير اCألوفـة

.(٤١)من الانفعال وبشكلH نادرا ما نجده في الحياة
Hولعل ذلك يتجلى أوضح ما يكون التجلي في العديد من أفـلام الإثـارة
Hغامرات التي يفضلها العديد من الناس عبر الـعـالـمCوا Hوالرعب Hوالعنف

فلماذا يفضل هؤلاء الناس مثل هذه النوعيات من الأفلام?
كما سبـق أن ذكـرنـا خـلال حـديـثـنـا عـن اCـسـرحH فـإن «�ـاذج مـعـالجـة
اCـعـلـومـات» وهـي الـسـائـدة الآن فـي مـجـال عـلـم الـنـفـس اCــعــرفــي عــامــة
وسيكولوجية الفنون خاصة قد اهتمت بدراسة ردود الأفعال والاستجابات
Hالتي يصدرها الأفراد عندما يشاهدون أحداثا مشحونة بالطاقة الانفعالية
وأنها حاولت تفسير هذه الاستجابات من خلال مفاهيم جديدةH لكنها تقوم
في جوهرها على أساس فكرة التطهر والتقمصH أو التعاطف كما طرحها
أرسطو أو ليبس. فأصحابها يقولون إن هذه العملية عملية مـعـرفـيـة أكـثـر
tهؤلاء العلماء ما ب tوهنا نلاحظ انقساما كبيرا ب Hمنها عملية انفعالية
التأكيد على الانفعال أو التأكيد على اCعـرفـةH فـي حـt أنـنـا نـرى أن هـذه
القسمة للاستجابات الجمالية قسمة مفتعلةH وذلك لأن استجاباتنا للأعمال
tوالفنية خاصة استجابة تتراوح دوما وبدرجات متفاوتة ب Hالجمالية عامة
الإدراك والفهم والذاكرة والخيال والتوقعH وهي عمليات معرفية وبt الفرح

أو الحزن أو الغضب ..إلخ وهي استجابات انفعالية.
يتجلى هذا الأمر على نحو خـاص فـي تـلـك الـدراسـات الحـديـثـة الـتـي
اهتمت بتفسير استجابات الناس لأفلام الـسـيـنـمـاH وهـي الـدراسـات الـتـي
وصلت الآن إلى نوع من الاتفـاق الـنـسـبـي عـلـى أن ظـاهـرة الـتـقـمـص هـذه
ظاهرة متعددة الأبعادH وليست ظاهرة بـسـيـطـةH أو أحـاديـة الأبـعـادH فـهـي
تشتمل على جوانب انفعاليةH وجوانب معرفيةH وجوانب دافعيـة وبـدرجـات
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.(٤٢)متفاوتة
 إلى عملية التقمص على أنها تتعلق بـقـدرةLazarusفقد نظـر لازاروس 

اCرء على أن يشارك الآخرين انفعالاتهم. ووفقا له فان دور التقمصH فيما
يتعلق بالاستجابة لأفلام الرعبH هو دور متعدد الأبعاد ويشتمل على عمليات
سابقةH أي على عملية اCشاهدة خاصة بالشخص والبيئةH وعلى عمـلـيـات
Hشاهدة هـذه ثـم عـلـى عـمـلـيـات لاحـقـة لـهـاCوسيطة تنشط خلال عملية ا

وتتفاعل كل هذه العمليات معا كي تكون خبرة التقمص الفعلية.
فالعوامل الخاصة بشخصية اCرء (عمره أو نوعه أو ثقافته أو سماته...
إلخ) تتفاعل مع عوامل موقفية (مضمون الفيلم) وتؤدي إلى تقـيـيـم خـاص
على أساس اCعرفةH والانفعالH وينتج عنه في النهاية محصلة أو شعـور أو
حالة معينةH كالشعور بالخوفH أو التهديدH أو الإهانةH أو الخطرH أو غـيـر

ذلك من اCشاعر اCصاحبة لعملية اCشاهدة لهذه الأفلام.
وهذه النتيجة الخاصة التي تقوم بتقييم معC tـا يـحـدث أمـامـنـا عـلـى
الشاشة هي عملية معرفية وسيطة تحدد كل الاستجاباتH التي تحدث في
Hوالتي قد تشمل أساليب مواجهة مثل: الإنكار Hشاهدة أو بعدهاCأثناء هذه ا
أو الابتعادH أو التحاشي أو عدم مواصـلـة اCـشـاهـدةH أو الـتـهـكـم والـشـعـور
بالاستعلاء على ما يحدث أمامناH والاستنكار له. وكذلك تلك الاستجابات
الانفعاليةH التي قد تشتمل على القلق أو الضحك اCمزوج بالخوف أو الشعور

.(٤٣)باCتعة وحب الاستطلاع والرغبة في اCواصلة
إن تذوق اCثيرات المخيفة واCثيرة للرعب والكئيبة على نحو غير سوي ــ
أي تفضيلها ـ ـليس شيئا جديداH الوسائط فقط هي التي تغيرت. فاCشاهدون
لحلبات اCصارعةH أو لعمليات تنفيذ أحكام الإعدام في الساحـات الـعـامـة
لدى الرومان أو غيرهم لم يكونوا يعتبرون ما يشعرون به من إثـارة ومـتـعـة
أمرا مرضيا أو غير عادي. ولـم يـكـتـب أي مـفـكـر رومـانـي بـارز أي مـقـالـة
يتساءل خلالها عن السبب الذي كان يجعل الناس يستمتعون وهم يشاهدون
الحيوانات الضارية تفترس إخوتهم من البشر. وقد عادت أساطير الوحوش
والكائنات المخيفة اCنظورة أو غيــر اCنظــورة التــي ســادت التفكيــر الإنسانــي
فــي مراحلــه البدائــيــةH علــى نحــو خــاص تتجــول الآن وتتجسد على نحو

حر و�تع من خلال وسائل تكنولوجية حديثة كالسينما والتلفزيون.
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وقد قامت هذه اCيديا بتحسt تقنياتها من أجل التجسيـد الأشـد قـوة
للعنف والخوف على الشاشة. وساهمت اCؤثرات البصرية والسمعية كثيرا
في تجسيد هذا التمزيق للأوصالH وهذا التعذيب الجديد للبشر. ومثلـمـا
Hفكذلك تحاكي الحياة الفن و�اثله Hقد يحاكي الفن الحياة أحيانا أو �اثلها
Hأو شاشات التلفزيون Hولذلك تجيء لنا دوما هذه الأخبار من خلال الصحف
Hوالحوادث الحقيقية المختلفة Hوإشعال الحرائق Hوالخطف Hعن حالات القتل
وما يعقبها من آثار مع حكايات وتفضيلات خاصة حولهاH يقدمها ضحاياها

.(٤٤)أو اCشاهدون لها
وقد قدمت تفسيرات عدة لهذ اCيل الخاص لدى الإنسان للقيام بأعمال
عنيفةH وكذلكH وعلى نحو بديلH للقيام aشاهدتها. وبعض هذه التفسيرات

سيكولوجي وبعضها بيولوجي اجتماعيH وبعضها اجتماعيH وهكذا.
وقد قال علماء النفسH من أجل تفسير هذه الظـواهـرH بـوجـود سـاديـة
غريزية لدى الإنسانH أي بوجود ميول عدوانية مكبوتة أو ميول للسـيـطـرة
على حالات الخوفH أو الضعف التي يعانيها الإنسان. أما علماء الاجتماع
فقالوا بوجود تدهور في المجتـمـع اCـدنـي الحـديـثH ووجـود مـظـاهـر رعـب

حقيقية عدة في شوارع اCدن الحديثة تعبر عنها هذه الأفلام.
أما اCنتجون Cثل هذه الأعمال السيـنـمـائـيـة فـيـقـولـون إن هـذه «مـجـرد

.(٤٥)عروض فنية» لا تحتمل كل هذه التأويلات
وهناك تفسيرات أخرى أشارت إليها دراسات حديـثـة فـي هـذا المجـال

نجملها فيما يلي:
١ــ قالت بعض الدراسات الحـديـثـة هـنـا إن وجـود مـثـل هـذه الـكـائـنـات
والأفعال الغريبة واCرعبة فـي الـسـيـنـمـا �ـاثـل وجـود الـوحـوش والـسـحـرة
والشياطt في الأساطير والقصص الخرافية القد�ة. وقد استمرت هذه
الكائنات اCرتبطة أساسا بعوالم الخوف والظلام معناH من خلال النصوص
اCقدسة والأعمال الأدبية (دراكولا وفرانكشتt مثلا). وللثقافات الإنسانية
المختلفة وحوشها وشياطينها اCتماثلة في طبائعها الشريـرةH بـرغـم مـا قـد
يكون هناك من اختلافات في أشكالها الخارجية. ووجود مثل هذه الأشكال
ــ وما يرتبط بها من أفعال عبر التاريخ وعبر الثقافات الإنسانية ــ يبدو أنه
يخدم وظيفة خاصة تتعلق aحاولة الفهم للغامض والمجهول واCستتر وكل



374

التفضيل الجمالي

ما لا يقع تحت التحكم الواعي للعقلH أو الحواسH أو يرتبط بعالـم اCـوت.
وهذه الأساطيـر والحـكـايـات والأعـمـال الأدبـيـة هـي مـحـاولات لـفـهـم هـذه
الانفعالاتH والكائناتH والأفعال الغامضة. وكذلك تقوم أفلام الرعب والخوف
والإثارة الحديثة بالدور نفسه H إنها أيضا مـحـاولات لـفـهـم هـذه الجـوانـب
الغامضةH والمخيفة اCرتبطة بغير اCتوقع ومن ثم المخيـف الـذي يـنـبـغـي أن
نعتاد عليهH أو بالأحرى أن نسيطر عليه من الأحداثHوالأشخاص والأفعال
اCماثلة. وهنا تلعب هذه الأفلام دور اCواجهة للمخاوف الإنسانية العامة.
تقدم مثل هذه الحكايات والأعمال الأدبية والسينمائية والدرامية للصغار
والكبار فرصة Cواجهة مخاوفهم الخاصةH بالتعرض لها من خلال طقوس
خاصة للاستماع أو القراءة أو اCشاهدةH وفي ظل بيئة آمنةH ومن ثم يكون
الاعتياد عليها ومواجهتها ومواجهة المخاوف الخاصة أكثر فاعليـة. فـمـنـذ
رسوم الكهوف والنقوش الغائرة على الحجر التي تنتمي إلى القرن الثامـن
عشر القد�ة ومرورا بأعمال هوميـروس وشـكـسـبـيـر حـتـى أفـلام الـعـنـف
والرعب الحديثةH كان هناك دافع غلاب مسيطر يدفع الإنسان نحو إنتـاج
وتذوق مثل هذه الأعمال الرمزية الخاصةH ألا وهو دافع مـواجـهـة الخـوف

والسيطرة عليه.
٢ــ وقالت دراسات أخرى إن الدافع السابق الخاص باCيل نحو مشاهدة

 مناسبةCoping Stylesأفلام الرعب والعنف يتعلق بتكوين أساليب مواجهة 
تجعل الإنسان يسيطر ولو من خلال التخييل على مظاهر الخوف التـي لا
يستطيع أن يسيطر عليها في الواقعH ثم إنهH كما يقولونH يستطيع أن �تد
بأساليب اCواجهة التخيليةهذه إلى عالم الواقعH فيواجه مخاوفه الخاصـة

اCرتبطة بهذا الواقعH ويحاول جاهدا أن يسيطر عليها.
لكن عمليات اCشاهدة لهذه الأفلام لا ترتـبـط فـقـط بـتـكـويـن أسـالـيـب
مواجهة للخوفH إنها ترتبط كذلك بالحصول على متعة خاصة بهاH موجودة
بداخلها أو متأصلة فيها. وهذه اCتعة قد ترتبط بعمليات تنشـيـط الخـيـال
Hمن الفهم tوالوصول إلى نوع مع Hوكذلك إثارة التوقعات ومتابعة الأحداث
ومن ثم تكون هناك متعة معرفية مرتـبـطـة بـهـذه الأفـلام. فـأفـلام الخـيـال
العلميH أو الأفلام البوليسية قد تزود اCرء بعدد كبير من اCعلوماتH وأساليب
التفكير (أفلام شرلوك هوCز مثلا) كما أن عمليات استبعاد اCشاعر العنيفة
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والانفعالات المخيفة قد تؤدي إلى عكسهاH ألا وهو الشعور باCتعة والارتياح
أيضاH وكلما كان الشحن الانفعاليH أو الإثارة الانفعالـيـة أكـبـر وأقـوى كـان
الشعور باCتعة أو الارتياح الذي يعقبها أكبر وأقوىH إن كان الفيلم مقنعا ـــ

 ــ سواء أكان من أفلام الإثارة أم لاH سينظر إلـيـهFridjaكما أشار فريدجـا 
اCتلقي على أنه يتعلق بأحداث حقيقية تحدث في عالم خيالي. إن اCتلقي
هنا سيميل إلى استبعاد العناصر غير الخياليةH أو غير اCقنعة في الفيـلـم

Suspendingو�يل إلى الاندماج في حالة خاصة من التعليق لعدم تصديقه لها 

disbeliefكان قد § إنتاجه جيدا و§ الاهتمام بكل Hوكلما كان الفيلم مقنعا H
تفاصيله ومال اCتلقي إلى عدم التفكير في الجوانب غير الواقعية أو الخيالية
منهH وكان الاستمتاع به أكبرH سواء أكان اCضمون الذي يحمله الفيلم مخيفا

.(٤٦)أم لا
 فقد ربط بt هذا اCيل نحو التفضيـل٣M.Zuckermanــ أما تسوكرمان 

لأفلام الرعب ــ وأفلام الإثارة الجنـسـيـة كـذلـك ـــ وبـt سـمـة الـبـحـث عـن
 والتي عرفها على أنهاSensation Seekingالتنبيه الحسي أو الإثارة الحسية 

«سمة تتجلى في البحث عن اCتنوعH والجديدH واCركبH وعن الإحساسـات
والخبرات القوية واCكثفةH وكذلك الرغبة في القيام aخاطـرات جـسـمـيـة
واجتماعـيـة وقـانـونـيـة ومـالـيـة مـن أجـل الـوصـول إلـى مـثـل هـذه الخـبـرات

.(٤٧)والإحساسات»
وتشتمل الحياة على عديد من السلوكيات الدالة على وجـود مـثـل هـذه
السمةH ومن ذلك مثلا: تسلق الجبال والغطـس تحـت اCـاءH واCـشـاركـة فـي
ألعاب ريـاضـيـة عـنـيـفـةH واCـضـاربـة فـي الـبـورصـةH واCـقـامـرةH والحـفـلات
الصاخبةH ومشاهدة مصارعة الثيرانH وغير ذلك من سلوكيات البحث عن
الإثارة الحسيةH التي تعد عمليات مشاهدة أفلام العنف والـرعـب والإثـارة
من بينهاH وهناك أمثلة عديدة علـى هـذه الـسـمـةH فـي عـديـد مـن مـظـاهـر

السلوك الفنية أو غير الفنية.
تحدث تسوكرمان كذلك عن وجود أربعة مكونات فرعية في هذه السمة

هي على النحو التالي:
: ويرتبطThrill and Adventures Seekingأ ــ البحث عن الإثارة واCغامـرة 

بالرغبة في اCشاركة في أنواع من الرياضات الخطرةH وكذلك النشـاطـات
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التي تشتمل على السرعة والبعد عن الجاذبية الأرضية (القفز من الطائرات
أو تسلق الجبال مثلا) وكذلك الاستكشاف للبيئات الجديدة.

: ويتمـثـل فـي الـرغـبـة فـيExperience Seekingب ــ البـحـث عـن الخـبـرة 
السعي نحو الخبرات العقلية والحسية الخاصة مـن خـلال أسـالـيـب حـيـاة

.tومع أشخاص غير تقليدي Hغير تقليدية
 ـكف الكف (أو إبطال مفعول الكف)  : ويتمثل في الرغبةdisinhibitionHج ـ

HـقـامـرةCوا Hوالجـنـس Hكـالحـفـلات HتعـةCرتبط باCوكذلك النشاط الفعلي ا
واCشاركة في الشرابH وكل ما يعكس فلسفة اجتماعية معيـنـة تـقـوم عـلـى

اللذة.
: ويشير إلى النفور من اCللBoredom susceptibilityد ــ الحساسية للملل 

الناجــم عــن التكرار والرتابة في العمل أو العلاقات الـشـخـصـيـةH وكـذلـك
الشعـور بالقلق وعـدم الاسـتـقـرار عـنـدمـا تـكـون الخـبـرة عـمـومـا ثـابـتـةH أو

.(٤٨)راكدة
ن تسوكرمان مقياسا خاصا لقياس هذه اCكونات اCرتبطة بسمةّوقد كو

البحث عن التنبيه الحسي وطبقهH مع باحثt آخرينH على أعداد كبيرة من
الناسH وكان أهم ما توصل إليه من نتائج ما يلي:

 ـبالنسبة لفن التصوير أ  إلى وجود عوامل خاصة بالشكلH وعواملَشيرُأ ـ
خاصة باCضمون في اللوحات الفنيةH وأن هذه العوامل ترتبط فعلا بسمة
البحث عن الإثارة الحسيةH لكن طبيعة هذه الارتباطات تختـلـف بـالـنـسـبـة
للمرتفعt في هذه السمةH فهم ينجذبون نـحـو الخـصـائـص الـشـكـلـيـة فـي
اللوحةH يفضلون اللوحات التجريديةH وعندما ينجذبون نحو اCضمون يفضلون
اللوحات التمثيلية التي تحتوي على تصوير خاص لأفعال عنيفةH أي أنهم ــ
بشكل عام ــ يفضلون اللوحات التجـريـديـةH وكـذلـك الـلـوحـات الـتـي تحـوي
مشاهد عنيفةH أي تلك اللوحات التي تستثير التوترH وذلك لوجود خصائص
معرفية مثيرةH أو غامضةH أو مركبة (اللوحات التجريدية) أو بوجود مضمون
واضح الإثارة فيهاH كما في حالة اللوحات التي تشتمل على مشاهد عنيفة

.(٤٩)مثلا 
أما بالنسبة للأفلام السينمائية فقد وجد أن اCنخفضt في سمة البحث
عن الإثارة الحسية هذه يفضلون الأفلام اCوسيقيةH والكوميديةH والأعمال
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HرعبةCرتفعون في هذه السمة الأفلام العنيفة واCبينما فضل ا Hالتراجيدية
والتي تشتمل على إثارة جنسية خاصة. إن هؤلاء يفضلون الشعور بالرعب

والصدمة على أن يشعروا باCلل.
ترتبط سمة البحث عن الإثارة الحسية كذلك بحدوث عملـيـات تـنـبـيـه
واستثارة فعلية عند مستوى اCخ والخلاياH وبشكل خـاص عـنـد مـا يـسـمـى

. ويشعر اCرتفعون في هذه السـمـة بـأنـهـمLimbic systemبالجهاز الطـرفـي 
أفضل عند اCستويات العليا من التنبيه والاستثارة العصبيةH بينـمـا يـشـعـر
اCنخفضون في هذه السمة بأنهم أفضل عنـد اCـسـتـويـات اCـنـخـفـضـة مـن

.(٥٠)التنبيه والاستثارة
وترتبط اCستويات اCرتفعة من الحاجة إلى الإثارة الحسية بالرغبة في
التنوع والجدة واCثيرات القويةH �ا يذكرنا بنظرية برلt. لكن تسوكرمان
اهتم أكثر من برلt بدور هذه الفروق الفردية في الخبرات الفنيةH أو غير

الفنية في عمليات التفضيل الفني أو الجمالي.
والشيء الجدير ذكره هنا هو ما قاله تسوكرمان من أنه وجد من دراساته
أن هؤلاء الأفراد اCرتفعt في سمة البحث عن الإثارة الحسـيـة يـفـضـلـون
Hالإثارة الواقعية والحقيقية عن تلك الإثارة البديلـة الـتـي تـقـدمـهـا الأفـلام
ومن ثم فهم يشعرون باCلل أسرع من غيرهمH ويبحثون عن مصـادر أخـرى
للإثارة في الحياة الفعلية. إن مشاهدتهم لأفلام الرعب والعنف قد تـكـون
وسيلة يواجهون من خلالها شعورهم الـسـريـع بـاCـلـلH وتـعـبـيـرا كـذلـك عـن

.(٥١)تخيلاتهم العنيفة وغير اCسموح بتنفيذها اجتماعيا أو في الواقع
 إلى بعض النتائج الفرعية(٥٢)٤ ـ ـوأشارت بعض الدراسات الحديثة كذلك

الأخرى والتي نذكرها فيما يلي باختصار:
أ ــ إن اCشاهدين الذين ينتمون إلى مستويات عمرية مختلفة يـخـافـون
من مكونات مختلفةH داخل أفلام الرعبH مثلما تكون اCـوضـوعـات اCـثـيـرة
لمخاوفهم في الحياة الفعلية مختلفة أيضا. وهنا ظهر أن الأطفال من سن ٣
ــ ٨ يخافون أكثـر مـن الحـيـوانـات ومـن الـظـلامH ومـن الـكـائـنـات الخـرافـيـة
كالأشباحH والوحوشH والسحرة ومن أي شيء يبدو غريبا أو يتحرك فجأة.
أما فيما بt عمر التاسعة والثانية عشرة فيحدث الخوف أكثر فيما يتصل
بالأذى الشخصي أو البدنيH وكذلك الأضرار التي تلحق بالأقارب أو عمليات
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موتهم. وتستمر هذه المخاوف خلال اCراهقةH وتضاف إليها مخاوف الفشل
الدراسي. ثم في نهاية اCراهقة وخلال مرحلة الرشد تظهر المخاوف اCرتبطة
Hبالقضايا السياسية والاقتصادية والعامة. هذا عن مخاوف الحياة الفعلية
أما المخاوف اCرتبطة aشاهدة الأفلام فترتبط حتى سن الثـامـنـة بـوجـود
التخييلات المخيفة اCرتبطة بكائنات وشخصيات مشوهةH أو غيـر واقـعـيـة
(الوحوش مثلا) بينما مع زيادة النضج �يلون إلى الخوف من اCوضوعات
والتهديدات ذات الطبيعة الواقعية (الحروب والقنابل اCدمرة مثلا). وكذلك

عمليات القتل والخطف والسرقة ... إلخ.
يحدث هذا على نحو خاص مع ارتقاء عملية التمييز بt الواقع والخيال
لديهمH وهي العملية التي تتزايد على نحو خاص مع دخول الأطفال اCدرسة

.(٥٣)الابتدائية
ب ــ أظهرت نتائج أخرى أن عمليات التقمص أو التـوحـد مـع المخـاوف
التي يشعر بها أبطال الأفـلام تحـدث أكـثـر لـدى الأطـفـال الأكـبـرH مـقـارنـة
بحدوثها لدى الأطفال الأصغرH ويرتبط هذا بوجود فهم أكبر وتعرف أكبر
على مصادر الخوفH واتجاهاتهH ونـتـائـجـهH لـدى الأطـفـال الأكـبـر مـقـارنـة

بالأصغر سنا.
tراهقCج ــ إن وجود عناصر مجردة وغير محددة من التهديد يخيف ا
والكبار أكثر �ا يخيف الصغارH وقد كشف استطلاع للرأي أجـري عـقـب

 في الولايات اCتحـدةH والـذيThe Day afterاCشاهدة لفيلم «اليـوم الـتـالـي» 
يصور التدمير الكامل Cنطقة «كانساس» في الولايات اCتحدة بفعل قـنـبـلـة
Hأن الأطفال تحت سن الثانية عشرة كانوا الأقل تأثرا بهـذا الـفـيـلـم Hنووية
بينما كان اCراهقون أكثـر تـأثـرا. أمـا مـن حـدث لـديـهـم أكـبـر تـأثـر وضـيـق
واضطرابH بعد مشاهدة هذا الفيلمH فقـد كـانـوا هـم آبـاء هـؤلاء الأطـفـال
وأمهاتهم. إن هذا التأثير قد جاء نتيجة التفكر والتأمل في تلك التدميرات
Hالشاملة التي �كن أن تلحق الأرض نتيجة وجود مثل هذه الأسلحة الفتاكة
Hتكون مثل هذه الأفكار العامة والمجردة وما يرتبط بها من مخاوف Hوبالطبع

.(٥٤)على الدرجة نفسها من التبلور لدى الأطفال الصغار
Use sand gratification’sد ــ تشير نظريات «الاستخدامات والإشباعات» 

كما تطبق على جماهير اCتلقt لوسائل الإعلامH أو مـيـديـا الاتـصـالH إلـى



379

جماليات التلقي وفنون الأداء

أهمية الحاجات الاجتماعية والسيكولوجية الخاصة بالأفرادH والتي تدفعهم
نحو استهلاك المحتوى الاتصالي الخاص باCيدياH بـاعـتـبـاره �ـثـل وسـائـل
معينة في البحث عن الإشباعات الخاصة بهم في الوصول إليها كذلكH أي
تحقيق بعض الحاجات من خلال الاستخدام الخاص لوسائل الاتصال هذه.
Hداخل هذا السياق Hوالدراسات التي أجريت على أفلام الإثارة والخوف
اعتبرت الإشباعات اCستمدة من هذه الأفلام مفهوما محوريا في تفـسـيـر
الجاذبية لهذا النوع من الأفلامH وقد أشارت هذه الدراسات إلى أن القيمة
Hوالاستثارة H«أو الاستمتاع بهذه الأفلام يرتبط بـ «الخوف الآمن Hالإيجابية
ومشاهدة التدمير اCتخيل مصورا على الشاشـةH وبـخـبـرة الـشـعـور بـالـقـوة
والسيطرةH وخبرة الإشباع اCرتبطة بالحل للعقدة والذي كثيرا ما يتم معه ــ

.(٥٥)أي مع هذا الحل ــ عقاب البطل اCرعب أو الشرير
هـ ــ وأشار بعض العلماء إلى أن هذه الأفلام تعمل علـى تـطـهـيـرنـا مـن
Hالتي توجد بداخلنا. وأشار آخرون إلى وجود دوافع عنيفة Hمشاعر العداوة
ومظاهر قلق شديدة مخبوءة لدى الأفراد الذين يقبلون على مشاهدة هذه
الأفلامH وأن عملية التخفف من هذه اCشاعر ـ ـمن خلال اCشاهدة ـ ـهي في
ذاتها عملية مريحة ومشبعةH ولكي تكون عملية الارتياح مشبعة فلابد مـن
وجود الخبرات اCزعجة كشرط ضروري مسبقH وإلى مثل هذا الأمر ذهب

برلt مثلا.
و ــ وقال علماء آخرون إن الرعب نفسه ينتج العديد من مظاهر القلـق

 في التفكير ينتجٍّوَرَالتي تستثير بدورها حالة من التمعن والتروي الزائد: ت
عنه في النهاية نوع من الإشباع الانفعالي.

Hفالناس هنا يبحثون عن الرعب من أجل الوصول إلى إحساس ما بالأمن
أو الأمان الروحيH ومن ثم يحصلون على الإشباع.

ويرتبط مفهوم الأمن aفاهيم «الخبرة البديلة» والتوحد. فاCشاهـدون
Hأي يـضـعـون أنـفـسـهـم مـكـان الآخـريـن Hيتوحدون مع ما يحدث في الفيلـم
ويشاركونهم مشاعرهمH إنهم يتوحدون مع الوحوشH والقتـلـةH ويـقـال إنـهـم
يحصلون على متعة كبيرة من خلال هذه العملية. فعملية التوحد اCفترضة
هنا تسمح لهم بالشعور بخبرات البهجةH اCرتبطة بالسادية والـقـدرة عـلـى
التحكم والقتلH ولكن على نحو بديل. وأن هـذا الأمـر كـمـا يـقـول المحـلـلـون
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النفسيون مستمد من الافتتانH أو الاستمتاع باCمنوع. إنه مستمد من هذا
التحطيم البديل للتابوH خاصة التابو الجنسي الذي يتم ربطه عادةa Hشاعر
الشر والأفعال الشيطانيةH ومن ثم كل تلك اCشاعر والأفعال التي يـصـعـب
التعبير عنها في الواقعH ومن ثم يتم تحويلها إلى الحالة الخيالية اCوجودة
في الأفلام وذلك للتعامل مع هذه اCشاعر والأفعال بحرية. إن اCسألة هنا
أيضا قد لا �ثل أكثر من تقد& تفسير جديد Cذهب التطهير الأرسطي.
وأخيرا قال علماء آخرون إن هذه اCتعة مرتبطة بتأكيد غياب المخاطرة
عند اللعب مع اCوت والشياطt وما وراء الطبيعة عموماH لكن Cـاذا يـكـون
هذا اللعب �تعا? هذا ما لم يشيروا إليه. أما العلماء الأكثر ميلا للتـوجـه
Hالبيولوجي فقالوا بوجود حاجة بيولوجية لدى الإنسان نحو التنبيه والإثارة
والتحدي تستمد من مواجهة الخطرH وتعود إلى تلك العصور القد�ة قبل
التاريخ التي كان الإنسان يستمتع خلالها بالانتصار على الحيوانات الضارية
التي تهاجمهH وإن ندرة مثل هذه المخاطر في حياتنا الراهنةH تجعل الإنسان
يسعى نحو الخطرH ونحو خلق تحديات جديدة يقوم aواجهتهاH وإلى مثل
Hهذا الرأي ينتمي تسوكرمان فيما طرحه حول البحث عن التنبيه الحسي

وكما عرضناه سابقا.
على كل حالH هذه أهم التفسيرات التي قدمت لذلك السلوك الخاص
اCرتبط بتفضيل العديد من الناس Cشاهدة أفلام العنف والإثارة والـرعـب
والتي �ثل جانبا كبيرا ـــ بـل رaـا الجـانـب الأكـبـر ـــ مـن عـمـلـيـات الإنـتـاج
السينمائي في العالم وخاصة في هوليود الآن. أما Cاذا يفضل النـاس فـي
بلادنا الآن الأفلام الكوميدية فتلك قضية أخرى تحتاج إلى دراسات واقعية
HنغصاتCولا نستطيع الاكتفاء بالقول إن حياة هؤلاء الناس مليئة با Hلتفسيرها
أو إنهم أصبحوا لا يثقون في أي شيء جادH أو ما شابه ذلك من التفسيرات

البسيطة.

التحليل النفسي والسينما
 نظرية عـدةٍدة مادة ثرية Cنـاقـشـاتَد وفعـل اCـشـاهِكان مفهوم اCـشـاه

خاصة في فرنسا خلال السبعينيات (من القرن العشرين) وما بعدهاH وقد
شارك في هذه اCناقشات الكثير من اCنظرين أمـثـال بـاودري وبـول ريـكـور
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وميشلt ورولان بارت وكريستيان ميتز وغيرهم. وقد اعتمدت هذه اCناقشات
Hخاصة لدى فرويد ولاكان Hكثيرا على أفكار مستمدة من التحليل النفسي
و�ت خلال ذلك مناقشة علاقة فعل اCشاهدة السينمائية بالأيديولـوجـيـا

والذات والدولةH وغير ذلك من اCوضوعات.
و�كننا أن نلاحظ أن هذا الاهتمام باCتلقيH أو اCشاهد قد قابلهH في
Hاهتمام خاص بالقار� H(تحدة مثلاCانيا والولايات اCأ) أماكن أخرى من العالم
وتجلى ذلك في نظريات القراءة واستجابة القار�H ونعرض فيما يلي لبعض

التفسيرات التحليلية النفسية لعملية التلقي في السينما.
الحلم والفيلم

هناك تشابهات وأسس مشتركة تقول بها النظرية التحليليـة الـنـفـسـيـة
بt اCشاهد للسينما (أو اCتلقي) الحالمH فهذه الـنـظـريـة تـقـول إن الإنـتـاج

) الخاص بالتخييل اللاشعوري لـلـعـمـل الحـلـمـيH أوArchetypalالنمـاذجـي (
Hوإن التحقيقات (الإشباعات) الرمـزيـة لـلأحـلام Hالحلم يناظر الفيلم ذاته
والرغبات اللاشعورية هي نصوص مركبة �كن فهمهـا عـن طـريـق تحـلـيـل

 لها (أي القصص التي تحكيها الأحـلام)Manifest Contentالمحتوى الظاهر 
 أو الرغبة الحـلـمـيـةLatent Contentمن أجل الكشف عـن المحـتـوى الـكـامـن 

Dream - Wishأي الرغبة اللاشعورية والمحرمة التي تولد الحلـم أو تـعـمـل) 
على ظهوره)H التي توجد فيما وراء هذه الصور والتي تبدو للـوهـلـة الأولـى

.(٥٦)كما لو كانت مجرد حالة من التجميع العشوائي والمختلط 
Hتسمى عمليات التحويل والتشويه للعمل الحلمي Hفي التحليل النفسي
والتي تسمح للاشعور بأن يعبر عنه نفسهH باسم العمليات الأوليةH وتشتمل

 الذي من خلاله يتم �ثيل اCدى الكبير منCondensationعلى : ١ــ التكثيف 
 أو الإبدالDisplacementالصور والأحداث بواسطة صورة واحدة. ٢ـ ـالإحلال 

(الذي تتحول أو تنتقل من خلاله الطاقة النفسـيـة مـن شـيء جـوهـري إلـى
فى أهمية كبيرة على ذلك الشيء الذي كانْضُشيء كان هامشياH ومن ثم ت

 (والتيConditions of Representabilityأقل أهمية). ٣ـ ـشروط القابلية للتمثيل 
�كن أن يكون محتملا أو �كنا من خلالها �ثيل أفكار مـعـيـنـة بـواسـطـة

 (ومن خلالـهـاSecondary Revisionالصور البصرية). ٤ــ اCراجـعـة الـثـانـويـة 
يكون �كنا فرض التماسك اCنطقي والسردي على التيار اCتدفق للصور).
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وخلال حالة النشاط الخاص بالإنتاج اللاشعوري للحلمH تشتـرك هـذه
العمليات معا لتحويل اCـواد الخـام الخـاصـة بـالحـلـم (اCـثـيـرات الجـسـمـيـة
والأشياء التي تحدث في أثناء النهارH وأفكار الحلم والذكريات) إلى «القصة
البصرية» الهلوسية التي هي الحلم. وتنشأ عملية التماثل بt الفيلم والحلم
عن ذلك التأكيدH على أن السينما تقوم بالتكوين الخاص أو الإنشاء الخاص

- CDreamer †Semiشاهدها أو اCتلقيH لهاH وتحويله إلى حالم شبه مستيقظ

Wake شاهد للسينما هو مشاهد راغب أو �لـوء بـالـرغـبـاتCفا .Desiring

نظرُن» هذا اCشاهدH وكذلك نص الفيلم نفسهH ي¢وحالة اCشاهدة التي «تكو
إليهما باعتبارهما يحركان بنيات التخييل اللاشعوري. وتكون السينما هنا
Hأو الاقتراب من Hــ بشكل يفوق أي شكل آخر ــ قادرة فعلا على إعادة إنتاج

بنية ومنطق الأحلام واللاشعور.
لقد أشار فرويد إلى أن «التخييل» مصطلح يحيلنا إلى الإنتاج النفسي
الذي يدور حول التحقق لـرغـبـة لا شـعـوريـة مـن خـلال الـوسـائـل الخـاصـة

رت في¢وُ تكون فيه الذات/الحاCـةH سـواء صaImagina Sceneشهد متخيـل 
حالة حضور أم لاH هي البطل الرئيسي في هذا اCـشـهـد. ووفـقـا لـلأفـكـار
التحليلية النفسية حول السينماH فإننا عندما نشاهـد أحـد الأفـلامH نـكـون
في حالة حلم كذلكH إن رغباتنا اللاشعورية تنشط مصاحبة لتلك الرغبات

.(٥٧)التي يولدها الحلم اCوجود في الفيلم بداخلنا
tفالتخييل إذن ــ كما ترى هذه النظرية ــ محصلة العلاقة التفاعلية ب
اCشاهد والفيلمH حيث يقوم اCشاهد بتكوين التخييـلH وفـي الـوقـت نـفـسـه

بـةَّيتكون ــ هذا اCشاهد ــ من خلالهH ومن خلال عملية إبدال أو نـقـل مـرك
 (التي يتم خلالها تخيل الرغبـاتProjectionتشتمل على عمليات الإسقاط 

والاندفاعات وجوانب الذات الخاصة وكأنها موجودة في موضوع خارجـي
بالنسبة إليها) وعملية التوحد (التي يقوم اCشاهد من خلالها إما بالامتداد
بهويته إلى شخص آخرH أو باستعارة هذه الهوية من شخص آخرH أو يكون

aنزلة حالة من الاختلاط أو الانصهار لهويته مع شخص آخر).
Hوالتخييل ــ في ضوء هذا الرأي ــ ليس ببساطة عملية تحقيق للرغـبـة
لكنه تكوين خاص بتسوية أو حل وسطH من خلاله تستطيع الرغبات اCكبوتة
أن تجد تعبيرا وهروبا من الرقابة والتشويهH ويكون هذا التعبير أو الهروب
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.(٥٨)aثابة الحل الوسط بt الرغبة الحرة والقانون الصارم
وتعتبر نظرية الفيلم التحليلية النفسية هذه العلاقة الخاصة بt الفيلم
واCشاهد aثابة اCيكانزم الرئيسي في العملية السينمائية. وتدل على هذه
العلاقة الوثيقة بt النص الخاص بالفيلمH والخاص بالحلمH حقيقة أن كلا

ر بها على هيئة صور» ويندمج اCشاهد أو اCـتـلـقـيَبْخُمنهما هو «قصـص ي
ب من اCتعة واCـعـنـىH مـنَّعندما يكون في حالة مشاهـدة لـفـيـلـمH فـي مـرك

خلال التحريك الذي يحدث لأبنية التخييل عميقة الجذورH لـديـهH وأيـضـا
من خلال التوحد والرؤية. يحدث ذلك كله من خلال أنظمة متـفـاعـلـة مـن

 والاستمراريةH ووجهة النظر. وتتمثل المحصلة الناتجةNarrativityالسردية 
في أنه عند كل فيلم يبوح اCشاهدونH بالتنظيم (الخاص بالرغبة) اCوجود

.(٥٩)لديهم على نحو متكرر
تنظر نظريات التحليل النفسي كذلك إلى اCشاهد ليـس بـاعـتـبـاره مـن
لحم ودمH ولكن باعتباره تكوينا مصطنعاH يتم إنتاجهH وتنشيطه مـن خـلال
الجهاز السينمائي. وهذا الجهاز السينمائي ليس هو الفيلم فقطH أو أجهزة
العرض وقاعة السينما فحسبH بل هو أيضا المجتمع ككل الذي ينظر إلى
السينما كآلة عقليةH صناعة أخرى يعتاد عليها اCشاهد وعلى استهلاكها.

ن موقف¢إنها العملية الكلية التي تتكون من كل العمليات اCستقلة التي تكـو
اCشاهدةH ولذلك هي تشتمل على:

١ـ ـالأساس التكنيكي أو الفني (اCؤثرات الخاصة التي تنتجها التجهيزات
المختلفة للسينما مثل الكاميرات والضوء والفيلم ذاتـه وأجـهـزة الـعـرض...

إلخ.
٢ـ ـشروط العرض للفيلم (القاعة واCسرح اCظلمH وثبات الجلوسH وإضاءة

الشاشة في الأمامH وأشعة الضوء التي تأتي من الخلف ... إلخ).
٣ــ الفيلم ذاته باعتباره نصا (يشتـمـل عـلـى حـيـل وأدوات عـدة لـتـمـثـيـل
الاستمرارية البصرية)H والإيهام باCكان الواقـعـيH وخـلـق الانـطـبـاع الـقـابـل

للتصديق بالواقع.
 للمشاهد (aا في ذلك العـمـلـيـات٤Mental Machineryــ الآلية العقـلـيـة 

الإدراكية الشعورية واللاشعورية وقبل الشعورية أيضا) والتي تشكل أو تكون
.(٦٠)اCتلقي باعتباره موضوعا للرغبة



384

التفضيل الجمالي

قلنا إن النظرية التحليلية النفسية حول السينما تنظر للمشاهـد لـيـس
باعتباره شخصا من لحم ودمH ولكن باعتباره تكوينا اصطناعياH § إنتاجه
وتنشيطه من خلال الجهاز السينمائي. مثل هذا اCشاهد يدرك بـاعـتـبـاره
«مكانا» أو حيزا إنتاجيا (كما في حالة إنتاجه للعمل الحلمـي أو غـيـره مـن
 ـالتخييل اللاشعورية) وباعتباره أيضا حيزا فارغا (�كن لأي  ـبنيات ـ أبنية ـ

شخص أن يشغله أو �لأه).
ن مشاهدها¢ق هذه الغاية الثنائية الغامضةH فإن السينما تكـوَّوكي تحق

عبر عدد من العمليات التحليلية النفسيةH التي تربط بt الحالم واCشاهد
للسينما.

وهناك خمس عمليات ــ كما يقول المحللون النفسيون اCهتمون بالسينما
ــ تؤدي دورها في تحويل الشخص العادي إلى تكويـن خـاص هـو اCـشـاهـد

للسينما هي:
١ ــ حالة من النكوص يتم إنتاجها.
٢ ــ حالة من الاعتقاد يتم تكوينها.

٣ ــ ميكانزمات التوحد الأولية التي يتم تنشيطها.
تثارْـس٤ُ ــ البنيات التخييليةH مثل اCشاعر الرومانسية العـائـلـيـة الـتـي ت

بواسطة الحكايات الخيالية.
٥ ــ علامات التلفظ أو النطق التي تـطـبـع الـفـيـلـم بـطـابـع الـتـألـيـفH أو

.(٦١)النسبة Cؤلف معHt وهذه ينبغي إخفاؤها
والآنH فلننظر في واحدة من أبرز النظريات التحليلية النفسية اCعاصرة
حول السينماH وحول فعل اCشاهدة أو التلقي في السينماH وهـي الـنـظـريـة
التي قدمها المحلل النفسي والناقد الفرنسي «كريستيان ميتز» خلال العقد

الأخير من القرن العشرين.
«كريستيان ميتز» والتحليل النفسي للسينما

 الذي طوره بعد ذلك علـى هـيـئـة�C.Metzثل مقال «كريستيـان مـيـتـز» 
 علامة بارزة في تاريخThe Imaginary Signifierكتاب بعنوان «الدال اCتخيل» 

الدراسات التحليلية النفسية للسينما.
 وكما يشير العنوانH فإن السينما تشتمل على عمليات لا شعورية أكثر
�ا يشتمل عليه أي وسيط فني آخر. فالتكوين الأساس في السينما تكوين
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ل أساسا.َّمتخي
ويشير ميتز إلى أن أي تحليل نفسي خاص بالسينما ينبغي أن يقوم في
ضوء مصطلحات «جاك لاكان» لأنها ــ في رأيه ــ مصـطـلـحـات تـؤكـد عـلـى

.(٦٢)الأبعاد اCتخيلة والرمزية في الخبرة الإنسانية عموما
يستفيد «كريستيان ميتز» في نظريته التحليلية النفسية حول السينـمـا
من الأفكار التي طرحها فرويد وغيره من المحللt النفسيHt حول عمـلـيـة

H وعلاقتهـاVoyeusismاستراق النظرH أو التلصص بالعينـt أو لـذة الـنـظـر 
بالخبرة الأولية الخاصة باCرآة كمـا طـورهـا لاكـانH وأيـضـا بـعـض الأفـكـار
اCوجودة في نظريات «العلاقة باCوضوع» خاصةH وأن هذه العلاقات غالبا
ما تكون علاقات متخيلةH أو خيالية ومتمايزة عن العـلاقـات الـواقـعـيـة مـع

اCوضوعات الواقعية.
ويقارن «ميتز» بt حالة اCشاهد أمام شاشة السينـمـاH وحـالـة الـطـفـل
أمام اCرآةH فيقول إن اCشاهد أمام الشاشة يكون غائباH علـى عـكـس حـال
الطفل أمام اCرآةH فهو يكون حاضراH فاCشاهد لا يستطيع أن يـتـوحـد مـع
نفسه كموضوعH لكنه يتوحد فقط مع اCوضوعات التي توجـد هـنـاك عـلـى
الشاشةH دونهH وبهذا اCعنى لا تكـون الـشـاشـة مـرآةH إنـه يـكـون غـائـبـا عـن

.(٦٣)الشاشة لكنه حاضر في قاعة اCشاهدة بكل حواسه ووجدانه
Film Language, Aفي كتاب آخر هو «لغة الفيلمH سيميوطيقا للسـيـنـمـا 

Semiotie of The Cinemaأشار «كريستيان ميتز» إلى إمكان تطبيق مفاهيم « 
اللغوياتH وأساليبها الخاصةH في تحليل عمليات الاتصال أو التخاطب على
مجال السينماH ولكن بحذر شديد. فوسائل التعبيـر تـخـتـلـفH ومـن ثـم قـد
تختلف الدوال والدلالات. وقد استخدم ميتز مصطلح «التعبير» كما عرفه
«مايكل دوفرين»H حt أشار إلى أنه عندما يكون هناك «تعبير» يكون هناك
«معنى» بارز بالنسبة إلى شيء ماH وهذا اCعنى ينـطـلـق مـبـاشـرةH فـيـمـتـزج

.(٦٤)بالشكل الخاص اCميز لهذا الشيء
ويتم التحكم في تعبيرية العالم (اCنظر الـطـبـيـعـي أو الـوجـه الإنـسـانـي
مثلا) وتعبيرية الفن (الصوت الحزين في صوت الأوبوا لدى «فاجنر» مثلا)
على نحو جوهري من خلال اCيكانزم السيميولوجي نفسهH أي اCعنى اCستمد
مباشرة من الدال دون الحاجة إلى اللجوء إلى رمز أو شفرة خارجيةH فـي
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الحالة الأولى يكون اCؤلف هو الطبيعة (تعبيرية العالم) وفي الحالة الثانية
.(٦٥)يكون اCؤلف هو الإنسان (تعبيرية الفن)

وصف «جاك لاكان» ثلاثة أنظمة تشكل علاقاتها بعضها ببعض وداخل
كل منها المخطط أو النسـق الخـاص الـذي تـتـطـور مـن خـلالـه الأنـاH وهـذه

 والنظامSymbolic والنظام الرمزي lmaginaryالأنظمة هي:النظام التخيلي 
.(٦٦) Realالواقعي 

يرتبط النظام التخيلي aرحلة اCرآة التي تتميز بغلبة العلاقة مع الصورة
الخاصة بالنقيضH أي الآخر الذي هو أنا. هنا تتداخـل الـصـورة اCـوجـودة
HرآةCهناك في ا Hصورته Hفالطفل يرى نفسه Hرآة مع الأنا الواقعيCداخل ا
Hباعتباره إيهاما Hوضع الذي يقف فيه. والإدراك هنا ينشطCوليس هنا في ا
وليس تعبيرا. وهذه الخبرة لا تكون في جوهرها رمزيةH فالرمز يـبـدأ فـي
الظهور مع ارتقاء مرحلة أوديب واكتساب اللغةH بكل ما يتضمنه هذا الاكتساب
Hوالاعتماد على الآخرين في الوقت نفسه Hمن اكتشاف للاستقلال الذاتي
ومن إدراك لقوة الكلمةH وقدرتها على الأمر والنهيH ومن تحرر للطفل من
التوحد الزائفH مع ذاته اCشهدية التي كانت موجودة هناك في اCرآةH إنـه

يتعرف عليها الآن باعتبارها علامة لذاته.
وهذه الحركة الأكبرH إضافة إلى ضوابط اللغةH هي مـا تجـعـل الـطـفـل
يتعرف على عمليات التمثيل العقليH ويترتب على ذلك أن يتعرف على كـل
Hرآة وداخلهاCمن �وضع الذات ووحدتها. فالذات التي كانت منقسمة خارج ا
�يل الآن إلى التوحدH وإلى التميز عن الآخرين أيضاH ثم إن عالم الـواقـع
يزداد حضوره باعتباره يشتمل على اكتشاف للحاجات التي ستتحولH بعـد
ذلكH إلى مطالب ورغباتH كالرغبة في القوة التي ستتحول في النهاية إلى

.(٦٧)«أنا» تجد دلائل على نفسها في اللغة
يعلو النظام الواقعي ـ ـفي رأي لاكان ـ ـعلى النظامt الخاصt بالصورة:
(التخيلي) والعلامة والكلمة (الرمزي)H إنه يحتويهماH لكنهما لا يحتويـانـه.
والنظام الواقعيH كما أشار لاكانH ليس مرادفا للعالم الخارجيH بل «لكل ما

هو واقعي بالنسبة إلى الذات».
�نح فعل الرؤية الطفل وسيلة للاقتراب من ذاتهH كشخص يقوم بالرؤية
واCشاهدة ــ كما أشار لاكان ــ وأيضا كذات يعبر فعل (الـرؤيـة) لـديـهـا عـن
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وجودها. من خلال هذه الأفكار وغيرهاحازت تصورات لاكان جاذبية خاصة
لدى عديد من اCنظرين في مجال السينماH لعل أشهرهم كريستيان مـيـتـز

الذي نعرض بعض أفكاره الآن بشيء من الاختصار.
اهتم ميتز بدور التوحد في عمليات التلقي للأفلام السينمائيةH وتحدث
عن أهمية ما سماه التوحد السينمائي الأوليH فقال إنه توحد اCشاهد مع
فعلH أو نشاط النظر نفسه. فاCشاهد هنـا يـتـوحـد مـع نـفـسـه كـحـالـة مـن
الإدراك الخالص (أو كحالة من التنبه واليقظة)H وهـذا الـنـوع مـن الـتـوحـد
يعتبر أوليا لأنه هو ما يجعل كل أشكال التوحد مع الشخصيات والأحداث

.(٦٨)على الشاشة ــ أي التوحد الثانوي ــ أمرا �كنا
وهذه العملية عملية إدراكية ولا شعورية في الوقت نفسهH إدراكيـة لأن
اCشاهد يرى اCوضوعات على الشاشةH ولا شعورية لأن اCشاهـد يـشـتـرك
فيها علــى نحــو تخييلي أو خياليH ويتم تكـويـن هـذه الـعـمـلـيـة أيـضـاHعـلـى

 H وكذلك آلةThe Look of the Cameraه من خلال نظرة الكاميرا َّوجُالفورH وت
العرض.

وقد ربط ميتز بt هذا النمط من التوحد (توحد اCشاهد مـع نـفـسـه)
ومرحلة اCرآة (وفقا للاكان)H فقال إن هذا التوحد السينمائي الأولي يكون
�كنا فقط لأن هذا اCشاهد قد مر فعلا من قبل بتلك العمـلـيـة اCـشـكـلـة
للنفس (أو العملية النفسية التكوينية) واCتعلقة بالتكويـن الأول لـلـذات (أي
مرحلة اCرآة). وإن مشاركة مشاهد للفيلم في الكشف عن الأحداث تكـون
�كنةH من خلال استعادة تلك الخبرة الأولى للذاتH أي تلك اللحظة اCبكرة
في تشكيل أو تكوين الأناH والتي بدأ الطـفـل الـصـغـيـر خـلالـهـا فـي �ـيـيـز

اCوضوعات باعتبارها مختلفة عن ذاتهH ثم يبدأ في �ييز ذاته عنها.
إن ما يربط هذه اCرحلة بالسينما في رأي ميتز هو حقيقة أنهما يحدثان
في ضوء الصور البصرية. فـمـا يـراه الـطـفـل فـي تـلـك اCـرحـلـة (مـن صـور
موحدة بعيدة ومتموضعة في اCرآة) يشكل الطريقة التي سيتفاعل بها مـع
الآخرين في مراحل تالية من حياته. فالجانب الخيالي هو جانب حاسم هنا

أيضا.
ويأتي جانب الاتفاق بt التوحد السينمائي الأوليH ومرحلـة اCـرآة مـن
تلك التشابهات بt حالة الطفل أمام «اCرآة» وحالة اCشـاهـد أمـام شـاشـة
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السينماH فكلاهما يكون مفتونا أو شديد الإعجاب ومتوحدا مع مثال خاص
رى من بعيد.ُيجد ذاته فيه على هيئة «صورة» ت

وتعتبر هذه العملية اCبكرة الخاصة بتكوين الأناH والتي يكتـشـف فـيـهـا
الشخص هوية ما من خـلال الاسـتـغـراق فـي صـورة عـلـى اCـرآةH هـي أحـد
اCفاهيم في النظرية التحليلية النفسية حول مشاهدة السينماH ووفقا لهذه
النظريةH فإن جانبا من الإعجاب بالسينما إ�ا يأتي نتيجة الحقيقة الخاصة
القائلة إن السينما في الوقت الذي تسمح فيه للمرء بأن يفقد الأنا الخاصة

شاهد السينما شخصا آخر)H فإنها تـعـمـلُعلى نحو مؤقت (حيث يصبـح م
في الوقت نفسهH على نحو متزامنH على تدعيم أو تعزيز وجود هـذه الأنـا

وإعادة اكتشافها (من خلال «الاستثارة» Cرحلة اCرآة).
 وaعنى ماH فإن مشاهد السينما يفقد ذاته ويعيد اكتشافها مرةH بعـد
أخرىH من خلال التمثل مرة أخرى لتلك الصورة الخيالية (التخيلية) الأولى
للتوحد وتكوين الهوية (خلال مرحلة اCرآة). وهذا التحول الخاص بالذات
من صورة مفككة أو مجزأة أو مقطعة للجسد في مرحلة اCرآة إلى صـورة
كليةH وإلى وحدة و�اسكH صورة يعاد إنتاجها بالنسبة إلى اCـشـاهـد (فـي

السينما) هو جوهر هذه النظرية.
ومــن خلال هذا التخييــل الخــاص بالتكامــل الـــذي يـرتـبـــــط بـاCـــــرآة
ومرحلتهــاH يجــيء تصــور السينمــا باعتبارها الإجابــة الفنيــة علــى رغبــتــنا
Hا يقدم لنا عوالم مؤكدة ومتماسكة لا مـتـنـاقـضـة� Hفي التعدد أو الوفرة
تـكـون فـيـهـا الـذات هـي اCـصـدر الأسـاسـي لـلـمـعـنـى بـرغـم تـعـدد أدوارهــا

ومظاهرها.
لقد جعل «كريستيان مـيـتـز» مـن الـتـوحـد مـع الـشـخـصـيـات والأحـداث
السينمائية توحدا ثانوياH أما الخبرة الأولية فهي الخبرة الخاصة بالتوحد
مع الكاميراH والتي هي في النهاية شكل أو نوع من التوحد مع الذات �اثل
ذلك التوحد اCبكر مع اCرآة أو من كان موجودا فيها (الذات). ويبدو أن هذا
يستحضر متخيلا غير مركزي تخضع له عملية التوحد مع الشخـصـيـات.
Hلكن حيث إن هذا التوحد الثانوي يدرك باعتباره امتدادا للتوحد مع الذات

فإنه يكون في النهاية هو حجر الزاوية.
والخلاصة أن النظريات التحليلية النفسية حول السينماH كمـا �ـثـلـهـا



389

جماليات التلقي وفنون الأداء

tقد أكدت على وجود جوانب تشابه كثيرة بـ Hنظرية كريستيان ميتز مثلا
الفيلم والحلمH كما أنها اعتبرت عمليات التخييل والتـوحـد جـوهـر عـمـلـيـة
التلقي أو خبرة اCشاهدة للأفلام السينمائيةH وقد نظر ميتـز إلـى مـرحـلـة
اCرآةH كما وصفها لاكانH باعتبارها النموذج الأولي لخبرة اCشاهدة للسينمائي
التي ستظهر بعد ذلكH وأن هاتt الخبرتt (اCرآة والسينما) تشتملان على
HـرآةCوتشبه شاشة الـسـيـنـمـا ا Hنوع من فقدان الذات ومن اكتشافها أيضا
لأنها aعنى من اCعاني أداة تنعكس عليهـا الـذات ـــ الآن ـــ فـي خـلال فـعـل

اCشاهدة مثلما كانت تنعكس ــ في الطفولة ــ على تلك اCرآة.
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مقدمة
بعض الأماكن يكون مريحا أو حتى جميلاH وكأنه
Hأو نتمـنـى الإقـامـة فـيـه Hيدعونا إلى أن ننظر إليه
بينما بعضها الآخـر يـكـون مـثـيـرا لـلـكـآبـة والـنـفـور
والبعد. و�يل الناس إلى تفضيل الأماكن التي توفر
لهم الطعام الكافي واCاء واCأوى واCعلومات واCتعة
Hوالتأكيد لحياتهم الإنسانية بشكل عـام Hالجمالية
وأن يـتـجـنـبـوا تـلـك الـبـيــئــات الــتــي لا تــوفــر هــذه

.(١)الأشياء
وقـد أشـار عـالـم الـبـيـولـوجــيــا جــورج أوريــانــز

G.Oriansتخصص في الإيكولوجيا ـ ـأي علم علاقةCا 
الكائنات بالبيئة ـ ـالسلوكية للطيورH إلى أن إحساسنا
بالجمال الطبيعي: هو اCيكانزم الذي دفع أسلافنا
القدماء إلى اختيار اCواقع اCناسبة للسكنىH وأنهم
قد وجدوا غابات السافانا جمـيـلـة وتـسـاعـد عـلـى
التكيف والبقاء. وأشار علماء آخرون إلى أننا نحب
الأماكن التي يسهل استكشافها وتـذكـرهـاH وأيـضـا
تلك التي عشنا فيها فترة طويلة فعرفنا مداخـلـهـا

. ففي دراسات عن تفضيلات الأطفال(٢)ومخارجها 
الأمريكيt للأماكن المختلفة اتضح أنهم يفـضـلـون
الأماكن الشبيهة بغابات السافانا علـى الـرغـم مـن

«�كن لعلماء الجيولوجيا أن
يخبرونا بالكثيرH وبـطـريـقـة
علميةH عن اCنظر الطبيعـي
الــذي نــراهH لــكـــنH وخـــلال
قيامهم بهذاH يختفي اCنظر

الطبيعي»
عالم الجماليات
البريطاني: «هارولد

12
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أنهم لم يزوروها من قبل. لكن تفضيلات الراشدين الأمريكيt كانت أكثر
تحديداH فتعلقت أكثر بالغابات التي �تلئ بأشجار الصنوبرH والتي تتساقط
tإنها تفضيلات �زج ب Hكما يحدث في بلادهم Hأوراقها في مواسم معينة
القد& والجديدH بt تراث الأسلاف اCهجورH والأرض الجديدة اCـألـوفـة.
ولم تظهر تفضيلات بt هؤلاء الأفراد للصحاري أو الغابات اCطيرة. ومع
مزيد من الاستكشاف لتفضيلات الأفرادH التي ترتبط بنمط غابات السافانا
هذهH وجد الباحثون أن اCناظر الطبيعية اCفضلة كانت هـي الأمـاكـن شـبـه
اCفتوحةH أي أنها ليست اCكشوفة �اماH بحيث تجعل اCرء معرضا للانكشاف
أو الحرجH ولا الأشجار ذاتها التي �ت بدرجة هائلة ــ بحيث تعوق الرؤيـة
 ـإنها تكون أرضا مغطاة بالأعشاب والأشجارH لكنها تفتح اتجاهات والحركةـ
لرؤية الأفقH تكون أشجارها كبيرةH ومياهها وافرةH وذات ارتفاعات متغيرة

.(٣)غير ثابتةH كما تشتمل على �رات عديدة تؤدي إلى داخلها أو إلى خارجها
 ومثل هذه الخصائـص هـي الـتـي اهـتـم عـالـم الجـغـرافـيـا جـي أبـلـتـون

J.Appleton لاذCرصد واCبتفسيرها في نظريته التي سماها «نظرية ا Prospect

and refugeرى دون دون أنَ» في وصفه للمكان الذي يستطيع الكائن فيه أن ي
رىH أي اCكان الذي يستطيع الإنسان تكويـن إطـار سـيـكـولـوجـي مـرجـعـيُي

مناسب و�تع حولهH إنه مكان لا يشعر فيه اCرء بالرعب اCصاحب لحالة
التيه أو الضيـاع فـي غـابـة هـائـلـة الأحـراش أو �ـتـدة الأطـراف بـشـكـل لا

ن خريطة معرفية متبلورة أو تفصيلية¢ينتهيH واCكان الذي يستطيع أن يكو
حولهH خريطة تشتمل على علامات اCكان البارزة اCميزة داخلهH كالأشجار
والصخور واCبانيH وقد تكون هي �راته أو شوارعه الطويلة وحدوده كأنهاره
وسلاسل جبالهH والمجاز أو الطريق الضيق الذي تحيط به الأشجار ويـرى
الأفق من خلالهH وقد يكـون اCـكـان مـثـيـرا لـلاضـطـراب دون هـذه الـنـقـاط

.(٤)الهادية
 ـكما سنشير إلى نظريتهما لاحقا ببعض كذلك اكتشف كابلان وكابلان ـ

Mysteryالتفصيل ــ مفهوما جديدا للجمال البيئي أطلقا عليه اسم الخفاء 

وهو مفهوم يرتبط بالجوانب المجهولة أو الخفية أو الـغـامـضـة نـسـبـيـا مـن
الطبيعة والتي تدعونا لا ستكشافها على نحو متزايدH ومن ثـم الاسـتـمـتـاع
بهذا الاكتشاف لها. ويتمثل ذلك مثلا في اCمرات التي تلـتـوي أو تـنـعـطـف
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هناك حول التلالH وجداول اCاء التي تلتوي وتتعرج خلال مسارهاH والأرض
اCتموجة ارتفاعا وانخفاضاH وكذلك اCناظر الطبيعية اCـغـلـقـة جـزئـيـاH أي

غير اCفتوحة من جوانبها كافة.
إن الجمال الطبيعي هو أمر عامH أو عاCي بt الـبـشـر. فـعـبـر الـتـاريـخ
وفيما بt كل الثقافات كان هناك ميل قوي لدى الناس كافة لتفضيل القيم
الجمالية للمناظر الطبيعية. وبرغم ما �كن أن يقال من وجود بعض اCؤثرات
الثقافية فيما يتعلق بالتفضيلات الطبيعية والقيـم الجـمـالـيـةH فـإن مـعـظـم
الدراسات قد أشارت إلى أن معظـم الـنـاس يـفـضـلـون الأنـواع نـفـسـهـا مـن
اCناظر الطبيعيةH كما لو كان هناك معيار عام للذوق الطبيعي (إذا استخدمنا
مصطلحات هيوم). ويفترض بعض هؤلاء العلماء أن اCيكانزم اCسؤول عن
هذا اCعيار أو هذه التشـابـهـات هـو مـيـكـانـزم فـطـري لـه دلالـتـه الـتـكـيـفـيـة
والتطورية. وعناصر الطبيعة التي فضلهـا الـنـاس فـي دراسـات بـيـولـوجـيـة

وجغرافية وسيكولوجية كثيرة كانت هي:
١ــ وجود اCاءH خاصة اCاء النظيف الطازج اCتجدد الضروريH بطبيـعـة

الحالH للحياة.
 ـوجود نباتات خضراء ذات أوراق يانعة نضرة تبهج الناظرينH وترتبط ٢ـ

بوجود الفاكهة والطعام والزهور بشكل عام.
Hناسبـة لحـريـة الحـركـةC٣ــ وجود أماكن مفتوحة كبيرة تقدم الفرصة ا
وأيضا مشاهدة الغرباء أو غير اCرغوب فـيـهـم مـن الـبـشـر أو غـيـرهـم مـن

الكائنات (الحيوانات الضارية قد�ا مثلا).
 من الأشجار اCتفرقةH ووجود شجيرات خفيضة٤Clumpsـ ـوجود أجمات 

كثيفة الأغصان �ا يقدم نوعا من اCأوى وكذلك شكلا أو إمكانية للهروب
من الضواري والأعداء.

ووفقا للفروض الشائعة الآن في الجماليات البيئية حول اللذة الطبيعية
H فإن اCناظر الطبيعية التي تشتمل على العناصر السابقةBiophilicأو الحيوية 

.(٥)تكون هي أكثر البيئات إثارة لسرور الإنسان وارتياحه
إن جماليات البيئة عنصر عامل مهم في حياتناH فحالتنا اCزاجية تعتمد
على اCكان المحيط بنا. ولنتصور اختلاف حالاتنا عندما نوجد في حافـلـة
عامة مزدحمة بالبشر (أوتوبيس)H ثم عندما نوجد في حديقة عامرة بالزهور
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والأشجار واCياه الصافية أو على شاطئ بحيرة هادئة. والـقـواعـد الـثـلاث
لشراء منزل ــ في رأي ستيفن بنكر ــ هي اCوقع واCوقع واCوقع مـع مـا قـد
يصاحب هذا اCوقع من إمكانية وجـود وسـائـل الـراحـة والـتـرفـيـهH وكـذلـك
الأشـجـار أو الأرض اCـكـسـوة بـالـعـشــب ومــوقــع اCــيــاه (الأنــهــار والــبــحــار
والبحيرات... إلخ) وكذلك اCنظر الطبيعي العام اCناســب. أما قيمـــة اCـنـزل
ذاتــه فتعتمــد علــى كونــه مــلاذا آمنــاH وأيضــا علـى توافر خصائص الخفاء
فيه (في شكل النوافذ واCستويات أو الطـوابـق اCـتـعـددة والأركـان الـبـعـيـدة

.(٦)واCنعطفات)
إن مثل هذا اCنزل ــ الذي وصفه بنكر ــ يبدو للكثيرين من سكان العالم
الآن وكأنه أشبه بالحلمH حلم لا يتحقق فعلا للملايt منهمH ومن ثم قد لا
يكون أمامهم سوى أن يستعيدوا ذكريات غابات السافانا القد�ةH في أحلام
نومهمH وأحلام يقظتهمH أو أن يبحثوا عن صور فنية ثابتة (لوحات Cنـاظـر
طبيعية يضعونها في منازلهم)H أو متحركة (الأفلام واCسلسلات التي تزخر
aثل هذه اCناظر والبيئات) تساعدهم على الاستغراق في حـالات خـاصـة
من التخييل اCمتعH لكنه الذي كثيرا ما يكون مصحوبـا بـالأسـى والـزفـرات

والتنهيدات العميقة.
على كل حالH ما زال هذا المجال الجديد واCسمى «الجماليات البيئية»
يتبلور وتتراكم فيه الدراسات. وقد بدأ بعض هذه الدراسات في الاهتمام
Hإضافة إلى اهتمامه بالبيئات الريفية والأقرب إلى الطبيعية HدنيةCبالبيئات ا
ويعتبر هذا الفصل مجرد محاولة لتقد& رؤية عامة للقار� الـعـربـي حـول

أهم ما يوجد في هذا المجال.

تعريف الجماليات البيئية
 H«ثل «الجمالـيـات الـبـيـئـيـة» أو «عـلـم الجـمـال الـبـيـئـى�Environmental

Aestheticsمن مجالات tمجال tتميز بCحالة من التفاعل العلمي الخاص ا 
البحث هما: الجماليات التجريبيةH وعلم النفس البيئيH وحـيـث يـسـتـخـدم
هذان المجالان مناهج البحث العلمية اCناسبة للمساعدة في تفسير العلاقة

.(٧)بt اCثيرات الطبيعية والاستجابات الإنسانية
تهتم الجماليات التجريبية بالفنون وبكيفية حدوث الاستجابات الجمالية
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Hثيرات الجمالية المختلفةCتعلقة باCوأيضا بقياس الخصائص ا Hالمختلفة لها
من أجل الوصول إلى صياغاتH أو مبـاد� عـامـة تحـكـم تـفـضـيـل الإنـسـان
للمثيرات الجمالية عامة وفي الفنون بشكل خاصH واCثال البارز على ذلك
دراسات فخنر اCبكرةH وبرلt اللاحقة التي أشرنا إليها في الفصل الخامس.
tفهو مجال تطبـيـقـي يـهـتـم بـدراسـة وتحـسـ H«أما «علم النفس البيئي
أحـوال الـنـاس اCـرتـبـطـة بـاCـكـان أو الـبـيـئـة بـشـكـل خـاص. وقـد أصـبـحـت
«الجماليات البيئية» نشاطا علميا جديدا متـمـيـزاH مـن خـلال ذلـك الـدمـج
Hمن ناحية Hالاهتمام بالقيمة الجمالية والأحكام التفضيلية tب Hالذي حدث
والاهتمام بالأماكن المختلفة التي يعيش فيها الناس ــ بكل ما تتسـم بـه مـن
خصائص إيجابية أو سلبية ــ وكذلك استجابات الناس لهذه الأماكنH ومن

خلال استخدام اCناهج العلمية اCناسبةH من ناحية أخرى.
ويشتمل الاهتمام الأساسيH إذنH في «الجماليات البيئية» على محاولات
Hلفهم التأثيرات الخاصة بالبيئة في التفكير والوجدان (الانفعالات) والسلوك
ثم ترجمة النتائج الخاصة بهذا الفهم إلى تصميمات بيئية جديـدة يـحـكـم

.(٨)عليها الناس بأنها مفضلة أو محببة جماليا بالنسبة لهم
وبرغم أن الجماليات هي مجرد عامل واحد من مجموعة العوامل التي
توضع في الاعتبار خلال عمليات التصميم البيئيH فإنه عامل مهمH فالكيفية
التي تبدو عليها البيئة الخارجية أو الداخليةH التي يحيا فيها الإنسانH تؤثر
في خبراته على نحو مباشرH فيشعر بحـسـن الحـال عـنـد وجـوده فـي هـذه
البيئةH فتتأثر استجاباته التالية للموقع وسكانه أيضاH والعكس بالعكس.

ومن خلال اCعرفة اCناسبة للعلاقات بt خصائص البيئةH والتأثـيـرات
اCـعـرفـيـة والـوجـدانـيـة والـسـلـوكـيـة الجـمـالـيـة لـهــذه الخــصــائــصH �ــكــن
للمتخصصt في مجال التصميم البيئي واCعماري أن يقوموا ــ عـلـى نـحـو
 ـبالتخطيط والتصميم والتنفيذ والإدارة الجيدة للمواقعa Hا يتناسب أفضل ـ
مع التفضيلات الجمالية للأفراد الذين يستخدمون هذا اCكـانH أو يـتـوقـع

أنهم سوف يستخدمونه في اCستقبل.
وتعتبر الإعلانات التي �تلئ بها الصحف الآنH في بعض البلدانH عن
مدن جديدةH ومبان جديدةH وأماكن جديدة... إلخH والتصميم الخاص لهذه
الإعلانات من حيث التأكيد على العناصر الـطـبـيـعـيـةH مـن أشـجـارH ومـيـاه
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وشوارع واسعةH وهواء نقي... إلخ. تعتبر نوعا من الترديد (أيا كانت منطلقاته
وما يترتب عليه) لأفكار جمالية متكررة يبدو أنها تجذب الـنـاس أكـثـر مـن

غيرها.
Hفقد تغيرت السياسات العامة حول البيئة في عديد من البلدان Hكذلك
Hثم من خلال منطلقات جمالية بعد ذلـك Hمن خلال منطلقات صحية أولا
وقد استحدثت وزارات للبيئة في عديد من البلدانH وظهرت دراسات عدة

تؤكد أهمية الجانب الجمالي في الخبرة البيئية.
وقد أشارت دراسات سيكولوجية عديدة إلى أهمية البعد الجمالي في

 مثلا أنه بالنسبة للمعماريt وغيرCanterالاستجابة للبيئة. فقد وجد كانتر 
اCعماريt كان العامل الأساس في الاستجابة للبيئات اCثـيـرة لـلانـتـبـاه هـو

.(٩)العامل الجمالي اCرتبط بالشعور باCتعة والجمال
 قد وجد في العام ١٩٨٤ أن زمن النقاهةUrlichبل إن باحثا مثل أولريك 

وسرعة الشفاء في اCستشفى كان يتأثر بنوعية اCنظر العام الذي يشاهده
اCريض من غرفتهH أي أنه كلما كان اCنظر جميلا كان الشفاء أسرع. وذكر
باحثون آخرون أن الشعور الجمالي يؤثر على الإحسـاس بـاCـواطـنـة وعـلـى
معدلات الجر�ة أيضاH حيث يزداد الشعور باCواطنة وتقل معدلات الجر�ة
كلما كان اCكان جميلا. إن الجماليات البيئية تساهـم كـذلـك فـي حـل تـلـك
اCعضلة التي تنشأ كثيرا والتي تنتج عن التفاوت بt أحكام الناس الجمالية
وأحكام الخبراءH حيث قد ينظر الناس أحيانا إلى تلك التماثيل والزخارف
والنوافير والمجسمات التي توضع في الشوارع واCيادينH ومـداخـل اCـبـانـي
الحكوميةH وغيرها من اCواقع اCهمة في اCدن الحديثة على أنها سيئةH ولا

.(١٠)تستحق أن ينظر اCرء إليها
 على منحة وطنية فيR.Serraال الأمريكي ريتشارد سيرا  َّلقد حصل اCث

مسابقة عامة للفنون من أجل صنع �ثال كبير يوضع أمام اCبنى الفيدرالي
في مدينة نيويوركH وعندما وضع هذا التمثال هناك اعتبره الناس aنزلة
الاقتحام القبيح لحياتهم اليوميةH بل لقد اعتبروه عمـلا يـنـبـغـي أن يـقـابـل

بالاحتقار والتجاهل لا التقبل والإعجاب.
وثارت خلافات ومناقشات عامة حـول هـذا الـتـمـثـالH ووقـف عـدد مـن
الفنانt بجوار زميلهم ضد الجمهور العامH ولم يكـن واضحـا فـي ذهـنـهH ولا
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في أذهانهم فيما يبدوH أن اCوقع الذي ينبغي أن يوضع فيه التمثال يـلـعـب
دورا أساسيا في هذا العملH فالتمثال الذي سيـوضـع أمـام اCـبـانـي أو فـي
اCيادينH لا ينبغي أن ننظر إليه النظرة نفسها التي ننـظـرهـا إلـى الأعـمـال

. إن الأعمال الفنيـة الـتـي(١١)التي ستوضع في اCتاحـف وقـاعـات الـعـرض 
Hفتوحة من البيئة هي أعمال قد يراها الناس كل يومCتوضع في الأماكن ا
ومن ثم ينبغي ألا تكون متفاوتة �اما مع أذواقهمH بل أن تكون من الأعمال
التي يصل الفنانH من خلالهاH إلى نوع مـن الـتـوفـيـق اCـتـمـيـز بـt أسـلـوبـه
الخاصH وتوقعات الناسH ومستوياتهم الثقافية العامة وأذواقهم الجمالية.
فهو إذا أراد أن يكون مؤثراH وأن يكون عمله مقبولاH ينبغي ألا يتفاوت نتاجه
الفني كثيرا مع الذوق العام الشائع في عصره. فعملية تحريك الـذوق لـهـا
دور كبير في ارتقاء الرقي الجماليH وذلك ينبغي أن يتم خطوة خطوةH وعلى
نحو تدريجيH لا من خلال القفزات والطفرات. هذا ما طرحناه في مواضع
عدة من هذا الكتاب (في حالة الشعر العربي مثلا) ونطرحه مرة أخرى هنا

فيما يتعلق بالبيئة وجمالياتها.
هذه القضية وما �اثلها من قضايا مـن الأمـور الـتـي تـصـدى لـهـا عـلـم
الجماليات البيئيةH وحاول أن يقدم حلولا مناسبة لهاH فـاCـؤثـرات الـبـيـئـيـة
�كن أن تكون مؤثرات شكليةH و�كن أن تكون مؤثرات رمزيةH واCهم الوصول

إلى نوع من التكامل الجمالي اCناسب بt هذين البعدين.
يركز التحليل الشكلي للجماليات على خصائص اCوضوع التي تؤثر في
Hوالشكل الخـارجـي Hوالتركيب Hواللون Hالحجم Hالاستجابات الجمالية مثل
والتوازن... إلخ أما التحليل الرمزي فيركز على اCعانيH والدلالاتH والرموز
التي ترتبط بتلك الخصائص الشكلية. إن زهرة صناعية تستدعي معايـيـر
مختلفةH عن تلك التي تستدعيها زهرة طبيعيةH ويلعب السـيـاق والأسـلـوب

دورا مهما في هذا الجانب الرمزي أو الدلالي.
وقد ميز «بورتيوس» بt الجمالـيـات فـي صـورهـا الحـسـيـة والـشـكـلـيـة

H حيث تهتم الجمـالـيـات الحـسـيـةSensory, Formal, and SymboIicوالرمـزيـة 
بتلك اCتع التي يجنيها اCرء عند تـلـقـيـه بـعـض الإحـسـاسـات الخـاصـة مـن

البيئة: إنها تهتم بالأصوات والألوان واCلامس والروائح... إلخ.
أما الجماليات الشكلية فتعنى أكثر بتذوق الأشكالH والإيقاعات والكتل
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والفراغاتH والتركيباتH أو التتابعات الخاصة بأحداث معينة مستمدة من
Hـوجـودة فـي الـبـيـئـةCعانـي اCالعالم البصري. وتتعلق الجماليات الرمزية با

والتي �نح الأفراد بعض اCسراتH أو اCتع الخاصة.
ومن بt علماء الجماليات البيئية وداخلها هناك اCهتمون بالعمـارةH أو
بالتجريب السيكولوجــيH وهؤلاء يهتمـون بـالجـمـالـيـات الـشـكـلـيـةH وهـنـاك
الإنســانيـــون والنشطـــاء السيـــاسيـــون والاجتماعــيــونH وهؤلاء يهتمون أكثر

باCعاني.
إن اCعاني مهمة لأنـهـا تـقـف وراء الـدافـع الخـاص لـلـتـخـطـيـط الـبـيـئـي

 إن هناك دلالة جماليـة كـبـيـرةGreenbieHواCعماريH لذلك يقول جـريـنـبـاي 
خاصة في اCشاهد الطبيعية التي نادرا ما يزورها الناس كالأماكن البـريـة
مثلاH وهي ذات دلالة رمزية إلى حد كبير. وقد كانـت «جـروتـرود شـتـايـن»

.(١٢)على حق حt قالت: «إن الوردة بالتأكيد ليست مجرد وردة»
 ـعلم بيني   ـإذن ـ  وهو علم مازالInterdisciplinaryعلم الجماليات البيئية ـ

في بداياتهH فيحاول أن يستفيد من دراسات العمارة وعلم النفس وتخطيط
اCدن. «ومنازلنا أيضا هي ــ بالتأكيد ــ مواضع جديرة بالاهتمام الجمالي»

.(١٣)كما قال بورتيوس
يقال إن الناس يفضلون ما يعرفونH أي أن التفضيل يفترض أنه يزيد مع
الألفة. ولكن هناك ما يدل أيضا على أن «الألفة تولد الاحتقار»H كما جـاء
في اCثل الإنجليزيH �ا يوحي بأن العلاقة بt الألفة والتفضيل من اCمكن
Hفقد يعرف البعض منطقة معينـة عـلـى نـحـو جـيـد Hأن تكون علاقة سلبية
لكنه لا يحبهاH وقد يحب امرؤ منطقةH أو مواقع معينةH لم يرها من قبلH أو
لم يزرها أو زارها مرات قليلة. وهكذا تتـجـلـى حـقـيـقـة أن أثـر الألـفـة فـي
التفضيل أثر مركبH وليس بسيطاH وأنه ليس بالضرورة إيجـابـيـا فـقـط أو

سلبيا فقط.
Hاحتل مفهوم «التفضيل الجمالي» موقعا مركزيا في الجماليات البيئية

 إلى أن هناك ميلا لدى عديد من العلماءS .Kaplanويشير ستيفن كابلان 
إلى اعتبار التفضيل مؤشرا جيدا للحكم الجماليH مع التركيز بشكل خاص
على خصائص اCثير البيئي (كما فعل برلt مثلا)H هذا بينما مـال آخـرون
إلى التركيز على أهمية عمليـة اتـخـاذ الـقـرارH أو الاخـتـيـار فـي الـتـفـضـيـل
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الجماليH وحيث يعكس حكم التفضيل حسابات مركبةH يفترض أنها تكون
عطىُموجودة في أي عملية لاختيار بt البدائلH وحيث يكون البديل الذي ي

.(١٤)قيمة أعلى هو اCفضل
إن الوجهتt السابقتt توحيان بأن فهم التفضيل يشتمل علـى تحـلـيـل
للعلاقة اCركبة بt اCعرفة والوجدانH فوجهة النظر «الجمالية» الأولى يبدو
Hأنها تتضمن الإشارة إلى دور وجداني دافعي خالص في عملية التفضـيـل
بينما تولي نظرية «اتخاذ القرار» اهتماما كبيـرا لـلـتـحـلـيـلات والحـسـابـات
العقلية واCنطقية التي تسبق النتيجة الوجدانية. والأمر الأفضل هو النظر
للتفضيل ــ كما فعل كابلان ــ على أنه محصلة للتفاعل اCركب بt اCعـرفـة
والوجدانH أكثر من كونه نتيجة لأي من هذين الجانبa tفرده. هنا ينبغي
أن نهتم بتحليل استجابة التفضيل الجماليH وأن نهتم كذلك بفحص اCواقع

فضلH مع التأكيد على الوظيفة التكيفية التكاملية الخاصة بـعـمـلـيـةُالتي ت
.(١٥)التفضيل أيضا

يقول الافتراض الأساسي في اCنظور التطوري حول التـفـضـيـل ـــ وهـو
اCنظور السائد أكثر من غيره في الجماليات البيئية ــ إن عمليات التفضيل
هي عمليات اختيار تساهم في بقاء الكائن حياH فإضافة إلى أهمية التفضيل
في اكتساب اCعلومات (حيث إنه اختيار يقود الكائن إلى تعلم ما ينبغي عليه
Hناسبة) فإن هذا التفضيل قد يؤثر أيضا في الأداءCواقف اCأن يتعلمه في ا
ومن ثم قد يدفع الفرد في اتجاهات تفضيلية معينة تؤثر فيما يقوم به في

.tموقف مع
عند اCستويات التفضيلية عالية التجريدH يقود السلوك التفضيلي الفرد
Hعلومات جديدة مفيدة تساهم في تطوير مهاراتهC نحو الاختيار والاكتساب

ومن ثم عمليات تكيفه وبقائه.
HـعـلـومـاتCويلعب التفضيل ــ بشكل عام ــ دورا مهما هنا في اكتسـاب ا
وفي تنمية اCهـارات اCـهـمـة فـي الـتـعـلـم والأداء واCـعـرفـة والـعـمـلH وكـذلـك
النشاطات الترويحيةH والقراءةH واختيار الأصدقاءH واCواقع المحببةH وغير
ذلك من النشاطاتH وتساهم اCتعة اCرتبطة بذلك عامةH والجانب الجمالي
منها خاصةH في تطوير السلوك على نحو واضح. ويلعب الاهتمام الجمالي

دورا كبيرا هناH إنه يرتفع من خلال التوقعات ومن خلال الدهشة.
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ن بـعـض الخـرائـط¢يقـود الـتـفـضـيـل الجـمـالـي الـسـلـوك والـتـعـلـمH ويـكـو
H ويعمل على تطويرها. والتفضيل البيئي هو: المحصلة الـعـامـة(١٦)اCعرفيـة

للعمليات اCعرفية السريعة (أي التلقائية) التي تتكامل بداخلـهـا اعـتـبـارات
مثل الأمنH وفرص التعلمH واCعرفةH وإمكان الوصول إلى الأشياءH أو الاقتراب

منها.

العوامل المؤثرة في التفضيل الجمالي للبيئات
تقوم معظم التصورات البارزة الخاصة بالتفضيل الجمالـي فـي مـجـال
الجماليات البيئية أيضا على أساس معرفيH حتى عندما تكون منطلقاتهـا
الأساسية دافعية لا معرفيةH كما هي الحالH مثلاH بالنسبة للدراسات التي
قامت على أساس أفكار وتصورات العالم برلHt والتي أشرنا إليها سابقـا
(فهي تهتم مثلا بدوافع مثل حب الاستطلاع أكثر من اهتمامـهـا بـعـمـلـيـات

معرفية كالذاكرة أو الخيال).
وبشكل عامH سنركز خلال هذا الفصل على أربعة جوانب أساسية هي:

١ــ برلt والاستثارة البيئية اCثالية.
٢ــ أبلتون والذكريات اCتجددة لغابات السافانا.

٣ــ الاندماج وإضفاء اCعنى (نظرية كابلان وكابلان).
٤ــ العوامل الشخصية في التفضيل الجمالي للبيئات.

برلU والاستثارة البيئية ا'ثالية
أحيانا ما يسمى هذا اCنحى باسم منحى برلt وولويل (في إشارة إلى
العالــم الــذي نقل أفكار برلt إلى مجال الجـمـالـيـات الـبـيـئـيـة)H لـقـد كـان
برلt معنيا أساسا بسلوك حب الاستطلاعH وكان افتراضه الأساس هو أن
الناس ينغمسون في حالة استكـشـاف مـعـرفـي إراديـة لأحـد اCـثـيـراتH مـن
خلال حالة الصراع اCعرفيةH أو عدم اليقHt أو الحيرة اCعرفية التي يستثيرها

هذا اCثير.
والبيئة في ضوء هذا اCنحى الذي عرضنا الكثير من أفكاره في مواضع
HـقـارنـةCتشتمل على منظومة كبيرة من متغيـرات ا Hسابقة من هذا الكتاب

كالجدة والتركيب والغموض... إلخ.
ومن أجل أن يحدد اCرء مقدار ما تكون عليه بيئة معينة من تركيبH أو
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جدةH أو غموضH فإنه ينبغي عـلـيـه أن يـقـارن بـt مـصـدريـنH أو أكـثـر مـن
مصادر اCعلومات اCرتبطة بهذه البيئـاتH أو اCـثـيـرات. وكـمـا عـرفـنـاH فـإن
أ�اط اCثير في البيئة (البيت البسيط مثلا في مقابل البيت اCركب) تكون
لها الخاصية اCسماة جهد الاستثارةH أي قدرتها على استثـارة نـشـاط اCـخ
Hوالتفضيل Hوالسلوك الاستكشافي Hومن ثم حالات حب الاستطلاع Hالبشري

وما شابه ذلك من السلوكيات.
وتعتمد الاستثارة الفعلية لدينا على مقدار التنبيه العقلـي أو الـعـصـبـي
الذي نكون عليه في لحظة قيامنا بإدراك مثير بيئـي مـعـt (مـنـزل جـمـيـل
HعرفيةCأو ا Hمن خلال هذه الاستثارة العصبية Hوقد نصل H(مثلا أو حديقة
إلى نوع من اCتعةH أو القيمة التي تحقق اللذةH أي نوع من اCكافأةH أو اCتعة

اCتحققة من الرؤية لهذا اCنظر الطبيعي أو ذاك.
وقد استخدمت مقاييس فسيولوجيةH ولفظيةH وسلوكية عديدة لتسجيل
الاستجابات الخاصة بالأفرادH والتحقق الإجرائي من الفروض الأساسـيـة
لهذه النظرية. وقد § الاهتمام مثلا بتسجيل استجابات الفرد على مقاييس
اهتمت بقياس حالات مثل: الهدوء والتوتر ــ القيم الجميلة ــ القيم القبيحة
وغيرهاH عند التعرض أو التلقي لهذه اCثيرات الجمالية أو تلكH وقد أكدت
النتائج هنا ما سبق أن توصلت إليها الـدراسـات عـن الأشـكـال الـهـنـدسـيـة
واللوحات الفنية وغيرها في حالة اCثيرات البيئية أيضا. فمع تزايد عملية
الاستثارة اCرتبطة aكان معt أو مبنى معt عن الحد اCطلوبH وكذلك مع
(tطلوب هو الحد الأوسط في الحالتCالحد ا) طلوبCانخفاضه عن الحد ا
تنخفض عمليات التفضيلH أما الحد الأوسط من خصائص اCثير (التركيب

ــ الجدة... إلخ) فهو الحد اCثالي لتحقيق استجابة جمالية مناسبة.
 إلى أن متغيرات اCقارنة التي § الاهتمام بهـاPorteusويشير بورتيوس 

في هذا اCنحى لم تكن بعيدة عن تفكير مصممي اCناظـر الـطـبـيـعـيـة مـنـذ
القرن الثامن عشر أو حتى قبله بكثير. لقد كانت أفكار التـركـيـب والـتـنـوع
Hوالـتـسـاؤل Hوالحـيـرة Hوالـقـدرة عـلـى إثـارة الـدهـشـة Hوالـتـمـاسـك Hوالجدة
والغموضH وغيرها ــ كما قال ــ متضمنة في تصميماتهم الجمالية البيئـيـة
Hعـلـى نـحـو مـتـكـرر Hعماريون أيضاCصممون واCبشكل أو بآخر. وقد قام ا
بتأكيد أهمية التركيب خاصة في علاقته بالغموض والتماسكH بل إن تأكيد
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 هو أمر حدث علىComplex Ambiguityما �كن تسميته بالغموض اCركب 
.(١٧)نحو متكرر في الأدب والعمارة واCوسيقي وغيرها

وبرغم ذلكH فإن الدراسات العديدة التي أجريت على استجابات الأفراد
 ـللغرف أو الحجرات وللمباني ومراكز التسوق وغيرها في ضوء هذا اCنحى ـ
Hتـقـديـرات الأفـراد لـلـتـركـيـب tمن البيئات ــ قد أظهر اخـتـلافـات عـدة بـ
Hوتقديراتهم للجمال. وقد خلص وولويل العام ١٩٧٦ إلى القول إن التركيب
في أفضل حالاتهH يلعب دورا غير مؤكد في تفضيـلات الأفـراد الجـمـالـيـة

 قدFittingnessللبيئة. وقد تبt أن مفهومـا آخـر كـاCـلاءمـة أو الـصـلاحـيـة 
يكون أكثر أهميةH حيث أظهرت دراسات عديدة وجود ارتباطـات مـرتـفـعـة

.(١٨)بt اCلاءمةH والأحكام الجمالية السارة
وأظهرت دراسات أخرى وجود تفضيل أكثر للمنازل التي تشتمـل عـلـى
أسقف منحدرة أو مائلةH والتي تكون الأكثر تركيباH وكذلك التي بنيت بواسطة
اCواد التقليدية (الطوب اللÀ مثلا). فالتصميمات الأكثر تقليدية وتركـيـبـا
(في شكل واجهاتها مثلا) كانت هي الأكثر تفضيلاH لأنها أكثر ملاءمة بينما
اCباني الأكثر حداثة وبساطة واعتمادا على مواد معدنـيـة فـي الـبـنـاءH هـي

.(١٩)الأقل تفضيلا لأنها أقل ملاءمة
وبشكل عامH �كن �ثيل عملية التفـضـيـل الجـمـالـي فـي ضـوء مـنـحـى

برلt ــ وولويل على النحو التالي:

)١١٩. Porteous,1996, Pجدول يوضح مخطط الاستجابة الجمالية للبيئة (نقلا عن: 
الذكريات ا'تجددة لغابات السافانا

متغيرات اCقارنة:
ــ التركيب

ــ التنوع
ــ الجدة

ــ الدهشة
ــ الحيرة

ــ الغموض
ــ التنافر
ــ اCلاءمة

البيئة

جهد
الاستثارة

القيمة المحققة
للذة:

ــ اCتعة أو السرور
ــ الشعور بالإثابة
ــ العائد الإيجابي

ــ الجاذبية
ــ الباعث الإيجابي

الشخص القائم باCلاحظة

الاستثارة
Arousal

التفاعل
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قدم أبلتون (وهو عالم جغرافيا اهتم بدراسة اCناظر الطبيعية اCوجودة
في البيئات البدائية) نظرية جمالية بيـئيةH وقد طرحها حوالى H١٩٧٥ وهي
تقوم على أساس فكرة فحواها أن جذور التذوق الجمالـي إ�ـا تـكـمـن فـي
البيولوجيا الخاصة بالإنسان. وهذه بطبيعة الحال ليست فكرة جديدةH بل
شائعة في نظريات عدة منها نظرية برلt سالفة الذكرH على سبيل اCثال.
يـقـوم مـا قـدمـه أبـلـتـون عـلـى أسـاس هـذا الانـتـشـار اCـتـزايـد لـلـبـحـوث

 في خلال الستينياتH وهي نوع من البيولوجيا الاجتماعـيـة(٢٠)الايثولوجية
Sociobiology.«تؤكد على «الطبع في مقابل التطبع 

وقد أشارت اCلاحظات الايثولوجية في هذا المجال إلى أن الحيوانـات
يكون لديها انشغال زائد بتكوين الأعشاش والبحث عن اCـأوىH واكـتـشـاف

رى. وقد تقدم أبلتون بهذه الخـطـوةُرى دون أن تَالطعامH والرغبة فـي أن ت
إلى الأمامH حيث اقترح أن البشر عموما لديهم حساسية سلالية (تـرتـبـط
بالأنساب والآلاف من الصفات القد�ة البائدة) للمنظر الطبيعيH من خلال

الارتقاء الخاص بعملية البقاء.
إن استجابتنا للمنظر الطبيعيH في رأيهH هي إلى حد مـاH أمـر فـطـري
نولد بهH وعلى ذلك فإن الشعور الجمالي يقوم على الأقل ــ في جانب منه ــ
على أساس بيولوجي. فإذا كانت اCيكانزمات ــ ميكانزمات السلوك ــ التـي

دعمُتتحكم في علاقاتنا بالبيئة ميكانزمات فطريةH فإنها لابد أنها تنشط وت
 ـإذا كان على القائم  ـكما يقول أبلتون ـ من خلال الخبرة البيئية وهكذا فإنه ـ
باCلاحظة أن يشعر باCنظر الطبيعي على نحو جماليH فإن عليه أن يسعى
من أجل الوصول إلى إعادة خلق أو تكوين شيء ما خاص بهـــذه العلاقـــــة

البدائــيــة التــي تربط بt أحد المخلوقاتH وموطنهH أو مكانه اCألوف.
ومن أجل الإجابة عن السؤالt: ما الذي نحبه في أحد اCناظر الطبيعية?

H ثم افترض بعدHabitat TheoryوCاذا نحبه? افترض أبلتون «نظرية اCوطن» 
 ـواCلاذ»   ـأو اCرصد ـ Prospectذلك نظرية أكثر تحديدا هي نظرية «اCرقب ـ

and Refuge Theoryببسـاطـة أن الإنـسـان عـمـومـا Hوتفترض هذه النظرية . 
يشعر باCتعةH والإشباعH أو الرضا عند رؤيته للمشاهد الطبيعيةH التي يدركها
على أنها موجهةH أو تقود السلوك نحو تحقيق الحاجات البيولوجية الأساسية

له.
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إننا نتذوق أكثر تلك البيئات التي تكـشـف عـن خـصـائـص �ـيـزة أكـثـر
تفضيلا (وأكثر جاذبية) في تحقيق عمليات بقـائـنـا أحـيـاء. ويـعـد الإشـبـاع
الجمالي (أو الرضا الجمالي)H إذنH استجابة تلقائية للمنظر الطبيعي كموطن
للمرء. بعبارة أخرىH فإن الخبـرة الجـمـالـيـة الـبـيـئـيـة هـي نـوع مـن الخـبـرة
باCعايشةH أو خبرة من خلال اCعايشة وليست فقط خبرة خاصة بالإشباع
الجمالي من خلال مجرد النظر إلى اCوقع الـبـيـئـي. إن مـثـل هـذه الـنـزعـة
الجمالية تستمر معناH حتى عندما تصبح هذه البيئات أكثر أمانا ومتحكما
فيها أيضاH إنها نزعة تتجسد وراثياH وتستمر وترتبـط بـالحـالـة الـعـامـة أو
اCيل العام للبقاء. وإذا كانت «نظرية اCوطن» هي عموما نظرية حول القدرة
الخاصة aكان ما على إشباع كل حاجاتنـا الـبـيـولـوجـيـة بـشـكـل عـامH فـإن
نظرية اCرصد/ اCلاذ نظرية تقوم أساسا على أساس الـطـبـيـعـة الخـاصـة
HـهـمـةCالأشـيـاء ا tلعملية الصيد. فقد لاحظ علماء الأيثولوجيـا أن مـن بـ
بالنسبة إلى الحيواناتH أنها تقوم باCشاهدة أو الرؤى دون أن يتمكن الآخرون
ــ حيوانات أو بشرا ــ من رؤيتهاH وتشـيـر هـذه الـنـزعـة الخـاصـةH لـلـتـخـفـي
والرؤية في الوقت نفسهH إلى أن الحيوانـات تـكـون سـريـعـة الاسـتـفـادةH أو
الاستغلال للمزايا الكامنة في البيئة المحيـطـة بـهـاH وذلـك لأن الـنـجـاح فـي
القيام بذلك هو مسألة حياة أو موت. إن الصياد يحتاج إلى أن يرى الفريسة
(اCرصد)H بينما يقوم بالاختباء (اCلاذ)H حتى يتم الهجوم الأخير. إن الصياد
ينبغي أن يتوافر له أفقH أو مجالات واسعة للرؤية (اCشهد أو اCرصد الذي
يطل منه) إضافة لفرصة الابتعاد من أجل الاختباء (اCلجأ أو اCلاذ). ومن
أجل اكتشاف مثل هذه الأماكنH تقوم الكائنات بالاستكشاف النشط لبيئاتها
باحثة عن اCشاهدH أو اCواقع اCطلةH أو اCناظر الطبيعـيـة الـتـي تـوفـر لـهـا
فرصة غير محدودة للرؤيةH (فرصة للصيد) وملاذا أو ملجأ آمنا (فرصـة

رىH ويأكل دون أنُى دون أن يَرَللاختباء)H بحيث يستطيع هذا الكائـن أن ي
يؤكل. واCرصد واCلاذ متكاملانH كما هو واضحH واCنظر الطبيعـي الأكـثـر
إشباعا هو اCكان الذي يحقق هذين الجانبt بدرجة مرتفعةH هذا برغم أن
الغياب النسبي لأحدهما قد (تنشأ عنه) قوة واضحة في الجانب الآخر.

أحد أ�اط اCناظر الطبيعية التي تشتمل على توازنات خاصة مناسبة
بt هذين الجانبHt هو اCنظر الخاص بغابات السافانـا الأفـريـقـيـةH الـتـي
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يعتقد أن الإنسان العاقل قد نشأ فيها. وقد افترض عدد من الكتابـات أن
نشأة الإنسان الأولى في غابات السافانـا قـد أدت إلـى وجـود اسـتـعـدادات
ولادية أو فطرية لديه لأن يستجيب على نحو إيـجـابـي لـلـبـيـئـات الـشـبـيـهـة

بأشجار السافانا.
 ففي إحدى الدراساتH وجد أن الأطفال يفضلون مناظر أشجار السافانا
على أي �ط آخر من أ�اط اCناظر الطبيـعـيـة. وفـي دراسـة أخـرى وجـد
Htوالأسترالي Htوالأرجنتيني Htالأفراد الأمريكي tاتفاقا ب tبعض الباحث
في تفضيل أشكال الأشجار اCرتفعةH فكل هؤلاء الأفراد فضلوا أمثلـة مـن
الأشجار «الأكاسيا» وهو �ط شبيه بالسافانا اCرتفعةH أكثر من السافـانـا

القصيرة أو اCنخفضة.
Hنظريته الايثولوجية tوقد حاول أبلتون مبكرا اكتشاف رابطة مباشرة ب
Hادة الأدبية والفنيةCمن خلال تحليله لثروة هائلة من ا Hوالجماليات الحديثة
وكذلك اCشاهد الطبيعية التي صنعها الإنسانH وقد وجد أن اللوحات الفنية

  (مكانProspect- dominantالكثيرة التي حللها هي إما يهيمن عليها اCرصد 
Refuge- dominantاCراقبة والرصد والنظر) وإما يهيمن عليها اCلاذ أو اCلجأ 

(مكان الحماية والاختباء والهرب)H وإما تشتمل على توازن خاص بt هذين
البعدينH بكل دلالاتهماH واCناظر الطبيعية بشكل عام �كن أن تشاهد في

ضوء هذه الشروط.
توجد فكرة «الإطلال على» أو «اCرصد» في اللوحات الفنيةH كما توجد
في اCناظر الطبيعيةH حيث ترسم اللوحات بحيث تكون مضيـئـةH مـفـتـوحـة
وأقرب إلى النعومةH مع تأكيد خاص على اCسافة البعيدةH والنظرة الإجمالية
أو الكلية (البانوراما). وعلى العكس من ذلكH فإن اCناظر الطبـيـعـيـة الـتـي
Hوعـتـمـة Hوازدحـامـا Hلاذ تكون أكثر انـغـلاقـاCلجأ أو اCتهيمن عليها فكرة ا

واحتواءH وقرباH وأقل انتظاما.
وتصبح الغاباتH والكهوفH والصخورH والـسـفـنH واCـبـانـي هـي الـرمـوز

 (إذا استخدمنا مصطـلـحـات يـونج) لـلـمـلاذات أوArchytypicalالنماذجـيـة  
Hوجودة على هيئة جـرف شـديـد الانـحـدارCبينما تكون الصخور ا HلاجئCا
وكذلك الأبراج ونقاط اCراقبة عموماH هي رموز Cنظر اCطل على أو اCرصد
 ـعلى (أو الربوة). وتوجد اCناظر الطبيعية اCتوازنة ـ ـفي ضوء هذين البعدينـ
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t(٢١)نحو متكرر في لوحات العديد من الفنان.
وقد اختبر صدق هذا اCنحى التطوري أو البيولوجي حول الجمـالـيـات
بطرائق عدةH حيث قارن بعضها بt الذكور والإناث مثلاH فوجد أن الإناث
أكثر تفضيلا للوحات اCناظر الطبيعية اCرتبطة بفكرة اCلاذ أو اCلجأH أكثر
من الذكورH وطبق باحثون آخرون هذه الأفكار على أعمال خـاصـة لـبـعـض
الفنانt من مدارس مختلفة وهكذاH وتشير نتائج هذه الدراسات في عمومها
إلى وجود جانب بيولوجي خاص باستعدادات موجودة سلفا لديناH يساعد
على الاستجابة الجمالية اCتميزةH أي استجابات التفضيلH أو عدم التفضيل

لجوانب معينة من البيئة.
ضلت أكثر من غيرهاH علىُوقد تبt كذلك أن اCناظر الطبيعية التي ف

نحو شائع لدى ثقافات عدةH هي مناظر ذات درجة متوسطةH أو مرتفعة من
العمق أو الانفتاحH أي مناظر مشذبة نسبياH وذات سطوح شبيـهـة بـالأرض
اCعشبةH ذات الأطوال اCنتظمةH وكذلك مناظر الأشجار اCتفرقة أو اCوزعة

على هيئة «أجمات» أو كتل كثيفة.
ويتأكد التفضيل الخاص بهذه اCناظر الطبيعية إذا كانت هذه اCشاهد
Hتحتوي أيضا على ماء. إنه وصف آخر لغابات السافانا في شرق أفريقيـا
وأيضا حدائق الصيد في الصt وأوروبا إلى العصور الـوسـطـىH وحـدائـق
اCناظر الطبيعية في القرن الثامن عشر في إنجلترا مثلاH واCنتزهات الجميلة

.(٢٢)في اCدن الحديثة

الاندماج وإضفاء المعني
منذ فجر التاريخ اهتم الإنسان بجعل اCكان الذي يقيم فيه أفضل حالا
وأكثر متعة للناظرين. فاCكان يلعب دورا مركزيـا لـدى الإنـسـانH سـواء فـي
حياته أو حتى بعد �اتهH وقد كانت الطقوس وعادات دفن اCوتى تشير إلى
ذلك لدى اCصريt القدماء. وفي علم النفس الحديث هناك ذلك التأكيـد
الكبير على الدور الحاسم للبيئة في تشكيل السلوك. وفي مجال الدراسات
النفسية للسلوك الفنيH أو الجمالي ظهر أيضا ذلك التأكيد الـكـبـيـر عـلـى
دراسة الخصائص البيئية اCفضلة لدى بعض الناسH وفي مقابل الخصائص
البيئية غير اCفضلة لديهمH أو لدى غيرهم من البشر. ولعل أكثر التصورات
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.Sشمولا في هذا الجانب هو ذلك التصور الـذي قـدمـه كـابـلان وكـابـلان 
Kaplan & R. Kaplanعرفة والبيئـة: الـنـشـاط فـي عـالـم غـيـرCفي كتابهما «ا 
Cognition and Environment, Functioning in an uncertainيقيـنـي» الـعـام ١٩٨٢ 

world.ونعرض فيما يلي لهذا التصور باختصار .
يقوم تصور كابلان وكابلان علـى أسـاس الإقـرار بـأن الـنـاس يـفـضـلـون
مايعرفونهH أي ما هم على ألفة بهH كما تـوجـد لـديـهـم كـذلـك خـاصـة لـدى
الأطفال منهم استجـابـة الخـوف مـن المجـهـول والحـذر مـن الـغـربـاء. وهـذه
الألفة تزيد اCرء ثقة في التعامل مع اCكانHلأنها تزوده بـالـفـرص اCـنـاسـبـة

اها فعلا. فالإنسان مدفوعَّلاستخدام خرائطه اCعرفية حول الواقع والتي �
Hعنى على الأشياء الـتـي يـشـاهـدهـاCأو إضفاء ا Hبشكل غلاب لاستخلاص
وهذا الدافع يجعل الناس يكرسون جـهـدا كـبـيـرا لاكـتـشـاف أن خـرائـطـهـم
اCعرفية قابلة للتطبيق على موقع معt. وهذا يعني أن الناس سيكونون غير
مرتاحt في اCواقف التي لا تتوافر لديهم فيها خرائط معـرفـيـة مـنـاسـبـة
سبق لهم تعلمهاH ولكنه يعني أيضا أن الألفة تولد الضجر. فالناس يحبون
التنوعH ويشعرون باCلل من الأشياء اCتكررة نفسهاH ومـن ثـم تـتـوالـد دوافـع
أخرى جديدة نحو التفضيلH فاCألوف يقدم فرصة ضئيلة للاستـغـراقH أو

H وفي الوقت نفسهH فإن البيـئـة الأكـثـرInvolvementالاندماجH أو الانشـغـال 
تنوعا فرصة أكبر للانشغال الإيجابيH ويلعب هذا الانشغال دورا مهما في
المحافظة على الكائن في حالة استعداد Cواجهة ما يحدث في اCسـتـقـبـل.
ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى التأثيرات الواضحة لأفكار برلt وحديثه
عن الاستكشاف والتفضيل للجديد في أفكار كابلان وكابلان هذه. ويتضح
tفهومCا tؤلفان عن العلاقة التفاعلية بCيتحدث هذان ا tالأمر أكثر ح
المحوريt في تصورهماH وهما مفهوما الاندماج وإضفاء اCعنىH فكون اCرء
مدفوعا نحو الاندماج فقط قد تكون له آثاره الضارةH حيث إن البحث عن

 �كن أن يقود اCرء إلى ما وراء إمكاناتهNoveltyHالتحدي والإثارة والجدة 
أي فيما وراء الاستثارة التي يستطيع أن يتعامل معهـا بـشـكـل مـنـاسـب. إن
البحث عن الانشغال هنا �كن أن يترجم إلى «البحث عن الخطر» أو القيام
بنشاطات ضارة بالصحة والعقلH بحيث يكون هذا الأمر قريبا في كثير من

 فيM.Zuckermanجوانبه من تلك النشاطات التي تحدث عنها تسوكرمـان 
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Sensation Seekingدراساته الخاصة حول سلوك البحث عن الإثارة الحسية 

BehaviorHـاءCوالغـوص تحـت ا Hكما في السلوكيات الخاصة بتسلق الجبال 
واCشاركة في سباق سيارات...إلخH وكـمـا أشـرنـا إلـي ذلـك خـلال الـفـصـل

السابق.
وينادي كابلان وكابلان بضرورة حدوث توازن مناسبH مابt الانـدمـاج
وإضفاء اCعنىH فالاندماج عكسه أو يقابـلـه اCـلـلH وإضـفـاء اCـعـنـى يـقـابـلـه
الغموضH ومثلما يحتاج اCرء إلى الطعام أو الراحة أو العاطفةH فإن الاندماج
وإضفاء اCعنى هما من الأمور التي تشـغـل بـال الإنـسـان بـشـكـل دائـم عـبـر
حياتهH وهما كذلك جانبان مهمان بشكل جوهري بالنسبة للنشاط الـكـفء

.(٢٣)ولصحة الإنسان النفسية
تلعب الحاجات الإنسانية القريبة والبعيدةH واCتاحة وبعيدة اCنالH وكذلك
عاملا الاندماج وإضفاء اCعنى دورها الكبير في عمليات التفضـيـلH فـهـذه
HعلومـاتCالحاجات تؤثر بعمق في تفضيل الإنسان للأ�اط المختلفة من ا
ولا يعبر هذا التفضيل عن نفسه في اCواقف المجردة نسبـيـا فـقـطH ولـكـن
أيضا في استجابات الناس للبيئة الطبيعية كذلك. فالناس يفضلون اCناظر
الطبيعيةH والكتبH والصور الداخلية للمبانيH واCؤسسات التـي يـبـدو أنـهـا
توفر شروطا أفضل للانشغال بها ــ أو حتى الاندماج معها ــ وأيضا إضفاء
اCعنى أو استخلاصه منهاH فالتفضيل هنا �كن النظر إليه على أنه تقيـيــم
للإمكانــات اCتاحــه أمـــام اCــرءH وغالــبا مــا يكــــون الـتـفـضـيـــــل aـنـزلـــــة
الاستجابــة التلقائيــةH أو التأهــب للنشــاطH إنــه aنزلــة الامتــداد بالعمليــة
الإدراكــية وهــو ــ أي التفضيل ــ يعزز كذلك استعداد اCرء كي ينشط حتى

.(٢٤)عندما لا يكون مطلوبا منه القيام بنشاط معt في لحظة معينة
وإضافة إلى ما سبقH هناك مجموعة من العوامل أو الخصائص اCؤثرة
في عمليات التفضيل الجمالي بشكـل عـامH والـبـيـئـي بـشـكـل خـاصH يـؤكـد
هذان اCؤلفان أهميتهاH كما أكدا ضرورة وضعها في الاعتبار خلال عمليات

تصميم اCباني أو القيام باCشروعات. وهذه الخصائص هي:
١CoherenceCoherenceCoherenceCoherenceCoherenceـ التماسك 

وتتعلق هذه الخاصية بالسهولة أو اCرونة التي تتم بها عملية التنظيم أو
التشكيلH أو تكوين البيئة الخاصة. فالقدرة على تنظيـم مـا يـراه اCـرء إلـى
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وحدات قليلة متماسكة قابلة للتحديد هي أمر حاسم هناH وصلاحية عنصر
Hشهد الكلي هو جانب مهم من جوانب التماسك. وكذلكCفي ضوء ا tمع
فإن تكرار عرض الوحدة البصرية الأساسية نفسها (شجرة مثلا) مع تباينات

قليلةH في كل مرةH يساعد على تشكيل اCشهد وإدراكه بسهولة.
٢ComplexityComplexityComplexityComplexityComplexityـ التركيب 

وهو أحد اCكونات الأساسية في عمليات الانـشـغـال أو الانـدمـاجH وهـو
يتضمن تقييما Cا إذا كان هناك شيء ما يتسم بالثراء والتنوع ــ في اCشهد

 ـيستحق أن يكو ن اCرء خريطة معرفية عنهH أو أن يكون مشغولا¢الطبــيــعــي ـ
به.

٣MysteryMysteryMysteryMysteryMysteryـ الغموض أو الخفاء 

نظم الصور داخل محتوىُيعتبر الخفاء أو الغموض الأسهل رؤية عندما ت
مشترك من أجل التفضيل; فاCشاهد أو اCناظر الأكثر تفضـيـلا هـي الـتـي
Hرء �كنه اكتساب معلومات جديدةCيزداد احتمال أن تعطي انطباعا بأن ا
من خلالهاH إذا أمكنه أن يتحرك بعمق داخل اCشهدH فهي تزودنا aعلومات
أكثر عما �كن أن يكون مخبوءا هناكH خلف السطح الظاهري. إن الخفاء
يشتمل على استنـتـاج بـأن اCـرء �ـكـنـه أن يـتـعـلـم أكـثـر مـن خـلال الحـركـة
والاستكشافH إنه عامل ذو قوة كبيرة التنبؤ بالتفضيل للمشاهد المختـلـفـة
داخل البيئة. وهذا اCفهـوم هـو مـفـهـوم مـألـوف فـي سـيـاق عـمـارة اCـنـاظـر

الطبيعيةH كما أنه استخدم طويلا في تصميم الحدائق اليابانية.
٤ReadabilityReadabilityReadabilityReadabilityReadabilityـ الوضوح أو القابلية للقراءة 

مثلما �كن للمرء أن يتصور نفسه فـي مـشـهـد �ـكـنـه أن يـحـصـل مـن
خلاله على معلومات معينةH فإنه �كنه أن يتصور نفسه كذلك في مشهـد
يضل فيه طريقه ولا يحصل على اCعلومات اCناسبةH والوضوح هو خاصية
�يزة للبيئة التي تبدو للمرء كأنها قابلة للاستكشاف دون أن يضل الإنسان
طريقه فيها أو يتوه. والبيئات ذات اCستوى العالي مـن الـوضـوح هـي الـتـي
تبدو أكثر سهولة في استخلاص اCعنى منها أو إضفائه عليها كلـمـا تجـول
اCرء فيها أكثر H إنها بيئات مفتوحة أكثرH بحيث تجعل اCرء يرى إلى أين هو
ذاهبH كما أنها تشتمل على عناصر متمايزة بشكل كافH بحيث �كنها أن

تخدم كعلامات هادية.
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يشير كابلان وكابـلان إلـى أن الـعـنـاصـر الـسـابـقـة تـتـعـلـق بـالـعـوامـل أو
الخصائص الشكليةH لكنهما يؤكـدان أيـضـا ذلـك الـدور اCـهـم الـذي يـلـعـبـه
Hتزايد للمشاهد الطبيعيةCالمحتوى; فالدراسات تشير إلى تفضيل الأفراد ا
وأن وجود اCاء في اCشهد الطبيعي يعزز التفضيل لهذه اCشـاهـدH وكـذلـك
الحال بالنسبة إلى وجود الأشجار فيها أيضا كمـا سـبـق أن ذكـرنـا. ويـقـال
أيضا إن الحيوانات تفضل البيئات التي تعزز عوامل بقائها واستمرارها في
الحياةH ورaا كان الإنسان كذلك أيضا. إن التصور اCطروح هـنـا يـؤكـد أن
الكائنات الحية هي كائنات مكانية تقوم ــ بشكل دائم ــ بتقدير الاحتمالات
التي تعرضها البيئة عليهاH أو التي يتعرضون لها داخل البيئةH وإنها ــ هذه
الكائنات ــ تقوم بالاختيارات وفقا لذلكH ويؤكد اCؤلـفـان أن هـذا الـتـصـور

.(٢٥)ليس تقليدياH بل يتضمن الكثير من العناصر الجديدة
على كل حالH هذا هـو الـتـصـور الخـاص الـذي قـدمـه كـابـلان وكـابـلان
للعوامل والخصائص والجوانب المختلفة التي تجعل الناس يـفـضـلـون بـيـئـة
معينةH ولا يفضلون غيرها. وكما هو واضحH فإن مجال الدراسات الجمالية
قد امتد ليشمل كل جوانب حياة الإنسـانH فـلـم يـعـد الأمـر مـقـصـورا عـلـى
استكشاف مدى تفضيل الناس Cنبـهـات بـسـيـطـة كـالخـطـوطH أو الأشـكـال
الهندسيةH أو الألوان غير اCركبةH أو حتى تفضيلهم لأشكال أكثر تركيبا من
ذلك H كشرائح الـلـوحـات الـفـنـيـةH أو الـلـوحـات ذاتـهـاH أو الأعـمـال الأدبـيـة
واCوسيقية أو غيرهاH بل أصبح هناك اهتمام أكبر لـدى الـعـلـمـاء aـعـرفـة
HنبهاتCتحكمة في تفضيل الإنسان لطرز أو أ�اط أكثر تركيبا من اCالعوامل ا
وقد تكون هذه الطرز هي شكل حديقةH أو مبنىH أو طريقH أو متحف فني

أو مبنى مؤسسة حكومية...إلخ.
إن ماسبق يعني أن التفضيل ليس ببساطة مجرد الحب أو اCيل إلى أحد
اCثيرات البسيطةH أو حتى إلى أحد اCواضع مقارنة بغيرهH فالتفضيل ــ من
حيث هو متغير سيكولوجي ــ يوجه السلوك والتعلم بشكل نشط فعال كمـا
Hوالأساس النظري لهذا النموذج هو الافتراض أن التفضيل يرتبـط Hذكرنا
أو يتعلق بقدرة الفرد على اكتساب اCعلوماتH بحيث يتمكن من الوصول إلى

.(٢٦)استنتاجات حول الأماكن التي يوجد فيها هذا الشخص أو ذاك
خلال مراحل مبكرة من التطورH كانت هناك بيئات مفضلة أكثرH بالنسبة
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إلى الكائنات البشريةH تلك الكائنات التي أثبتت فاعليتهاH في تحقيق الوظيفة
البقائية للنوعH والاستمرار على قيد الحياة (وهنا يتفق كابلان وكابلان مع
أبلتون ونظرية اCوطن لديه وقوله بتفضيل البشر Cناظر غابات السافانا).
وقد حاول أولريك كذلك أن يوفـق بـt نـتـائـج بـرلـt ـــ وولـويـل ونـتـائـج
كابلانH فقرر أن تفضيل اCنظر الطبيعي هو استجابة خاصة بتفضيل اCناظر

التي تكون متسمة aا يلي:
١ــ أنها مناظر تقدم تفاصيل مناسـبـة خـاصـة بـاCـشـهـد الـذي نـراهH أي

تكون واضحة أو قابلة للقراءة.
٢ــ أنها تنقل إحساسا بأن هناك معلومات أكثر �كن الحصـول عـلـيـهـا
دون مخاطرة (دون التعرض للخطر)H أي دون الحاجة إلى الشعور بالخفاء

(أي تتسم بالغموض النسبي والقابلية للقراءة في الوقت نفسه).
ولذلك اقترح أولريك وجود عاملt للتركيب ينبغي وضعهما في الاعتبار

 (الذي يكون أكثر قابلية للقراءةPatterned Complexityهما: التركيب اCنمط 
برغم أنه مركب) والذي يوضحة منحى كابلان وكابلانH ثم التركيب العشوائي

Random Complexityومن النمط الذي Hالذي يفتقر إلى البنية أو التماسك) 
 ـفي  ـوولويل). ورaا كان هذان النمطان من التركيب ـ يوضحة �وذج برلt ـ
رأي أولريك ــ همـا مـا يـفـسـران الاخـتـلاف فـي الـنـتـائـج الـتـي ظـهـرت مـن

.(٢٧)النموذجt السابقt الخاصt ببرلt وكابلان
في إحدى الدراسات التي أجريت في ضوء هذا اCنـحـى أشـار تـومـاس
Hهيرزو إلى أن البيئات الطبيعية قد خلبت لب البشرية وأثارت اهتـمـامـهـا
فالبشر يفضلون البيئات الطبيعية على اCدينة الصـنـاعـيـة. لـذلـك ظـهـرت
محاولات مخططي اCدن لتحسt البيئات اCدينيةH من خلال جعلها تشتمل
على عناصر طبيعية داخل اCوقع اCديني. وقد ظهر أن الخفاء يرتبط على

Spaciousnessنحو ثابت بالتفضيل اCرتفع للبيئات الطبيعيةH كما يلعب الاتساع 

دورا مهما في هذا التفضيل أيضاH وأظهر كابلان كذلك أن اCناظـر جـيـدة
التكوين مكانيا تحصل على أعلى درجات التفضيلH أما اCناظر اCفتوحة ـــ
Hـفتحظى بدرجات منخفضة من التفضيل  لكنها غير جيدة التحديد مكانيا ـ
كما في حالة اCشاهد اCغلقة أو اCعاقة بفعل أشياء متداخلة فيها. وبشكل
عام فإن مثل هذه اCناظر الطبيعية غالبا ما تشتمل على نسيج سطح معوق
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على هيئة أعشاب طويلة ذات أوراق خشنة غير مشذبةH بينما اCناظر جيدة
التشكيل �يل إلى أن تكون ذات سطح ناعم أكثر تشذيبا.

العوامل الشخصية في التفضيل الجمالي للبيئة
وهناك أخيرا عدد من العوامل التي قد تكون مؤثرة هنا نذكر بعـضـهـا

فقط فيما يلي:
 فالأطفال أقل من سن الثانية عشرة ظهـر أنـهـم أقـل �ـيـيـزا١ــ العمـر:

وتحديدا في استجاباتهم للمشاهد الطبيعيةH وقد ظهرت تباينات عدة في
تفضيلاتهم مقارنة بالكبارH كما كانوا أقل اهتماما بوجود العناصر الطبيعــيــة
فــي اCشهــدH وأقــل قدرة على رؤية التدخل الإنساني الذي كثيــرا ما يفســد
اCشاهــد الطبيعيــة. أما الكبار فيقدرون اCشاهد الطبيعية على أنـهـا أقـل

.(٢٨)قيمةH ومن ثم يقل تفضيلهم لها كلما تزايد التداخل الإنساني فيها
: فاCهنة والخبرة٢ــ العوامل ا'رتبطة بالطبقة الاقتصادية الاجتماعية

لهما تأثيرهما الواضح في تفضيلات اCناظر الطبيعية. فقد أظهرت دراسة
 ـقد أظهروا إدراكا  ـمقارنة بالطلاب ـ لكابلان أن اCهندسt اCعماريt مثلا ـ
واهتماما وتفضيلا أكثر للتماسك أو التلاحمH أو الترابط اCنطقي في الصور
الفوتوغرافية للمباني وتركيباتها (تركيبات اCبانـي)H بـيـنـمـا أدرك الـطـلاب
�اسكا أكثر في اCشاهد الطبيعية. وفضل اCعماريون اCبانـي الـتـي تـوجـد
من دون مناظر طبيعية معهاH أي aفردهاH أما مهندسو اCناظر الطبيـعـيـة
ففضلوا تركيبا أو مزيجا من اCباني والطبيعة. إذن اCهنة لها تأثيرها الكبير.
كذلك كان التمييز بt العمارة الحداثية وما بعد الحداثية في مصلحة
العمارة ما بعد الحداثيةH لأنها في رأي الكثيرين أكثر معنىH برغم ما قاله

.(٢٩)بعض الباحثt من أنها مجرد تنويعة من تنويعات العمارة الحداثية
: ميز كابلان بt هؤلاء الذين يفضلون الـعـيـش فـي٣ــ �ط الشخصـيـة

ضواحي اCدينةH وهؤلاء الذين يبحثون عن الطبيعة خارج اCدن H فالـنـمـط
الأول يجب أن ينجزH أو يحققH وأن يقودH ويشعر بنفـسـه عـلـى أنـه واقـعـي
واثق من نفسهH ومهمH ويستمتع بالنشاطات التنافسية التي تضعه في مواجهة

الآخرينH فالهدوء ليس أمرا مهما بالنسبة لهم.
وفي مقابل ذلكH فإن النمط الباحث عن الطبيعة يحب أن يسعى بذاته
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نحو اCعلوماتH ويشعر بالثقة في قدرته علي القيام بالأشياء بنفسهH والهدوء
والسكينة من الأمور اCهمة لهH وقد يفضل الوجود مع مجموعة صغيرة من

.(٣٠)الناس بدلا من الزحامH ومن خلال نشاطات تعاونية وليست تنافسية
وفي دراسة أجريت في السويدH ظهر أن تفضيل بعض اCبانـي والـقـول
إنها �تعه بصريا وسيكولوجيا يرتبط بالتركيب البصري اCوجود فيهاH وأن

.tباني على أنها أكثر تركيبا من الانطوائيCكانوا يدركون ا tالانبساطي
فعندما يكون هناك احتياج للتركيبH فـإنـه يـوجـد أو يـكـتـشـف. ويـدرك
العصابيون اCباني الحديثة الطويلة والضخمة على أنها غير سـارةH بـيـنـمـا
أدرك الأشخاص من ذوي الإحساس الشديد بذاتهم هذا النوع من اCبانـي
علي أنها صغيرة وأقل ضخامة وأقل تركيبـا. وعـلـى أسـاس هـذه الـقـاعـدة

�Environmental  PersonolitiesHكن أن نفكـر فـي وجـود شـخـصـيـات بـيـئـيـة 
حيث �كن أن نجد تقابلا بt أ�اط الشخصيات أHب مثلاH وحيث النمط
الأول من الشخصيات (النمط أ) أكثر طموحا ومثـابـرة وعـمـلا ومـيـلا إلـى
اCناقشة وأكـثـر عـرضـة لأمـراض الـقـلـبH بـيـنـمـا (الـنـمـط ب) أكـثـر هـدوءا
واسترخاء ولا مبالاة وأقل عرضه للأمراضH ومثل هذا العمل العلـمـي قـد
يستخدم في التنبؤ بالنشاطات البيئيةH وأ�اط الرضاH أو الإشباعH وحتـى
اCسارات الارتقائية في اCهن المختـلـفـة. ومـن اCـمـكـن أن يـرتـبـط ذلـك كـلـه
بالحركات الاجتماعية الأيكولوجية النشطةH كالسلام الأخضر أو غيـرهـا.
والاتجاه السائد الآن في مجال الجمالـيـات الـبـيـئـيـة هـو الـذي يـركـز عـلـى
العلاقة بt الشخص ــ البيئة ــ السلوكH وهو اتجاه تكاملي لا يقول بـ«إما..
أو»H «أيH إما» «برلt أو كابلان» مثلاH بل بكل ذلك معا في شكل تـكـامـلـي

.(٣١)واعد جديد

خاتمة:
وجد بعض الباحثt في الجماليات البيئية فرصة لتحدي وجهة النظر
التقليدية التي شاعت لدى بعض الفلاسفة (كانط مثلا) ولدى علماء النفس
(فخنر وبرلt مثلا)H والتي تقول إن الاستجابة الجمالية استجابة مـنـزهـة
عن الغرضH حيث تقوم الجماليات البيئية على أساس اCصلحة اCـشـتـركـة
والتفاعل اCشترك بt الـفـرد والـبـيـئـةH وبـt الـفـرد والأفـراد الآخـريـنH إن
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البيئة هنا تندمج داخل الفرد الذي يندمج هو أيضا بداخلهاH وتستمر معه
كلما استمر هو معهاH وتحسينه لها تحسt لهH ومن ثم فإن عملية التـلـقـي
ليست هنا منزهة عن الغرضH بل ترتبط بعملـيـات الـبـحـث اCـسـتـمـرة عـن
حلول خاصة بالتصميم البيئي وعن دراسات خاصة للأذواق والتفضيـلات

.(٣٢)الجمالية الشائعة
لقد أدى تزايد الاهتمام بنوعية الحياة وبرفع مستواهاH وكذلك مواجهة
القضايا الخاصة بنوعية البيئة أيضا إلى تولد حاجـة غـلابـة لـظـهـور عـلـم
جديد يجمع بt الحاجات الفرديةH واCطالب البيئيةH وكان هذا الـعـلـم هـو
«الجماليات البيئية»H وهو علم يخرج بعمليات الاستمتاع الجمالي من داخل
Hإلى خارجها (شاهدة... إلخCقاعات العرض وأماكن القراءة أو ا) الجدران
لكن يهتم أيضا في الوقت نفسه بالعودة إلى الداخل (طبيعة تصميم قاعات
العرض واCشاهدة واCنـازلH وأمـاكـن الحـيـاة واCـطـاعـم...إلـخH ومـا يـسـمـى

).Interior Designبالتصميم الداخلي 
Hناظر الطبيعيةCلا يقتصر على ا Hفإن مفهوم البيئة مفهوم واسع Hوهكذا
واCروجH والغاباتH والحدائقH كما كان أبلتون وكابلان وكابلان يعتقدونH بل
يضع كل هذه اCواقع البيئية في اعتـبـارهH ثـم يـضـيـف إلـيـهـا بـشـكـل خـاص
اCواقع والأماكن الخاصة اCوجودة في اCدن الحداثية إلى ما بعد الحداثية
أيضا (قاعات العرض السينمائيH قاعات المحاضرات في الجامعةH قاعات

اCوسيقى والأوبرا في اCسيرح والباليه...إلخ).
ينصب الاهتمام الأساسي في هذا العلم على الإنسانH ومـن أجـل هـذا
الإنسان يتم الاهتمام بالخصائص الشكلية للـمـكـانH ومـن خـلال الاهـتـمـام
بالعلاقة التفاعلية بt الإنسان واCكان تتولد الخصائص الحسيةH والرمزية
التي تهتم بها الجماليات البيئية وتحاول تطويرها. وقد تولد عن تنامي هذا
النوع من اCعرفة توسيع مجال الدراسات الجماليةH فاCوضوعات الجمالية
البيئية لا تتسق مع النسق القد& في النظر إلى اCوضوع الجماليH أو الفني
باعتباره يوجد في إطار يحدده H وله مؤلف واحد محددH وينتمي إلى مدرسة
خاصة أو أسلوب خاص... إلخ. إن اCوضـوع الجـمـالـي الـبـيـئـي يـقـع خـارج
الإطارH بل يتحرر منه ويخرج عليهH وقد تكون الأطر (التي تضم اللـوحـات
Hالفنية مثلا) مجرد مكون صغير في هذا الإطار الجمالي البـيـئـي الـكـبـيـر
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وليس لهذا الإطار الكبير مؤلف محددH حيث يشترك العديد من الناس في
تأليفهH أي تصميمهH وتنفيذهH وتـذوقـهH وهـو لا يـنـتـمـي إلـى مـدرسـة فـنـيـة

كرس من أجل البيئةH والبيئةُبعينهاH أو إلى أسلوب فني بعينهH فالفن هنا ي
كرس من أجل الإنسانH وذلك كي تكون حيـاتـه أكـثـر إنـسـانـيـة وأكـثـرُهنـا ت

جمالا.
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التفضيل الجمالي:
رؤية للمستقبل

إذا كان أرسطو قد رأى في الفن محاكاة للأفعال
Hفإن أفلاطون اعتبره محاكاة للمحاكـاة Hالإنسانية
«فالأعمال الفـنــــية فــي رأيــه أقــرب إلى الظـــلال
التــي هــي أدنــى مراتب الوجودH وأبعد الأشياء عن

. وفي موقف أفلاطون اCيتافيـزيـقـي(١)الحقيقـيـة»
العام تكون المحسوسات أقل حقيقية من اCثلH وتكون
فيه صور المحسوسات أقل الجميع حقيقية». وصور
المحـسـوسـات هـذه هـي مـا يـرتـبــط بــنــحــو خــاص
بالجانب اCرئي من الفنH أي الأعمال الفنية ذاتها.
وقــد مــال أفــلاطــون «إلــى الخــلــط بــt مــجــالـــي
Hالحق والخير والجمال Hقيم tوب Hيتافيزيقا والفنCا
فهو يحاسب الأعمال الفنية على أسـاس مـا فـيـهـا
من معلوماتH يفترض أنها ينبغي أن تعt الإنسان
على فهم حقائق الأشياءH أو يعـيـب عـلـيـهـا أنـهـا لا
Hأي أنه باختـصـار Hتتضمن دعوة أخلاقية مباشرة
يحكم على الفن كما لـو لـم يـكـن بـيـنـه وبـt الـعـلـم

.(٢)والأخلاق أي حد فاصل»
في ضوء ذلك كله نـظـر أفـلاطـون إلـى الـفـنـان
«باعتباره أبعد عن «الخلق»H بل إنه أقل مرتبة مـن

«على اCتلقي أن ينشئ خبرته
الخاصة»

«جون ديوي»

13
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الصانع ذاته لأن الصانعH على الأقلH يأتي لنا بأشـيـاء فـعـلـيـةH أمـا الـفـنـان
. وفي الكتاب الثالث(٣)فيحاكي لنا تلك الأشياء الفعلية التي أنتجها الصانع»

 والليديIonianمن «الجمهورية» دعا أفلاطون إلى «استبعاد اCقام الأيوني  
Lydian.لأن فيهما ميوعة وتخنثا يبعث على الانحلال في الأخلاق Hمن الدولة 

 اللذان يتميزان بروح عسكريةPhrygianH والفريجي Dorianأما اCقامان الدوري 
فمن الواجب استبقاؤهما. وهكذا بدأ أفلاطون تشييد مذهبه في الفلسفة

 صفـاتModesالجمالـيـة لـلـمـوسـيـقـى بـأن عـزا إلـى اCـقـامـات اCـوسـيـقـيـة 
.(٤)أخلاقية»

Hكانت أفكار الجمال والكمال والاتزان شائعـة لـدى الإغـريـق والـرومـان
وكانت النسبة والتناسب وقوة التفكير العـقـلانـي هـمـا اCـعـيـار أو الاخـتـيـار
النهائي للجمال والحقيقة. وكثيرا ما كان العقل ومـا يـرتـبـط بـه مـن اتـزان
ومنطق يؤكدان النسبة والتناسب. والاعتدال هـو اCـعـيـار الـذي تـرتـفـع مـن
خلاله الحرفةH أي حرفةH إلى مرتبة الفن. فالفن في ضوء كثير من الفلسفات
الإغريقية والرومانية كان ينبغي أن يكون نـقـيـا وعـقـلانـيـا دون تحـريـف أو
شطط أو خروج على قيم النسبة والتناسب. وظهر هذا على نحو خاص في
عديد من التماثيل واCعابد الإغريقية والرومانيةH حيث ظهر الاهتمام aراعاة
النسب الدقيــقــة للجســم الإنسانــيH وحيــث كان الاهتمام أقل باكتشــــاف
اCعنــى فــي الجمال وأكبر باكتشاف الجمال في الشكل الخـارجـيH وحـيـث

.(٥)ظهرت العمارة الدقيقة اCتقشفة خاصة في الحقبة الهيلنستية
لم يكن الفن في كثير من الأحيان غاية في ذاتهH بل هدف لفهم الحقيقة
HـلـحـمـيCوقد كانت القواعد المحددة للأشكال الثلاثة من الـشـعـر ا Hالكلية
 ـأمثلة حية على  ـوكما حللها أرسطو في «كتاب الشعر» ـ والدرامي والغنائي ـ
ما اعتقده الفلاسفة اليونانيون حول الفن. وقد أشار بعض مـؤرخـي الـفـن
إلى أن هذه الأفكار الفنية الخاصة بهؤلاء الفلاسفة هي ذاتها بعض ما أدى
إلى ظهور عصر التنوير الأوروبي مع تغيير ما في نقاط التركيزH فالجمال
كان ينبغي أن يستخلص من الطبيعةH من اCادة الخام الـتـي يـكـون الجـمـال
كامنا فيهاH وعن طريق استكشاف اCنطق والعقل لهذه اCادة الخام الخاصة
بالجمالH وقد سيطرت هذه النظرة على الفنون في العالم الـغـربـي لـفـتـرة
طويلة من الزمنH فتمسكت بها مثلا ــ في البداية ــ اCسيحية الأولـى الـتـي
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م الكثير من التماثيل¢اعتقد أصحابها أن الفنون غير ذات نفع أو فائدةH وحط
والأعمال الفنية. وحدثت أشياء �اثلة فـي ظـل ثـقـافـات أخـرىH وديـانـات
أخرى في كثير من أنحاء العالم القد&H وكانت الفكرة السائدة في كثير من
الأحيان أن هذه الأعمال الفنية تستثير الغرائز اCضادة للعقل والاتزانH كما

.(٦)أنها تحمل نوعا من اCشابهة أو حتى المحاكاة لأفعال الله أو ذاته
يتفق ارتقاء الفنون في كل المجتمعات الإنسانية مع ارتقاء وتطور معتقداتها
Hوالاقـتـصـاديـة Hوالاجتمـاعـيـة Hوالثقافية Hوالسياسية Hو�ارساتها الدينية
وأيضا التربوية. وعندما نتتبع تطور الفنون فإننا نتتبع طموحات الشـعـوب
وأحلامها ورؤيتها ومعتقداتها الأساسية أو فلـسـفـتـهـا الـعـامـة حـول الـكـون

والإنسان والحياة.

المعلومات والاستبصار: النظريات السابقة في إطار تكاملي
رف أو اCهن هو الخبرة الجمالية الخاصة بهذاِإن ما يضع الفن فوق الح

الفنH والتي توجد لدى الفنان أو اCتلقي. وقد تباينت آراء الفلاسفة ــ كما
Hميزة لهذه الخبرةCـفيما يتعلق بالطبيعة ا  عرضنا لها خلال الفصل الثاني ـ
وكذلك تباينت آراء علماء النفس حولها على النحو الذي فصلناه في معظم

فصول هذا الكتاب.
فقد نظر فرويد إلى فهم الإبداع على أنـه أمـر جـوهـري لـفـهـم الـتـذوق
الفنيH وذلك لأنـه اعـتـقـد أن فـهـم الأعـمـال الـفـنـيـة يـسـتـثـيـر الانـدفـاعـات
اللاشعورية نفسها لدى اCتلقيH ويشبعها بالطريقة نفسها التي حدثت من
خلالها تلك الاستثارة وذلك الإشباع لدى الفنان. ولم يذكر فرويد أي فروق
حاسمة بt نشاط الإبداع ونشاط التذوق أو التلقي للأعمال الفنية. وترتبط
فكرة التسامي لديهH والتي يقوم بها الفنان لتهذيب غـرائـزه غـيـر اCـقـبـولـة
اجتماعياH أو واقعيا وتجسيدها في أعمال فنية مقبولـةH تـرتـبـط إلـى حـد
كبيرH بفكرة التفريغ أو التنفيس الانفعالي لدى اCتلقيH والتي ترتبط بدورها

بدرجة كبيرة بفكرة التطهير باCعنى الأرسطي.
كذلك أشار كريس إلى أن اCتلقي يوحد ذاته ــ أو يتوحد ـــ بـنـفـسـه مـع
الفنان خلال النشاط الخاص والتذوق أو التلقيH ومن ثم يصبح بشكـل مـا

معيدا للإبداع.
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وتشير نظريات «العلاقة باCوضوع» ــ كما استعرضناها خـلال الـفـصـل
Hالـفـنـان tالثالث ــ إلى أهمية تكوين علاقات وثيقة و�تـعـة وتـخـيـيـلـيـة بـ
وكذلك اCتلقيH من ناحيةH وبt اCوضوعات الفـنـيـة ذات الـصـلـة الخـاصـة

بنشاط الإبداع أو نشاط التلقي من ناحية أخرى.
وهناك داخل نظرية الجشطلت عامةH ولدى أرنها& خاصةH تأكيد على
الخصائص الدينامية للأشكال الفنيةH ومنها مثلا الخصائص الفراسيةH أو
التعبيريةH أي الانفعالية للأعمال الفنية. والعديد من مبـاد� الإدراك لـدى
هذه النظريةH مثل مبدأ البساطة والتوازن...إلخ. �كن العودة به إلى جذو
الفلسفة الإغريقيةH لكن مع مـحـاولـة خـاصـة مـن جـانـب أصـحـاب نـظـريـة
الجشطلت للمزج بـt الـعـقـل والانـفـعـالH أو الـفـكـر والـوجـدان ومـن خـلال
اهتمامهم aوضوعي الإدراك والتعبير علـى نـحـو لـم يـحـدث مـن قـبـل فـي

الفلسفات العقلانية الصارمة.
وقد كانت النزعة التبسيطية في الجماليات التجريـبـيـة الـقـد�ـة لـدى
فخنر خاصة نزعة واضحةH لأنها اهـتـمـت بـخـصـائـص بـصـريـة أو حـسـيـة
منفصلة: أشكال هندسية بسيطة أو خطوط أو عينات من الألوان مثلاH ثم
حاولت أن تستكشف العلاقة بينها وبt تفضيلات الأفراد الجـمـالـيـةH أمـا
الجماليات التجريبية الجديدة (لدى برلt خاصة) فحاولت تلافي النقائص
اCوجودة في الجماليات التجريبية القد�ة من خلال الاهتمام بعدد كـبـيـر
من اCتغيرات أو الخصائص الدلالية اCرتبطة باCعنى (فالكرسي أو اCقعـد
في اللوحة يشير إلى معنى أحد الكراسي في الـواقـع) وكـذلـك الـتـعـبـيـريـة
والثقافية (اCرتبطة بالعمليات السيكولوجية لدى الفنان وكذلـك بـاCـعـايـيـر
الاجتماعية الخاصة aجتمع معt) ثم الخصائص التركيـبـيـة أو الـنـحـويـة
التي تعطي الدلالة لعناصر الشكل في العمل الفني. وقد أطلق برلt على
اCصادر أو الخصائص التعبيرية والثقافية والتركيبية للأعمال الفنية اسم
«اCعلومات الجمالية»H وقال إنها ترتبط أكثر بعمليات التخـاطـب الجـمـالـي
الإنساني وإنها تتعلق بالسؤال «كيف § توصيل العمل الجمالي?» أكثر مـن

.(٧)تعلقها بالسؤال «ماذا قدم لنا العمل الجمالي?»
وكما أشرنا سابقاH فإن النمط الخاص بالعمل الفني يرتبط aا سمـاه
برلt خصائص اCقارنةH وهي الخصائص الأكثر جوهرية بالنسبة للجماليات
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في رأيهH وهي كذلك خصائص ترتبط ببنية العمل الفني أو شكلهH وتحوي
إمكانات �كن أن �ارس من خلالها هذا العـمـل تـأثـيـراتـه اCـتـمـيـزة عـلـى
Hالخـاص بـخـصـائـص مـثـل الجـدة tتلقي. وقد أشـرنـا إلـى اهـتـمـام بـرلـCا
والدهشةH والتركيبH والغموض وغيرها. كما أشرنا إلى تأكيد برلt الخاص
على عمليات الاستثارة لسلوك حب الاستطلاع أو الفضول اCعرفي الجمالي
ودورها في استكشاف الأعمال الفنيةH وفي القيام aقارنات خاصة بينـهـا

للوصول إلى تفضيلات جمالية مناسبة حولها.
وتتفق اCناحي اCعرفية على أن التـفـضـيـل الجـمـالـي عـمـلـيـة مـعـرفـيـة.
tوبينما يشير بـرلـ HناحيCعلومات مفهوم جوهري لدى أصحاب هذه اCوا
إلى «خصائص اCقارنة» الخاصة بالعمـل الـفـنـي ـــ الـتـي تـرتـبـط دون شـك
بجوانب إدراكيــة ومعرفيــة ودافعيـــة ـ ـيشيــر فيتــز إلــى الرمــوز «التناظريــة»
والرمــــوز «الـرقـمـــــيـــــة»H ويـشـيـــــــر جـــومـبـــــرتـيـــــش إلـــــى الـتـــمـــثـيـــــلات

. ويتــحـــدث مــارتنديــــل عـن «الـتـمـثـيـلPictorial   RepresentationsاCصـــورة
النموذجي»H أما جاردنر فيؤكد أهمية اCتجهات والحركات اCعرفية. ويضع
كل عالم منهم نوعا معينا من اCعلومات بـاعـتـبـاره الأسـاس فـي الـتـفـضـيـل

الجمالي.
في ضوء كل اCناحي اCعرفية يكون اCتلقي الذي تتوافر لديه خلفية في
فهم اCعلومات الجمالية هو القادر فقط على تذوق الأعمال الفنية. وتكون
هذه اCعلومات محددة في ضوء العلامات والرموز والتمثيلات والصور التي
تظهر في عمل فني معHt ومرتبطة كذلك بأسلوب فني معt أو فترة فنية
معينةH فاCتلقي الذي توجد لديه مخططات معـرفـيـة �ـلـوءة بـالـتـفـاصـيـل
اCناسبة (التمثيلات اCعرفية) الخاصة بعمل فني مـعـt أو أكـثـر هـو فـقـط

الذي يكون قادرا على تذوق هذا العمل وتفضيله.
يقرر منحى فيتز أن كل الأعمال الفنية تشمل معلوماتH وأن كل اCعلومات
Hلكن بعض هذه القيم تكون أكثر ميلا في اتجاه التناظرية Hتشمل قيما جمالية
أو أكثر ميلا نحو الرقمية على النحو الذي عرضناه في الفصل السـادس.
وأن أفضل الأعمال الفنية هي تلك التي تشتمل على توازن خاص بt هذين
tأو بـ Hالانـفـعـال والـعـقـل tأو بـ Hالتجسيد والتـجـريـد tأي ب Htالاتجاه
الجانب الديونيزي والجانب الأبولوني (وفقا Cصطلحات نيتشه) على نحـو
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خاص. أما جاردنر فاهتم بالجانب الانفعالي من الخبرة الفنية على الرغم
من أن نظريته تقوم على أساس معرفيH وقد أشار إلى أن التغيرات الانفعالية
التي �ر بها اCتلقي للعمل الفني تغيرات جوهرية. أمـا جـودمـان فـقـال إن
الانفعالات تنشط على نحو معرفيH �ا يعني أنها تكون وسائل Cـزيـد مـن
الفهم. ويشترك برلt وجاردنر وجومبريتش وفيـتـز وجـودمـان ومـارتـنـديـل
HعلوماتCـباعتباره نظاما من ا   ـوللأعمال الفنية ـ وغيرهم في النظرة للفن ـ
وأن اCتلقي ينبغي أن يكون قادرا على تذوقه أو تفضيلهH وكثيـرا مـا تـشـيـر
HتلقيCهارات الخاصة التي ينبغي توافرها لدى اCعرفية إلى تلك اCناحي اCا
حتى يقوم بالنشاط اCاهر اCسمى بــ «القراءة» للعمل الفني. ومهارة القراءة
شرط أساس مسبق للاستمتاع بالفـنـون والأدبH وهـي كـذلـك أ�ـوذج عـام

Paradigm.يكون مفيدا في التذوق لكل أنواع الفنون 
HعرفيCعرفي أهمية اعتماد التفضيل الجمالي على التفهم اCنحى اCيؤكد ا
وذلك في مقابل اCنحى التحليلي النفسيH وكذلك اCنحى السيكـوفـيـزيـقـي
Hنحى الخاص بنظرية الجشطلتCوكذلك ا H(أو منحى الجماليات التجريبية)
tرتبطة باستثارة الحواس وبCالعمليات الحسية أو ا tوحيث يتم الربط ب
الانفعال (في التحليل النفسي) أو بt استثارة الحواس والدوافع اCعـرفـيـة
tوبـ H(الجـشـطـلـت) (الجماليات التجريبية) أو استثارة الحـواس والإدراك
الشعور باCتعة أو اللذةH أو السرورH أو الارتياح وعمليات التفضيل الجمالي.
وكما نرىH على كـل حـال فـإن بـعـض أصـحـاب هـذه اCـنـاحـي كـثـيـرا مـا

 والتي تعني حالة خاصة من الامتـــزاجApprehensionيستخدمون كلمة تفهم 
بـــt اCعرفـــة العقليـــةH والإحساس الانفعالي. وهكذا تكون عمليــة التفضيــل
الجمالــي مزيجـــا مــن الفهــم (العقــلي) واCتعــة الانفعاليةH أو الوجدانية.
Hخلال الخبرة الإنسانية عامة Hوقد أشرنا سابقا إلى أن هذه التمييزات
Hجوانب انفعالية tأو معرفية وب Hجوانب عقلية tوالخبرة الجمالية خاصة ب
أو وجدانيةH هي �ييزات متعسفة وقاصرة وغير مرتبطة بالفهم التكاملي
tالعلمي الحديث للإنسان والذي يعتبر سلوكه محصلة للتفاعل الخاص ب
هذين الجانبHt وأيضا إلى هذين الجانبt (العقل والانفعال) باعتبارهـمـا
مجرد مستويt من مستويات الاهتمام aوضوع جمالي معHt ففي لحظة
أهتم به معرفيا وفي لحظة أقرب أهتم به انفعالياH وفي لحظة ثالثة يكون
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هناك تكامل بt العقل ــ أو التفكير ــ والانفعال.
في لحظة تكون العـمـلـيـات اCـعـرفـيـة الخـاصـة بـاCـتـلـقـي مـوجـهـة نـحـو
الخصائص التعبيرية أو الانفعالية للعمل الفنيH وفـي لحـظـة أخـرى تـكـون
هذه العمليات موجهة نحو الأسلوب أو الشكلH وفي لحظة ثالثة نحو هذين
الجانبt معاH والعملية تتم بشكل تكاملي ومن خلال حركة بندوليـة يـسـود
Hالانفعال جانبا منها أحيانا ويغلب العقل على جـانـب مـنـهـا أحـيـانـا أخـرى
Hأو التـلـقـي لـه Hويتفاعل العقل مع الانفعال خلال التفاعل مع العمل الفني

أحيانا ثالثة.
لا يرتبط مفهوم اCعلومات هنا باCعنى القد& لهذه الكلمة والذي يربط
بt اCعلومات وبt ما يوجد في متون الكتبH أو قاعات الدرس واCكتـبـات
وأجهزة الكمبيوتر وتخزين اCعلومات...إلخ. بل يرتبط بكل ما تتلقاه الحواس
ونستخلصه (ندركه) ثم نعالجه داخل اCخ ونخـزنـه فـي الـذاكـرة مـن خـلال
أشكال رمزية لفظية (على هيئة لغة) أو بصرية (على هيئة صور) مختلفـة
ثم نعبر عنه أو نستخدمه بعد ذلك بطرائق مختلفة خلال مواقف حـيـاتـنـا

اCتنوعة.
Hومعلومات شمية Hومعلومات سمعية Hهكذا تكون لدينا معلومات بصرية
ومعلومات CسيةH ومعلـومـات خـاصـة بـحـاسـة الـتـذوقH ومـعـلـومـات خـاصـة
بالحركةH ومعلومات خاصة بالتوازنH ومعلومات انفعالية تعبيرية...إلخ. وتكون
عمليات التذوق والتفضيل الجمالي عمليات متعلقة بالاستخلاص للمعلومات
والتفهم لها والاستمتاع بها باCعنى التكاملي السابقH وليس باCعنى التجريدي
البارد السابق لكلمة «معلومات»H وفـي ضـوء هـذا الـفـهـم اCـعـرفـي الخـاص
HعرفيةCالجديد تكون التربية الجمالية أمرا شديد الأهمية في النظريات ا
وذلك لأن تزايد اCعرفة ييسر حدوث الفهم أو التفهم الأفضل لجوهر الجمال

عموما وللأعمال الفنية على نحو خاص.
ن الإدراكيH وهو اCكـون الـذي¢ويتطلب الأمر أولا في رأينا تـقـويـة اCـكـو

 التفكير الإنتاجي (الإبداعي وكذلك التفضـيـلـي الجـمـالـي) مـن دونـهُنْـوُكَي
مستحيلا. في ضوء ذلك �يل بعض العلماء إلى اعتبار نظرية الجشطلـت
خاصة لدى أرنها& وكوفكا فرعا من النظرية اCعرفية العامةH وذلك لأنهـا
أشارت إلى أن تكوين الحساسية للخصائص الفراسية أو التعبيرية اCوجودة
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في الأعمال الفنية (أو للقوى البصرية كما كان أرنها& يفضل أن يسميها)
هو aنزلة الشرط الأساس اCسبق لتكوين اCـفـهـوم أو الـتـصـور الجـمـالـي.
وهكذاH وبهذا اCعنى �كن القول إن عمـلـيـة الاسـتـبـصـار أو الـفـهـم الـكـلـي
اCفاجئH وكما أشارت إليها نظرية الجشطلت (وكما تحدث بشكل تدريجي
أو عبر مراحل تكون مرحلتها الأخيرة مصحوبة بالدهشة أو اCفاجأة) هي
نوع من عمليات الفهم أو التفهمH كما أشارت إليه النظريات اCعرفية. وفي
ضوء هذا الفهم الخاص Cوضوع اCعلومات ولعملية الاستبصار يقوم فهمنا

للتربية الجمالية.

التربية الجمالية: رؤية مستقبلية
Aestheticينبغي أن تقوم عمليات التربية الجمالية بتكوين اتجاه جمالي 

Attitude  وهذا الاتجاه كما أشار أوسبورن Hلدى الأفراد  H.Osborneـعالم    ـ
 ـهو حالة خاصة من «الانتباه والاهتمام تشتمل على الجماليات البريطاني ـ

.(٨)نوع خاص من الابتعاد النسبي عن الانشغالات أو الاهتمامات العملية»
يقوم هذا الاتجاه على نوع خاص من اCسافة النفسية (وفقا Cصطلحات
بوالو) حيث يبحث الاهتمام باCوضوعات الجمالية ليس من خلال علاقاتها
الأولية بنا ــ أي من حيث كونها ذات فائـدة أو نـفـع أو لاـــ ولـكـن مـن خـلال
تفهمنا للجوانب الانفعالية واCميزة لها. ويحتاج الاتجاه الجمالي كذلك إلى
نوع من الاهتمام الجمالي طويل الأمدH وكذلك إلى مستوى مرتفع من التركيز.
وخلال عملية التذوق يصبح الاندماج الجمالي نوعا من التركيز القائم على
أساس التروي والتمهل والتحكمH لا على أساس الذوبانH أو الاندماج التام.
ومع وجود الانفعال والشعور هناك عمليات أخرى تلعب دورها فـي إضـاءة
Hوالتصنيف HقارنةCوا Hوالتحليل Hوالاستدلال HعرفةCوضوع الجمالي مثل: اCا
وتكوين اCفاهيم. فهذه العمليات هي شـروط أولـيـة لحـدوث الـــــفـهـــــــمH أو
التفــهمH أو الوعي الكامل بالعمل الفني. ويتطلب الـتـذوق اCـنـاسـب لـلـعـمـل
الفني نوعا من الانتباه للخصائص الحسية والتعبيرية أو الانفعالية وكذلك
الخصائص البنائية أو الشكلية للعمل الفنيH كما يتـطـلـب أيـضـا نـوعـا مـن
التفهم التكاملي (اCتزامن) للكل الجمالي الـذي § تـشـكـيـلـهH ولـيـس فـهـمـا

.(٩)منطقيا متتابعا للعناصر اCفضلة اCوجودة داخله فقط
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كانت الأشكال واCدارس والأفـكـار الـفـنـيـةH الـتـي ظـهـرت خـلال الـقـرن
العشرين حافزا لظهور أفكار عديدة �اثلة في مجال التربية الفنيةH وساعد
ذلك كله على تكوين تصور مشترك للفن باعتباره تعبيرا إبداعيا عن الذات.
وقد صاغ جون ديوي وجهة نظر مهمة كانت ثورية في وقتهاH لأنها أعادت
صياغة العديد من الأفكار التربوية السائدة. (فقد أشار ديوي إلى ضرورة
أن يجري التعامل مع الأطفال باعتبارهم متعلمt يتميزون بالنشاط وتتمركز
طاقاتهم الإبداعية حول ذواتهم وحول العالـم)H وذلـك فـي مـقـابـل الـتـصـور

.(١٠)التقليدي للطفل الذي كان ينظر إليه على أنه راشد مصغر وغير كامل
في ضوء التصور التقليدي جرى التركيز على التعليم الأصم وعلى عمليات
التلقt والحفظ والاسترجاع وفرض القواعد وأساليب التعليم بشكل عشوائي
من جانب الراشدين. أما ديوي ـ ـثم من بعده أصحاب منحى التربية التقدمية
اCتأثرون به ـ ـفأشاروا إلى أهمية الاستكشاف النشط للمعلومــاتH واCشاركـــة
فــي الجهدH أي التفاعل بt اCعلم والتلاميذ خلال العملية التعليمية وخلال

. وتجلت هذه الجهود في إعادة صياغة(١١)اتخاذ القرارات اCناسبة بشأنها
العملية التربوية وظهور طرائق جديدة للتعلم والتعـلـيـمH مـنـهـا عـلـى سـبـيـل

 كما بلوره جيرومLearning by discoveryاCثال لا الحصر التعلم بالاكتشـاف 
.(١٢) بعد ذلك بشكل خاصJ.Brunerبرونر 

وحيث يقوم التلميذ بدور إيجابي في عمـلـيـة الـتـعـلـمH فـهـو يـبـحـث عـن
اCعلومات ويكتشفها ولا يكتفي بدور اCتلقي السلبي.

واكتشف معلمو الفنون الذين أيدوا ديوي وتبنوا أفكاره أن تعبير الطفل
الذاتي من خلال الفن تعبير له تفرده وخصوصيته وتكاملـه الخـاصH وأنـه
يتسم بالأصالة والصدقH ولا يعتمد على الأفكار التقليـديـة الخـاصـة حـول
التفكير اCنطقي الذي يقوم على أساس الذكاءH بل يـرتـبـط أكـثـر بـالأفـكـار

الجديدة الخاصة بالتفكير الإبداعي الذي يقوم على أساس الخيال.
نحن �يل إلى الاعتقاد بأن التربية الجمالية ينبغي أن تقوم على أساس
هذين النوعt من التفكيرH اCنطقي والإبداعيH وليـس عـلـى أسـاس واحـد
منهما فقط دون الآخر. فمن اCهم معرفة الأسس والقواعد واCكونات الخاصة
بأي عمل فنيH ثم من اCهم أيضا تكوين الاتجاه الخيالي اCتحرر من النمط
والقوالب خلال التذوق لهذا العمل أو التفضيـل الجـمـالـي لـه. وفـيـمـا يـلـي
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بعض الاقتراحات التي �كن أن تفيد في هذا الشأن:

تقريب المسافات: رؤية خاصة
هناك عدد من النقاط التي �كن طرحها بخصوص النظريات والأفكار
التي طرحت سابقا في هذا الكتاب عامة أو في هذا الفصل خاصةH نذكرها
فيما يلي ونعبر من خلالها كذلك عن بعض قناعاتنا لأهمية الفن في التربية

والتعليم والحياة الإنسانية بشكل عام:
 ـعلى الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه الثقافات المختلفة في تنميط ١ـ
الأفرادH وتنميط أساليبهم اCعرفية وخصالهم الشخصـيـةH إلا أن الـعـوامـل
الفردية تلعب دورها الكبير أيضا لدى بعض الأفراد. ويتـزايـد عـدد هـؤلاء

نونه عن أنفسهمH وكذلك في ضوء¢الأفراد في ضوء مفهوم الذات الذي يكو
نسق القيم الداخلي الخــاص بهــمH وكــذلك نظرتهــم الخاصـــــة لـدورهـــــم
فــي الحياة. وتلعب كل هذه العوامل دورها في جعلهم يتحركون بعيـدا عـن
النمط السائدH ويحــاولــون التغيــيــر فيـــه بطرائــق متنوعــةH ويكــون الإبــداع
Hإحــدى الوسائــل الأساسية في تغيير هذا النـمـط Hوالفــن خاصــة Hعامــة
Hميـــز لبعــض الثقافــاتCعرفــي الجماعــي اCأو بالأحرى هــذا الأسلــوب ا
والــذي يجعلهــا تلتقـــط اCعلومــات وتعالجـــها وتعبر عنها بطرائــق أقـــرب
إلــى التقليديـــةH والألفـــةH والتــكــرارH لا بطرائـــق أو أساليـــــــــــب مـعـرفـيـة
تقــوم علــى أســاس الاستكشــاف والفضول اCعرفي والتـجـديـــــد والـتـنـويـع

والإضافة.
٢ــ ضرورة تشجيع الأطفال على التـجـريـب مـن خـلال اسـتـخـدام اCـواد
والوسائل اCناسبة. فالتجريب له دوره الكبير في اكـتـسـاب اCـهـاراتH وفـي
Hارتقائها بشرط أن يكون تجريبا هادفا أو موجها نحو حل مشكلـة مـعـيـنـة

وليس تدريبا عشوائيا غير موجه أو هادف.
٣ــ ضرورة أن �تزج التجريب بعمليات حل اCشكلات البسـيـطـة خـلال
التدريب الجمالي. من الأفضل كـذلـك أن يـبـدأ الأطـفـال تـدريـبـاتـهـم عـلـى
Hوالبهجة Hصحوب بالدهشةCالتفضيل الجمالي من خلال شكل يشبه اللعب ا

والضحكH والسرور.
٤ــ ضرورة أن تحدث عمليات استثارة دائمة لسلوك الاستكشافH وحب
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الاستطلاعH والخيال لدى الأطفال بطرائق مختلفة كالأسئلةH والإخفاء اCتعمد
اCؤقت لبعض اCعلوماتH أو بعض جوانب اCهام التي يقومـون بـهـاH وكـذلـك
تدريب الأطفال على اCلاحظة من خلال الفحص للطبيعة وللبيئة وCكوناتهامن
أشكالH وألوانH وحيواناتH ونباتاتH وبشرH وصـخـور...إلـخH وعـلـى تـكـويـن
Hوالسعي نـحـو الـنـظـام Hوأيضا استثارة الخيال Hمشاعر داخلية خاصة بها
وتوجيه الانتباه نحو اCوضوعات الشائعة العاCية اCتكررةH ووضع الخبرات
Hراحل الأولى من التدريبCخاصة ا Hالجمالية في سياق الخبرة العادية أولا
ثم بعد ذلك ضرورة القيام aلاحظات على الأعمال الفنية ذاتها. والقـيـام
aا يشبه الدراسات البصرية والسمـعـيـة عـلـيـهـاH وتـكـويـن عـادات لـلـتـلـقـي
واستكشاف اCعانيH والرموزH والربط بt الوسائل والغايات وغير ذلك من

الأساليب.
٥ــ ضــرورة وضــع اCيــول الفرديــة والتفضـــيلات الخاصــــة لـلأفـــــــراد
Hومـــن خـــلال مستويـــات متصاعـــدة الصعوبـــة أو التركيـــب Hفــي الاعتـــبار
فليــس مــن اCهــم مثــلا تدريــب كــل الأفــراد ــ إلا إذا كانــوا مـــن دارســـــي
اCوسيقــى مثــلا ــ عــلى الفوكالـيـــز (عـــــلـــــم تـهـذيـــــب الـصـوت) أو عـلـــــى
السولفيـــج (علــم تهذيـــب الأذن وقــراءة زمــن النـوتـات) عـلـى الـرغـــــم مـن
أهمية هذه التدريبات في عمليات التفضيل الجمالي للموسيقىH بل اCـهـم
HوسـيـقـىCأن يوضع هؤلاء الأفراد في أجواء موسيقية وأن يتشبعوا بحب ا
وأن �يزوا بt النغمات اCوسيقية وخصائصها المختلـفـةH وأصـوات آلاتـهـا
ويتطلب فهم الوزن اCوسيقي الذي يـتـكـشـف عـبـر الـزمـن مـا هـو أكـثـر مـن
الانتباه. فالتذوق يصبح �كنا من خلال نوع من الاكتشاف الـعـقـلـي الـذي
يتطلب بدوره ذاكرة بالغة التطور والارتقاء بحيث �كنها الاحتفاظ باCكونات
اCوسيقية اCتتابعة أو اCتزامنة أطول فترة �كنة. كما يتطلب التذوق اCوسيقي
قدرات إدراكيةH وتحليليةH ومعرفية في الوقت نفسه. وتلعب عمليات التوقع
دورها اCهم هناH وهي عمليات ترتقي من خلال الخبرة والتدريب على نحو

ملحوظ.
إن الشيء اCهم هنا هو تحقيق ما سماه فؤاد زكريا في كتابه «التـعـبـيـر
اCوسيقي» (منذ نحو أربعة وأربعt عاما حيث صدرت الطبعـة الأولـى مـن
هذا الكتاب العام ١٩٥٧)H «فن الاستماع» وهو فن «يقتضي تدريبا طويلا قبل
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أن يصل الإنسان إلى �ارسته على النحو الصحيحH وذلك لأن للاسـتـمـاع
درجات ومراحل متفاوتة: ففي أولى مراحلـه لا يـكـون اCـرء قـادرا إلا عـلـى
استيعاب اCوسيقى الخفيفةH ذات الإيقـاع الـواضـح كـاCـوسـيـقـى الـراقـصـة
Hبأنواعها... وفي مرحلة تالية تبدأ ملكة الاستماع تكتسب مزيدا من الخبرة
ويكون في وسع اCرء أن يتذوق منظومات أكثر عمقاH لكنه لا يسـتـطـيـع أن

. وقد تكون هناك(١٣)يهضمها كلهاH أو أن يدرك معنى الأجزاء اCعقدة فيها»
صعوبات ومعاناة في التفهمH والتجاوبH واCتابعةH للأعمال اCوسيقية خلال
هذه اCرحلة الثانيةH ولذلك قد يلجأ اCستمع «إلـى الـتـشـبـيـهـات الـشـعـريـة
ليغلف بها اللحنH ويستعt بها على فهمه. علـى أن اCـثـابـرة عـلـى الـسـمـاع
كفيلة بأن تجعل اCرء يتغلب على هذه العقباتH فيمكنه التـمـتـع بـكـل أنـواع
التأليف والأداء. وفي اCرحلة الأخيرة يـكـتـسـب اCـرء الـقـدرة عـلـى الـتـذوق
الفني الكامل للموسيقىH بحيث يستطيع عندئـذ أن يـكـشـف مـوضـوعـاتـهـا
الرئيسيةH ويدرك ما طرأ عليها من تنوعات واستطراداتH ولا يكتفي بالسطح
اللحني الظاهر للقطعةH بل ينفذ إلى التيارات الخلفية والاتجاهات الخفية
فيهاH ويدرك الوحدة الكامنة وراء هذه الكثرة اCعقدة من الأصوات. وهذه
هي مرحلة الاستمتاع الكاملH الذي لا يتطرق إليه مللH ولا تفوته جزئية من

.(١٤)الجزئيات»
وهناك عوامل أخرى في خبرة الاستماع اCوسيقـيH يـشـيـر إلـيـهـا فـؤاد
زكريا ونراها غاية في الأهمية في عمليات التربية الجمالية في اCوسيقى
خاصة وفي الأنواع الفنية الأخـرى بـشـكـل عـامH ومـن هـذه الـعـوامـل مـثـلا:
التركيزH الانتباهH الخبرةH اCرانH وكذلك أن «فن الاستماع» للموسيقى «ليس
عملا سلبيا كما يعني الكثيرون بكلمة الاستماعH وإ�ا هو عمل إيجابي بكل

بان إلا بعد مران طويل الأمدHَسَكتُمعانى الكلمة يقتضي انتباها وتركيزا لا ي
ويقتضي تدخل الذهن الواعي إلى جانب الإحساس الانفعاليH أي إنه عمل
يشترك فيه العقل مع الحساسيةH ويقتضي بجانب التذوق الوجدانيH تفكيرا

.(١٥)وتحليلا ومقارنة»
في هذه الفقرة الأخيرة إشارات مهمة إلى إيجابية نشاط التلقي عموما
وخلال اCوسيقى خاصةH وهي الفكرة التي يقوم عليها الكثير من نظريـات
التلقي واستجابة القار� في مجـال الـنـقـد الأدبـي الآنH وفـي هـذه الـفـقـرة
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أيضا تأكيـد لأهـمـيـة الـتـفـاعـل بـt الانـفـعـال والـعـقـلH أو بـt الحـسـاسـيـة
الوجدانيةH وعمليات التفكيرH والتحليل واCقارنة اCعرفيةH وهي فكرة تلتقي
كذلك مع الاتجاهات الجديدة في علم النفـس عـمـومـاH وفـي عـلـم الـنـفـس
 ـ«سيكولوجية الفن» على نحو اCعرفي خصوصاH وفي الدراسات الخاصة بــ

أخصH وكما أشرنا إلى ذلك في مواضع عدة من هذا الكتاب.
ومن اCهم كذلك أن يتعرف الـطـلاب مـن خـلال مـراحـل مـتـتـابـعـة عـلـى
مكونات اللوحات التشكيلية من حيث ألوانها وأشكالها وتكويناتها وأساليبها...
Hوالـفـيـلـم Hوالروايـة Hوالقصيدة Hكونات المختلفة للقصةCوأيضا على ا Hإلخ
وكل الفنون الأخرى. ثم بعد ذلك قد تتكون لدى الأفراد تفضيلات جمالية
سـائـدة لـلأدب فـقـط مـثـلا أو لـلـمـوسـيـقـى فـقـط ... إلـخH فـي حـt تـكــون
Hالتفضيلات الخاصة بالفنون الأخرى موجودة أيضا لكن في أشكال متنحية
أو تابعة للنمط السائد السابقH وعلينا هنا أن نتواضع ولا نتوقع اCستــحــيــل
حتى من النقاد أنفسهم. فناقد الأدب ليس من الضـروري أن يـكـون أيـضـا
ناقدا للفن التشكيليH أو اCوسيقى والعكس صحيح . يكفينا أن يتذوق هذه
الفنون ويتفهمها ويستمتع بهاH �ا سيعـود عـلـى �ـارسـاتـه داخـل مـجـالـه

النقدي الخاص aزيد من الاتساع والعمق في الرؤية والأداء.
٦ــ الطفل كائن دينامي (لا يكف عن الحركة والنشاط والتفاعل) و�ثل
Hومع �و الطفل يتغير شكل التعبير عن أفكاره Hالفن بالنسبة له لغة للتفكير
ومشاعرهH واهتماماتهH كما تظهر لديه علاقات متزايدة على اCعرفة بالذات
وبالبيئةH سواء في تعبيراته اللفظية أو الانفعاليـة أو الحـركـيـة. و�ـكـن أن
تساهم الفنونH كذلك بشكل خاصH والتربـيـة الجـمـالـيـةH بـشـكـل عـامH فـي
التحقق اCناسب لهذا النموH وهذا التعبيرH لدى الطفل واCراهـق والـراشـد

بأشكال فريدة.
٧ــ تعد الفنون خاصةH والجماليات عامةH من أهم الوسائل للاستغـراق
الانفعاليH واCعرفيH ومن أهم الأساليب للتعبير الشخصي والإبداعيH وهي
مصدر مهم للمتعة الوجدانية والاستثارة اCعرفيةH ومن ثم فهي تعد وسيلة

.(١٦)مناسبة لتحقيق الذات وللصحة النفسية وللإبداعH والتقدم بشكل عام
٨ ــ نعتقد أن القصص والـلـوحـات واCـقـطـوعـات اCـوسـيـقـيـة والأعـمـال
التشكيلية التي يستمتع بها الطـفـل خـلال مـراحـل مـبـكـرة مـن عـمـره تـظـل
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نشطة معهH داخل عقله ووجدانهH وخلال مراحل عدة تالية من عمرهH إنها
تظل نشطة ــ فيما نعتقد ــ في تلك اCنطقة الخاصة من العقل والتي تسمى

H وهي اCنطقة التي توجـد فـيـمـا بـSub-Consciousnesstما قبل الشعـور ـــ  
. وهي ليست منطقة وعـي كـامـل أو لاunconsciousnessالشعور واللاشـعـور 

وعي كامل. إنها منطقة أحلام اليقظة والخيال. وهي اCنطقة التي يعـتـمـد
HوسيقيCوالتأليف ا Hوالتصوير Hوالفنانون في الرسم Hعليها الأدباء في الكتابة
وتظهر بعض مكوناتها لدى البعـض عـلـى هـيـئـة إبـداع فـنـي ولـدى الـبـعـض

Ruggالآخر على هيئة كوابيس وأحـلام وذكـريـات. وقـد اعـتـقـد الـعـالـم رج 

Hالعام ١٩٦٠ في كتابه عن «الخيال» أن هذه هي منطقة الحدس الحقـيـقـي
وأنها تكون غالباH متحررة من سيطرة الرقابة اCنطقية الصارمةH ومن قبضة
العقل الآلي اCيكانيكي اCنطقيH وأنها تشكل الأرضية الأساسـيـة لـلإبـداع.
وأطلق رج على هذه اCنطقة من الوعي اسم «العقل العابر للحدود»H حـيـث
تكون حركة الوعي هنا متسمة بالحريةH وحيث يحيط هذا العقل بالـصـور
ويقترب من أبسط اCعاني الرمزية لهاH وتكون هذه اCعاني اCمتزجة بالصور
البدايات الحقيقية للإبداع وحل اCشكلات. فعندما تكتشف هـذه الـصـورة

ذ مـنّنـفُالرمزية تولد الفكرة وتحدث الومضة الإبـداعـيـة الـتـي �ـكـن أن ي
خلالها عمل إبداعي جديدH وتلعب الخبرة الجمالية دورها الكبير في تنشيط

. كما أن هذه اCنطقة تكون نشطة خلال الخبرة(١٧)هذه اCنطقة بشكل خاص
الجمالية أيضاH لأن هذه الخبرة كثيرا ما ترتبط بنشاط الخـيـالH ومـن ثـم

ط هذه اCنطقة وهذه الخبرة بالوسائل الفنية والتربوية اCناسبة¢ينبغي أن ننش
خلال عمليات التدريب الجمالي المختلفة.

Hـيبدو أن هناك سلسلة ارتقائية �يزة للانجذاب نحو الأعمال الفنية  ٩ـ
حيث إن العديد من الناس ينجذبون أولا إلى الأثر أو التأثير البـصـريH أو
السمعيH أو الحركي الخاص بالخصائص الشكلية للعمل الفنيH كأن يكون
شكلهH مثلاH قويا أو غير مألوف أو نوعا من التركيبات أو الكـلـمـات...إلـخ
شديدة الحيوية من الألوان أو الأصوات. ثم تأتي بعد ذلك اCرحلة الخاصة
بالاهتمام بالإحالاتH أو باCرجعيات البيوجرافية الخاصة بالفنان وثقافتـه
وزمنه...إلخH وكذلك المحتوى الانفعالي للأعمال الفنية. ثم تظهر التحديات
العقلية بعد ذلك. وقد يقاوم بعض الأفراد استخدام اCهارات العقلية لتفسير
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Hوذلك خوفا من أن يؤدي الانتباه إلى الأبعاد التاريخية Hوضوعات الفنيةCا
والاجتماعية إلى التداخل مع اCوضوع وإفساد متعة التـــذوق. لكـــن عندما
يكون الأفــراد علـــى ثقــة aهاراتهم العقليــة فإنهــم يستطيعــون أن يقــومــوا
بإحــداث التكامــل بــt البعد العقلي الخاص في التفسيرH وبــt الأبـــــعـاد
الإدراكيــةH أو الانفعاليـــة الـــتي يستــثيرها العمل الفنيH وعندما تصل هذه
الأبعاد إلى الوجود معاH والحضور معا والتـفـاعـل مـعـا عـلـى نـحـو مـتـزامـن

.(١٨)تصبح الخبرة الفنية أكثر تركيبا وعمقا
وفي دراسة قام بها روبنسون العام ١٩٨٨ وجد أنه ليست هناك سلسلـة
متواليــة ارتقائيــة دقيقـــة �كــن اتباعــهــا كــي يصبــح اCــــرء مـن الخـبـراء

في مجال الفنون.
وقد أجريت هذه الدراسة على هواة الأعمال الفنية النادرةH وقد ظهـر
أن هذا الاهتمام قد يرجـع إلـى وجـود تـراث مـا فـي الأسـرة يـتـعـلـق بـجـمـع
الأعمال الفنية. وقد يحدث أيضا على سبيل اCصادفة أن شخصـا مـا قـد
ينجذب نحو أحد الأعمال الفنيةH ثم يصبح بعد ذلك مولعا بالبحث والقراءة
في مجال الفنون. وقد يبدأ أحد الأفراد في الاهتمام بالسيرة الذاتية لأحد
الفنانt ثم يصبح بعد ذلك أكثر حساسية للخصائص الفنية في الأعـمـال
tلكن هناك على أي حال �طا (طرازا) مثيرا للاهتمام �يز ب Hالجمالية
هواة جمع الأعمال الفنية في ضوء البنية الخـاصـة بـارتـقـائـهـم الجـمـالـي.
ببساطة: بعض هؤلاء الأفراد لا يغيرون الطريقة التي يستجيبون من خلالها
للأعمال الفنية. فسنة بعد أخرى يواجهون التحديات نفسهاH ولا يطـورون
أي مهارات خاصةH بينما هواة آخرون يبدأون في رؤية احتمالاتH وإمكانات
جديدة في العمل الفني مع تزايد ألفتهم بهH ويصلون إلى مرتبة التفوقH أو
التمكنH أو السيطرة في مناطق جديدة من الخبرةH إن هؤلاء تكون لـديـهـم
استجابات أكثر تركيبا للفن (يهتمون بأبعاد كثيرة في العمل الفني)H كما أن
خبراتهم �يل إلى أن تنتظم على هيئة أطر جمالية تتجمع معـا مـن خـلال
مــشــروع جــمــالــي مــســتــمــرH ولــيــس مــن خــلال اCــواصــفــات والــظـــروف

.(١٩)الاجتماعية
إن ارتقاء الخبرة هنا يكون �كنا من خلال ترك الفرصة أو الاحتمالية
مفتوحة Cعايشة أبعاد جديدة من اCوضوعات الفنية. وهذه النقطة الأخيرة
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ــ الخاصة بترك الفرص والاحتمالات مفتوحة دائما Cعايشة أبعاد جـديـدة
 ـهي ما يعنينا بشكل خاص في هذا السياق الخاص من اCوضوعات الفنية ـ
HتلقـيCإنها ترتبط بشكل وثيق بالأفكار الجديدة حول ا Hبالتربية الجمالية
كما أنها ترتبط بضـرورة الإ�ـان بـالـتـنـوع وحـق الاخـتـلاف وتـعـدد الأذواق
وإمكان تجاور الأذواق الجمالية اCتنوعـة مـعـا فـي الـوقـت نـفـسـه مـا دامـت
تسعى نحو الجمال الذي يسر وتلتزم بهH ولا تـهـبـط إلـى دركـات الإسـفـاف
والابتذال والاستخفاف والسطحية والبلاهةH كما هو سائد الآن في عديد

من النشاطات الفنية العربية.
١٠ــ يعد مفهوم «العلاقة باCوضوع» كما اهتمـت بـه اCـوجـة الـثـالـثـة مـن
نظريات التحليل النفسيH من اCفاهيم اCهمة في رأينا في تفسير عمليات
التفضيل الجماليH وعمليات الإبداع أيضا. على أننا نقترح توسيعا لدلالات
هذا اCفهومH بحيث لا تقتصر على اCعاني الواقعيةH أو اCتخيلة فقط واCرتبطة
بخبرات الطفولة فقطH وبحيث تشتمل هذه الدلالات على جوانب عدة لـه

غير الدلالات التحليلية النفسية.
Hالأطفال tوسارة ب Hومن ذلك مثلا أننا نؤكد أهمية تكوين علاقات �تعة
واCوضوعاتH أو الأعمال الجماليةH والفنية منذ وقت مبكر علـى أن يـكـون
ذلـك وفـق خـطـة مـنـظـمـة مـدروسـة تـقـوم عـلـى أسـاس خـلاصــة الــنــتــائــج
السيكولوجية التربوية اCتاحة الآن بدرجة كبيرة والتي عرضنا بعضها خلال
هذا الكتاب. فمثلا �كن أن تبدأ علاقات الأطفال باCوضوعات الجماليـة
عامة والفنية خاصة بشكل عياني ملموس محسوس حسا حركياH ثم تتحرك
تدريجيا إلى اCنطقة الوسيطة بt العياني والمجردH ثم تـتـحـرك بـعـد ذلـك
نحو اCناطق الأكثر تجريديةH ومن خلال أعمال �ثل هـــــذه الخـصـائـــــص
العيانيــة ثــم شبــه العيانيــة شبـــه المجــردة ثــم المجــــردةH وaـــــا يـتـفـق مـع
ارتقاء التفكير اCنطقيH والتفكير الجماليH وفي ضوء العديد من اCتغيرات
الثقافية والسيكولوجية والاجتماعية والتربوية ذات الشأن هناH وفي ضوء
بعــض البرامــج التربويــة اCنظمــة ارتقائيـــا واCتاحـــة فعـــلا الآن بالنســبة
لمجــالات اCوسيقــى والرســم والقصــة وغيرهــا مــن الفنــون. وخــلال هــذه
العمليــة �كــن أن تتنــوع اCعانــي الخاصــة بالعلاقة باCوضوعH فتكون مثلا:

× علاقات مجسدة في مقابل العلاقات المجردة.



433

التفضيل الجمالي: رؤية للمستقبل

× علاقات قريبة في مقابل العلاقات البعيدة.
× علاقات ذاتية في مقابل العلاقات اCوضوعية.

× علاقات تناظرية في مقابل العلاقات الرقمية (وفقا Cصطلحات فيتز).
× علاقات واقعية في مقابل العلاقات اCتخيلة.

× علاقات مباشرة في مقابل العلاقات غير اCباشرة.
× علاقات محدودة في مقابل العلاقات واسعة اCدى.

× علاقات حسية إدراكية في مقابل العلاقات الوجدانية واCعرفية.
× علاقـــات مــع كائنات حية (خبرة التوحد في اCسرح والسينما وخلال
اللعــب أيضــا) فــي مقابــل العلاقــات مع موضوعات ليست حية (اللوحات

مثلا).
× علاقات تكتفي بالتلقي في مقابل العلاقات التي تطمح نحو الإبداع.

× علاقات تجمع بt خبرات التلقي وخبرات الإبداع معا.
ويرتبط مفهوم العلاقة باCوضوع في ضوء هذا الفهم الجديد aوضوع
اCسافة النفسية (عند بوالو) وأيضا aفهوم الانزياحH أو الانحراف (السائد
في النقد الأدبي الحديث). فالعلاقات باCوضـوعـات قـد تـكـون أيـضـا ذات
مسافة قريبةH وقد تكون ذات مسافة بعيدةH وقد تكون في منزلة بt منزلتي
القرب والبعد. كذلك شأن الانزياح خلال عمليات الإبداع والتلقي قد يكون
من خلال مسافة كبيرة بt اCبدع واCتلقيH ومن ثم لا تحدث هذه العلاقة
باCوضوع لدى اCتلقي في حt أنها تكون موجـودة فـعـلا لـدى اCـبـدع. وقـد
تكون هذه اCسافة اCزاحة أو اCنزاحة قريبةH �ا يترتب عليه شعور اCتلقي
باCلل السريع والنفور والبعد. ونحن لا نقول هنا بفكرة الوسطية كما طرحها
برلHt حيث § التركيز على الخصائص اCرتبطة باCثير الجمالي من جهة
Htميزة للمتذوقCأكثر من الاهتمام بالخصال ا Hتركيبه وغموضه وجدته...إلخ
HtـتـلـقـCبل نقول بأهمية البدء بالدراسة الفعليـة لـلأذواق الـشـائـعـة لـدى ا
ومعرفة الكثير من اCعلومات عن سمات شخصياتهمH وتفضيلاتهمH وقيمهم
في الحياة عموماH وفي الجماليات والفنون خصـوصـاH وكـذلـك الأسـالـيـب
اCعرفية التي يفضلونها في الإدراك والالتقاط للـمـعـلـومـات ثـم مـعـالجـتـهـا
والتعبير عنهاH ثم نتحرك منزاحt بعيدا عن هذه التفضيلات والقيم مسافة
صغيرة محسوبة بحيث لا تستثير الشعور بالغموض والاستعصاءH ومن ثـم
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الابتعادH ولا تستثير الشعور بالسهولة والإتاحة واليسرH ومن ثم عدم الاهتمام
واCلل والبعد أيضا. وعلى الرغم �ا نعرفه من صعوبة كبيرة للقيام aـثـل
هذه اCهمةH وما نعرفه أيضا من وجود فروق فردية وثـقـافـيـة كـبـيـرة حـتـى
داخل المجتمع الواحدH فإننا نقول إن اCدرسة الابتدائية هي البيـئة اCناسبة
للبدء في هذه العمليةH وحيث تكون قدرات التلاميذ ورغباتهم مازالت قابلة
للتشكيلH وحيث يكون خيالهم كذلك مازال في حالة متميزة من الـنـشـاط.
واCسألة بطبيعة الحال أكبر من أن نذكرها في هذا الحيز الصغيرH لكنهـا

على كل حال اقتراحات يجدر تأملها والتفكير فيها.
١١ــ �كن أن تبدأ الإثارة الجمالية للـطـفـل مـنـذ الـشـهـور الأولـى عـقـب
ولادتهH وذلك بأن نحيطه بالأشكال والألعاب والنغمات الجميلة واCمتعة له
بصريا وسمعيا وCسيا...إلخ. لكن العمر اCناسب لبـدء الـتـدريـب الـرسـمـي
اCنظم الذي يسير وفقا لبرامج علمية مدروسة قد يكون هو سن السادسة
أو السابعةH مع الوعي بوجود فروق فردية بt الأطفال وكذلك وجود نوعية
بt الأنواع الفنية المختلفةH فاCوسيقى مثلاH �كن أن يبدأ التدريب عليهـا
بشكل مبكر مقارنة بالفنون الأخرىH ثم يأتي بعدها الرسم والأدب... إلخ.
١٢ــ يرتبط بالنقطة السابقة أن نشير مرة أخرى إلى أن العمر اCناسب
لبدء التدريب الجمالي اCنظم هو سن السادسة أو السابعةH وعلـى أن يـتـم
ذلك في سياق اليوم الدراسي للطفلH أو اCـراهـق بـعـد ذلـكH مـع تـخـفـيـف

 التي تحشو عقل الطفلH وكذلكOverteachingأعباء عمليات التعليم الزائد 
اCراهقa Hعلومات رقمية ولغوية وعلمية قد لا يكون عقله محتاجا إليها أو
قادرا على استيعابها في هذه اCرحلة العمريةH أو تلكH ومن ثم تعمل علـى
تجفيف منابع خيالهH أو تجميدها بدرجة كبيرة. ومن اCهم أن تكرس اCرحلة
السابقة على اCرحلة الابتدائية للخبرة غير اCوجهةH كأن يتم الـتـعـامـل مـع
الجماليات عامةH والفنون خاصةH من خلال نشاطات تسودها اCتعة وتعتمد

على ما يشبه اللعبH ويغلب عليها الخيال.
عند سن السادسة أو السابعة تقريبا يتحرر الطفل من الـتـمـركـز حـول
 ـكما أشار بياجيه الذات ويبدأ في وضع وجهات النظر الأخرى في اعتباره ـ
ــ وعند هذه السن أيضا تحدث عمليات تفاعل خصبH وتكامل بt نصفي
اCخ الأ�ن (البصري الخيالي اCتزامن الخاص بالتفكير بالصورة) والأيسر
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(التحليلي اCتتابع اCنطقي الخاص بالتفكير باللغة)H كمـا أشـارت إلـى ذلـك
بعض الدراسات النيوروسيكولوجية الحديثة. إن تحرر الطفل من التمركز
حول الذات وكذلك زيادة التفاعلات بt نصفي مخـهH أو بـt مـراكـز هـذا
اCخ المختلفةH ينعكسان أو يتجليان في سلسلة من النشاطات اCتسمة باCرونه
والتنوع. فيبدأ في التفكير بشكل مناسب من خلال استراتيجيات وأساليب
متتابعة (يسيطر عليها النصف الأيسر) ومتزامنة (يسيطر عليهـا الـنـصـف
الأ�ن) ومتكاملة (يتفاعل خلالها نصفا اCخ معا) وهذه الأشكال الجديـدة
من التفكير ــ والتي تزدهر وترتقي بدرجة كـبـيـرة خـلال مـرحـلـة اCـراهـقـة
(اCبكرة من ١٢ ــ ١٥ سنة واCتأخرة من ١٦ ــ ٢٠ سنة) ــ �كن الطفل وبعـده
Hوالنغمات Hوالكلمات Hراهق والراشد من اكتساب قواعد التفكير بالصورCا
HوسيقىCكما يكتسب قواعد قراءتها أيضا. وعلى الرغم من أن ا Hوالحركة
والشعرH والقصة القصيرةH والروايةH والفيلمH واCسرحية فنون تعتمد على
التعاقبH أو التسلسل الذي هو خاصية ترتبط باللـغـةH والـسـمـاعH ونـشـاط
النصف الأيسر من اCخH فإنهما يعتمدان كذلك على تكوين الصور الذهنية
اCرتبطة بالنصف الأ�ن من اCخH وبتأثير من الإدراك اCباشر (في اCسرحية
Hوسيقى خاصةCباشر (في الأدب واCوالفيلم مثلا) أو التخيل والإدراك غير ا
نتيجة غياب اCثير الفعلي وحضور آثاره أو رموزه أو ما يدل عليه) ومن ثم
يكون النشاط التكاملي للمخ في التعـامـل مـع هـذه الـفـنـون أمـرا ضـروريـا.
وتبدو فنون التصويرH والنحتH والعمارة أكثر تزامنيةH ومن ثم أكثر ارتباطا
بنشاط النصف الأ�ن من اCخ. وذلك لأن العـمـل الـفـنـي فـي هـذه الـفـنـون
 ـ«يؤثر فينا دفعة واحدةH بحيث يكون الجهد  ـكما يشير فؤاد زكريا ـ الأخيرة ـ
اCطلوب من اCشاهد فيها تحليلياH من الكل» إلى الأجزاءH على حt أنه في
اCوسيقى جهد تركيبيH ينتقل من الأجزاء إلى الكل». كل هذا صحيحH ومع
ذلك فإن تلك الفنون التي لا تدرك في زمان متعاقبH لها بدورها إيقاعهـا
Hعناه الصحيـحa كانيCوهي �وذج الفن ا Hالخاص. ففي فن العمارة مثلا
نجد أنواعا من التكرارH أو التـمـاثـلH أو تـوزيـع اCـسـاحـات والـكـتـل بـتـوافـق
وانسجامH على نحو يؤلف نوعا خاصا من الإيقاعH حتى لقد وصف البعض
الفن اCعماري بعبارة أصبحت منذ أن أطلقت عليه شهيرةH هي أنه «موسيقى

. إن ما سبق يعني أن الخصائص الزمانيةH واCكـانـيـة اCـمـيـزة(٢٠)متجمـدة»
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للفنون والتي ينبغي وضعها في الاعتبار هي خصائص نسبـيـة واحـتـمـالـيـة
فقطH فالفنون التي تعتمد على الزمن والإيقاع والتتابع بشكل خاص (اCوسيقى
والأدب والسينما واCسرح مثلا) تحتاج كذلـك إلـى الإدراك الـزمـانـي الـذي
يقوم به النصف الأيسر من اCخH لكنها تحتاج كذلك إلى إدراك مكاني ما قد
يكون خفيا وغير مباشر في اCوسيقى والشعرH لكنه يصبح أكثر بروزا فـي
القصة والرواية والسينما واCسرحH حيث ينبغي الوصول إلى قدر من الإدراك
المحدد أحياناH واCتسم باCرونة أحيانا أخرى للأبعاد اCكانية الواقـعـيـةH أو
اCتخيلة التي تدور بينها الأحداث الفنية أو تتفاعل خلالها الـشـخـصـيـات.
و�تزج اCوسيقى بالحركة باللغة بالصورة في فـنـون الأداءH ومـن ثـم يـكـون

الاحتشاد الكامل لكل نشاطات اCخ اليمنى واليسرى أمرا ضروريا.
Hأما الفنون التي «تؤثر فينا دفعة واحدة» كالعمارة والتصـويـر والـنـحـت
فهي تعتمد أساسا على الإدراك اCكاني الكلـي اCـتـزامـن ومـن ثـم الـنـشـاط
الخاص للنصف الأ�ن من اCخH لكنها تحتاج أيـضـا إلـى الإدراك الـزمـانـي
والتركيبي الذي ينتقل من الجزء إلى الكلH والتحليلي أيضا الذي ينتقل من
الكل إلى الجزء ثم يعود إلى الكل. ومن هنا كانت بلاغة التعبير الخاص بـــ
«اCوسيقى اCتجمدة» الذي سبقت الإشارة إليهH لأنه يعني أن العمارة تجمع
HـنـسـابCـاء اCتدفقة واCوسيقى اCرتبطة باCالإيحاء بالحركة الجارية ا tب
وبt التجمد اCرتبط بالسكونH والجليد والتوق للذوبانH ومن ثم يكون الفن
tوبـ HكـانCالزمان وا tوب Hالحركة والسكون tالجميل محصلة للتكامل ب
اللغة والصورةH وبt الوعي العقلاني والانفعال الوجدانيH وإلى مـثـل هـذه
الرؤية تشير الدراسات الحديثة في مجال النيورولوجي (عـلـم الأعـصـاب)

وعلم النفس وعلم الجمال كذلك.
١٣ـ ـوعبر اCراحل التعليمية المختلفة ينبغي أن تتحرك العمليات التدريسية
عامةH والجمالية خاصة في ضوء �و اCخ والارتقاء اCعرفي والوجداني من
العياني المجسد إلى العقلي المجردH ومن القريب اCألوف إلى البـعـيـد غـيـر
اCألوفH ومن خلال التدرج لا اCفاجأةH ومن خلال اCألوف لا اCهجور. فمن
 ـالشعر  ـكل حسب مستواه الارتقائى ـ اCهم أن يعرف الطفل وكذلك اCراهق ـ
في شكله القد& قبل أن يعرفه في شكله الجديدH والشعر القد& في شكله
Hوكذلك الفيلم Hوالقصة HعقدCركب أو اCالبسيط قبل أن يعرفه في شكله ا
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واCسرحية وغيرها في أشكالها التقليدية التي تعتمد على البداية والوسط
والنهايةH قبل أن يعرف تيار الوعي والنزعات السريالية والتجريدية والشيئية
وما شابه ذلك. ومن اCهم كذلك أن يعرف اللوحة في أشكالـهـا الـطـبـيـعـيـة
التمثيلية قبل أن يعرفها في أشكالها التجريديةH وأن يعرف اCوسيـقـى فـي
أشكالها البسيطة اCصحوبة بالإيقاعات الحية واCرحة واCغناة قبل أن يعرفها
في أشكالها الأكثر تركيبا أو تعقيدا. ومن اCهم كذلك ربط الطفل وكـذلـك

ط بثقافته العامـة أوَبْرُاCراهق والراشد بثقافته المحلية الخاصة قـبـل أن ي
العاCية أو الإنسانية بعد ذلكH فمن اCهم أن يعرف الفنون وأشكال العمارة
التقليدية والتراثية (عمارة البيوتH والسكنىH والعملH والحياةH وأماكن العبادة)

قبل أن يتعرف على أشكال العمارة الحداثيةH وما بعد الحداثية.
ث التربية الجماليةH حتى تـزدهـرH وتـنـمـوH وتـرتـقـي١٤ّــ ينبـغـي أن تحـد

بشكل مناسب في ضوء التراث الخاص بكل مجتمعH وفي ضوء التقبل العام
لهذا المجتمع ووعيه بأهمية هذا النوع من التربيةH وعلـى أن يـتـم ذلـك مـن
خلال أفق للتلقي يتسم باCرونة والتنوع والتقبل للاختلاف واCغايرةH وللآخر
وخصوصيتهH ولقيم التعددية والتنوع والفروق الفردية ود�وقراطية الذوق
والتفضيل الجمالي. ومن اCهم هنا الوعي بأهمية الفنون بشكل خاص في
الارتقاء بالتفكيرH والوعيH والحس الإنساني بشكل عام. وأيضا أهـمـيـتـهـا
في تنشيط الخيال وتجديد طاقات العقلH وكذلك الشعور بأن الحياة جميلة
وتستحق أن تعاش وأن التربية الجمالية التي تستعt بالفنون خاصةH وبكل
عناصر الجمــال في البيئــة والطبيــعة عامــةH تربيــة ضروريــة في تنشيط
الإبــداع خاصةH وسلوك حل اCشكلات عامة �ا سينعكس بالضــرورة فــي

شكل إيجابي على حياة الأفراد والجماعات والمجتمع بشكل عام.
١٥ــ من خلال التعريف الخاص للفن والجمال �كننا أن نعرف الثقافة

فها أيضاH ومن خلال تعريفنا للثقافة �كننا أن نعرف الفنH فالفن¢رَعُوأن ن
ثقافة ووسيلة للمعرفةH والفن وسيلة لتجسيد قيمH وأفكارH وأحلامH وانفعالات
الفنان الفرد داخل الثقافةH أو حتى قيم وأفكار وأحلام وانفعالات ثقـافـيـة
معينة كما تنعكس وتتبلور من خلال الفرد. والفنـان لا يـجـسـد هـذه الـقـيـم
والأفكار... إلخH من أجل تأكيدها وإبرازها فقطH بل أيضا من أجل اقتراح

إضافات وتعديلات عليها.
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وأحيانا تكون هذه الإضافات والتعديلات جوهرية ومفاجئةH وهنا تكون
اCسافة النفسية والفنية بt الفنان والجمهور (اCتلقي) مسافة كبيرةH ومن
ثم يحدث هذا النفور أو التباعد أو عدم التقبل للعمل الفنيH وقد تكون هذه
اCسافة صغيرة ومحسوبة وتدريجيةH وهنا قد يكون التقبـل لجـهـد الـفـنـان
أكثر احتمالا. ونعيد تذكير القار� مرة أخرى aا قلناه في الفصل العاشر
من هذا الكتاب من أن حركة التغيير التي حدثت في الشعـر الـعـربـي عـنـد
نهاية النصف الأول من القرن العشرين وبداية نـصـفـه الـثـانـي حـt تحـول
عدد كبير من الشعراء من الشكل الخاص بـالـشـعـر الـعـمـودي إلـى الـشـكـل
الخاص بالشعر التفعيليH وحيث �ت المحافظة إلى حد كبير على اCوسيقى
Hفي الشعر العمودي كانت ــ هذه الحركة ــ حركـة مـوفـقـة tألوفCوالوزن ا
Hومن سار على منوالهـم Hسافة التي تحركها رواد هذه الحركةCوذلك لأن ا
لم تكن مسافة بعيدة عن ذلك التراث القد&H أما ما حـدث بـعـد ذلـك مـن
تغيير تحت ما يسمى بقصيدة النثر فلم يكن تغييرا موفـقـاH وذلـك لأنـه §
عبر مسافة كـبـيـرة جـداH أو انـزيـاحH أو انـحـراف كـبـيـر جـداH بـt الأصـيـل
القد& (العمودي) والأصيل الجديد (التفعيلي) ففقد الشكل الخاص بقصيدة
 ـيتكون من شعراء هذا النوع  ـكما قلنا ـ النثر جمهورهH وأصبح هذا الجمهور ـ
من الكتابة ونقاده فقط. وحيث إن الذائقة العربـيـة مـازالـت فـي كـثـيـر مـن
تجلياتها �يل إلى الشكل الإيقاعي اCوسيقي القد& ( العمودي أو القد&
نسبيا والتفعيلي)H لذلك لا تبدو القصيدة العربية الحديثة ( ما عدا قصيدة
النثر) في الغالبH بعيدة �اما عن القصيدة التقليدية في اعتمادها الطريق
الشفاهي أساسا في مخاطبة الجمهور. ومنذ الخمسينيات والشاعر العربي
الحديث شديد الارتباط بالجمهور. ومنــذ ذلــك الحــt هــو يسعــى بــدأب
ومــرارة إلــى أن يوفر في قصيدتـه مـا يـحـكـم صـلـة الجـمـهـور بـهH ويـجـعـل
تفاعله معها مؤكداH ولا حاجة إلى التذكير بأن الاستثــنــاءاتH وهي ليســت

.(٢١)كثيــرة على أي حالH لا تغير كثيرا من هذا الواقع
إن ماسبق أن قلناه حول قصيدة النثر لا يعنـي أنـنـا ضـد الـتـجـديـدH أو
الإبداع الجديد في أي جانب من جوانب الثقافة العربيةH بل يعني ضرورة
أن يتم هذا التجديد ــ وحتى يحظـى بـالـتـقـبـل ـــ فـي ضـوء وضـع الخـلـفـيـة
H(لا الفرنسية أو الأوروبية التي يرتبط بـهـا هـذا الـشـكـل) الثقافية العربية
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ويعني هذا ضرورة الوعي العميق بذلك الجدل الذي كان قائما ولايزال في
شعرنا العربي بt الشاعر (الصوت والجمهور) والأذنH أي أنه كان تفاعلا

tثم القيام بعد ذلك بتحويل(٢٢)شفهيا تشكل الشفة والأذن طرفيه الحاسم .
 ـكتابي يجمع بt الأبصار هذا الشكل الشفاهي السماعي إلى شكل بصري ـ

والأسماعH ومن خلال إزاحات أو مسافات صغيرة مناسبة.
ولعل ما حدث في مسيرة الفن التشكيلي في كثير من بلادنا العربيةH أو
حتى فيها كلهاH يؤكد ما سبق أن قلناه عـن الـشـعـر أيـضـاH فـمـع مـزيـد مـن
الانفتاح على الغرب في بداية القرن العشرين وعبره بدأ الفنانون يطلعـون
على تجارب الفنانt الغربيt وأعمالهمH وظهرت موجة من المحاكاة والتقليد
Hلفنون الغرب وصلت ذروتها في هذه الأعمال التشكيليـة الـتـي نـراهـا الآن
والتي تندرج تحت مسميات مثل التجريدية التعبيرية والتجريدية الهندسية
والأعمال اCركبة وما شابه ذلك من التسميات. وهنا تظهر دعاوى بتخلـف
الذائقة العربية تشكيلياH وتظهر شكاوى من انصراف الجمهور عن معارض

دِعُالفن التشكيلي وفنانيه. والسؤال الذي يطرح نفسه مجـددا هـنـا: هـل أ
هذا الجمهور بصريا وتشكيلـيـا فـي الـبـيـوت واCـدارس ومـن خـلال وسـائـل
الإعلام بشكل مناسب? والإجابة هي بطبيعة الحـال بـالـنـفـي. أمـا الـسـؤال
الثاني الذي يطرح نفسه بعد ذلك فهو: بعد قرون من الانقـطـاع والـتـوقـف
Hولأسباب سياسية واجتماعـيـة وثـقـافـيـة عـدة Hللثقافة البصرية التشكيلية
هل كانت اCسافة بt الذائقة العربية والإبداع التشكيلي التي اتخذها الفنانون
العرب حt قلدوا فنون الغرب مـسـافـة كـبـيـرة أم صـغـيـرة? والإجـابـة هـي:
بالتأكيد كبيرة. ولذلك حدث هذا التباعد وظهرت هذه الشكاوى وستـظـل
تظهر والحل تربية جماليـة تـبـدأ مـن الـدرجـة صـفـر أي مـن الـطـفـولـة فـي

مراحلها اCبكرة وخاصة خلال اCرحلة الابتدائية ورaا قبلها أيضا.
�كننا قول الأمر نفسه عن اCوسيقىH وعن فنون الغناء والأوبرا والباليه
Hبل عن الفنون بشكل عام. بطبيعة الحال Hوكذلك القصة القصيرة والرواية
في كل من هذه الفنون لا نهدف من وراء هذه النغمة اCتـشـائـمـة أن نـبـعـث
Hفتاريخنا زاخر بالإنجازات في فنون العـمـارة والخـط Hاليأس في النفوس

واCوسيقى والشعر... إلخ.
إن ما نريد أن ندعو إليه هنا هو البدء في ثورة تعليمية تقوم على أساس
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التربية عن طريق الفن والجمالH فالتربية عن طريق الفن ـ ـكما ذكر لوفينفلد
Hوالتربية على طريق الإبداع Hـتربية على طريق الإبداع  وكما نؤكد معه كثيرا ـ

خدم هذا الإبداع في الفنH أو العلمH أو فيهما معاH تربية من أجلُسواء است
اCستقبل الأفضل.
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 لرش الألوان فـوقairbrushوقد استخدم فيها أسلـوب اCـرذاذ الـهـوائـي 
سطح اللوحة لإنتاج عالم واقعي بصري خاص بالرموز اCرتبطة بـنـجـمـات
السينما (مارلt مونرو خـاصـة) مـثـل: أحـمـر الـشـفـاه والأضـواء والـشـمـوع

المحترقة واCرآة والحلوى أو الكعك الذي يعلوه الكرز الأحمر اللامع.

(١) لوحة «الفتاة الذهبية» (١٩٧٩) للفنانة أودري فلاك
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(٢) لوحة «اCوناليزا» (١٥١٩) للفنان ليوناردو دافنشي



445

(٣) لوحة «العذراء ويسوع الطفل والقديسة آن» (١٥١٠) للفنان ليوناردو دافنشي
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(٤) �ثال من مجموعة الرؤوس ذات الشكل اCنقاري (١٧٨٠) للنحات الأCاني فرانز زافر
ميسرشمت
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(٥) لوحة «سيدة تعزف على آلة موسيقية تشبه البيانو» (١٦٧٤) للفنان جان فرمير
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(٦) «مدام سيزان على كرسي أصفر» (١٨٩٣ ــ ١٨٩٥) للفنان بول سيزان
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(٨) «غموض وكآبة أحد الشوارع» (١٩١٤) للفنان جورجيو دي كيركو
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(٩) لوحة بعنوان «الجرة اCكسورة» (١٨٩١) للفنان وليم أدولف ــ بورجيرو وقد اعتبرها فيتز
مثالا واضحا على الفن التناظري لعدم وجود أي تجريدات بها.
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(١٠) لوحة «لاعبا الورق» (١٨٩٠ ــ ١٨٩٥) للفنان سيزان
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(١١) «شبح الجاذبية الجنسية» (١٩٣٢) للفنان سلفادور دالي
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(١٢) لوحة للفنان الانجليزي وليم هوجارث (١٦٩٧ ــ ١٧٦٤)
بعنوان «أطفال جراهام»H وقد رسمها العام ١٧٤٢.

وهي �ثل البراءة اCطلقة للأطفالH وكذلـك تـعـلـق كـل مـنـهـم aـوضـوع
معHt قد يكون لعبةH أو طعاماH أو حتى ثوبه الخاص.

لاحظ الفاكهة والطيور والقطة وألعاب الأطفال ولاحظ كذلك الساعة
اCوجودة في القسم العلوي الأيسر من اللوحةH التي يعلوها �ثال لكيوبـيـد
�ا يشير إلى حضور الحب وهيمنته على عالم الأطفالH ويشير أيضا في

الوقت نفسه إلى مرور الزمن.
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 اCكونات الأساسيةArchetypes(٢) في ضوء نظرية بونجH تعتبر النماذج الأولية أو الأ�اط البدائية 
للشعور الجمعي وهي - في رأيه - الصور والأفكار اللاشعورية الجمعية اCوروثة من تراث الأسلاف
هّوعبر الأجيال والتي تتمثل في أفكار مشتركة بt البشر مثل الأفكار والصور الخاصة حـول الـل

والشيطان والخير والشر والحياة واCوت. وتتجسد هذه الأفكار في الأعمال الفنية العظيمة التي
يطلق عليها يونج اسم الفنون الكشفية والتي يكتـشـف الـفـنـان مـن خـلالـهـا - بـالحـدس والأحـلام

 أن يقوم بدور �اثلًخاصة - تلك اCناطق المجهولة من الطبيعة البشرية ويكون على اCتلقي أيضا
لاكتشاف هذه اCناطق المجهولة.

(٣) اCقصود بالأوتوماتيةH التلقائية في عمليات الكتـابـة أو الـرسـم.. الـخ أي الـتـحـرر مـن قـبـضـة
الوعي اCنطقي وترك الحرية للخيال والأحلام واللاوعي أن تتجسد داخل الأعـمـال الـفـنـيـة كـمـا

عندما تترك الحرية للقلم في أن يتحرك بحرية ويتحول على الورق بينما نتحدث فيً يحدث مثلا
 يقول إنه يجرد نفسه من كل نشاط عقلي منطقي أو متزنًالتليفون. وقد كان «جوان ميرو» مثلا

 على دوافعًويتيح الحرية للأشكال الفنية كي تظهر خطوطه وأشكاله بشـكـل تـلـقـائـيH واعـتـمـادا
وحاجات سيكولوجية داخلية ملحة.

(٤) ويلسون جلHt سيكولوجية فنون الآداء (ترجمة: شاكر عبدالحميد)H الكويت: المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآدابH سلسلة عالم اCعرفةH عدد يونيه ٢٠٠٠.
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قتل اCعالج إذا شعر أنه سوف يتخلى عنه. أما الإسقاط فهو يعني بـاخـتـصـار أن أقـوم بـإسـقـاط

 من  أن أقول أنا أحب «س» من النـاس أوًمشاعري على الآخر أو على الواقع وأنسبها لهH فبـدلا
أكرهه أقول إنه يحبني أو يكرهني.. الخ. وقد �ت الاستفادة من هذين اCصطلحt في تفسـيـر
HوضوعCخاصة نظريات العلاقة با Hعمليات التفضيل الجمالي في بعض النظريات التحيلية النفسية

وكذلك النظريات التي لجأت إلى مفهوم التوحد والتقمص في تفسير الخبرة الجمالية.
(8) SAS, L, A. (1994) Psychoanalysis, Romanticism and the Nature of Aesthetic Consciousness,

with Reflections on Modernism and postmodernism. In: M.B. Franklin & B. Kaplan (eds).
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(10) Freud, S. Dostoevsky and paracide In: The standard edition of complete works of Sigmund

Freud. London: The Hogarth press, 1981, Vol XXI, 175-199.

ترجمتنا الخاصة لهذه الدراسة واCنشورة في مجلة «إبداع» اCصريةH العدد السابعHً وانظر أيضا
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(١٣) يقصد بالكبت في ضوء نظرية التحليل النفسي: العملية التي يتم من خلالها إبعاد الخبرات
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Hويقصد بالتسامي: تهذيب هذه الانفعالات والأفكـار والـدوافـع الـبـدائـيـة والـغـريـزيـة والمحـرمـة -
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والأسرة والصراعات اليومية. أما الأكثر أهمية من هذا النوع من الفنون - في رأي يونج - فهو ما
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يرتبط بهذه اCوضوعات من رموز و�اذج أولية أو أ�اط بدائية.
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ًكالأشكال الهندسية والحروف والأرقام وخالية من زخرفة السطح أو الإ�اءات التعبيريةH وغالبا

ما تقومً ما تكون اللوحات التي تنتمي إلى هذا الاتجاه مونواكرامية أو أحادية اللون كما أنها غالبا
على أساس شبكة من العلاقات اCصفوفات الرياضية. أما الأعمال النحتية فيستخدم فيها اCواد
والعمليات الصناعية كالحديد والصلب وغيرها من اCعادن لإنتاج أشكال هندسية معينة. و�يـل
البعض إلى اعتبار هذا النوع من الأعمال الفنية aثابة رد الفعل تجاه النزعة العاطفية أو الانفعالية
اCوجودة في الاتجاه التعبيري التجريدي الذي ساد الفن الحديث من خمسينات القرن العشرين.
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: في هذا النوع من الفن يكون اCفهـوم الـذي يـوجـدConceptual Art- الفن اCفهومي أو الـتـصـوري 
خلف العمل الفنيH وليس الأسلوب أو التكتيك الذي § تنفيذ العـمـل مـن خـلالـه هـو اCـهـم. وقـد
أصبح هذا الاتجاه واضح الحضور في الفن اCعاصر منذ ستينات القرن العشـريـن. والأفـكـار أو
اCفاهيم كما يقول أصحاب هذا الاتجاه �كن تـوصـيـلـهـا مـن خـلال رسـائـل عـديـدة كـالـنـصـوص

 الأداء الحركي الفعليًاCكتوبة والخرائط والجداول وأفلام الفيديو والصور الفوتوغرافية وأيضا
 في منطقة معينة أحد جوانب العمل الفني كما فيً ما يكون اCنظر الطبيعي اCوجود فعلاًوأحيانا

بعض لوحات الفنان ريتشارد لونج  أو بعض �اثيل «كريسنو» اCسماة اCنوتات البيئـيـة. وتـرتـبـط
الأفكار التي يتم التعبير عنها من خلال هذا الاتجاه بالعديد من الأفكار اCستمدة من الـفـلـسـفـة

والتحليل النفسي والاتجاهات النسوية ودراسات السينما والحركات السياسية النشطة.
: كلمة أCانية تعني «نفاية» أو سقط اCتاعH وتشير هذه الكلمة إلى الابتذال فيKitsch(١٥) الكنيش 

أقصى درجاتهH وتستخدم هذه الكلمة في مجال علم الجمال للإشارة إلى الفنون الرديئة واضحة
 إلى الأعمال الفنية الرخـيـصـةًالزيف والإدعاءH وكذلك إلى الذوق بالغ الرداءة في الفـنH وأيـضـا

واCبتذلةH وإلى اCوضوعات والأعمال الفنية شائعة الاستخدام والتي يتم إنتاجهـا لإثـارة الـغـرائـز
الدنيا والانفعالات اCباشرةH وتشيع هذه الكلمة في بعض أعمال الروائي التشكيلي ميلان كونديرا
وبعد ترجمة أعماله إلى العربية بدأ بعض اCثقفt العرب يستخدمونها للإشارة إلى بعض الأعمال

الفنية وبعض السلوكيات الفنية الشائعة الآن في بلادنا.
: أسلوب يحاول الفنانون اCصورونphoto realism(١٦) الواقعية الفوتوغرافية أو الضوئية الفوتورياليزم 

من خلاله محاكمة الصور التي تلتقطها الكامـيـرا مـع تحـكـم خـاص فـي أ�ـاط الـضـوء والـعـتـمـة
لتكوين تأثيرات تعبيرية ورمزية معينة.
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.٦٦  Hوالتـوزيـع
.٦٧ Hرجع السابقC(٢٢) ا
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ا'ؤلـف فــي سطــور
د. شاكر عبد الحميد

* من مواليد أسيوط ــ جمهورية مصر العربية ١٩٥٢.
* يـعـمـل حـالـيـا أسـتـاذا لـعـلـم الـنـفـس بـكــلــيــة الــعــلــوم الإنــســانــيــة

والاجتماعيةــجامعة الإمارات العربية اCتحدة.
* شغل سابقا منصب عميد اCعهد العالي للنقد الفـنـي ـــ أكـاد�ـيـة

الفنون/ مصر (١٩٩٦ ــ ١٩٩٨) .
* متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال

والكبار.
* من مؤلفاته: «العملية الإبداعية في فن التصوير» (سلـسـلـة عـالـم
 ـيناير ١٩٨٧) «الطفولة والإبداع» (في خمسة أجزاء) اCعرفةH العدد ١٠٩ ـ
عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية H١٩٨٧ «الأسس الـنـفـسـيـة

للإبداع الأدبيH في القصـة
القـصـيـرة خـاصـة»H «الأدب
والجنون» (١٩٩٣) «دراسـات
نفسية فـي الـتـذوق الـفـنـي»

.(١٩٩٧)
* له عدة ترجمات منها
H(١٩٨٦) «عنىCالأسطورة وا»
«العبقرية والإبداع والقيادة»
(عالم اCعرفةH العدد ١٧٦ ـــ
H(أغــــــــــســـــــــــطـــــــــــس ١٩٩٣
«الدراسات النفسية للأدب»
(١٩٩٣)H «سيكولوجية فـنـون
الأداء» (عالم اCعرفةH العدد

٢٥٨ ــ يونيو ٢٠٠٠) .

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

الـيــابــان
رؤية جديدة

باتريك سميثتأليف: 
ســعــــــد زهـــــــرانترجمة: 



Hيهتم هذا الكتاب بدراسة الجوانب المختلفة من خبـرة الـتـذوق الـفـنـي
كما تتجلى بشكل خاص في عملية التفضيل الجمالي. والتفضيل الجمالي
عملية سيكولوجية وسطى تتدخل في جميع عمليات التذوق العابر أو النقد

اCتمهل.
يركز هذا الكتاب على استعراض الخلفية التاريخية للاهتمام aوضوع

ف¢عـرُالتفضيل الجماليH خاصة من جانب الفلاسـفـة وعـلـمـاء الـنـفـس. وي
الكتاب باCفاهيم الأساسية في المجالH مثل مفاهيم: الفنH الجمالH التذوق
الفنيH التفضيل الجماليH القيم الجماليةH الرموزH التعبـيـر/ الأسـلـوب...
إلخ. ثم يحدد بعد ذلك أهم اCكونـات اCـوضـوعـيـة فـي عـمـلـيـة الـتـفـضـيـل

د ـ ـببعض¢الجمالي; كالخط واللون والكلمة والشكل والنغمة... إلخ. كما يحد
 ـأهم اCكونات أو التغيرات الشخصية اCؤثرة في عملية التفضيل التفصيل ـ
Hالعمر Hالنوع Hالثقافة Hسمات الشخصية Hخ البشريCمثل: نشاط ا Hالجمالي
ِالأساليب اCعرفيةH أساليب التربية... إلخ. ويستعرض الكتاب الـنـظـريـات

رة للتفضيل الجماليH كما يهتم بشكل خاص¢السيكولوجية الأساسية اCفس
بارتقاء عمليات التفضيل الجمالي لدى الأطفالH ثم يتحدث عن التفضيل

الجمالي في الأدب والسينما والفن التشكيلي واCوسيقى.
ولأن موضوع التفضيل الجمالي أكثر عمومية من مـوضـوع الـتـفـضـيـل
الفنيH فهو لا يتعلق فقط بالفنونH بل يهتم الكتاب أيضا aوضوع جماليات
البيئةH خاصة ما يتعلق منها بشكل اCباني والشوارع والبيوت في الحضارات

القد�ة والحديثة.
ويربط اCؤلف بt التفضيل الجمالي والإبداعH ويتحدث أيضا عن أهم
الدراسات العربية حول موضوع التفضيل الجماليH وأخيـرا يـطـرح بـعـض
اCقترحات حول كيفية الارتقاء بالتذوق الفني لدى الصـغـار والـكـبـار عـلـى

السواء.

de


	الجمال ومفاهيمه
	نظريات فلسفية
اهتمت بالذوق الجمالي
	نظرية التحليل النفسي
والتفضيل الجمالي
	نظرية الجشطلت
والإدراك الجمالي
	الجماليات التجريبية
	الجماليات المعرفية
	ارتقاء التفضيل الجمالي
لدى الأطفال
	التفضيل الجمالي
والفن التشكيلي
	التفضيل الجمالي
والموسيقى
	التفضيل الجمالي والأدب
	جماليات التلقي وفنون الأداء
	الجماليات البيئية
	التفضيل الجمالي :
رؤية للمستقبل
	ملحق الصور
	الهوامش

